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والآثارمن ٠4م‏ -5.ه 





الجد لله وحده لا شريك ل فى سلطانه » ذل الجبايرة » ومكريل الفئة 
الوح امن الع الله ا اال ارط الل ل 
سبّحت له السّموات السبع' والأرضُ ومن فبهن” » « فتماك الله اليك 
الح لآ إلة إلا هو ره الترئش لكريم ٠‏ تسن ايلاع سم الث إليا 
كع لآهان ل بو كَإنا حابه عِنْدَ رب إن لآتبفلم الكافرئون 


وقل رب اغفن وآرْحم”' وَانت اده الرّاحِين 4 


وصَلّ الله على عمد وعل آل مركا صَلّ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » 


وبارك على تمد وعلى ل ممد ”ا بارك على إبراهم وعلى آل إبراهم فى 


الغللين إنه ليله ليله 


وبل قد من الله بالعونة على الفراغ من الجزء الشانى من تفسير 
أن ل ارس ال 42 0 افا كان اف من إحسان شن الله ونا كن 
فد 0 رال فى. وأسال أت أن ححتن بالأسطات قد وان تكد ا 
من السداد فى أعبالنا .ماهو لَه أهل” من تفضله عل خلقه » ومثه عل عباده . 

هذا وقد افاتتى أن أذ كر فى مقدمة الزء الأول أنى وضعت على هامش 
هذه الطبعة من التفسير » ما يقابلها من مطبوعة بولاق» فأثبت الجبزء والصفحة 
مال الطول ها تداول التاس (مطبوعة .ولاق ء ولكارة الإشارة إليا فا 





5 


الشكسف . هذا ٠»‏ وقد حرصت أيعا كل اخرص عل أن أنبت ف ليق 
ع2 ءِ 

كل فا أخال عليه الطبرى) من حالف اكلائف احى تسيل عل الناحك 
واتارى أن يتابع كاقاله أن ور عفاد سقط عليه شىء امن معانه : 
فإن الكتاب” يطول 2 وأو جعفر يختصر » والإحالة تك © ومن ل 

أن يستدل قارئ' كتابه على المواضع التى يحيل عليها . 


لهم إنى أسألك عونا لا ينقطم » وسدادا لا من » وتوفيقاً لاحس 
على خيره » م إليك را الحوالٍ والقوكة » كا برئت رمن الشركاء 


الانذاة ١‏ فاع ل خطليية 0 00 
و 5 0 حى 0 َ“ 


جو رج سشكر 





قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى « البر » الذى كان الخاطبون 
ببذه الآية يأمرون الناس” به وينسون أنفسهم » بعد إجماع جميعهم على أن كل طاعة 
لله فهى تسمى « برا ) » فروى عن اد بن عباس ما :- 

5٠‏ - حدنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن إمق » عن محمد 
ابن أنى محمد » عن عكرمة ٠»‏ أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « أتأمئون 
الناين ال وتنسوان أنتفنسكم وأنتم تتلنون” الكتاب أفلا تعنقلون» » أى تنبون الناسعن 
الكفر يما عندكم من النبوة والعنهئدة. من التوراة وتتتركون أنفسكم » ١١‏ أى وأننم تكفر ون 
بما فيها من أعهندى إليكم ف تصديق رسو » وتنقضون ميثاق » وتجحدون ما تعلمون 
من كتالى. 

641 دنا ال در قاك 2 دنا عهان بن سعيد قال » حدثنا بشر 


ابن حمارة » عن أىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس » فى قوله : « أتأمرون 


الناس بالبر » » يقول : أتأمرون الناسبالدخول فى دين محمد صل الله عليه وسلم » 


وغير ذلك مما أأمرتم به من إقام الصلاة 6 وتنسوان أنفسكم . 


# ع # 


. ف المطبوعة ؛ وف المراجع : « والعهد من التوراة » . والعهد والعهدة واحد‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : 44 
وقال آخرون بما  :‏ 

5 حدتى به موبى بن هرون قال » حدثى عمرو بن حماد قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم )» قال : كانوا 
يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وهم يعصونه . 1 

4م - وحدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزّاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة » فى قوله: « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» » قال : كان 
بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر » ويخالفون » فعيترهم الله . 

4 وحدثنا اللقاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا الحجاج» قال 
قال ابن جريج : « أتأمرون الناس بالبر »؛ أهل” الكتاب والمنافقون» كانوا يأمرون 
الناس بالصوم والصلاة » ويداعون العمل بما يأمرون به الناس + فعيرهم الله بذلك . 
فن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة . 

وقال آحرون بما  :‏ 

هم حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال 
ابن زيد : هؤلاء الييود . كان إذا جاء الرجل يسأَهمم ما ليس فيه حق” ولا رشوة 
ولاشىء » أمروه بالحق . فقال الله لهم ل ف أنفسكم 
ونم تتتلمون الكتاب أفلا تعقلون ». 17) 

45 وحدتبىعلى بن الحسن قال؛ حدثنا مسلم اللسرمى قال » حدثنا 
علد بن الحسين» عن أيوب السسّختتيانى» عن ألى قلاتبة» فى قول الله: « أتأمرون 
النّاس بالبر” وتنسون أنفسكي وأنتم تتلون الكتاب» ء قال قال أب والدرداء: لا يفسقنه الرجل 


كل الفقه حتتى يمست الناس” فى ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. (؟) 


)١(‏ الأثر : ه4م- ف ابن كثير ١4 : ١‏ » وفيه م إذا جاء الرجل سأطم عن الشىء ليس 
فيه . . . » . وف المخطوطة : « يسأطهم ليس فيه » . 

» 54 : ١ عن هذا الموضع . وذكره السيوطى‎ ١٠١4 : ١ الخبر : 45م نقله ابن كثير‎ )١( 
وقد‎ . 550 : ١ ونسبه أيضاً لعبد الرزاق » وابن أبى شيبة » والبيهى فى الأسماء والصفات » وقلده الشوكاف‎ 





تفسير سورة البقرة : 4 
قال أبو جعفر : وجميع الذى قال - فى تأويل هذه الآية ‏ من ذكرنا قوله » 
متقارب المعنى . لأنهم وإن اختلفوا فى صفة « البرّ» الذى كان القوم يأمرون به غيرهم » 
الذين وصفهم الله بما وصفهم به » فهم متفقون فى أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله 
فيه رضاً من القول أو العمل » ويخالفون ما أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم . 
فالتأويل الذى يدل” على صمته ظاهر التلاوة إذاً : أتأمرون الناس بطاعة الله 
وتتركون أنفسكم تعصيه ؟ فهلا” تأمرونها بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم ؟ 
أمعيترتهم بذلك + ومقبتحالمم قبيح ما أتوا به .01 
ومعى ١‏ داهم أنفسّهم ) فى هذا الموضع » نظي « النسيان » الذى قال جل ثناؤه 
9نسُوا ا فلي 4[ سورة التوبة : 07+ ] بمعبى : تركوا طاعة الله» فتركهم الله من ثوابه. 


#0## 


القول فى تأويل قوله تعالى ( َنم ل 00 


قال أبو جعفر : يعى بقوله : « تتلون » » تدردرن قاين . كا ذلك 
41م حدثنا أب و كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا 


بشر » عن أ راوق » عن الضحاك» عن ابن عباس » «وأنتم تثلدون الكتاب )» 


رواه الى ص : 7١١‏ » من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب »© به نحوه . 

و «مسم الخرى » : وقع فى ابن كثير فى هذا الموضع « أسلم » » وهو خطأ مطبعى . ووقع فيه وف 
القار لخي املا . وقد ر رجحنا فى تر خته - فيا مضى : ٠٠4‏ أنه بابيم . وذكرنا مصادر 
ترجمته هناك » ونزيد هنا أنه تريحه ابن أنى حاتم فى الخرح والتعديل 1/1/1 م1 واوضفه بأنه 
« من الغزاة » . وشيخه « مخلد بن بن الحسين » - بفتح اليم واللام بينهما خاء معجمة ساكنة : ثقة معروف ©» 
قال ابن سعد : « كان ثقة فاضلا » وقال أ داود : «كاد ن أعقل أهر [ازمائت» ‏ وألوا قلابة : هو عبدالله 
ابن زيد ابرى » أحد الأعلام من ثقات التابعين » وأرى أن روايته عن أن الدرداء مرسلة » فإن أبا الدرداء 
هات سسئة 80 » وأبو قلابة متأخر الوفاة » مات سنة 4 ٠١‏ » وقيل : « 


00 ف المطوعة : «سقبحاً إليم» . 











1 تفسير سورة البقرة : 4 4 








يقول : تدرسون الكتاب بذلك . ويعى ب « الكتاب » » التوراة .7" 





*# 2# 






# 











القول فى تأويل .قوله تعالى : ( أفلا تمقلون ) 6 
قال أبو جعفر : يعى بقوله : «أفلا تعقلون »20 أفلا تفقهون تفهمتون قبح 
ما تأتون من معصيتكم ربكم الى تأمرون الناس بخلافها » وتنهؤنهم عن ركوما 
َنم راكبنوها » وأنتم تعلمون أن الذى عليكم من حق الله وطاعته» واتتباع_ محمد 
والإعان به وبما جاء به » 27 مثل الذى على من تأمرونه باتباعه ؟ كما: ‏ 

4 حدثنا به محمد بن العلاء قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » 
حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « أفلا 
تعقلون )» يقول : أفلا تفهمون؟ ينهاهم عن هذا الخلق القبيح .(4) 


ع * ع 









قال أبوجعفر : هذا يدل علىصعة ما قلناء م نأمر أحبار يبود ببى إسرائيل غيرهم 
باتباع محمد صل اللهعليه وسلم ؛ وأهم كانوا يقواون : هو مبعوث إلىغيرنا ! ككاذكر قبل. '”) 







> 


القول فىتأويل قوله تعالى ذكره لوا سْتمِينُوا_بالصَيرٍ وا ارة »4 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « واستعينوا بالصبر » » استعينوا على 
.م الوفاء بعهدى الذى عاهد تمونى فى كتابكم - من طاعبى واتباع أمرى » وترك ما بوونه 





(10). الطخير : 0م -ق الدر المنشور ١‏ : 54 » وتتمته فى الخير الآ إلا قوله : « ويعى 
يالكتاب التوراة » وأخشى أن تكون.من كلام الطبرى . 

( ؟) ف المخطوطة : «ريعى بذلك أفلا تفقهون  »‏ 

( «) ف المطبوعة : و ف اقباع محمد . . . 6 . 

( ؛) الخبر : 4م من تتمة الآثر السالف . وق المطبوعة : « فنهاهم » . 

(ه) انظرما مفى ص : ١‏ : لاله -58ه . 


تفسير سورة البقرة : 40 لل 


من الرياسة وحب الدنيا » إلى ما تكرهونه من التسلم لأمرى واتباع رسولى محمد 
صل الله عليه وسلم - بالصير عليه والصلاة . 


#00 


وقد قيل: إن معى «الصبر» فى هذا الموضع الصّومء و«الصوم) بعض معانى 
«الصبر» . وتأويل منتأوّل ذلك عندنا ١١‏ : أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصبر على كل 
ما كرهته نفوسهم منطاعة الله» وترك معاصيه. وأصل «الصبر»: منع” النفسحابتّها» 
وكننها عنهواهاء ولذلك قيل للصابر عل المصية : «صابره» لكفّه تفلنه عن 
الخزع . وقيل لشبر رمضان « شبر الصَبر»» لصبر صَائميه عن المطاعم والمشارب 
ارا »”"' وصبره إياهم عن ذلك 7" حبسه لم وكفله إياهم عنه » كا تصير 


الرجل المسى للقتل فتحبسه عليه حتى تقتله. (؟» ولذلك قيل : « قتل فلان” فلانة 
صبراً ) » يعبى به : حبسه عليه حبى قتله » فالمقتول «مصبور» والقاتل” «صابر» . 
وأما ( الصلاة ) ء فقد ذكرنا معناها فيا مضى (5) 


#00 * 


فإن قال لنا قائل : قد علمنا معبى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد 
وامحافظة على الطاعة . فا معبى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك 
معاصيه » والتعرىعن الرياسة وترك الدنيا ؟ 

قبل : إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله الداعية. آياتئه إلى رفض الدنيا وهجر 

)١(‏ ف المطبوعة : «.. .:. يعض معانى الصير ا :© وو المخطوطةاء 


« . . . بعض معاف الصبر عند تأويل من تأول ذلك عندنا . . . » » وكأن الصواب ما أثبته . 
( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « لصبره صا مه . . . » » ولكن الكلام لا يستقيم لاختلال الضمائر 
فى الحملة التالية . 
ا الضمير فق قوله « وصيره » إى شبر رمضان . 
( ؛ ) فالخطوطة والمطبوعة: وكا يصبر . . . فيحبسه. .. حى يقتله» كله بالياء» والصواب ماأثبته. 
(0) انظر ما مفى : 01+ م04 م0 1 





1 تفسير سورة البقرة : ه4 

نعيمهاء المسلية. النفوس” عن زينتها وُغرورهاء المذكدرة الاحرة” وما أعد الله فيها 
لأهلها » فى الاعتبار بها المعونة” لأهل طاعة الله على الخد" فيها » كما روى عن 
ع صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تحرّبه” أمر تفزع إلى الصلاة . 

64 حدتبى بذلك إسمعيل بن مومى الفزارى قال » حدثنا الحسين 
ابن رتاق الحمدانى » عن ابن جريج » عن عكرمة بن عمار » عن #مد بن عبيد 
أنى قدامة » عن عبد العزيز بن المان » عن حذيفة قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا تحزّبه أمر فزع إلى الصلاة "٠.‏ 

٠م‏ وحدثنى سلمان بنعبد الحبار قال » حدثنا خلف بن الوليد الأزدى 


قال » حدثنا بحبى بن زكرياء عن عكرمة بن عمار » عن محمد بن عبد الله الدؤلى» 


قال » قال عبد العزيز أخو حذيفة » قال حذيفة : كان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ل ع لا 


)١(‏ الحديث : و4م- «الحسين بن رتاق الحمدانى» : هكذا ثبت ف المطبوعة . وم كد 
راوياً بهذا الاسم ولا ما يشيهه » فيا لدى هن المراجع » وف المخطوطة « الحسين بن زياد الممدافى » - ولم 
أجد ف الرواة من يسمى « الحسين بن زياد » إلا اثنين » لم ينسب واحد .نما همدانياً » ولا يصلح واحد 
منهيا فى هذا الإسناد : أحدهما : « حسين بن زياد» » دون وصف آخر » ترجمه البخارى فى الكبير 
١‏ برقم : 2881 » وذكر أنه يروى عن عكرمة» ويروى عنه جرير بن حازم» وجرير 
مات سنة ١00‏ فهذا قديم جد » لا يدركه إسمعيل بن «وبى الفزارى المتوق سنة ه54 . والثانفى « حسين 
ابن زياد أبو عل المروزى » تر حمه البخارى عقب ذاك » وذكر أنه مات سئة ٠؟؟‏ . فهذا .تأخرعن أن 
يدرك الرواية عن ابن جريج المتوق سينة ١6٠‏ . وعكرمة بن عمار : هو العجلى العاتى . وق المخطوطة « عكرمة 
عن عبار » . وهو خطأ . «الحديث سيأق عقب هذا بإسناد آلعر صحيح ٠‏ 

0 الحديث : ٠٠م‏ هو الذى قبله معثاه : « خلف بن الوليد » : هو أبو الوليد المتكى 
الحوهرى » و « المت » : نسبة إلى « العتيك » » بطن من الأزد . وهو من شيوخ أحمد الغقات . بحى 
ابن زكريا : هو ابن أى زائدة . محمد بن عبد الله الدؤلى : هو « محمد بن عبيد أبو قدامة » الذى ى 
الإسناد السابق . ووقع ى الأصول هنا « محمد بن عبيد بن أذى قدامة » . وهو خطأ . بل « أبو قدامة » 
كنية « محمد بن عبيد » . وقد حقق:ا تر حمته ى شرح ارك ادر ف لد 0ك 2 نااك 
ابن أى زائدة أخطأ فى اسمه» فسياه ن محمد بن عبد الله » . 

والحديث رواه أحمد فى المسند ه : 88م ( حلى ) عن إسمعيل بن عمر » وخلف بن الوليد » كلاها 
عن حى بن زكريا . ورءاه أبو داود : ١8١‏ » عن محمد بن عيسى » عن يحى بن زكريا ‏ بهذا 
الإستناد . وأشار إليه البخارى فى الكبير ١17 /١ / ١‏ » فى تر حمة بر محمد بن عبيد أى قدامة الحنى » 2 








تفسير سورة البقرة : ه4 ينا 

١م‏ وكذلك, روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه رق أبا هريرة لطس 

على بطنه فقال له: اشكتتئب د رد . قال : نعم . قال: قم فصل فإن فى الصلاة 
شفاء 000 


قال : «وقال النضر عن عكرمة » عن محمد بن عبيد ألى قدامة ٠‏ سمع عبد الدر العا حليقة يل 
حذيفة : كان النى صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صل . وقال ابن ألى زائدة : عن عكرمة عن محمد 
ابن عبد الله الدؤى » . و « النضر » الذى يشير إليه البخارى : هو النضر بن محمد الكريشى الماى . 

و « عبد العزيز بن المان » : هو أخو حذيفة بن المان » كا صرح بنسبه فى الرواية السابقة » وكا 
وصف بذلك فق هذه الرواية » وق روايى المسند والبخارى فى الكبير إنأنا رداية أى داود ففيها « عن 
عد العريل اين أحى حذيفة » . وكذلك فى رواية ابن مندة » الى أشار إليها الحافظ فى الإصابة ه : 
4 . ورجح الحافظ ى ذلك الموضع » وف التبذيب + : 14م - 40م أنه ابن أخى حذيفة » 
لذ حر اولك لا ا ا ا ات عيسى » شيخ 
أنى داود - فيا رأيت ١‏ فلا أحرى ثم هذا الترجيح ؟ بل الذى أراه ترجيح راية الأكثر » ومهم (« النضر 
ابن مد ل 9ك كاذ ك1 ل لاية عن فكرنه بن علا 

ربذلك جزم ابن أى حاتم فى تر حمة «عبد العزيز بن المان » فى كتاب الخرح والتعديل ٠ / ٠‏ / 
89 © لم يذكر خَلذنا ولا فقولا كر 

والحديث ذكره أيضاً ابن كثير ١١8-١٠07 : ١‏ من روايات المسند وأفى داود والطبرى 
ثم ذكر نحوه مطولا » من رواية محمد نصر المروزى ى كتاب الصلاة . 

: الحديث : ١5م - هكذا ذكره الطبرى معلقاً » دون إسناد . وقد رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
دحوم 1 » عن ذواد أى المنذر » عن ليث » عن مجاهد » عن‎ (504 
. ححلبى ) » عن موسى بن داود » عن ذواد‎ 4٠# : 10 أل هريرة . ثم رواه مرة أخرى‎ 
. وكذلك رواه ابن ماجة : 8مه4" » بإسئادين عن ذواد‎ 

و « دواد » : بفتح الذال المعجمة وتشديد الواو وآخره دال مهملة . وضبطه صاحب الخلاصة 
« ذقاد » بهم المعجمة و بعدها همزة مفتوحة 6 وهر خط وكات : هو اين علبة الحارق كان 0 
صالحاً صدوقاً » وضعفه ابن معين » فقال : « ليس بشىء » . وتر مه البخارى فى الكبير + / +74١ / ١‏ 
والصغير »ء ص : 7١5‏ » وقال : « مخالف فى بعض حديثه » . وروى هذا الحديث فى الصغير عن 
ابن الأصبهانى » عن المحاربى » عن ليث » عن مجاهد : « قال لى أبو هر 1 : يا فارسى » شك درد » 
ثم قال البخارى : « قال ابن الأصهاى : ورفعه ذواد » وليس له أصل » أبو هريرة م 0 ِ 
إبما مجاهد فارسى » . فهذا تعليل دقيق من ابن الأصيهافى » ثم من البخارى » يقضى يضعف إسناد الحديث 
مرفوعاً . 

وقوله فى متن الرواية « اشكنب درد » : كتب علها فى طبعة بولاق ما نصه : « يحى : تشتى 
بطنك » بالفارسية . كذا بهامش الأصل » . وكذلك ثبت هذا اللفظ ف المستد » إلا أن الموضع الأول فيه 
كتب « ذرد » بنقطة فوقٍ الدال الأولى » وهو تصحيف . وثبت هذا اللفظ فى ر واية البخارى ف التاريخ 
الصغير » ص 7١4‏ : «شكم درد» . وق رواية ابن ماجة « اشكت درد » . وكتب الأستاذ قؤاد 
عبد الباق شارحاً له : « بالفارسية : اشكم » أى بطن . ودرد » أى وجع . والتاء للخطاب . واطمزة همزة 
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فأمر الله جل ثناؤه الذين وصف أمرم من أحبار بنى إسرائيل » أن يجعلوا 
مفزعهم - ف الوفاء بعهد الله الذىعاهدوه إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» كما أمر 
باعي بل ند وا 01 اك له: إناطي) اميل ١‏ عَلَمَا ان 
وَسَبحْ بحمد ل 0 ل ل غرو يها ومن 7 الل سبح 
وَأَطرّافَ اهار لكك تراضى ‏ [ سررة له .م( ] . فأمره جل ثناقه فى نوائبه بالفزّع 
إلى الصبر والصلاة . وقد : ل 

١م‏ حدثنا محمد بن العلاء » ويعقوب بن إبراهم » قالا : حدثنا 
ابن علية » قال: حدثنا عبيئة بن عبد الرحن » عن أبيه : أن" ابن عباس شعيىّ 
إليه أخوه “قشم » وهو فى سفر » فاسترجع . ثم تنحّى عنالطريق » فأناخ فصا 
ركعتين أطال فيهما الحلوس » ثم قام يمشى إلى راحلته وهو يقول : ١‏ واستعينوا 
بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة” إلا" على الخاشعين ». ١7‏ 


وأما أبو العالية فإنه كان يقول بما  :‏ 


مهم حدثى به المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية : ( واستعينوا بالصبر والصلاة )» قال يقول : استعينوا 


وصل . كذا حققه الدكتور حسين المداق . : أتشع؟ ى بطنك ؟ ولكن جاء فى تكلة مجيع بحار 
الأذوار» ص7 (اإشكب ددم ) . وق رعاية 00 اباء ل 0 أرى أن النقل الأخير فيه خطأً . لأف 
نقلت فى أوراق على المسند قديماً أن صوابها « أشكنب دردم » . وأكبر ظتى الآن أنى نقلت ذاك عن 
تكاة مجمع كار الأذوار » وهو ليس ق متتاول يدئ احين أكتب هذا . 

01 م - إستاده صميح . عيينة بن عبد الرحمن : ثقة . وأبوه عبد الرحمن بن 
جوشن الغطفاق : تابعى ثقة . 

والآثر ذكره السيوطى فى الدر المنقور ١‏ : 58 »© ونسبه أيضاً لسعيد بن منصور » وابن المنذر» 
والبييى فى الشعب . 

قم بن العباس بن عبد المطلب »ع أخو عبد الله بن العباس . وأمه أم الفضل . كان يشبه 
يالنى صلى الله عليه وسلم » ولا يصح سماعه عنه » فإنه كان فى آخر عهد النى صل الله عليه فوق مان . 
وخرج مع سعيد بن عمّان زمن معاوية إلى تمرقند » فاستشهد بها . استرجع : قال : « إنا لله وإنا إليه 


راجعون » . 
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بالصبر والصلاة على مرضاة الله » واعلموا أمهما من طاعة الله . 


* *« * 
وقال ابن جريج بما  :‏ 

4 حدثنا به القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج قال » 
قال : ابن جريج فى قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة » » قال : إمهما معوئتان 
على رحمة الله )١(‏ 

دم وحدثى يونس بن عبد الأعلى» قال : أخبرنا ابن وهب قال قال 
ابن زيد ف قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة »الآية » قال: قال المشركون : والله 
يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير ! قال : إلى الصلاة والإيمان بالله جل ثناقه . 


م خم #*# 


القول فى تأويل قوله تمالى ( وَإم) كبر إَِاعلَ الحدمين ) 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « وإنها »» وإن الصلاة . ذ «الحاء والألف» 


فى «وإنها» عائدتان علىالصلاة . وقد قال بعضهم : إن قوله : « وإنها» بمعى :إن إجابة 
محمد صلى الله عليه وسلم . ولم يجر لذلك بلفظ الإجاية ذكر » فتجعل ؛ الاء 
والألف » كناية عنه . وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام ‏ إلى باطن لا 
دلالة على صوته. (؟) 


*« #* * 
ويعى بقوله: « لكبيرة » » لشديدة ثقيلة » كما  :‏ 
65م - حدثى يحبى ب نأنى طالب قال » أخيرنا ابن يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : « وإنها لكبيرة” إلا على الخاشعين 0:: قال : إنها لثقيلة . 50) 
الت 4هم - اللسين: : هو ستيد بن داود المصيضى . و « سيد » لقب له:» كا 
مضى : 1١485‏ . 
( ؟) الظاهر : هو ما تعرفه العرب من كلامها . والياطن : ما يأق بالاستنباط من الظاهر على 


طزيق العرب ق بياما . وانظر ما مضئ ١‏ : 77 تعليق : 0 . 
(5) الآثر : ١6م‏ - ف المطبوعة « أخبرنا ابن زيد» » والصواب « يزيد » من المخطوطة . وهو 
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ويعى بقوله: « إلا" على الخاشعين » ٠‏ إلاعلى اللخاضعين لطاعته . اللخائفين 
سطواته» المصدقين بوعده ووعيده . كنا : - 
55م حدثى الى بن إبراهم قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » 
حدثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ إلا على 
الخاشعين » » يعنى : المصدقين بما أنزل الله . 
اهم - حدتى المثى قال » حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا أبوجعفر » 


عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله: « إلا على الحاشعين »» قال : يعنى اتدائفين. 


- وحدتبى محمد بن مرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


سفيان » عن جابر » عن مجاهد : « إلا على الخاشعين 0» قال : المؤمنين حمّة . )١(‏ 
9 وحدثى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
- وحدثبى يونس بن عبد الأعلى قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد: اللفشوع : اللدوف وانلدشية لله ء وقرأ قول الله : ل( حَاشبعين من الله 4 
[سورة الشوقى : 4 ] » قال : قد أذلم اللحوف الذى نزل مهم ء وخشعوا له . 


« يزيد بن هرون » . وقد مضى مثل هذا الإسناد على الصواب : 584 . 

ومن الرواة عن جويير : « ماد بن زيد » » ولا محتمل أن يكون مراداً فى هذا الإسناد » لأن حماد 
ابن زيد مات سنة 107 . فلا يحتمل أن يروى عنه يحى بن أنى طالب » لأنه ولد سنة م١‏ » كا ى 
ترحته فى تاريخ بغداد للخطيب 810-5٠٠١ : ١4‏ . 

(1) الام : 8و - محمد بن عمرو » هو : مد بن عمرو بن العباس » أبو بكر الباهل »> 
وهو من شيوخ الطبرى الغقات » أكثر من الرواية عنه » مات سنة 544 . وله ترجمة فى تاريخ بغداد 
ان اد رارز أبو عاصم » : هو التبيل » الضحاك بن مخلد . و « سفيان» : هو الثورى . 
و «جابر » : هو ابن يزيد الحعى . 

وهكذا جاء هذا الإسناد فى هذا الموضع ف الخطوطة . ووقع ف المطبوعة « محمد بن جعفر » بدل 
« محمد بن عمرو » »© وهو خطأ لا شك فيه . 

إنما الشيية هنا : أن هذا الإسناد « أبو عاصم » عن سفيان» عن جابر» - يرويه الطبرى فى أ كثر 
امواضع «عن محمد بن بشار» » عن ألى عاصم وأما روايته عن «محمد بنعمرو» » فإبما هى لإسناد «أبو 
عاصم » عن عيسى بن ميمون » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » . والأمر قريب» ولعله روى هذا وذاك . 
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ا ل نا 


وأصل « الخشوع ) : التواضع والتذلل والاستكانة » ومنه قول الشاعر 2١0‏ 


م ا ا 2 ع »- 
قل ال ا ا 0 


1 دار 1 ل لان 
يعبى : والخبال خشع متذللة لعظر المصيبة بفقده . 
فعى الاية: واستعينواء أيها الأحبارمن أهل الكتاب » يحب سأنفسكر علىطاعة 
الله وكفها عن معاصى .الله » وبإقامة الصلاة المانعة من البحشاء والمدكر » 
المقبة من >مراضى الله» العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين للّه» المستكينين لطاعته » 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ اين و2 


قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكي ضأخبر الله جل ثناؤه من قد وصفه 
بالمشوع له بالطاعة » أنه « يظن ) أنه ملاقيه » والظن “شلك » والشاك فى لقاء الله 
عندك بالله كافر ؟ 

9 58 5 8 2 3 ان 5 0 

قيل له : إن العرب قد تسمى اليقين «ظنا) » والشك «ظنا» » نظي تسميهم الظلمة 

. الشعر لحرير‎ )١( 

(؟) ديوان جرير : ه4" » والنقائض : 4+4 » وقد جاء منسوباً له فى تفسيره ١(‏ : 17/1785: 
١٠‏ بولاق ) 6 وطبقات ابن سعد : م /1١/‏ ول » وسيبريه :١‏ ه5» والأضداد لابن الأنبارى: م5؟» 
واطرانةا م« اياك 0 , تسن بداسيبر يه عل أناثاء الثانيك حاءت للفعل ع لا أضاف ار سور لل 
مؤذث وهو « المديئة » » وهو بعض متها . قال سيبويه : «ورمها قالوا فى بعضن الكلام : م ذهبت 
بعض أصابعه » » و إنما أنث البعض » لأنه أضافه إلى مؤذث هو منه » ولو لم يكن منه لم يؤنثه . لأنه لو 
قال : « ذهبت عبد أمك » لم يحسن . ( ١‏ : ). 

وهذا اأبيت يعير به الفر زدق بالغدر و هجوه » فإن الزبير بن العوام رضى الله عنه حين انصرف يوم 
الحمل » عرض له رجل من بنى مجاشع رهط الفر زدق » فرماه فقتله غيلة . ووصف الحبال بأنها و خشع » . 
ير يدقن هوته, ع خشعت وطاطات من هول المصيبة ى حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن قبح 
ما لى من غدر بى مجاشع , 


00202 
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سد فة)» والضياء سد'فة)؛ والمغيث وصارخاً)» والمستغيت «صارخاً»؛ وما أشبه 
ذلك مل الأمماء اال تلم انها الخي ع" وضداه' وما ,يدل عن أنه 'يشتمل به البقين: 
0 دريدٍ بن الصمّة!؛ 
1 م لوا الو ركتيت ين الام ا ا 0 
يعنى بذلك : اتيقسنوا لف ىّ مدجج تأتيكم . وقول حميرة بن طارق 
بأن تفتزنوا قوم وأ تبك إن أجلن لوطي 111 
9ب 00000 


(1) الأصمعيات :مم اشاح الللاسة بل » بمجاز القرآن لألى عبيدة : 4٠‏ » وسيأق 


غير منسوب ى 78 : 848 » وغير منسوب فى ١78‏ : 8ه برواية أخرى : «فظنوا بألنى فارس متلبب» » 


وقبل البيت فق رواية الأصمعى : 


وقلت سرض 4 (أضتاك عارض : ورّغط بنى السوداء» والقو' شهدى 
5 ِ- ِ 20 


2 

عاد نية طنوا ٠.‏ 216 ل ل 401 ل له .| عله الا لما 
0 : « نصحت لعارض » . . . «فقلت لم ظنوا . . . » . وهذا الشعر قاله ى رثاء 

أخية عبد اله بن الصمة » وهو عارض » المذكور ف شعره . المدخج : الفارس.الذى ريدي نه 2 

أى دخل فق سلاحه » كأنه تغطى به . وأ السرا لسراة جمع سرى : وهم خيار القوم من فرسامبم . والفاريبى المسرد 

يغنى الدروع ار قال:اعترو'فِق امرى 'القيان الدرقيئ؟ 


إذا متنا اف القارسى” ك٠‏ 4ق كال مصافك فت 


السرد : إدخال حلق الدرع بعضها ى بعض . والمسرد : المحبوك النسج المتداخل الحلق . ينذر 
أخاه وقومه أنهم سوف يلقون عدواً من ذوى البأس قد استكل أداة قتاله . 
(؟) نقائض جرير والفرزدق : “اه » هملاء والأضداد لابن الأنبارى : . وهوعميرة بن 
عارك دياق ا وي » قاها ىق خير بر له مع الحوؤزانء ورواية النقائض : 0 ا 
و « وأجعل علبى ظن غيب مرحاً , . وقبل البيت : 
2 100 
با ابن أسماء بالتى 0 النتى د للم أن' 0 
زم . وتجر » من الإجرار : وهو أإن يشق لسان 5 » إذا أرادوا قطامه » 
وبين الكلام .. 
: قصده » ومئه الغزو : وهو السير إلى قتتال العدو .واثتهايه . والمرب 
رايقين ».من الرجم : :وهو القذف .. 
ن بشاهد على أن الظن هو اليقين : وزواية الطبرى 


الى تصلح شاهداً على هذا المعنى 
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عراآن" «الظن”» فى معئ اليقين » أكير م نأن تحصى »؛ وفها ذكرنا من قلقم 
كفاية”. ومنه قول الله جل ثناؤه : (وَرَأَى الْمَجْرِمُون القَارَ فوا أ مُوَاقوها 
[ مورة الكهف : 9ه ] . وبمثل الذى قلنا فى ذلك جاء تفسير المفسرين . 
0 حدتى المتى بن إبراهي » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبوجعفر » 
ءِ 1 ع رالا للا 2 ا 
عن الربيع » عن أن العالية ى قوله 1 ١‏ يظنون أمهم ملاقو رهم » قال : إن الظن 
ما 
5 حلينا خيلا بنبشار » قال : حِدثنًا أبوعاصم » قال: حدثنا سفيان» 
عن جابر » عن مجاهد قال : كل ظن .فق القرآن يقين “إلى _ظننيت 6 «وظتواه .. 
5م ساجدتى الا قال * حدثنا إسحق ع قال : حدئنا أبئ داود الحفرى » 
عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : كل ظن' فى القرآن فهو 
0 ذ 
0 
4 حدثى مسى بنهزون » .قال : .حدثنا عمرو.بن حماد » :قال : 
0 م ل ل اه 0 06 
حدثنا أسباط » عن السدى : « الذين يظنون آمهم ملاقو ربهم)» أ.ما ( يظنون ) 
56م حدثى القاسم » قال : خدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج 2 
قال: قال ابن جريج 00 ملاقو 


( إى طتنت 0 ملآقر حِسَابي [سورة الحاقة وال ] 


- وحدثبى يونس »لقال : أخبرنا ابن وهب عقال قال ابن زيد فى قوله : 


ُ ا 1 َ 8 ع بايا 0 
« الذين يظدون أنهم ملاقو ربهم)ء قال: لأنهم لم يخاينواء فكان ظنهم يقيناً » 


)١(‏ الأثر : مهم - إسحتق : هو ابن راهويه الإمام الحاقظ . أبو ذاود الحفرى - بالحاء 
المهملة والفاء المفتوحتين هو : حمر بن سعد بن عبيد . و وقع ى تفسير ابن كثير ١٠54 : ١‏ «أبو داود 
المبرى » © وهو تصحيف . وسفيان : هو الثورى . 





0 تفسير سورة البقرة : > 


وليسأظشًا فى شك » وقرأ : ٠‏ إفى ظننت أنى "ملاق حسابيته » . 


القول فى تأوبل قوله تعالى دكره (أَمم ملقو ويم 4 

قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل : وكيف قيل إنهم ملاقو رَبّهم » فأضيف 
( الملاقون» إلى الرب تبارك وتعالى » وقد علمت أن معناه: الذين يظنون أنهم يلقون 
ربهم ؟ وإذ" كان المعنى كذلك » فن كلام العرب ترك الإضافة وإئبات النون » 
ورا سمل النون” وتضيف » فى الأسماء المبنية من الأفعال 36" كانك امعى 
« فعل » » فأما إذا كانت بمعنى « يفعل وفاعل » » فشأنها إثبات النون وترك 
الإضافة . 

قيل : لا تدافع بين جميع أهل المعرفة بلغات الغرب وألسنها. » فى إجازة إضافة 
الاسم المبى من ١‏ فعل ويفعل » وإسقاط النون »وهو بمعتى « يفعل وفاعل » 6 
أ بمعبى الاستقبال وحال الفعل ولما يسَننقض . فلاوجه لمسكلة السائلعن ذلك : 
ل قيل”؟ وإما اختلف أهل العربية فى السبب الذى من أجله أضيف وأسقطت 
النون : 

فقاك: عض ل البصرة» أسقطت النون من «ملاقو رَبّهم»ء وما أشبيه من الأفعال 
الى فى لفظ الأمماء » وهى فى معنى ١‏ يفعل ٠ء‏ وفى معنى ما لم ينقض » استثقالا 
لما وهى مرادة »كنا قال جل ثناقه : كه نس اق المت وك [سورةلعمران : 11 / 


سورة. الأقبياء': 6" / سورة العنكبوت + 10ه] ٠‏ وكا قال ل نا 0 التاق إفتتة ع4 
[سورة القمر : 00] » ولا ل ا قال الشاعر : 


ان ف المطبوعة : «ولما يرسلها بعد» . 
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5 2 ل3 عبف عر ١‏ 0 0 
كاتس الاعلكا اينار لاحتنا أو عبد ربياة شاعو ن نبنخر اق 2110 


فأضاف ( باعثاً » إلى « الدينار) » ولما يبعث» ونصب «عبلك رب» . عطفاً 
على موضع ديئار » ار ل ل "أخفض وكا'قال الت 


الع 20 زفق 
الحافظو عورة للف ل ا من وَرَاءمْ 0 


بنصب ( العورة ( وخفضباء» فالخفض” على الإضافة » والنصب على حذف 
النون استثقالا وهى مرادة . وهذا قول نحوبى البصرة!؟؟ . 


#0 


وأما نحويو الكوفة فإمهمقالوا: جائر فى «ملاقو» الإضافة» وهو ف معى «يلقون)» » 
وإسقاط النون منه » لأنه فى لفظ الأسياء » فله فى الإضافة إلى الأسماء حظ الأسماء. 
وكذلك حك كل امم كات له نظيراً . قالوا : وإذا أثبت ى شئ ء من ذلك النون 
وتركت الإضافة » فإنما تفعل ذلك به» لأن له معنى « يفعل » » الذى لم يكن 
ولم يحب بعد . قالوا : فالإضافة فيه الفظ » وترك الإضافة للمعى . 


(010) موي : بام ء والخزانة م : 05اغ »ء والعينى # : 5ه . قال صاحب الحزانة : 
« البيت دن أبيات سيبويه الى لم يعرف قائلها . وقال ابن خلف : قيل هو كابر بن رألان الستيبى + 
وسنيس أبوا نح بهن على 2 ونسبه غير خلامة شسيبويه إلى جرير أء و إل تابط شراً » و إلى أنه مصتوع » 
والله أعلم بالحاك ! » . دينار وعبد رب » رجلان . والشاهد فيه نصب « عبد رب » على موضع « دينار » » 
لآن المعى : هل أنت ياعث ديئاراً أو عبد رب . 

(؟) هو عمرو بن اءرئ القيس » من بى الحارث بن الحزرج » وهو جد عبد الله بن رواحة 
رضى الله عنه » جاهل قديم . 

(م) جهرة أشعار العرب : ١0‏ ء سيبويه ١‏ : 40 »ء واللسان ( وكف ) والحزانة ٠‏ : 
حوره بعرم » سمعرم : .4.0 ء م40 . وهو من قصيدة يقوطا لمالك بن العجلان النجارى ق خبر 
مدذكور . والعورة : .المكان الذى حاف منه مأق العدو ..واالنطف : العيب والريية » يقال : م أهل 
الريب واانطف . وهذه رواية سيبويه والطبرى » وأما رواية غيره فهى : « من ورائنا وكف » » والوكف : 
العيب' والنقص . 

( ؛ ) قال سيبويه ١‏ : ه4 : «لم يحذف النو للإضافة ء ولا ليعاقب الاسم النون » ولكن 
حذؤرها كا حذفوها من اللذين والذين » حين طال الكلام » وكان الاسم الأول متتهاه الاسم الآخر .» . 
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ج ع #0 


فتأويل الاية إذاً : واستعينوا على الوفاء بعهدى بالصّبر عليه والصلاة » وإن 
الصلاة لكبيزة إلا على الحائفين عقابى » المتواضعين لأمرى » الموقنين بلقائى والرجوع 
إلى بعد ممامهم . 

وإنما أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة” إلا على من هذه صفته » لأن من 
كان غير موقن "معاد » ولا مصداق مرجع ولا ثواب ولا عقاب ؛ فالصلاة عنده 
عناء وضلال ٠‏ لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك” نفع ولا دفع ضر . وحق” لمن كانت 
هذه الصفة” صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة » وإقاميا حليه ثقيلة وله فادحة , 
وإما فت عل المؤمنين المصدقين بلقاء الله الراجين عليها جزيل ثوابه» الخائفين 
بتضييعها ألم عقابه» لما يرجون بإقامها فى تمعادهم منالوصول إلى ما وعد اللّه عليها 
أهلها » 0 يحذرون يتضيبعها ما أوعد مضيعتها . فأمر الله جل ثناؤه أحبار ببى 
إسرائيل الذين جاليم بيده الذنات > أن كوا يمن (عقيمييا.الراجين تا اذا 

كانوا أهل” يقين بأمهم ! إلى الله راجعون » وإياه فى القيامة “ملاقون ‏ 


> »ع 


القول فى تاويل قوله تعالى : ١‏ َأ ِلَيْه رَجسُونَ » 2© 


قال أ تجعور + و (الحاء والمم ) اللتان ف قوله : «وأهمى» من ذ كر الحاشعين » 
وا لاطاء) فق « إليه ؛» من ذكر الرب تعالى ذكره فى قوله : « هلاقو ربهم ) . 

فتأويلالكلمة » وإنها لكبيرة إلا" على الحاشعين الموقنين]: ممم إلمربهم راجعون . 

ثم اختلف فى تأويل «الرجوع ) الذى فى قوله : « وأنهم إليه راجعون) . فقال 
بعضهم عا :ب 
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ام -حدتى به المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا 
أبوالجعفنه عن الربيع » عن أنى العالية: فى قوله : « وأنهم إليه راجعون »» قال *: 
يستيقنون أمهم يرجعون إليه يوم القيامة . 

وقال آخرون : معنى ذلك : أنهم إليه يرجعون بموتهم . 

وأفل الب بالآبة » القول الذى قاله أبو العالية . لأن الله تعالى ذكره 
قال فى الاية الى قبلها : « كيف تكفرون” بالله وكنم” أمواتً فأحياكم” ثم يعيتكم 
6 ثم يحبيكم ا “ترجعون» . فأخبر جل ثناؤه أن مرجعهم إليه بعد نشرهم وإحيائهم 
من مماتهم » وذلك لاشك يوم القيامة . فكذلك تأويل قوله : « وأنهم إليه راجعون » . 


ل فنا 


القول فى تأويل قوله تمالل “( د إسرعيل 0 سي كَّ 
أت عيكئْ) 

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك ى هذه الآية » نظي تأويله.فى الى قبلها ى 
قوله : « اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى » . وقد ذكرته هنالك(١2.‏ 


*0«* * 


الذول فى اويل قوله تماك وكا فسلشُك” عل الملمين 24 
قال أبو جعفر : وهذا أيضاً مما ذكره جل ثناه من آلاثه ونعمه عندهم . 
ويعى بقوله : 0 وأنى فضلتكم على العالمين 20 أنى فضلت أسلافكم» فنسب تعمه 
علق آبائهم وأسلافهم » إلى أنها نعم منه.عليهم » إذ كانت ما ثر. الاباء مآثر للأبناء» 


05 انظر ١‏ : ومهح- ووه. 








34 تفسير سورة البقرة : 41 
والنعم عند الاباء نعماً عند الأبناء » لكون الأأبناء من الآباء . وأخرج جل ذكره 
قوله : « وأنى فضلتكر عل العالمين » مرج العموم وهو يريد به خصوصاً » لأن 
المنى : وأنى فضلتكم على عالتم من كثم بين ظهرَيه وفى زمانه١"".‏ كالذى : 
حدثنا به محمد بنعبد الأعلىالصنعانى قال» حدثنا محمد بن ثور» 
عنمعمر ٠‏ وحدثنا الحسن بن يحبى قال» حدثنا عبدالرزاق قال» أخبرنا معمر- 
عن قتادة» م وأنى فضلتكم على العالمين»» قال : فضلهم على عالم ذلك الزمان . 
6 حدثى المثى قال» حدثنا آدم قال» حدثنا أبوجعفر» عن الربيع » 
عن أنى العالية : « ون ا نت : بما أعسطوا من الملك والرسل 
والكتب » على عالم "من" كان فى ذلك الزمان » فإن” لكل زمان عالما . 
٠م‏ ا حلثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدتتنى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال مجاهد فى قوله : « بأنى فضلتكم على العلمين » » قال : على 
من هم بين ظهرانيله ' 


١م‏ وحدتى محمد بنعمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » 


عن ابن بن ألى نجبح » عن مجاهد قال : على من ه, بين "ظهرانيه . 

81 وحدئى يونس .بن عبد الأعلى قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال » 
سألت ابن زيد عن قول الله: « وأ" فضلتكم على العالمين0» قال :. عالم أهل ذلك 
الزمان. وقرأ قول الله رهد اخثر'نَام' عَلَعِلم: َل العَالمِين)؛ [ سورة الدخان : 8 ] 
قال ا كان ليم ار 0 أبغض خلقه إليه » وقال 


محري 


لهذهالأمة كم ٍ 5 أرجت إلنّاس 4 [سورة ل عيران 3 ٠٠‏ ]قال: 


(1) انظ ١‏ 145-145 ثم دهعم . يقال لكل ما كان فى وسط شىء ومعظمه : 
« دو بين ظهرينا وظهرائينا » على تقدير أنه مقّ بم بين ظهر من و رائه وظهر رك 
افيه مث اتسل ف الإثة ين لقم مطل . ويقال أيضاً : « هو بين أظهرم مقم » بهذا 

ى .. ويقال أيضاً : م« لقيته بين ظهراق الليل » » أى بين العشاء والفجر » وعلى هذا فقّس استعمال 
هذه الكامة . 
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هذه لمن أطاع الل > واتبع أمره 6 واجتنب محارهه . 


قال أبو جعفر : والدليل على صحة ما قلنا من أن تأويل ذلك على ا لخصوص 
الذى وصفنا ما :- 

#ام ‏ حدثى به يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية ‏ وحدثنا 
الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ‏ جميعاً؛ عن 
ببز بن حكم » عن أبيه » عن جده » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسللنيقول : ألا إنكم وَفثُم سبعين أآمة ‏ قال يعقوب فى حديثه: أثم آخرها.- 
وقال الحسن : أنتمه خيرها وأكرمها على الله0"؟ . 


فقدأنبا هذا الخير عن. الى صلى الله عليه وسلم أن" ببى إسرائيل لم يكونوا 
ا عل ل محمدعليه السلام » وأن” معى قوله : ل وَمَسْلتَاهٌ اليو 


[سورة المائية : ٠١‏ » وقوله: « وأنىفضّلتك علىالعالمين »» على مابيّنا من تأويله . 


)١(‏ الحديث : ملام - بهز » بفتح الباء وسكون الطاء : هو ابن حكمم بن معاوية بن حيدة 
القشيرى . وهو ثقة » وثقه ابن معين وابن المديى وغيرهما » ولا حجة لمن تكلم فيه ».وقد تر جمه البخارى ى 
الكبير: ١م‏ 438/37 ليب 148 »:واين أنى جاتم. فى الخرح والتعديل::1/1/ 481-47٠‏ . بل 
أخرج له البخارى فى الصحيح تعليقاً » كا ذكر الحافظ فى الإصابة 5.: 1,17 » فى تر جمةنجده . 
أبوه حك بن معاوية : تابعى ثقة » تر جمه البخارى؟ / ١١ / ١‏ ؛ وابن أى جاتم ١‏ /ز ؟ /790. 
وجده معاوية بن حيدة : صحانى ثابت الصحبة » قال ابن سعد فى.الطبقات / /:1١/‏ 58 : «وفد على 
النى صلى الله .عليه وسلم ٠‏ فاسلم وصصبه » وأله عن أشياء » وزوى عنه أحاديث » . وثر جمه البخارى 
4 / ا/ ومع ء وقال :و سمع الننى صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

وهذا الحديث رواه. الطبرى هنا بإسنادين .: من طريق ابن علية عن مهز 6 ومن ظر يق معمر بن راشد 
عن بهز.. وسيأق'.بذين الإسنادين متفصلين ( 4 ٠:‏ م ببولاق ) .. 

ورواه الترمذى 4 : ورت مليف حن طويق. عية الززاق اء.حن .معط /ءاباعن ببل, ان (أبيه © 
عن جده : « أنه سمع النى صل الله عليه وسلم يقول » .فى قوله تعالى ( كتم 'خير أمة أخرجت للناس  )‏ 
قال : أنتم تتمون سبعين أمة » أنمم خيرها وأكرمها على الله » . ثم قال الترمنى. : « هذا حديث حسن . 
وقد روى غير أواحد هذا الحديث عن بهز بن حك » نجو هذا » ولم يذكروا فيه ( كثم خير أمة أخرجت 
انام 24 
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وقد أتينا على بيان تأويل قوله : « العالمين» بما فيه الكفاية فى غير هذا الموضع » 
فأغنى ذلك عن إعادته20 , 


القول فى تأويل قوله.تعالى ( وَاَقوا اما لَاتحرَى لفدر* 2..* 


َه 


تعس ش4 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : «واتقوا يوم لا تجزى نفس عن نفس شيا » : 
واتقوا يوما لا تجزى فيه نفس عن نفس شيئا . وجائرٌ أيضاً أن يكون تأويله » واتقوا 
يوماً لا تجزيه نفس عن نفس شيئاً » كا قال الراجز : 


2 0 


كذ كدت متك السّلام »4 بكب خالطهاً سم 


اس لقم ا عرسنيده 
فى سَاعَةَ محم الطأمء:0© 


وهو يعى ع فيها الطعام . فحذفت «اطاء) الراجعة على اليوم » إذ فيه اجتزاء 


ودماه ابن ماجة : 47588 » من طريق ابن علية » عن ييز . 

وزواه الإماء أحمد فى المسئد ( ه : * حلى) » عن يزيد بن هرون » عن بهز . ورواه (ه : 8)» 
عن يى القطان » عن بهز . 

وزواه الدارى ؟ : 1" ء عن النضر بن شميل » عن مبز ". 

وداه ابن ماجة أيضاً : 080+ "من طريق ابن شوذب » عن عبر . 

ثم م ينفرد به ممز عن أبيه حكيم » إذ رواه أيضاً سعيد بن إياس الكرزيرى : قرواه الإمام أحمد 
( 4 : 4407 ) » عن عفان » عن حماد بن سلمة + عن الحريرق  »‏ عن حكم بن معاوية » غن أبليه » 
بنحوه ..ورواه أيقا مظولا (:ه. ٠:‏ 1) + عن حشلن بن موبى؛ .من حماد بن لمة عفن ابطر ير . 

والحديث ذكره ابن كثير 15١ : ١‏ » نسبه إلى « المسائيد والسئن.» . ثم ذكره مرة أخرى ١‏ : 
4 » عن و مسند الإمام أحمد » وجامع الترمذى » وسئن اين ماجة » ومستدرك الحاكم » . ثم قال عقبه + 
« وهو حديث مشهور . وقد حسئه الترمذى » . 

(١)-انظر‏ ما ملك 1١‏ : 4# 5و 

(؟) الكامل ١‏ : ؟١؟‏ ».وأمالى ابن الشجرى ١‏ ©1856 وغيرهما . صبح القوم :. سقاهم 
الصبوح » وهو ما يشرب صباحاً من لبن أو خخر . يدعو طا بالخير من حسن ما أطعمته على مسغبة كابدها. 





تفسير سورة البقرة : 48 70 
داه طهر م اقؤلة : ,واتقوا يوم لا تجزى نفس »» الدال” على ا محذوف منه ‏ 
نا تحذف . إذ كان معلوماً معناه . 

وقد زعم قوم من أهل العربية أنه لا يجوز أن يكون احذوف فى هذا الموضع 
إلا «الحاء» . وقال آخرون لا يجوز أن يكون المحذوف إلا «فيه» . وقد دللنا فيا مضى 
على جواز حذف كل ما دل" الظاهر عليه" . 


0 


وأما المعبى ‏ قى. قوله : ١‏ واتقوا. نوما لا تجزى نفس" عن نفس شيا » » فإنه 
تحذير من الله تعالى ذكره عباده الذين خاطبهم بهذه الآية - عقوبته أن تحل 
بهم يوم القيامة » وهو اليوم الذى لا تجزى فيه نفس” عن نفس شيئاً » ولا.يجزى 


فيه والد” عن ولده ولا مؤلود "هو جاز عن والده شيئاً”" . 
1 1 5 2 5 4 . و. 
وأما تأويل قوله : « لا تجزى نفس” » » فإنه يعنى : لا تغى كما : - 
4م - حدثى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو © قال : حدثنا 
أسباط عن رالشدئ: د ؤاتقوابيوما لا+تجزى نفس ): .أما ( تخزى ) » فتغى. 
#0 #0 


وأضل «الحزاء» ‏ فى كلام العرب - : القضاء والتعويض.. يقال : « جز يته 
قراضه وددينه أجزيه تجزاء)» بمعى قضيئته ددينه .ومن ذلك قيل : « جزى الله 
فلانا عّى خيراً أو شرًا»ء بمعى أثابه- عنى » وقضاه” عتنى ما لزمى له بفعله الذى 


سلف منه إلى . وقد قال قوم من أهل العلم بلغة العرب : يقال أجريت عنهكذا » ادم 
إذا أعنته عليه » و «جرّيت عتنك فلاناً) إذا كافأته . 

وقال. ارون منهم : بل «جزيت عنك» » قضيت عنك. ووأجريت) / كفيت . 

 )ىزج‎ ( وعو- وعئوء ولاز » وانظر لسان العرب‎ : ١ انظر‎ )١( 


. 78 تضمين من آية سورة لقمان.:‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : 48 
وقال آخرون منهم : بل هما بمعنى واحد؛ يقال :. «جزت عنك شاة وأجزكت'» 
وتجزى عنك در'هم”وأجزى » ولا تجزى عنك شاة” ولا “تجزى»» بمعنى واحد . إلا 
أنهم ذكروا أن جز تعنك .» ولا تجزى عنك » من لغة أهل الحجاز » وأن” 
«أجزأ وتجزىة » من لغة غيرهم . .وزعموا أن. تميمآ خاصّة من بين قبائل العرب 
تقول : «أ"'جزأت عنك شاة » وهى اتجزىة عنك ) . 


وزعم آخرون أن « "جزى » بلا همر » قضى . « وأجزأ ) بالهمزء كافاً0) , 


2 2# ا كد 15 2# 1 رع »عاك لاله 

فعى الكلام إذأ: وائقوا يوام لا تقضى نفس عن نفس شيأ ولا تلغنى عنها غنتى. 

7 ا . لعن 1لا ف ل ٠.‏ 00 

فإن قال لنا قائل : وما معبى : لاتقضى نفس عن نفس ولا تغى عمها غنى؟ 

قيل: هو أن” أخدنا اليوم ربما قضى عن ولده أووالده أ ذى الصداقة 

والقرابة ‏ دديئنه . وأما فى الآخحرة فإنه ‏ فيا أثتنا به الأأخبار عنها ‏ يسرٌ الرجل” 
أن يبرد له" على تولده أو والده تحق”27 . وذلك أن قضاء الحقوق ف القيامة من 
الحسنات والسينات » كا : 

هم - حدثنا أبوكريب ونصر بن عبد الرحمن الأزدى قالا » حدثنا المحاربى » 
عن أنى خالد الدالانى يزيد بن عبد الزحمن » عن زيد بن أنى أنيسة » عن سعيد 
ابن أنى سعيد المقبرى » عن ألىهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رم 
الله عبد"! كانت عنده لأخي همظلمة ىعرض- قال أب و كريب ف حديثه : أو مال» 
وكوف (وابسيفل» قبل أن “يؤنخذ منهء وليس نتم دينار ولادره”؛ فإن" كانت 
له تحسنات أخذوا من تحسئاته 34 وإن ى تكن" له 00 حملوا عليه من 

2 8 

100 

. انظراما جاء ىق ذلك ق لسان العرب ( جزى ) » والذى جاء به الطبرى أتم وأبين‎ )١( 

0 برد عليه حق : وجب ولزم ::ويزدلى عليه_كذا وكذا ...أ قبت . وايقال : لى عليه 


ألث انازة اع اقاقك») 
(؟) الحديث : هلام - هذا إسناد صحيح . نضر بن عبد الرحمن الأزدى : ضبق فى : 478 > 





تفسير سورة البقرة : 44 1 


م حدثنا أبوعئان المقدىقال» حدثنا الفروى» قال حدثنا مالك »عن 


المقبرى» عن أبيه » عن ألى هريرة » عنالنبى صلى الله عليه وسلم الع دار 
اام # حل ثنا خلاد ب نأسلء قال » حدثنا أبوهمامالأهوازى قال » أخبرناعيد الله 


بن سعيد غ عن سعيد» عن ألى هريرة» عنالنبى صل الله عليه وسلم » بنحوه!". 


وأثبت فى الشرح هناك « التاجى » » وهو سبو » ضوابه « الناجى » بالنون . و « الأزدى » بالزاى » 
وق المطبوعة هنا «الأودى » بالواو » وهو خطأ . المحارى : هو عبد الرحمن بن محبد » سبق 
فق : م0 . أبو خالد الدالانى » يزيد بن عبد الرحن : تكلموا فيه » والحق أنه ثقة » وثقه أبو حاتم 
وقثره: » وترئعه البخارى فى الكبير 4 4/1677 عسات بوم أ وابن أى حاتم 5/٠6‏ 01:7 اافلم 
يذكرا فيه جرحاً . وهو مترجم فى الهذيب فى الكى لاف فى اسم أبيه » ولكن رجح الترمذى والطبرى 
ما ذكرنا » وكذلك رجح البخارى وابن أنى حاتم . « الدالاق » ف المطبوعة هنا , الدولانى » » وهو خطأ » 
ارت 

والحديث رواه التريثى # : 797 » عن هناد » ونصر بن عبد الرحمن » كلاهها عن المخارنى » 
بهذا الإسناد . ثم قال : «هذا تحديث حسن صحيح . وقد روى مالك بن انس » عن سعيا المقبرى » 
عن أى هريرة » عن النى صلى الله عليه سلم » تحوه » . 

وقوله أثناء الحديث وقال أبو كريب » » ف المطبوعة «قال أبو بكر » » وهو خطأ واضح » 
صحته من المخطوطة . 

)١(‏ الحديث : بام - هو الحديث السابق » بمعناه » ولكن من رواية مالك . وهى الرواية 
الى نقلنا:إشارة الترملى) ليها . 

أبو عمّان المقدى - بغم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة المفتوحة: وهو أحمد بن محمد بن 
أنى بكر » نسب إلى « مقدم » أحد أجداده . وهو ثقة » تربحه ابن أى حاتم ١ / ١‏ / 78 » وقاك : 
و سمعت منه بمكة » وهو صدوق » » وتربمه السمعافى فى الأنساب » ف الورقة + مه » والاطيب ى 
تاريخ بغداد ؛ : هوم ب ووم.ء مات سنة 754 . الفروى : بفتح الفاه وسكون الراء » نسبة إلى أحد 
أجداده » وق المطبوعة بالقاف بدل الفاء » وهو .تصحيف . وهو : إسحق بن محمد بن ألى فروة ٠)‏ أحد 
الرواة عن مالك » وأحد شيوخ البخارى » وهو ثقة ».تكلم فيه بعضهم بغير .حجة . وقد رجحنا توثيقه فى 
شرح المسند » ه؟48لا . 

والحديث من طريق مالك : رواه البخارى ١١‏ : م4" - 44" ( فتح البارى ) » عن إسمعيل - وهو 
ابن أفى أويس » ابن أخت مالك ونسيبه عن مالك . ورواة أجد فى المسند : 151 ( 5 ممه 
حلى ) » ٠ن‏ طريق مالك وابن ألى ذئب 2 كلاهما عن المقبرى . ثم رواه أيضاً 0 5 : 
د ه) ءامن طريق ابن ألى ذئب : ورراه البخارى أيضاً ه : 7 ء من طريق ابن أب اذب . وأوله 
فى هذه الرواياث : « من كانت عنده مظلمة . . .» © فذكر تحوه ع معناه . 

220 الحديث : ايام هو الحديث السابق » بتحوه.» من طريق أخرى . أبو هام الأهوازئ : 
هو محمد بن الزبرقان » وهو ثقة » وتر حمه البخارى: ى الكبير ١‏ / 1 / مم ء قال : « معروف 
الحديث و ء ابن أى حاتم « / ؟ /ز 50 » وأخرج له الشيخان ى الصحيحين ٠‏ 








تفسيرسوزة البقرة :48 


ح حدثى موسى بن سبل الرمل قال » خدثنا نعبم بنحماد قال » حدثنا 


عبد العزيز الدراوردى ؛ عن عمرو بن ألى عمرو » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: لا يموتتن” أحد كم وعليه دين » فإنه ليبس 
"هناك ديناث ولا درهم » إنما تيقتسمون هنالك الحسنات والسيات . وأشار رسول الله 


صل الله عليه وسلم بيده يمينا وشمالة"113 . 
- وحدثى محمد بن إسحق قال » حدثنا 8 بن قادم» قال حدثنا 
أبو معاوية هاثم بن عيسى 2 قال أخيرنى الحارث بن “مسلم 2 عن الزهرى عن 


أنس بن مالك » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » بنحو حديث أنى هزيرة!؟؟ . 


»# > # 


قال أبو جعفر : فذلك معبى قوله جل ثنازه : «لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ». 

عبد الله بن سعيد : أنا أرجح أنه « عبد الله بن سعيد بن أى هند » » وهو ثقة . وبعيد أن يكون 
« عبد الله بن سعيد بن أنى سعيد المقبرى » » إذ يأباه سياق الإسناد » لو كان إياه لكان« عبد التهبن 
سعيد عن أبيه » . أما وهو « عبد الله بن سعيد عن سعيد » - فالظاهر أنه غير ابن:سعيد المقبرى . والحديث 
حيح بكل حال » بالأسانيد السابقة . 

)١(‏ الحديث : ملم هذا إسناد صحيح متصل عن ابن غباس » ولم أجده. فى مسند الإمام 
أجدء ولا فى الكتب السقة » ولا.فى مجمع الزوائد » .ولا أشار .إليْه الترمذى فى قوله « وى الباب » . فهو 
فائدة زائدة » يستفاد من رواية أى جعفر رحمه الله.. 

. الحديث :.ولام هذا إسناد فيه إشكال لم أستطع تحقيقه‎ )١( 

أما «سلم بن قادم » : فإنه «سلم » بفتح السين وسكون اللام . وف المطبوعة هنا « سالم » بالألف 
بعد السين .». وهو خبطأ.... وسلم هذا .: . بغدادى ثقة ».يروى عن سفيان بن عينية » و بقية بن. الوليد » 
وغيرها . ترجمه ابن أبى حاتم ؟ / 1١‏ /كه؟ ء الخطيب فى تاريخ بغداد ي : و4ر- 5جور. 
وله تر حمة موجزة فى لسان الميزان م.: 56 . 

وأبن معاوية هاشم بن عيمى .: هوا هاشم بن أب هريرة الخمصى + اشتبر بالانتساب إلى كنية أبيه » 
أعنى « هاشم بن فى هريرة » , تربمه اين أنى حاتم 4 بر + / ٠٠٠‏ » ولم يذكر فيه جرحاً . وله ترحمة 
غير محررة فى لسان الميان ‏ يا ذكر فيها امم الراوى عنه « مسلم بن قادم » » وهو تحريف . 

وأما الإشكال فى الإسناد ».فى « الحارث بن مسلم» » الراوى هنا عن الزهرى .. فا أدرى من ذا.؟ 
ولا ها حته ؟ ولعل فيه تحريفاً لم أستطع.إدراكه . ثم لم أجد هذا اطديث من بعديث أن قظ)إء بعد 
طول البحث والتتيع . وهناك فى .المستدرك للجاكم + : 01/5 » حديث آخر دنس اليل وه لعي 
فيه بعض هذا اللجويية إسثاده ضعيك . 





تفسير سورة البقرة :48 ١‏ 
يعى : أنها لاتقضى عنبا شيئاً لزمها لغيرها + لأن القضاءء هنالك من الحسنات 
والسيآت عل هاءوصفنا.. وكيف يقضى عن غيره ما لزمه » آمن” كان يسره أن 
يت له على ولده أو والده حق » فيؤخذ منه ولا “يتجاى ا 


وقد زيم بعض نحو البصرة أن معى قوله : ٠‏ لا تجزى نفس" عن نفس 
شيئاً »: لا "تجزى منها أن تكون مكانها . 

وهذا قول” يشبد ظاهرٌ القرآن على فساده'"". وذلك أنه غير معقول فى 
كلام العرب أن يقول القائل : « ما أغنيت عنى شيتاً ؛ » بمعنى ما أغنيتمتى أن 
تكون مكانى . بل إذا أرادوا الخبر عن شىء أنه لا يتجزى من شىء قالوا : « لا 
عر هذا مر هذا 0 رلا يجي ون أن لقوارا . دالا محري هذااس هذا نينا ” 
فلو كان تأويل قوله : ١‏ لا تجزى نفس” عن" نفس شيئاً ) ما قاله من حكينا قوله » 
ل ور ا 
نفس » ولم يقل : ١‏ لا تجزى نفس” عن نفس شيئاً ) . وفى صعة التنزيل بقوله : 
« لا تجزى نفس عن نفس شيا »» أوضح الدلالة علىصعة ما قلناء وفساد قول من 
ذ كرنا قوله ى ذللك 9 . 


القول فى تأويل قوله عز وجل ( وَل قبل مما شفلة ) 


قال أبوجعفر : و«الشفاعة» مصدر من قول الرجل : «شفع لى فلان” إلىفلان 
"شفاعة) !4 وهوطلبه إليه فقضاء حاجته. وإنما قيل للشفيع «شفيع” 00 


ا ا 1 لش 
)0 ق المطبوعة ': «افيأخذه مئه. ع والذئ بف |المخطوطة أعزف!. :تجافة له عن الثىء : 
وم يلازمه بطلبه » وتجاوز له عنه . 


أعرض عنه 


(؟) انظر اما مضى فى معى «ظاهر » 01 ع 0١‏ » تعليق : ؟ » وهذا الحزه 1١: ١‏ 

م هذا :من جيد البيان عن .هاف اللغة » وهو «مبنج من النظر سبق به الطبرى كل من تكلم ى 
الفصل بين معاف: الكلام العرى . 

( ؛ ) ف امخطوطة : « شفع لى فلان شفاعة» بالحذف . 





0 تفسير سورة البقرة : م48 
تن المستشفدم” به فصار به "شفعاً!"» فكان ذو الحاجة ‏ قبل استشفاعه به فى 
خاجته س "قردً».فصار صاحبه .له فيها شافعاً. . وطليه .فيه وى حاجته شفاعة . 
ولذلك معى الشفيع”ى الدار وى الأرض «شفيعاً» ؛ لمصصير البائع به شفع 9" . 
فتأويل الآبة إذاً : واتقوا يوم لاتقضى نفس عن نفس "قن لزمها لله جل 
ثناؤه ولا لغيره» ولا يسقبل الله منها شفاعة” شافع » فيترك لها ما لزمها من حق” . 
وقيل: إن الله عز وجل خاطب أهل هذه الآية بما خحاطهم به فيها » لأنهم 
كانوا من .هود بى إسرائيل » وكانوا يقولون : نحن" أبناء الله وأحبّاؤه وأولاد أنبيائه » 
وسيشفع لنا عنده آباؤنا . فأخيرهم الله جل" وعز أن" نفساً لاتجزى عن نفس شيئاً فى 
القيامة » ولا يقبل منها شفاعة” أحد فيهاءحى يستوفى لكل ذىحقمباحقه. كا :- 
١‏ حدثى عباس ابن أنى طالب قال, » حدثنا حجاج بن نصير » عن 
شعبة » عن العوام بن مراجم رجل منقيس بن تعلبة » عن ألى عمان البدى » 
عن عهان بنعفان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الما لتقتص” من 
القرناء يوم القيامة » كما قال الله عز وجل : وض لوازي القبنط ايوم 


اناا سرد ا د ل لشاف ااا حرا 3 ا د 1-7 
القََامَة فلا تظلم نفس شيئاً وَإنَ كان مثقال حبة من' خر'دل 


3 


وَكَق بآ حاسبين 4 [ سورة الأنيياء : ب40] زه 


ل اك وا كيس ولع إن ا ا كلاه 

3 فق المطبوعة : « المستشفع له» © :وهو خا 6 كا يدل عليه تمام الكلام . 

( ؟). قال ابن قتيبةق تفسير « الشفعة » : « كان الرجل فى الماهلية » إذا أراد بيع منزل » 
آثاء رجل فشفع إليه فها باع » فشفعه وجعله أو بالمبيع من بعد سببه . فسميت شفعة » وسمى طاليها 
شفيعاً » . والشفعة.ق الدان والأرض : القضاء بها لصاحها ( اللسان : شفع ) : 

(8) الحديث: ٠‏ م ح عباس بن. أفطالب :. هوعبا سبن جعفر بن الز يرقان البغدادى» وهوثقة» 
مترجم ف التبذيب » ترجمه ابنأنى حاتم م« /1/ داى والخطيب فى تاريخ يغداد 411:1 - ١40‏ . 
2 العوام بن مراجم له بالراء وا بهم . ثبت فق الأصول م مزاحم » بالزاى والحاء » وهو سين : 

والحديث ضعيف الإسناد ».من أجل -حجاج بن نضير الفساطيطى . وقد رواه عبد الله .بن أحمد » 
ف الزوائد على المسند : ٠١‏ 0ه » عن عباس بن محمد وأى يحي البزار كلاهما عن حجاج بن نصير . 
وقد فصلنا القول فى ضسعفه هناك . 
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فآيسهم جل ثناؤه ما كانوا أطمعوا فيه أنفسهم » من النجاة من عذاب الله 
مع تكذيبهم بما عرفوا من الحق» وخلافهم أمر الله فى اتباع محمد" صلى الله عليه 
2 اام به منعنده ‏ يشفاعة آبائم وغيرهم منالناس كلهم ؛ وأخبرهم أنه 
غير نافعهم عنده إلاالتوبة إليه منكفرهم » والإنابة من ضلالم. وجتعل ما سن" فييم 
من ذلك إماماً لكل من كان على مثل منهاجهم » لثلا يطمع ذو إلخاد فى رجه 210 , 
وهذه الآية. » وإن كان "مخرجها عاما فى التلاوة » فإن المراد بها خاص” فى 
التأويل » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : « شفاعى 

0 


لحل الكرائر من أمبّى ١‏ وأنه قال : « ليس من نبى إلاوقد أعطى داعوة” » 


وإ اختبأت ددعوق ,شفاعة لأمبى » وهى نائلة” إن شاء الله منهم من لا يشرك 


بالله شيثاً )"2 . فقد تبين بذلك أنالله جل ثناؤه قد "بصفح لعباده المؤمنين بشفاعة 
نينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم عن كثير من أعقوبة إجرامهم بينهم وبينه » وأن 
قولته.: « ولا يقبل منها شفاعة  .»‏ إنما هى لمن مات على كفره غير تائب إلى الله 
عز وجل . وليس هذا من مواضع الإطالة فى القول فى الشفاعة والوعد والوعيد » 
فنستقصى الحجاج فى ذلك . وسنأتى على ما فيه الكفاية فى مواضعه إن شاء الله . 


»#0# «* 


وأما معناه فصحيح ثابت » من حديث أن هريرة 6 روآه أنمد فى المسند : م. 
مسلم © .والترمذى ‏ © وصححه . 

والحماء» : لا قرن لا . و « القرئاء» : ذات القرن . 

. ف المطبوعة : «فى رحمة الله » » وليست يبحيدة‎ )١( 

(؟ ): حديث: « شفاعى لأهل الكبائر من أمق» : هكذا ذكره"الطبرىذون إسناد .وهو حديث 
صصيج » ذكرة ال يوطى فى الخامع الصغير » ونسبه لأحمد » وأبى داود ‏ والترمذى » واين حبان» واحا 8 
عن أنس . والترمذى » وابن ماجة » وابن حبان » والحا كم عن جابر . انظر شرح المناوى الكبيّر » 
لقم احح؛ (ج 4 ص .)١58‏ 

وحديث « ليس من فى » إلخ : كذلك جاء به الطبرى دون إسناد . ومعناه ثابت صحيح 6 دن حديث 
أنس بن مالك » رواه البخارى » ومسل . انظر الترغيب والترهيب 4 : 18*. 

(*) ق المطبوعة : « إجرامهم دينه بيهم » » والذى ف المخطوطة هو الصواب الحيد . 

000 
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للق أل عراس تيال علا يلين 4032 


قال أبو جعفر : و«العتدل) دق كلام العرب ؟ بفتح العين- الفداية» كما :# 

حدثنا به المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم قال» حدثنا أبوجعفر » 
عن الربيع » عن أنى العالية : « ولا يؤخذ مها عدل ) ء قال : يعى فداء . 

7 - حدثى مومى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أشباط بن نصرء عن السدى : « ولا يؤخذ منها عدل” »ء ألما عدل" : فيعذهًا » 
من الع ل 1 يقول لو جاات علء الأرض ذهيا تفتلىيه اما تقكل 2 

مم حدثنا الحسن بن يحى قال أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر »عن 
قتادة » فى قوله : «ولايؤخذ منها عدل »» قال: لوجاءت بكل شىء لم يقبلمتها .. 

5 حدثنا القاسم بن الحسن قال» حدثنا حسين » قال حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قال» قال مجاهد: قال ابن عباس : «ولا يؤخذ منها عدل»ءقال: بسدل» 
والبدل : الفدية . 

م حدتى يونس بن عبد الأعلى» قال أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن 
زيد: « ولايؤخذ منها عدل»»ء قال : لوأن ا ملء الأرض ذهباً لم يقبل منها فداء. 
قال : ولو جاءت بكل شىء لم يقبل منها . 

5 - حدتى نجيح بن إبراهم قال » حدثنا على بن حكم قال » حدثنا 
حنيد بن عبد الرخمن » عن أبيه » عن تمرو بن قيس الملاثى » عن رجل من بى 
أمية ‏ من أهل الشام أحسن عليه الثناء ‏ قال : قيل يا رسول الله : ما العدل ؟ 
قال : العدل” الفدية”290 , 

)١(‏ الحديث : ىم - نجيح بن إبرهم : م أجد فى كل المراجع الى بين يدى » غير ترخمة 


« نجيح بن إبرهم بن محمد الكرماف » »فى لسان الميزان 5 : ١49.‏ » وأنه كوق ثقة » يرو عن أنى فعم 
فهو من طبقة شيوخ الطبرى .. فالراجح أنه هو » على بن حكم - يفت الحاء ب هو الأودى الكوق » وهو 
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وإنماقيل للفدية منالشىء والبدال .منه : «تعدل”) »المعادلنه إياه وهو من غير جنسه » 
ومصيره له مغلا من وكجه الخزاء» لاامن وجدالمشابهة ف الصورة والخلقةءكما قال جل 
كمه 300 ا 0 1 . 
ثناؤه : #وَإِن اتدل كر كنل لذاواحة منها4 [ سورة الأنعام ': ٠]ء‏ بمعبى : وإن 
شغد كل" قنايةلااروناطلم!0+: 
يقال منه : و هذا عداله وعديله) . وأما «العدل 0 بكسر العين - 
فهو مثل الحمل امحمول على الظهر .. يقال من ذلك :. '« عند غلام ‏ عدال 
غلامك: » وشاة عد'ل شاتك» - بكسر العبن ‏ إذا كان غلام” يعد ل” غلاما » 
وشاة تعدل شاة 29, وكذلك ذلك ىكل مثل للشىء من جنسه .. فإذا أريد أن” 
عنده قيمتله من غير جسه » الاك فقيل: عيدى غدل شاتك من 
الدراهم » . وقد ذكر عن بعض العرب أنه يكسر العين من «١‏ العدل » الذى هو 
بمعبى الفدية » لمعاذلة ما عادله من جهة الخزاء » وذلك لتقارب معنى العتدل 
والعد”ل عندهم . فأما واحد ( الأعدال: »فلم يسمع فيه إلا «عدل» بكسرالعين 7 , 


ا ل نا 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( ولاهم يصون 4 © 


وتأويل قوله 3 ١‏ ولاهيم “ينصرون » ع يعى أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما 
لا تيشفع لم شافع ولا “يقبل منهم أعدال” ولا فدية . “بطلت هنالك المحاباة » 


ثقة من شيوخ البخارى ومسل . جميد بن عبد الزمن بن حميد الرؤامى: » وأبوه : .ثقعان . عمرو بن قيس 
الملائى - بضم اليم وتخفيف اللام - الكوق. : ثقة دن أتباع التابعين . وقد روى هذا المديث مرفوعا » 
عن زجلا أعهم امه اوأثتى عليه » والراجح أنه تابعى . فيكون الإستاد مرسلا أو منقطعا ٠‏ فهو ضعيف . 
وم أجده عن غير الطبرى » نقله عنه ابن كغير ا5لرء والشيوطى ١‏ : 8. 

, الحملة فى تفسير الآية “ضاقط من المخطوطة‎ )١( 

)١(. .‏ وهذه الحملة فى المخطوطة جاءت هكذا : «بيقال من ذلك : عندى غلام عدل غلاماً » وشاة 

عدل شاة» » واكتى بهذا القدر منها » مع الخطأ البين فيا . 

(©) .وهذا أيضاً. بيان جيد.» قلما.تصيبه ى كتاب من كثب اللفة , 
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واضمحلت الرشى والشفاعات ٠‏ وارتفع بين القوم التعاون والتناصر 907 وصار 

لحك إلى العتدل الحبار الذى لا ينفع لديه الشّفعاء والّصراء » فيجزى بالسيئة 

مثلها وبالحسنة أضعافها » وذلك نظير قوله جل ثنافه : (وقيفوهم'إممسسْعُولُون . 

َالَكَْا تاسْرون” ٠‏ بل'هُم' اليم مُسْقسلمُونَ) [سورة الصافات + +-؟] 
وكان ابن عباس يقول فى معنى «١‏ لا تناضرون » » ما :- 

0 -حدثت به عن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضنحاك » عن .اين عباس : ١‏ ما لكم لاتناصرؤن » » ما لكم لا تسمانتعون 
منا ؟ هييات ليس ذلك لكم اليوم” !(") 

وقد قال بعضهم ف معبى قوله : «ولا هم" “ينص رون» 6 وليس لم من الله يومئذ 
نصير ينتصر لم من الله إذا عاقبيم . وقد قيل : « ولا هم ينصرون » » بالطلب 
فيهم والشفاعة والفدية . 

قال أبو جعفر : والقول الأول أولى بتأويل الآية » لما وصفنا من أن الله جل 
ثنازه إنما أعلم الْخاطتبين بهذه الالية» أن" يوم القيامة يوم” لافديةة ‏ لمن استحق 
من خلقه عقوبته - ولا شفاعة فيه » ولا ناصر له . وذلك أن" ذلك قد كان لم 
فى الدنيا » فأخبر أن" ذلك يوم" القيامة معدوم” لا سبيل لم إليه . 


»#0# #© 


القول فى تأويل قوله (وَإذ كيك من* ءال فاعوان 4 
أما تأويل قوله : « وإذ نجسّتاكر »»فإنه عطف عل قوله : « يا بنى إسرائيل” 
اذكروا تعلمق ) . فكأنه قال : اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم » واذكروا 
)١ (‏ ف المطبوعة : « وارتفع من القوم » :لوجخلا لاطا هذا لاه وفدعيه واقشو + 


مجاز من الارتفاع » وهو العلو . 
(١؟)‏ الآثر : 10م - لم يذكره فى تفسير الآية من سورة الصافات » انظر ( ** : 08 بولاق ) 
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إنعامنا عليكم ‏ إذ نجيناكم من آل فرعون ‏ بإنجائناكر منهم 230 . 
214 أ نت 

وأما «آل فرعون» » فإنهم أهل” دينه وقومه وأشياعله . 

وأصل «١‏ آل » أهلء أبْد لتالحاء همزةء كما قالوا م ماء”) 7 فأبدلوا الماء همزة » 
فإذا صغّروه قالوا: ٠‏ مويه" » فردوا الماء ىالتصغير . وأخرجوه على أصله . وكذلك 
إذا صغروا « آل » » قالوا ( أهيئل ) . وقد حكى سماعاً من العرب فى اتصغير 
«آل» « أويل 6 . وقد قيل : « فلان من 1ل النساء !»2 ع يراد به أنه منهن 
خلق . ويقال ذلك أيضاً بمعنى أنه يريد هن” ويبواهن” » كما قال الشاعن . 


وأحسن أماكن « آل » أن “ينطق به مع الأسماء المشهورة ‏ مثل” قوهم : 


آل الى محمدصل اللةعليه وسلم »وآ لعلى » وآ لعباس »وآ ل” عقيل. وغي رمستحسن 
إستعماله مع الجهول وى أسماء الأرضنين وما أشبه ذلك . غير حسن عند أهل العلم 
بلسان العرب أن يقال : رأيت آك الرجل ورآنى آل الرأة - ولا -: رأيت 
آل البصرة وآل الكوفة . وقد “ذكر عن بعضالعرب سماعاً أنها تقول : « رأيت 
آل مكة » وآل المدينة » . وليس ذلك فى كلامهم بالفاثى المستعمل!" , 

)١ (‏ ف المطبوعة: « بإنجائنا لكر مهم ٠‏ » غير وه ليستقم وما ألفد من دارج الكلام . 

0 فق المطبوعة : « كا قالوا : ماه» » وهو خطأ بين . 

( ) انظر مادة ( أهل) و ( أول) فى لسان العرب . 

( ؛) ف المطبوعة : «وقد يقال : فلان ..5.». 

)0( م أجد البيت وم أعرف قائله » وقوله : « يكن لأدنى » » يعى الدانى القريب الحاضص » 


يصلن حباله بالمودة » أما الغائب:فقد تقطعت حباله. . وتلك شيمتين. » أستغفر الله بل شيمة أبناء 
أبينا اآدم .. 


(5) ف المطبوعة : « بالمستعمل الفاثى » . 
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وأما « فرعوَن » فإنه يقال:إنه اسم” كانت ملوك العماللقة بعصر تسمى به © 
كا كانت نلوك الروم يسمى بعضهم ( قيصر) » وبعضهم ( هرقكل)» وكا كانم 
ملوك فار ا ( الأكاسرة ) واحدهم «كشرى) » .وملوك المن تيف 1 التبابعة ) » 
واخلهيم ) تع 1 

وأما «فرعون” مونى» الذى أخبر الله تعالى عن" بتى إسرائيل أنه نجاه منه» 
فإنه يقال إن اسمه «الوليد بن “مصعب بن الريسان»ء وكذلك "ذكر محمد بن إسحق 
أثه يلغه عن اسه . 

- حدثنا بذاك محمد بنحيد قال»حدثنا سلمة»عنابن إسعق: أن اسمه 
الوليد بن “مصعب بن الرَينّان37». 

وإنما جاز أن يقال 3 د 0 آل فرعون » 2 والحطاب به لمن لم 
يذرك فرعو آولا ان نه 2( لأن ا مخاطبين بذلك كان نوا أبناء” من نجام من 
فرعون وقومه » فأضاف ما كان من نعمه على آباءْ نهم إليهم » وكذلك ما كان” 
من كفران آبائهم على وجه الإضافة » كا يقول القائل لآخر : « فعلنا بكم كذا 
وفعلنا بكم كذا » وقتلناكم وسبيناكم ) » والنخبر إما أن يكون يعبى قومه وعشيرته 
بذلك » أوأهل بلده ووطنه كان المقول” له ذلك أدرك ما فعل + من ذلك 
أولم يدركه » كما قال الأخطل ©يهاجى جرير بن عطيئّة : 


ا لق ك2 17 ع ات 
وقد سما لك لديل شالك - بإرابتاء حَيْث” لقنا ال 


. 199 : ١ انظر تاريخ الطبرى‎ )١( 

ا ديوائه :48 » ونقائض جر ير والأخطل : بالا ح*؟*؛ . قال الطبرى فم غفى ١‏ : 855 : 
وما فلان لفلان : إذا أشرف ,عليه وقصد نحوه.عالياً عليه» . والهذيل ع هو الذي بن هبيرة التغبى 
غزا بى يربوع بإراب ( وهو ماء لبى رياح بن يربوع ) فقتل مهم قتلا ذريعاً .وأصاب نعما. كثيراً.» 
وسى سبياً كثيراً » مهم « الخطى » جد جر ير » فسمى المذيل « مجدعاً + وصارت بنوتمم تفزع أولادها 
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ا -. ءًّ بان 8 0 - يد 
فى فيلق » يدعو الأراقم؛ له تكن . فرسانة زليه 0517© 
ولم يلحق جريرٌ هذيلا ولا أدركه » ولا أدرك إِرَّاب ولا شهده'؟ . ولكنه 
لا كان يوماً من أيام "قوم الأخطل على قوم جرير » أضاف اللخطاب إليه وإلى 
قومه . فكذلك خطاب الله عز وجل من خاطبه بقوله : « وإذ نجتَيتاكم من آل 
فرعون » » لما كان فعله ما فعل من ذلك بقوم امن" خاطبه بالااية وآبائهم » أضاف” 
فعله ذلك الذى فعله بأبائهم » إلى امخاطبين بالاية دتمي 117 , 


#االع#اس# 


القول فى تأويل قوله تعالى : (يَُومُونكم' سوء الاب ) 


وق قوله : « يسومونكم » وجهان من التأويل . أحدهما » أن يكون خبراً 
مستأنفاً عن فعل فرعون" ببنى إسرائيل ٠‏ فيكون” معناه حينئذ : واذكروا نعمت 
عليكم إذ نجيتكم من آل فرعون”*' » وكانوا من قبل يسومونكم “سوء العذاب . 
وإذ كان ذلك تأويله » كان موضع « يسومونكم » رفعاً . 

والوجه الثانى : أن يكون يسومونكم حالا” » فيكون تأويله حيتئذ: وإذ نجيناكم 


باسمه . ( انظرخبر ذلك ف النقائض 47 » ونقائض جر ير والأخطل :ول ) نالك : أد ركم وأصاب 
منكم ما أصاب . والأنفال جمع نفل ( بفتحتين) : وهى الغنائم . وفى المطبوعة : « تقمم » وهى صواب 
لك بار با / 

١ (‏ ) الفيلق : الكتيبة العظيمة . وقوله : « يدعو» الضمير للهذيل . والأراقم : م جسشم ومالك والدارث 
وثعلبة ومعاوية وجمرو - أبناء بكر بن حبيب بن سمرو بن غم بن تغلب » رهط الطذيل . وإنما سوا 
الأداقم لآن كاهتتهم نظرت إلهم وهم صبيان » وكانوا تحت دثار لهم » فكشفت الدثار » فلما رأتهم 
قالت : « كأنهم نظروا إلى بعيون الأراقم » » والأداقم مع أرقم : وهو أخبث الحيات ء وأشدها ترقداً 
وطلباً للناس .. والعزل جمع أعزل : وهو الذى لا سلاح معه » والأكفال جمع كفل ( بكسر فسكرن) : 
وهو الذى لا يثبت على مئن فرسه » ولا بحسن الركوب . 

(؟) ف المطبوعة. :ب« ولميلق جريز ١»...‏ 

(*) انظر ما سلف قريباً » م - هم 

(:) ف المطبوعة : « إذ نجيناكم . . .. » على سياق الآية » وهذه أجود . 





تفسير سورة البقرة : 45 
من آل فرعون سائميكم 'سوء العذاب » فيكون حالا” من 1ل فرعون . 


ع 1 ئّ 0 ا 3 ا و 
وأما تأويل قوله : « يسومونكم ) فإنه : يوردونكم 2 ويذيقونكم 2 ويولونكم . 
يشال منه ٠:‏ ماف خطة أضا » إذا أولاه "ذلك وأذاقته » كما قال الشاعر : 


1 4 
* إن ْ 0 0 تر ا 


فأما تأويل قوله : « "سوء العذاب » » فإنه يعنى ما أساءآهم من العذاب . 
وقد آل بعضهم : أشد العذاب ولو كان ذلك معناة لقيل + أمرأ العذااب [ 

فإن قال لنا قائل : وما ذلك العذاب الذى كانوا 'يسؤمونهم » الذى كان 
يسوده؟1") 

قبل : هوما وصفه الله تعالى ىكتابه فقال : « يذ بحون أبناء كم و >يستحيئون 
نساء كي » » وقد قال محمد بن إسحق ىق فق "ذلك ها ْ 

4 حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال » أخبرنا ابن إسققال : 
كان فرعون يعذ'ب بى إسرائيل » فيجعلهم تخداما وتخوّلات» وصتّفهم فى أعماله » 
فصنف يبنون » [ وصنف بحرثون ] » وصئف يزرعون له » فهم فى أعماله . ومن 
لم يكن منهم فى صنعة [ له ] من عمله : فعليه الئزية ‏ فسامهم كما قال الله عز 
وجل . سوء العذاب 57 


ويد ل أجدالرين . الهسف : الظلم والإذلال والهوان » وهى شر ما ينزل بالإئسان » وأقبح 
ما ينزله أخ بأخيه الإنسان . وتر بد وجهه : تلون دن الفضب وتغير » كأنما تسود منه مواضع . وقول : 
« وجهه » فاعل مقدم » أى تربد وجهه . 

)١(‏ قوله : « الذى كان يسوءه » » ليس ف الخطوطة » سقط نينا 

(8) الأثر : 9م دهن خبر طويل فى تاريخ الطبرى ١94 : ١‏ » والزيادة بين الأقواس 
من موضعها هناك ويقال : هؤلاء خول فلان : إذا انم عبيداً . 





تفسير سورة البقرة : 49 4 
وقال السدى : جعلهم 2 الأعمال القذرة » وجعل” يقتل أبناءهم وسحى 
نساء ع 
شم 
- حدثبى بذلك موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو ابحماد قال» .حدثنا 
أسباط اع السدى 120١‏ 


القول ىتأو يلقوله تعالى ( دون أبناء كم' يحون نس كم ) 

قال أبو جعفر : وأضاف الله جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببنى 
إسرائيل - من" سؤمهم إياهم “سود العذاب » وذ بحهم أبناءتهم » واستحيائهم 
نساءهم > إليهم » دون فرعون ‏ وإن كان فعلهم ما فعلوا من ذلك كان بقوة 
فرعون » وعن أمره - لمباشرتهم ذلك بأنفسهم , فبين” بذلك أن" كل مباشر تقتل” 
ننس أو تعذيت حى بنقسه © وإن كان عن أمر خيره ٠‏ ففاخلة المثولى ذلك هو 
المستحق” إضافة” ذلك إليه » وإنكان الآمر قاهرا الفاعل” المأمور بذلك - سلطان 


كان الآمرٌ » أو لضا خاربا » أو متغلباً فاجراً''؟ . كما أضاف جل ثناقه ذبمح 


أبناء ببى إسرائيل واستحياء نسائهم ء إلى آل فرعون دون فرعون » وإن" كانوا 
بقوة فرعون وأمره إياهم بذلك» فعلوا ما فعلوا » مع غلبته إياهم وقهره للم . فكذلك 
كل قاتل “نفساً بأمرغيره ظلماً » فهو المقتول” عندنا به ققصاصآء وإن كان قتله 
إياتها بإكراه غيره له على قتله9؟" , 


. 898 : وانظر ما سيأق رقم‎ » ٠٠٠١ : ١ الآثر : ٠م من خبر طويل ف تاريخ الطبرى‎ )١( 

( ؟ ) الخارب : اللص الشديد الفساد » من قولم : فلان صاحب خربة ( بغم فسكون ) أى فساد 
وريبة » ومنه الخارب : من شدائد الدهر . وأما أصحاب اللغة فيقولون : الخارب : سارق الإبل خاصة » 
ثم نقل إلى غيره من اللصوص اتساعاً . 

( ") ف المطبوعة : «وإن كان قتله إباه » » وهو تصرف لا خير فيه . 





تفسير سورة البقرة : 49 
وأما؛ تأويل ذبحهم أبناء بى. إسرائيل واستحيائهم ,نساءم ٠ 2١١‏ فإنه كان فيا 
داك اننا عل إن عباس وغاه كاللى 1 - 
0 حدثنا به العباس بنالوليد الآملى» وتم المتتصر الواسطى قالا» حدثنا 
يزيد بن هرون قال» أخبرنا الأصبغ بن'زيد [ الحيئ] قال» حدثنا القامم ابن 
ألى أيوب قال» حدثنا سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال : تذاكر فرعون وجلساقه 


ما كان الله وعد" إبراهم” خليلته ‏ : أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكا ؛ واثتمروا 


وأجمعوا أمركم على أن يبعث رجالا" معهم الشتقار”'" » يطوفون فى بق إسرائيل » 
فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا تذبحوه . ففلعوا . فلما رأوا أن" الكبار من بنى إسرائيل 
يموتون بآجالم » وأن الصغار “يذابحون » قال : توشكون أن تفنوا ببى إسرائيل » 
فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفونكم ! فاقتلوا عاماً كل 
مولود ذكر » فتقل” أبناؤهم ؛ ودعوا عاماً . فحملت أم موبى بهارون” فى العام 
الذى لا يتذبح فيه الغلمان” » فولدته علانية آمئة » "حبّى إذا كان القابل حملت 


ع 1 


- وقد حل ثنا عبد الكريم بن يقال » حدثنا إبراهم بن إبشار الرمادى 


(١ )‏ فق المطبوعة : م ذبح ©» فكان م ذحهم » © وسقط من ا مخطوطة قوله : و أبتاء» . 

(؟) الشفار جمع شفرة :. وهى السكين العريضة العظيمة الحديدة » متهن ى قطع اللحم وغيره . 

() الأثر : ١وم‏ - هذا موقو ؛ وإسناده صبيح إلى ابن عباس . أما صحة المدّن » فلا نستطيع 
أن نجزم بها » لعله ما كان يتحدث به الصحابة عن الغاريخ القديم نقلا عن أهل الكتاب . 

العباس بن الوليد بن مزيد الآعلى البيروق : ثقة » مترجم فى التبذيتٍ » وتر .مه ابن أبى ام 177 / 
28١9-4‏ وميم بن المنتصر بن ميم الواسطى : ثقة » مترجم فى التهذيب » وترحمه ابن أنى حاتم 
١‏ -ه444. والأصبغ بن زيد بن على المهى الواسطى الوراق : ثقة » وثقه ابن معين وغيره » 
مترجم فى الهذيب » وتر جه البخارى فى الكبير ١/ر؟/‏ 5م ء وابن أنى حاتم ١/1/1‏ «م- زوم. 
القاسم بن أنى أيوب الأسدى الواسطى : ثقة» مترجر فى الهذيب » والكبير للبخارى 1/4 2155-1587 
وابن أى حاتم ع // ١١‏ . ووقع فى المطبوعة هنا « القامم بن أيوب » » وهو خطأ . 

وهوق تاريخ الطبرى. بمامه :ل لءامم اختلاف يسير'ق اللفظ . وق .الخطوطة ى هذا ا موضع 
أخطاة من الناسخ تجافينا عن ذكرها . وف المطبوعة والمخطوطة :. «فولدته علانية أمه.م ». والصواب: من 
التار يخ 3 





تفسير سورة البقرة : 49. 4 
قال حدثنا سفيان بنعبينة قال » حدثنا أبو سغيد » عن عكرمة » عن :ابن عباس 
قال : قالت الكهنة لفرعون : إنه يولد فى هذا العام مولود يذهب بملكك » قال : 
٠.‏ .2 ىم يخ 3 1 - 
فجغل فرعون: على كل ألف امرأة.مئة رجل: » وعى كل مئة عشرة » وعلى كل 
عشرة. رجلا » فقال : انظروا. كل" امرأة, حامل. فى الملايئة » فإذا وضعت كلها 
فانط وا لبقا رفك كان ذككرا افا خصصرة, .> رو إن يكاظ أ أ فحلبوار جنها-رروذلك رقولة د 

01 00 01 يا ا 
« يذ بحون أبناءكم و يستحيون نساء كم وق ذلكم بلاء من ربكم عظم)!11. 
وم - حدتى المثى بن إبراهم قالء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » 
عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله : « وإذ نجتيناكي” من ” آل فرعون” يسومونكم 
"سو" الغذاب ) » قال : إن فرعون "ملتكهم أربعمئة. سنة » فقالت الكهنة إنه 
- اليل 8 50 201 ايع 
سيولد العام بمصر غلام” يكون هلاكتك على يديه . فبعث فى أهل مصر نساء 
قتوايل" ء فإذا ولدتامرأة” غلاماً » أأتى به فرعون فقتله » ويستحبى المخوارى . 


45 حدتى المثبى قال » حدثنا إسحق بن اجاج قال » حدثنا عبد الله 


ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس » ف قوله : « وذ نجيناكم من 


آل فرعون » الآية » قال : إن فرعون ملكهم أربعمئة سنة » وإنه أتاه آت 
فقال : إنه سينشأ ف مضرغلام” من بنى إسرائيل» فيظهر عليك » ويكون هلاكتك 
على يديه . فبعث فى مصر نساء.. فذكر نحئ حديث آدم . 

هم وحدثى مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 


)١(‏ الآثر : ؟وم -وهذا كالذى قيله » موقوف » إسناده إلى ابن عباس ححيح .. وقد رواه 
الطبرى بهذا الإسناد 2 التاريخ أيضاً 50 

عبد الكريم بن اطي بن زياد القطان : ثقة مأمون » مات سنة 078 .. تر مه الخطيب فى تاريخ 
بغداد 1١١‏ : ملاح ولا ء وياقوت فى معسم الأدباء 4 : 154 .. إيرهم بن بشار الرمادى : ثقة » يهم 
فى الثىء بعد الثىء ل .مترجم فى التبذيب » وق الكبير 3909/١/1١‏ » وابن أى حاتم 1/3 /هم- 0و 
أبو سعيد - الراوى عن عكرمة : هو عبد الكريم بن مالك الزرى . 

ولم أجد الأثرى »كانه من تاريخ الطبرى . 


( ؟) قوابل جع قابلة : وهى. المرأة الى تعلق الولد عند الولادة ‏ 





4 تفسير سورة البقرة : .+ 
أسباط بن نصر » عن السدى + قال : كان من شأن فرعون أنه رأي فى “منامه 
أن" .ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر » فأحرقت القبط 
وتركت ببى إسرائيل » وأخر بت ببوت مصر . فدعا السسّحّرة والكهنة والعافة والقافة” 
واطاواة فسأهم عن رؤياه! 2١‏ » فقالوا له : يرج من هذا البلد الذى جاء بنو إسرائيل 
منه - يعنون بيت المقدس - رجل” يكون على وجهه هلاك مصر . فأمر ببنى إسرائيل 
أن لايولد لم غلام إلا تذبحوه » ولا تولد لم جارية إلا تثركت » وقال للقبط : 
انظروا سمنلوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم » واجعلوا ببى إسرائيل” يلون تلك 
الأعمال القذرة . فجعل ببى إسرائيل فى أعمال غلمامهم » وأدخلوا غلمامهم . فذلك 
حين يقول الله تبارك وتعالى : ف( إن فر عون 2لا فى الْأَردْضٍ) - يقول: تجبّرى 
الأرض و 0 3 - يعبى بى إسرائيل » حين جعلهم فى الأعمال 
القذرة - ل« يمتضعف” طائفة 00 0 1 
اعون اك لببى إسرائيل مولود” إلا" “ذبح » فلا يكبر الصغير . وَقذف الله" فى 
مشيخة ببى إسرائيل الموت » فأسرع فبهم . فدخل رؤوس القبط على فرعونة 
فكلموه » فقالوا : إن هؤلاء قد وقع فههم الموت » فيوشك أن بقع العمل على 
غلماننا ! نذبح أبناءهم » فلا تبلغ الصغار وتفنى الكبار ! (؟2 فلو أنك كنت "تق 
من أولادهم ! فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة . فلما كان فى السنة الى لا يذبحون 


)١(‏ الكهنة بجع كاهن : وهو الذى يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان . والعافة جمع 
عائف . : وهو الذى يتعاطى العيافة » وهو تكهن كان ف الخاهلية » ذكروا أنها زجر الطير والتفاؤل 
بأسمائها وأصواتها . وق اللسان ( حزا ) : العائف. : الغا الم بالأمور» ا 
فل الذءة | وضفهة ]صاب كك :اللعة ]اهف صرت دكن قراوط الميافة ...1 والقافة جمع قائف : وهو 
الذى يتبع الآثار ويعرفها » ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه » وليست من السحر والكهانة ولا الحبت . 
ولعل زيادة ذ كرها هنا زيادة من النساخ فإن الذى جاء فى رواية التاريخ : « القافة » » وم يذاكن: 
« العافة م ».فلعل الذى ىق الاريخ تصحيف صوابه « العافة » » والحازة بجع حاز » والحازى : هو الذى 
ينظر فى النجوم وأحكامها يظنه وتقديره » فر بما أصاب » وهو الحزاء ( بتشديد الزلى ) . 

)١ (‏ ف المطبوعة : « يذبح أبنائهم » » والضواب من التاريخ .. 





تفسير سورة البقرة : 49 1 

فيها ,دولك هاون فترك: ١‏ فلهاء كان فى السلنة :الى ينيحون فيهاءء ملت ابموسى 010 
95م حدثنا محمد بنحميد قال حدثنا سلمة» عنابن إسققال: “ذكر 

لى أنه لما تقارب زمان موسى » أنى منجّمسُو فرعون وحتزاتهإليه (؟ » فقالوا له: تلم 
أننّا تنجد فى علمنا أن مولوداً من بنى إسرائيل قد أظلّك زمانه الذي يولد فيه 9 
يسبك ملكك» ويغلبك علىسلطانك » ويخْ جك من أرضك » ويبدال” دينك . 
فلما قالوا له ذلك » أمر بقتل كل مولود “يولد من بى إسرائيل من الغلمان » وأمر 
بالنساء “يستحيتيئن. فجمع القوابل من نساء [ أهل ] مملكته» فقال هن : لايسقطن” 
على أيديكن” غلام من بنى إسرائيل إلا قتلتشسّه . فكن” يفعلن” ذلك . وكان يذبح 
آمن” "فوق” ذلك من الغلمان» ويأمر با حبالى فيعذ بن حى يطرحن” ما فى بطونين (4) 
1م - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق » عن 
عبد الله بن ألى نجيح » عن مجاهد قال : لقد “ذكر[ لى ] أنه كان ليَأمْر بالقصّب 
فينم" نحت ”جعل: أمثال” الشتفارء ثم “يضف بعضة إلى ابعضن ثم يأ باللتبالى 
من بى إسرائيل فيوقفهن” عليه*» فيحزّ أقدامهن . حتى إن المرأة منبن لقصّع 
بولدها فيقع من بين رجليها0"» فتظل تطؤه تتّى به تحدة القصب عن رجلها » 
لما بلغ م نتجهدها » حتى أسرف فى ذلك وكاد “يفتهم . فقيلله : أفنيت الناس 


)١(‏ الآثر : هوم -فق تاريخ الطبرى ٠٠١ : ١‏ » وإسناده هناك هو الإسناد الذى يدور ى 
فى التفسير وتمامه : « . . . عن السدى فى خبره عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس - وعن 
مرة الطمدانى » عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ . .© . 

( ؟) ف المطبوعة : « فرعون وأحزابه » » وهو خطأ بحض » صوابه فى المخطوطة وتاريخ الطبرى . 
والحزاة بجع حاز أيضاً » كقاض وقضاة . والحازى : سلف شرحه فى ص : 4غ تعليق :0 . 

() ف المطبوعة : « ذم + إنا نجد فى علمنا » » وهو خطأ معرق . وتعلم ( بتشديد اللام) : 
بمعنى : اعلم » وهى فاشية فى سيرة ابن إسحق وغيره . وانظر تعليقنا ذما مضى :١‏ 817 . وأظلك: صار 
كالظل ء أى قارب ودنا دنواً شدبداً . 

(4) الآثر : 5م -ف تاريخ الطبرى ١54 : ١‏ » والزيادة بين القوسين » والتصحيح منه . 

( ه) ف المطبوعة : « ثم يك . . . فيوقفن » » بالبناء للمجهول . وذاك نص التاريخ والمخطوطة . 

(+) مصعت المرأة بولدها : زحرت زحرة واحدة فردته من بطها وألقته . 





ا تغسير سورة البقرة :..5؛» 
وقطعت النسل ! وإنهم خولك ومالك ! فأمز أن 'يقتل الغلمان” عاماً وَييُستحيوا 
عاماً فؤلد هاون فى السسّنة المل د يستحيى فيها الغلمان» وولد الشراسف الدغترالن 
فيها نعلو )١١‏ : 

فاك ألا جعفر : والذى..قاله من ذكرنا قوله من أهل العلم : كان "اذبح 
بلق فرعون أبناء” بوم السرائيل هدجام بلعم" ف فتأويل قوله ذا جاغلن 
ما تأوله الذين ذكرنا قولم جا «واستحون1 نساءكم» © يشتبقومن فلا يقتلوتمن ٠‏ 

وقد خب عا لى تأويل من قال بالقول الذى ذكرنا عن ابن عباس وألى.العالية 
والربيع بن أنسن والسذدى فى تأويلقوله : « ويستحيون نساءكر» ٠‏ أنه تركلهم” 
الإناث من القتل عند ولادتهن” إياهن ‏ أن يكون جائزاً أن يتُسمتّى الطفل” من 
الإناث فى حال صباها وبعذ ولادها: «امرأة 00 »والصبايا الصغارٌ وهن” أطفال : 
و نساء » . لأمهم تأولوا قول الله عز وجل ٠:‏ ويستحيون نساءكم» » يستبقون الإناث من 
الولدان عند الولادة فلا يقتلومن . 

وقد أنكر ذلك من قولهم ابن" جريج» فقال بما + 

حدثنا به القاسم ب الحس قالء حدثنا الحسين بن داود قال .» 


1 ١ 
حدثى حجاج » عن ابن جريج قوله : « ويستحيون نساءكم » قال : يسير قسون‎ 


ا 


)١(‏ الآثر : بوم عق تاريخ الطبرى ١‏ : وورس..م, 

(؟ ) هذه حملة سقط متها خبر « كان » » وهى هكذا فى الأصول » وأظن أن صواءها : كان ذبح 
آل فرعون أيناء بىإسرائيل واستحياؤه نساءهم »أن فرعون أمر » بقتل كل مولود يولد من أبناء بن إسرائيل » 
و باستحياء نسائهم » كا فى الأثرين ا فكأن سطراً سقط من الناسخ . 

() ف المطبوعة : « الطفلة م. ن الإناش» و والعرب تقوار : جارية طفل اوللفلة 2 وجاريقان 


علفل اتن «مطتهرار املف قال نيا ادا 2 مرجي طقلا » »يقال 0 أو الطَّلٍ ا 


| يظهروا عل عو راتعا النساءي» 
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فحاد ابن جريج » بقوله هذا » عما قاله من ذكرنا قوله ى قوله : « ويستحيون 
نساءكم) : إنه استحياء الصّبايا الأطفال ». إذ لم تيجدهن” يلزمسهن اسم «نساع»2"7ع 
٠. 1‏ ِ . ْ ل 21 
ثم دخخل فيا هو أعظر” مما أنكر » بتأؤيله « ويستحيون »» يسترٍقدون . وذلك تأويل 
غير موجود فى لغة عربية ولا أعجمية (؟2. وذلك أن «الاستحياء). » استفعال». من 
الحياة 9 نظي ( الاستبقاء ) من « البقاء ) » و١‏ الاستسقاء ) من ( السى ) . وهو 


#اا#بى# 


وقد تأوّل" آخرون قوله !4 : «أيذبتّحون أبناءة 2 ) » بمعنى » يذبّحون رجالكم 
آباءة أبنائكم » وأنكروا أن يكون المذبوحون الأطفال » وقد قران بهم النساء . 
فقالوا : فى إخبار الله جل ثناقه أن" المستحيتيئن هم النساء » الدلالة” الواضحة” على 
أن:الذين كانوا يذبحون هم الرجال ون العيان:؛ لأن المديحين لوكانوا هم الأطفال» 


لوجب أن يكون المستحيون هم الصبايا . قالوا : وى إخبار الله تعالى ذكره أنهم 
التساء © ما بيسن أن الدبحين هم الرجال0" . 

قال أبو جعفر : وقد أأغلفل قائلو هذه المقالة ‏ مع خر وجهم من تأويل 
أهل التأويل من الصحابة والتابعين - موضع الصواب . وذلك أن الله جل ثناقه 
قد أخبر عن وحيه إلى أم” موبى أنه أمرها أن “ترضع موبى » فإذا خخافت عليه 
أن تُلقيه فى التابوت » ثم تلقيه نى الم" . فمعلوم بذلك أن القوم لو كانوا إنما كانوا 
يقتلون الرجال ويتركون النساء » لم يكن بأم” موبى حاجة" إلى إلقاء موبى فى الم » 
أو لو أن" موسى كان رجلا لم تجعله أمه فى التابوت . 


)00 فق المطبوعة :. « قال .: إذ لم يحدهن » بزيادة « قال» » وهو فساد . 
(؟) ف المطبوعة : وعجمية » . 

(7) ف المطبوعة : « إما'هو.الااستفءال من الحياة » » وليس بشىء . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « وقد قال آخرون . . . » » وليست بثى .٠‏ 

( ه) ف المطبوعة : مما يبين.أن,المذيحين!-...- » ؛ 
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ولكن" ذلك عندنا على ما تأوله ابن عباس ومن حكينا قوله قبل”: من ذبئح 
آل فرعون الصبيان” وتر كهم من القتل الصبايا . وإنما قيل: « ويستحيون نساء كما » 
إذ كان الصّبايا داخحلات مع أمهاتهن ‏ وأمهاتهن لا شك نساء فى الاستحياء » 
لأنهم لم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا كبارهن »مفقيل لحار ال لمي 
يعى بذلك الوالدات والمولودات » "ا يقال : « قد أقبل” الرجال » » وإن كان 
فهم صبيان .. فكذلك قوله : ١‏ ويستحيون نساءكم » . وأما من الذكور ٠‏ فإنه 
ا لم يكن” يذبح إلا المولودون » قبل : « يذبحون أبناءكم » » ولم يقل : يذببحون 


رجالكم ا 


اها العا ا ل العاف 1 
القول فىتاويل قوله (١‏ دوفد للكم بلالا من ربك عظم 4 ه06 


أما قوله : « وى ذلكثم أبلاء” من ربكم أعظم” » » فإنه يعنى : وف الذى 
فعلنا بكم » من إنجائناكم "١١‏ بما كثم فيه من عذاب آل فرعون إياكم » على 
ما وصفت - بلاء” لكم من ربكم عظم . 

ويعنى بقوله « بلاء ) : نعمة” » كا :- 

8 حدثى المثثى بن إبراهم قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثئى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة ء عن ابن عباس ٠‏ قوله : « بلا" 
من ربكم عظم ») » قال : نعمة" . 

وحدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط عن السدى فى قوله : «وف ذلكم بلاء من ربكم عظم )ءأما البلاء فالنعمة . 


. ف المطبوعة : « من إنجائنا إياكم » » بدلوه ليجرى على دارج كلامهم‎ )١( 
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وحدثنا سفيان قال» حدثنا أبى » عن سفيان » عن رجل » عن 
مجاهد : « وف ذلكم بلاء من ربكم عظم )» قال : نعمة” من ربكم عظيمة . 
حدئى المتى قال » حدثنا. أبو حدذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجبح ؛ عن مجاهد » مثل حديث سفيان . 
0و حدثى القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى تحجاج » عن 
ابن جريج : « وق ذلك من ربكم عظم » » قال : نعمة عظيمة'"" . 


«0#» 


وأصل « البتلاء  )‏ فى كلام العرب ‏ الاختبار والامتحان » ثم يستعمل 
فى الخير والشر . لأن الامتحان والاختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر » كما 


2 : د رن رون روناك 1 7 
قال ربنا جل ثناقه : ( ونام بالحسنات وَالسيْئّات لعلهم يرجعون 4 


[ سورة الأعراف : ١58‏ ] » يقول : اخدراهم » وكا قال جل ذكره : 2 
باش وَالْحَيْر قن 4 [ سودة الانبياه :. هم].. تمتسمتّى العرب اللبير «بلاء"» والشر 
حك 1 ”انا الست ول الخ ان حر لله ارك حك الوا ل 
«بلاء ) . غير أن الاكير فى الشر أن يقال : «بلوته أبلوه بلاء ) » وى الحخير 


«أبليكه ا[ 


بيه إبلاء وبلاءء» » ومن ذلك قول زهير بن أبى سلمى : 


عراف بالفشتان نما ساد قرا اس بار راوها بن قاذ الل 0 
فجمع بين الاغتين» لأنه أراد: فأنم الله عليهما خير الشّعم التى تير بباعبادةه . 


ع ا ا 


(1) الآثر : «.4 - مقدم ف المخطوطة على الذى قبله . 
(؟) ديوانه : ٠١9‏ » وروايته « رأى الله . . . فأبلاها ع لوهذ بيع من وصيلة اين لركيا 
زهير وخالصه . 





1 وار ار 


القول فى تأويل قوله : ( وإ فقا يكم الب ) 

أما تأويل” قوله ٠:‏ وإذ فرقنا بكم » ٠»‏ فإنه عطف على « وإذ نيناكم 5 
بمعنى : واذكروا نعمى الى أنعمت عليكم» واذكروا إذ نجتّيناكم من آل فرعون» 
وإذ فرقنا يكم البحر . 

ومعى قوله ٠:‏ فرقنا بكم ) » آفصلنا بكم البحر. لأنهمكانوا اثنتى عشر سيئطأء 
فرق" البحر اثنى عشر طريقآء فسلك كل سبئّْط منهم طريقاً .نما . فذلك فرق" 
الله بهم .عز وجل البحر” وقصلله بهم » بتفريقهم فى طرقه الانتى عشر ء 
كت 

4 حدثبى موسبى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط بن نصرء عن السدى : ا أ موس البحر كتناه وأبا خالد»» وضر به فاتفلق» 
فكان كل فرق كالطؤد العظم » فدخخلت بنوإسرائيل . وكان فى البحر اثنا عشر 
ظريقاً » ف" كل طرق يف27 : 


وقد قال بعض نحوب البصرة : معتى قوله :0 وإذ فرقنا بكم البحر ) ع فرقنا 


بينكم وبين لماء . يريد بذلك : "فصلنا بينكم وبينه » وحجزناه حيث مررتم به . 


وذلك خلاف ما نى ظاهر التلاوةء 9 لأن الله جل ثناؤه إنما أخبر أنه فرق 
البحر بالقوم » ولم.يخبر أنه فرّق بين القوم وبين البحر ء فيكون التأويل ما قاله 
قائلو هذه المقالة . وفرقله البحر بالقوم» إنما هو تفريقه البحر" بهم » على ما وصفنا 
من افتراق سبيله مهم » على ما جاءت به الاثار . 


)١(‏ الآثر 404 من خبر طويل ق تاريخ الطبرى » وهذه الفقرة منه فى 8١4 : ١‏ ء وانظر 
أيضاً رقم خا 
20( انظر تفسير « الظاهر » فما مضى 12-1 » والمراجع 
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د عه مسري عرعء هسم 0 
القول فى تاويل قوله ١‏ نكم وَاغرّقنتنا يال فراء 3 
0 2 
تنظرون 4 6 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل وكيف غرق الله جل ثناؤه 1ل فرعون ونجى 


بى إسرائيل ؟ 
قبل الا اه 


ه0٠‏ حدثنا ابن يد قال» حذثنا 'سلمة »عن اين إدق ٠‏ عن محمد 


ابن كعب القرظى » عن عبد الله بن شداد.بن الحاد قال لك أذكر لى أنه خرج 
و ارعاء 2 عو 110 ١َ‏ 

فرعون ى طلب موسى على سبعين آلف من "دهم الحيبل » سوى ما فى جنده من 
"شيب الميل :21 ورج موبى ء حب إذا.قابله البحر ولم يكن له عنه 'منصرف» 


طلع فرعون” فى جنده من خلفهم ٠‏ ل( فلم تَرَاءَى |أ حَسان قال اصنانا درك 
0 8 ِِ 
نا دار كون ٠‏ قال ) - مومى - ( كلا إن" مهى” ربق سَتهدين 4 1سددة 


الشعراء : 641 17] أئ للنجاة وقد وعدتى ذلك » ولا خلق لوؤعدة 1 

405 - خدثنا اب نحميد قال ء حدثنا سلمة قال » حدثنى ابن إندق قال : 
أو الله إلى البح فيا “ذكرلى :ذا ضرَبك مومئ بخضاه فانفلق” له قال فبات 
م فأوحى الله عز وجل 

إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» » فضربه مها © وقير ا شاظان الله الذى أعظاه 8 
فانفلق فكان كل فرق كالطّود العظيم»أى كالحبل على نشسَر من الأرض 40 

)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « من شية الخيل » 6.وشية الفرس : لونه:» فكان الآلجود أن يقول : 

0 هن شيات اليل » . وق التاريخ : دمن شبب الميل » َ ات عبتي عد الى 


البحر يضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله وانتظاره أمركه . 


ألوان اثفيل 7 أن تشق مع لون غعرة أو اخيرات بض نيا كابر الفرمن او 1 أو أدهم 1 
اه -ق تاريخ الطبرى ١‏ : 511 © .وفيه ,رولا خلف لموعوده » , والموعود 
كالوعد 6 وهو من المصادر الى جاءت على مفعول ‏ 
(*) ف المطبوعة : « فغاب البحر . . . » » وهو تصحيف »: والصواب فى الخطوطة: والتا ريخ ا 
وق المطبوعة : « وانتظار قري و ااا لأمرها» .» وأثبيت .ما ق-المخطوطة ‏ ء زوه جيد . 
)2 ف الارعة : «عل ينبس من الأرض » ». وأثبت ما فى المخطوطة وال اريخ . والنشز ': المئن 
المرتفع هن الأرض - أو ما ارتفع عن الوادى إلى الأرض » وليس بالغليظ . 
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يقول الله موسى : ١‏ فَأضْرب' له طرِيقا ف الب ريسالا تحاف" د ركا َلآ مشّى4 
[سورة لله : 77]. فلما استقرله” البحر على طريق قائمة تيتس 4١١٠‏ سلك فيه 
موسى ببنى إسرائيل وأتنبسعه فرعون يجنوده . (") 

حدثنا ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن إحمق » 
عن محمد بن كعب القرظى » عن عبد الله بن شداد بن الحاد الليئ قال ا الحداثت 
أنه لما دخلت بنو إسرائيل الببحر 1 يبق منهم أحد » أقبل" فرعون وهو على حصان 
له من الخيل» حتى وقف على شفير البحرء وهو قاثم على حاله » فهاب الحصان 
أن ينفذ. !'١‏ فعرض له جبريل على فرس أنثى ودريق» 47 .فقربها منه» فشسّها 
الفحل» فلما شمّها "قد”مهاء 2*0 فتقد”م معها الحصان عليه فرعون. فلما رَأى “جند” 
فرعون” فرعون” قد دخل » دخلوا تمعه وجبريل أمامه» وهم يتسبعون فرعون” » وميكائيل 
على فرتس من “خلف القوم يسوقهم » يقول: « الحقنُوا بصاحبكم». حتى إذا "فصل 
جبريل' من البحر ليس أمامه أحد » ووقف ميكائيل على "ناحيته الأخرى ٠‏ وليس 
خلفه أحد . طبّق عليهم البحرٌ » ونادى فرعون ‏ حين رّأى من “سلطان الله 
عز وجل وقدرته ما رأى. » وعرف 'ذلّه » وخذالته نفسه 0" :للا إلةإلاً الى 


من الْمسذلبين)7؟ [ سود يؤس :.40] 


امت“ به بثو إشراثيل ون 


( 1) ف المظبوعة : « فلما. استقر لم . 

(؟) الآثر :5 .وح ف تاريخ الطبرى 5110-51 . 

( ) هكذا فى المخطوطة والمطبوعة « أن ينفذ » » وق التاريخ : « أن يتقدم » » وكأنها الصواب » 
والآخر تحريف » سقط المم من آخره . 

20 فرس وديق : ٠ريدة‏ للفحل تشميه . 

( ه) ف المطبوعة : « فلما شمها تبعها » » وهو خطأ وخلط . والصواب ما ف المخطوطة والتار يخ . 
رقرلف .!الاقناكها وى زجرها » بقومم للفرس: م« أقدم » لى امموغلبا إن أمام . 

(؟) ف المطبوعة وحدها : رذلته, . 

020( الآثر 0 لان ا الطبرى 3175١‏ . وق المطبوعة : آمنث: أنه لا إله 
الل » وف التاريخ : « نادى أن لا إله إلا التى 42 . ع*.,وأثيت :ماق المخطوظة . 
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حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخخبرنا معمر »عن 
أنى إسق الحمدانى » عن عمرو بن ميمون الأودى فى قوله : « وإذ "فرقنا بكم البحر 
قأنجيناكم وأغرقنا 7 ل فرعون" وأنتم "تنظرون )» قال : لما رج موسى بببى إسرائيل » 
بلغ ذلك فرعون” فقال : ل تتبعوهم حى "يصيح الديك . قال : فوالله ما صاح 
للست ديك حى أصبحوا : فدعا بشاة فذ"بحت, ثم قال: لاأفرغ من كبدها 
حى يجتمع إلى" ستمثة ألف من القبئط . فلم فرغ من كبدها حى اجتمع إليه 
ستمئة ألف منالقبط. ثم سار » فلما أى موبى البحرء قال له رجل من أصحابه 
يقال له يوشع بن نون : أين أمرّك ربك يا موسى ؟ قال : أمامك . يشير لحر 
فأقنح يوشع فرسه فى البحرحى .بلغ الغَممْر » فذهب بهاء ثم رجع 2١١.‏ فقال أين 
أمرك ر بّك يا موبى ؟ فوالله ماكذ بت ولا كُذبت: ففعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى 
المكك رهزم إل سوس “(أن أشرب بِمَضَالك ار 3136 مالك فزقر 
كالطد حا ار :م.] ح يقول : مغل جبل - قال : ثم سار ” موسئ 
ودن معه” وأتبعهم فرعون" فى طريقهم » حتى إذا تتامنوا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك 
قال :( وأغرقنا لكين را تنظرون ). قال معمرء قال قتادة :. كان" مع 
ل ستمئة ألف» وأتبعة فرعون” على ألفن ألف ومئة ألف حصان . 
44 اناق فيد زم ابن اميم قال »حدثنا إبراهم بن بشار الرمادى » 
قال حدثنا سفيان قال» حدثنا أبو سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 


أو اللا جل وعز. إلى وبق أن" أسر بعبادى ليلا إنكم متتبتعون :قال : 'فسترى موس 
ببنى إسرائيل ليلا » فاتتبعهم فرعون” فى ألف ألف حصان سوى الإناث » وكان 


موبى ق" ستمئة ألث .فلا عاينبئع فرغون”“قال: <« ( إنتطؤلآء لشراؤمة قليلون . 

كَإنك لا لاون 0 لَجَميم” حَذِرن »4 [سورة الشه لشعراء؛ ؛ 4ه[ فسرى موسى ببئ 

إسرائيل حتى هجموا على البحر » فالتفتوا فإذا هه برتهسج دواب فرعون » فق لوا : ياموسى » 
)600 ابن كثير ١56 : ١‏ « فذهب به الغمر » ثم رجع م + 





57 تفسير سورة البقرة مه 
أوذينا م ن,قب ل أن "تأتينا ومن بعدما جثتنا ! هذا البح ر أمامناء وهذا فرعونقد رهقنا بمن 
معه ! ١'اقال:‏ عسى ربك نتباك عدو كي ويستخليقكيى الأرض فينظ ر كيف تعملون. 
قال : فأوحى الله جل ثناؤه إلى موبى أن اضرب بعصاك” البحثر » وأوحى إلى البحر 
أن اسمع لموبى وأطسع" إذا ضربك. قال : فبات البحرٌ له أفكتل!'! ‏ يعنى : له 
رعندة لا يدرئ من أئ جوانبه يضر بهه. .قال : فقال يوشع لموسى : بماذا أمرت ؟ 
قال ::أمزت أن أضرب البحر .قال : فاضربه . .قال : .فضرب "موسى البح 
بعصاة » فانفلق فكان فيه اثنا عشر طريقاً » كل طريق كالطَود العظم ؛ فكان 
لكل سبط منهم طريق يأخذون فيه . فلما أخذوا فى العأريق قالاتعفيع اليعفل : 
ما لنا لا نرى أصحابنا ؟ قالوا لموسى : أين أصحابنا لا نراهم ؟ قال : سيروا فإنهم 
على طريق مثل طريقكم . قالوا : الا نرضى تح انر انهم :. 

قال شفيان ب قال عمار الدهى | : قال موب : اللهم أعشى على أخلاقهم 
السيئة . قال : فأوحى الله إليه أن" قدُل* بعصاك” هكذا. وأومأ إبراهم بيده “يديرها 
على البحر .قال موبى بعضاه على الحيطان هكذاء '''فصار فيها كنوى ينظر بعضهم 
إلى بعض . 

قال سفيان :. قال أبو:'سعيد » عن عكرمة » عن ابن عباس : فساروا جبى 
"خرجوا من البحر . فلما جاز. آخر قوم موبى » هجر فرعون” على البحر هو 
وأصحابه » وكان فرعون على قرس أدهم” فر , فلما تهج على البحر» 
هاب الحصان أن يقتحم فى. البجر.» فتمثل له جبريل على فرس أنثى ود يق (5) 


)١ (‏ رهقه : غشيه وأوشك أن يدركه . 

( ؟) :فق المطبوعة : «فثاب .له » » وهو تصحيف مفى مثله فى : ١ه‏ » تعايق : م 

() قال بعصاه أو بيده : أشار بها . والإشارة ضرب من التعبير والبيان » فكان مجاز القول 
إلى مءى الإشارة تجيداً . 

(4) الأدخوبا:الأسوداد والذنويه :الفرس الوافر الذنب الطويله . وقوله + ه حصان » هنا :+ 'أى 
فحل » قد ضن مائه فلم ينز على أن . 

)00( الوديق : مضى تفسيرها ق.ص قتغليق::. * 
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فلما زآهاا الحصان قحم خلفها. وقيل موبى : اترك البحر رتهثواً - قال : طرقاً 
على حاله  )١(‏ قال : ودخل فرعون وقومه فى البحر » فلما. دخل آخر قوم 
فرعون » وجاز آخر قوم موسى » أطبق البحر على فرعون وقومه » فأغرٍقوا .!") 

٠‏ حدثنا مسى بن هرون قال حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط بن نصر »ء عن السدى : أن الله أمر موببى أن يخرج بببى إشرائيل » فقال : 
أسر بعبادى ليلا" إنكم 'متنبتعون . فخر جموسى وهزون ف قومهما » وألقى على القبط 
اموت » فات كل بكر رّجل » فأصبحوا يدفنونهم » فشغلوا عن طلبهم حى طلعت 
الشمس. فذلكحين يقول الله جل ثناؤه : تنوف" مُشرقين) [ سورة الشعراء: 5٠‏ ] 
فكان مومبى على ساقة بنى إسرائيل وكان. هرون أمامهم قدا مه 7 : فقال 
المؤمن لموسى : يا نبى الله أين أمرت ؟ قال : البحر. فأراد أن يقتح فنعه موسى » 
وخرج موبى فى سّاثة ألف وعشرين ألف مقاتل - لا يعدةون ابن" العشرين 
لصغره » ولاابن الستين لكبرة ء وإنها عدوا ما بين ذلك » سوى الذرية . وتبعهم 
فرعون » وعلى مقدمته هامان فى ألف ألف وسبعمئة ألف حصان ٠»‏ ليس فيها 


ما ذ يدايق الأ جاوظلك يكين يقولا اشداجلتنافة 2 كأر هل عون ف 
لدان حاتم شرين 2 إن لآء الشاذمة كيلون؛ 4دهررة الشيراء اوقلت ١‏ لالم 
يعنى ببى إسرائيل . فتقدم هرون فضرب الببحر» فأى البحر أن ينفتح ء وقال : 
من هذا الخبارالذى يضري ؟ حى أتاه موبى فكنّاه” رأبا خالد» وضربه فانتقلق » 


02 لطر ١‏ ل عو طال5 0 إلحزة علا وانظر ما مضى ص : 7ه ؛ وانظر أيضاً 
تفسير : «رهواً» فى 5" : 7 ( بولاق ) 

)١(‏ الآثن : و.هو ح هو كلآثر الماضى : 18مء وبالإسناد نفسه . انظر ممام هذا 
الآثر فى رقم : 148 وأقم سفيان روايته عن عمار ر الدهىء ق روايته عن أنى سغيذ . اوعمار © 
هو عمار بن معاوية الدهى ( ننم الدال وسكون الحاء ) 6 ونه أشن وابن معين وأبو حاتم والنسائى » 
وذكره ابن حبان فى الثقات ( تبذيب الذي ) . 

( م ) ساقة الحيش ء وساقة الاج : هم الذين يكونون فى مؤخره يسوقونه و يحفظونه من ورا 

( ؛ ) ف المطبوعة : وما ذبانه » » وق المخطوطة : « ما دثانة » بالدال المهملة 9 
فما بين يدى من الكتب . 





0 تقس يوارة البترقن هزه 
فكان كل فرق كالطؤد العظم يقول : كابلخبل العظيم» فدخلت بنو إسرائيل . 
وكان ف البحر اثنا عشر طريقاً » ىكل طريق سبئُط - وكانت الطرق انفلقت 
بجدران7"- فقال كل سبئط : قد “قتل أصعابنا! فلما رأى ذلك موسبى » دعا الله 
فجعلها هم آقناطر كهيئة الطتيقان» '"افنظر آخرهم إلى أولم »حتى خترجوا جميعاً . 
ثم .دانا فرعون وأصحابه » فلما نظرَ فرعون إلى البحر 'منفلقا قال : ألا ترون البح 
آفرق” متى؟1'' قد انفتح لى حتى أدرك أعدانى فأقتلهم ! فذلك حين يقول الله 
جل ثناؤه : (وَأَدهما ه” الآحَرِينَ )4 [أسوةاللعمزاء را 214 لهت الا 

الاخرين + يعبى 1ل فرعون . فلما قام فرعون” على أفواه الطترُق + أبتْ خيله. أن 
تقتحم » فنزل جبريل على آماذزيانة » فشامّت الحصن ريح المازيانة» فاقتح فى 


أثرهاء ؛ 44 تحوئ ::اإذا هم أولم أن يخرج ودخل آخرهم » أمر البخر أن يأخذههم 2 


فالتطم عليهه). 


١‏ اقب لخدت ايونفلق بن غبداالأعل لقال أحبرنا..ابن :وهب “قال' :قا 
قال ابن زيد : لما أخذ” عليهم فرعون" الأرض إلى البحر » قال لم فرعون : قولوا 
لم "يدخلون البحر إن كانوا صادقين ! فلما رهم أصعاب موسى أل إنا لمدركون ! 
قال : كلا إن ,معى وى سيتهسدين. فقالمومى للبحر : ألست >تعلم أننى رسول الله ؟ 


- وه 


قال: بلى !قال : وتعلم” أن هؤلاء عبادمنعباد الله أمرنى أن" آفى بهم؟ قال : بلى . 


)١ (‏ ف تاريخ الطبرى : :« وكأن الطرق إذاً انفلقت يجدران» . 

( ؟) الطيقان والأطواق جمع طاق :: وهو عقد البباء حيث كن . 

20 فرق يفرق فرقاً ( بفتحين ) : فزع أشد الفزع ‏ 

(4 ) بق المطبوعة : و هاذبافة .. >.: + الماذبانة ». » +وانظر ما سلف , : , 4ه تعليق : 4 » وق 
المطبوعة « فشام الحصان » بالإفراد » ودو غير جيد ى سياق الكلام . الصواب بمن الخطوطة وتاريخ 
الطبرئ. وشام الثىء : تشممه.. والحصن:» مع خصان . 

( ه) الأثر : ٠١‏ - ف تاريخ الطبرى 71١4-8١‏ » ومضت فقرة منه يرقم : 9404 . 
والتعطم البحر عامهم : أطبق علهم وخم وهو يلاصم موجه . ولم أجدها قى كتب اللغة . ولكتهم يقولون : 
التطمت الأمواج وتلاطمت » ضرب بعضها بعضاً . ويقولون : لطم الكتاب : أى ختمه . فالذي جاء 


فى القير عر معرق فى يجازه . 





تفسير سورة البقرة : .٠ه‏ 

قال : أتعلم أن" هذا عدر الله ؟ قال: بقى. قال: فافرق لى طريقاً ومن معى ١١‏ 
قال : يا مونبى إنما أنا عبد مملوك » ليس الى أمرٌ إلا أن يأمرنى الله تعالى . فأوحى 
الله عز وجل إلى البحر : إذا "ضربك موبى بعصاه فانفرق . وأوحى إلى موبى 
ا لإ تآضرب لهم طرٍ 9 ف الْبَحرٍ يسا 
71 ا اراتك اكد مذرا» 
[سورة الدخان : ا ل في ا نقر(؟» ‏ فانفرق اثننى عشرة فرقة» فسلك 
كل سبئط ف طريق . قال : فقالوا لفرعون : إنهم قد دخلوا البحر! قال : ادخلوا 
عليهم . قال : وجبريل فى آخر بتى إسرائيل يقول للم : ليلحق"' آخرك أولك 
- وف أوآل آل فرعون يقول لهم : رويد بلحق' آخركم أولتكم . فجعل كل” 
سبئط فى البحر يقولون للسّبط الذين ن دخخلوا قبلهم : قد هلكوا ! فلما دخل ذلك 
قلوبهم أوحى الله جل وعز إلى البحر فجعل” 0 ل 
حى إذا 2 و هؤلاء ودخل 8 ب 2 لله البحر فأطبق” على هؤلاء . 


ويععى بقوله : « وأنم تنظرون ‏ )2 3 تنظرون إلى فرق الله لكر البحر » 
وإهلاكه 1ل فرعون فى الموضع الذى نج كم فيه » وإلى عظم سلطانه ‏ فى الذى 
أراكم من طاعة البحر إياه » من مصيره ركاماً فِلَقاً كهيئة الأطواد الشاعة, 5) 
غير زائ لعن حدهء انقياداً لأمر الله وإذعاناً لطاعته »وهو سائل ذائب قبل ذلك . 


يوقفهم بذلك جل ذكره على موضع حججه عليهم 2 ويذكرهم آلاءه عند 
أوائلهم » و يذ رهم ف تكذيبهم نبيننا محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ أن" يحل 


.)١ (‏ ف المطبوعة « فانفرق لى طريقا ... . » وهو خظأ . 

( )ف المليعة : واليش ذيه شد ءارف المخطرطة . و تقد م والدال كيه أن تكزت زاء ء 
فامتطيرث أن بتكو :ما !أ تيك ٠‏ والنقر 0 : وهى الوهدة المستديرة فى الأرض © أو الحفرة صغيرة 
ليست بكبيرة . وهذا أشبه بالكلامبوالمعى 

(7). فق المطبوعة :م ركاما فرقا ع » وهو تغيير بلا سبب . ركام : مجتمع بعضه فوق بعض . 
والفلق جمع فلقة ( بكسر فسكون) : وهى الشق . 





1 


مه تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ © ١ه‏ 
بهم ما حل بفرعون وآ له» فى تكذيبهم موسى صل الله عليه وسام . 

دازم :بيط :أهل:الغريية.:أن يمى : قولد:: :3 وأنم تتتتطريه وإ ركعي تيد 
القائل : «ضّربت وأهلك ينظرون » فا أتوك ولا أعانوك)» بمعنى غبنى : وعم كريب عرأى 
لع وكقول الله .تعالى ٠:‏ ل( أل" تر إلى رَبك "كيف مد الظل 4 
[ سورة. الفرقان : 45 ]» وليس “هناك رؤية” » إعا أهو علم . 

قال أبو جعفر : والذى دعاه إلى هذا التأويل ٠‏ أنه وجّه قوله :" « وأنم 


تنظرون » » أى وأنتم تنظر ون إلى غرق فرعون .فقال:: قد كابولق. شغلل منبآن 
ينظروا ‏ ممما اكتنفهم من البحر- إلى فرعون وغرّقه .. ولي سالتأويل” الذى تأوّله 
تأويل” الكلام » إنما التأويل : وأنتم تنظرون إلى "فرق الله البحر لكي - على ما 
قد وصفنا آنفاً ‏ والتطام أمواج البحر يآ ل فرعون » ف الموضع الذى صيدر لكم 
م ا وذلك كان؛ لاشك» نظرَ عبيان, لانظر عل » كا ظنّه قائل 


القول الذى حكينا قوله . 


القر ل يفف تأذريل قوله لعاك زر فو إن او عد نا 
اختلفت القرأة فى قراءة ذلك 2١١١‏ فقرأ بعضهم : « واعدنا » بمعبى أن الله 
تعالى واعد موسى موافاة الطور لمناجاته » ('فكانت المواعدة من الله لموسى » ومن 
موسى لربه . وكان من حجمم على اختيارهم قراءة « واعدنا ) على « وعدانا » 
أن بقالوا ب كل اتعاد كان بين اثنين للالتقاء والاجتّاع 17 فكل واحد منهما 


5ض ف المطبوعة فى الموضعين +"( القراء » » كا فعل كثيراً فيا مضئ . والقرأة جمع قارئ . 


( ؟ ) ف المطبوعة : « ملاقاة الطور » » ولا أدرى لم غيره من غيره ! 
() فق المطبوعة ': « كل إيعاد ... . أو :الا جتّاع » » ولا أدرى لم فعل ذلك ! : واتغد اتعاداً 
افتعل » من الوعد . 
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مؤاغد” صاخبته بذاك فلذاك:- زعنواا ب( وحن أن فض لقراءةمن قرا د واعتناناءه 


بالاختيار على قراءة من قرأ « وعدنا » . 

وقرأ بعضهم : « وعدنا ) » بمعبى أن الله الواعد” والمنفرد” بالوعد دونه . وكان 
من حجتهم فى اختياريهم ذلك أن" قالوا ::إنما تكون المواعدة ابين البشر ء'فأما الله 
جلثناؤه» فإنه المنفرد” بالوعد والوعيد فى كل خير وشر. قالوا : وبذلك جاء التتزيل 
فى القرآن كله » فقال جل ثناقه : إن الث عَدكُ وَعْدَ الحق” 4 [سورة 


+ ميو 


ماهم + 01] وقاك 5 لآ وذ قذ5 مه إشدى الطائفتَين 0 415 
[ سورة الأنفال : 07]. قالوا : فكذلك الواجب أن يكون هو المنفرد ‏ بالوعد ى 
قوله : « وإذ وعد نا مونى» 


ل ا 


والصواب عندنا فى ذلك من القول : أنهما :قراءتان قد تجاءت بهما الأمّة وقرأت 
مهما القمر 3 2( وليس ى أ لقراءة بإحداهما إيطال معبى الأخرى 2 وإن كان قْ 
إحداهما زيادة” معبى على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة » "2 فأما من جهة 
المفهوم ببماء فهما متفقتان . وذلك أن من أخبر عن شخص أنه وعد غيره اللقاء 
بموضع من المواضع » علوم أن الموعود” ذلك واعد صاحبه من لقائه بذلك المكان» 
مثل الذئ وعده من ذلك صاحبه » إذا كان وعده ما وعده إياه من ذلك عن 
اتفاق منهما عليه . ومعلوم” أن موبى صلوات الله عليه لم يعد'ه” ربنّه الطور إلا عن 
رضًا موبى بذلك » إذ كان موبى غير مشكوك فيه أنه كان بكل ما أمر الله به 
راضياً » وإلى محبنته فيه مسارعاً . ومعقول” أن الله تعالى لم يعد موبى ذلك + إلا 
سوسى إليه مستجيب . وإذ كان ذلك كذلك » فعلوم أن الله عز ذكره كان 
وعد موسى الطور» ووعده موب اللقاء. . فكان الله عز ذكره لموسبى واعداً "مواعدا 


. ف المطبوعة : «فلذلك زعموا أنه وجب » بزيادة « أنه» » وهى زيادة مفسدة للمعنى‎ )١( 
انظر ما مضى فى تفسير , الظاهر م :٠ه » والمراجع‎ 20 
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له المناجاة على الطور ء (') وكان موبئ' واعداً لرّبه مواعدا له اللقاء . فبأى 
القراءتين من« وعد » و « واعد » قرأ القارىه» فهو للحق فى ذلك - من جهة التأويل 
واللقة ‏ ضيف لما وصضفنا من العلل قبل 7؟) ْ 

ولا معنى لقول القائل : نا تكون المواعدة” بين البشر » وأن الله بالوعد والوعيد منفرد 
فى كل خير وشر . وذلك أن انفراد” الله بالوعد والوعيد ى الثواب والعقاب » والحير والشر » 
والتفتع والضر الذى هو بيده وإليه دون سائر خلقه ‏ لا أيحيل الكلام” الخارى بين 
الناس” فى استعماطهم إياه عن وجوه ؛ ولا يغيسره عن معانيه . واللخارى بين الناس 
من الكلام المفهوم ما وصفنا : من أن” كل اتّعاد كان بين اثنين » 7" فهو وعنّد 
من كل واحد منهما صاحبته » ومواعدة” بينهماء وأن” كل” واحد منهما واعد” صاحبه 
مواعد” . وأن الوعمْد الذىيكون به الانفراد” من الواعد دون الموعود » إنما هو ما كان 
بمعبى « الوعد » الذى هو خلاف « الوعيد » . 


ع اع *# 


رليف تأويل عوك قال اليم( مُويبي ) 


( فموسى ) - فيا بلغنا ‏ بالقبطية كلمتان» يتعى مهما : ماء وشجر . « فمو ) » 
هو الماء » و'أاشا » هو الشجر .(4) وإنما سمئ بذلك - فم بلغنا ‏ لآن أمه لما 


جعلته فى الثابوت - خين حافت عليه من فرعون وألقته فى الم 6 كا أوحى الله 
إليها » وقيل : إن الم الذى ألقته فيه هو النيل ‏ دفعته أمواج اليم حتى أدخلته ين 


أشجار عند بيت فرعون © قخرج جوارى آسية” امرأة. فرعون يغتسلن"» فوجدن 


)60 المطبوعة : « قد كان وعد موبى » بزيادة ررقدى» +٠‏ وفيها أيضاً « وكان الله عز .:فجل 
لموسى وأعد ومواعد عداً م » والواو هنا ليست بثىء فى قوله وكات و و وكرانا 0 

(؟) ف المطبوعة : « قهو الحق فى ذلك . . . » » وهو خطأ . 

6 فق المطبوعة هنا أيضاً. كا سلف : « كل .إيعاذ » ومن قشاد بعظا. ا 

( ؛ ) ف المطبوعة والمخطوطة : «سا » وأثبت ما فى التاريخ . 
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التابوت فأخذنه . فسمى اسم المكان الذى أصيب فيه » » وكان ذلك بمكان فيه 
ماء وشجر 2١١١‏ فقيل : موسبى © ماء وشجر . كذلك : - 

حدتبى مسى بنهرون» قال حدثنا عمرو بن حادء عن أسباط بن 
نصرء عن اشر 01 


وقال أبو جعفر : وهو موسى بن حمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب 
إسرائيل الله بن إتعق ذبيح الله بن إبراهم خليل الله » فيا زعم ابن إحق . 
حدثى بذلك ابن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفضل» عنه 50 


اا اع 


القول فى ناويل قوله + أريمين ليلة 4 
ومعبى ذلك : وإذ واعتدنا موسى أر بعين ليلة بّامها . فالأربعون ليلة كلها داخلة 
ف الميعاد . 


وقد زعم بعض نحو يتى البصرة أن معناه : وإذ واعدنا موبى انقضاء أربعين 


ليله اراس الأربغين 5 5-0 بقوله ع تال العرية 4[ سودة يضف : 47 ] 


وبقوثم 9 اليوم أربعون منذ خرج فلان ) » ١‏ واليوم فمان ) اأى اليوم تمام” 
ومين »2 وتمام أربعين . 
قال أبوجعفر : وذلك خلاف ما جاءت به الرواية عن أهل التأويل » وخلاف 
ظاهر التلاوة . فأما ظاهر التلاوة» فإن الله جل ثناؤه قد أخير أنه واعد موسى أربعين 
ليلة » فليس لأحد إحالة ظاهر خبره إلى باطن »147 بغير برهان دا على صمته. 
)١1(‏ ف المطبوعة : « وكان ذلك المكان فيه » وليست بثىء : 


)١(‏ الآثر : 41١‏ تاريخ الطبرى 5٠0١ : ١‏ فى خبر طويا 


ويل . 
(5) الآثر :. م11 - مختصر من خبر نسبه فى تاريخ الطبرى 2 : 188 . 
( ؛) انظر تفسير « ظاهر » و « باطن » فيا سلف ص : ٠ه‏ » والمراجع قبلها ::. 
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وأما أهل التأويل فإمهم قالوا فى ذلك ما أنا ذاكره » وهو ما  :‏ 

6 حدثى به المثى بن إبراههم قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » 
عن الربيع بن أنس » عن أنى العالية » قوله : « وإذ واعد نا موسى أربعين ليلة » » 
قال : يعنى ذا القعدة وعشراً من ذى الحجنّة . وذلك حين خلّف موبى أصحابه 
واستخلض علبيِهم هرون فكث على الطُور أربعين ليلة » وأنزل عليه التوراة” فى 
الألواح - وكانت الألواح من "برّد(!! - فقربه الرب إليه نجيًا وكلّمه ومع 
آصريف القلم . وبلغنا أنه لم “يحدث حدثا فى الأربعين ليل حى "هبط من 
ارون 010 

٠‏ وحدثت عن عمار بن الحسن » حدثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بنحوه . 

5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة بن الفضل » عن ابن إسحق 


قال : وعد الله موبى ‏ حين أهلك فوعون وقومه . ونجتّاه وقوه ثلاثين ليلة 


ثم أمّها بعشر» فتم” ميقات ره أربعين ليلة» يلقاه ربه فيها ما شاء .!'" واستخلف 
موبى هرون" على بنى إسرائيل» وقال : إنى” متعجبل إلى رتى » فاخلفى فى قويى 
ولاتتّبع سبيل” المفسدين. فخرج موى إلىربه متعجلا” للقينه شوقا ليه (*وأقام 
هرون فى بنى إسرائيل” ومعه السامرئ » يسير بهم على أثر موسى ليلحقهم به .(*) 
7 حدثى موسبى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال» حدثنا 


(1) ف المطبوعة : « وكانت الألواحج من زبرجد » » والصواب ما أثبته من المخطوطة » وما جاء 
عن أى العالية » قى صفة الألواح : 5 إ(بولاق). 

( ؟١)‏ صريف الأقلام : صوتها وصريرها وهى تجرى بما تكتبه الملائكة . وقوله : « لم بحدث 
حدثاً, > أى لم يكر به ما يكرب الناس من قضاء الحاجة . 

() ف المطبوعة : « تلقاه ربه فما بما شاء» . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « للقائه » » وهما سواء فى المعى . 

(ه) الأثر : 5١و‏ - صدر هذا الآثر فى تاريخ الطبرى 5١8-5107 : ١‏ ء ولكن قطعه 


الطبرى » وأمه.من :غير النبدى . 
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أسباط » عن السدى » قال : انطلق مومى. » واستخلف هرون على بنى إمرائيل » 
وواعد”هم ثلاثين ليلة » وأتمها الله بعشر .(1) 


وتأويل قوله : « 3 اتخذتم العجل من "بعده » » ثم اتخذتم فى أيام اموا كلة 
و العجل” إطاً »من بعد أن فارقكم موسبى متوجتها إلى الموعد . واوالطاء) فى قوله : 
« من بعد ه ( عائدة على ذكر موسى . 


فأخبر جل ثناقه الخالفين نينا صلى الله عليه وسلم من هود بنى إسرائيل » 


لدنم مخاطتبين بهذه الاية ‏ عن فعل آبائهم وأسلافهم » وتكذيهم رُسلهم» 


وخلافهم أنبياءتهم » مع تتابع نعتمه علهم » وشيوع الائه الدب 2 97 
معرفهم بذلك أنهم ‏ من خلاف محمد صلى الله عليه وسلم وتكذييهم به ؛ وجحودهم 
لرسالته » مع علمهم بصدقه”'» - على مثل مهاج آبائيم وأسلافهم » وحذارّهم 
من نزول تسطوته بهم - بمشقامهم على ذلك من تكذيبهم - ما نزل” بأوائلهم المكذبين 
اسل : من" المسخ واللعن وأنواع النتقمات . 
وكان سبب اتخاذهم العجل ا 

حدتى به عبد الكريم بن اميم قال» حدثنا إبراهم بن بشار الرمادى 
قال » حدثنا سفيان بن عيينة قال » حدثنا أبو سعيد ء عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : لما هجم فرعون على البحر هو وأصحابه » وكان فرعون" على فرس أدم 

514 : وسيأق تمامه فى رقم‎ » 718 + ١ الآثر : 410 -ى تاريخ الطبرى فى خبر طويل‎ )١( 


(؟) ف المطبوعة : « سبوغ 1 لائه » . وشيوع 5 لائه : ظهورها وعبومها حت استوى فيا جميعهم . 
وانظر ما سيأق بعد ص 1م ء تغليق 2 216 


( 5 ) .فق المطبوعة :؛ م« من خلافهم محمداً . . .. » 
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ذنُوب حصان »؛ باعي اح امريد ووسية ا ساق اأفحيتعالي فى الساراب» 
اس ال 
وعرف السامرى' جبريل” » لآن أمه حين خافت أن “يذبح خلّفته فى غار وأطبقت 
عليه » فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه » فيجد فى بعض أصابعه لبنآ » وف 
وسو ارا 1 و "نشأ . فلما عاينه فى 
البحر" عرفه » فقبض قبضة من أثر "فرسه » قال : 


قبضّة. ‏ قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها : إفوبضت“ فبئضة من أ 
سول 4 [ سورة مله : نا 

قال أبو سعيد قال » عكرمة » عن ابن عباسن : وألى فى روّع السامرى : 
إنك لا “تلقيها علىشىء فتقول :. وكن” كذا وكذا»ء إلا كان . فلم تزل القتبئضة 
معه فى يده حتى جاوز البحر . فلما جاوز “موسبى وبنو إسرائيل البحر » وأغرق 
الله آل فرعون » قال موسبى لأخيه هرون : .اخلفتى فى قو وأصلح. ومضى موبى 
لموعد ربّه.قال : وكان مع , بى إسرائيل حتلى من حتلى 1ل فرعون قد تعوروو» ١‏ ك3 
فكأنهم تأثتّموا منه» فأخرجوه لتنزل" النار فتأكله . فلما جمعودء قال السامرى بالقبضة 
الى كانت فق يده هكذا »2*0 فقذفها فيه وأومأ ابن إسحق بيده هكذا ‏ وقال : 
كن عجلاة جنيدا له حزان اقصار عط اا كت اناك وذ التخل الرابيح ف 


20 


“دبئره وتخرج من فيه» يسمع له صوت »ء فقال : هذا كم وإله 'موبى . فعكفوا 
على العجل يعبدونه “» فقال هرون : يااقوم » إنما “فتتم بهء. وإن ربّكم النحن” 
فاتّبعوفى وأطيعوا أمرى ! قالوا : لن ,تبرّح عليه عاكفين حى يرجع إلينا 'موسى . 

8- حدتى موسى بن .هرون قال » حدثنا عمروابن حماد قال » حدثنا 


. انظر آخر الآثر رقم .: 404 فهو هذا بنصه ء ثم يأق تممه‎ )١( 

(؟) الروع ( بغم الراء) .: القلب والعقل . وقع ذلك ى روعى : أى فى نفسى وخلدى وبالى . 
( ) تعور الثى واستعاره : أخذه عارية » كا تقول : تعجب واستعجب . 

( ؛ ) قال بالقبضة : رفعها مشيراً بيده ليلقيها . وقد مضى تفسير ذلك ى ص :4ه تعليق:: * 
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أسباط بن نصر » عن السدى : لما أمر الله موسى أن يخرج ببنى إسرائيل - يعتى 
من أرض مصر - أمر موسى. ببى إسرائيل أن يخرجوا » وأمرهم أن يستعيروا الى 
من القبئط . فلما نجى الله" موسى ومن معه من بنى إسرائيل من البحر » وغرق 
آل فرعون » أنى جبريل”. إلى موسى يذهب به إلى" الله . فأقبل على فرس » 
فراك] الا مرى قا نكرة اوقاك :رإنة تقرس ميات اراففا لايسيين رآه بان من لفان | 
فأخذ من تربة الحافر ‏ حافر الفرس - فانطلق” موسى » واستخلف هرون على 
بى إسرائيل » وواعدهم ثلاثين ليلة » وأتمها الله بعشر . فقال لم هرون : يا ببى 
إسرائيل» إن الغنيمة” لا تحل” لكم » وإن حكن القبط إنّما هو غنيمة» فاجمعوها 
خميعاً واحفروا لما حفرة فادفنوها نان جاء "مونبى فأحلّها أخذتموها ٠‏ وإلا"” كان 
شيئاً لم تأكلوه .. فجمعوا ذلك الحى ى تلك الحفرة » وجاء السامرى بتلك القبضة 
فقذآفهاء ‏ فأخرج الله موا انان اعيجاحة علدا ل عوان". عليانتاة بن الراقيان 
مود موبى ء فعدوا الليلة يوما واليوم” يوماً . فلما كان مام العشرين » خرج كلم 
العجل” . فلما رأوه” قال للم السامرى : هذا إلمكم وإله “موسى "فننبى” ‏ يقول نك 
نوسن .للم امهنا دمي يطليلة ١‏ «لمكفوا عليه اإلبديؤها ». ويكان' ضور نور ىلا 
فقال لم هرون : يا ببى إسرائيل إنما “فتنتم به يقول : إنما ابتليتم به » يقول : 
بالعجل ‏ وإن” ربك الرّحن . فأقام هرون ومن معه من ببى إسرائيل لا يقاتاتهم » 
وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه »فلما كلّمه قال له :ما أعجلك عن قومك يا موببى ؟ 
قال : هم أولاء, على أ ثرى وعجلت إليك رب لترضى . .قال : فإنا قد فتشًا قوبك 
من بعنْدك وأضلّهسم السامرئ : فأخبره خبرهم. قال موبى ؛يارب » هذا السامرى 
أمرهم أن يتخذوا العجل” » أرأيت ارم بن انها فيه ؟ قال الرب : أنا . قال : 

إذاً أضللتهم .27 
حدثنا ابنحميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق قال : كان 
(1) الأثر : 419 - مضى صدره فى رقم :410 . وف التاريخ 51 318. 
0601 
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فها “ذكر لى ‏ أن موسى قال لبى إسرائيل” فها أمره” الله به : استعيروا هلهم 

يعنى من آل فرعون -- الأمتعة والحلى والثياب” » فإفى "منفتلكم أمواتهم مع هلااكهم . 

فلما أذن فرعون فى الناسء كان مما بحرض .به على بنى' إسرائيل أن" "قال" :1 

ساروا لم يرضوا أن خرجوا بأنفسهم » حتى ذهبوا بأموالكم معهم ! )١(‏ 
حدثنا ابنحيد فلا باليطلتن ملخة قال" ٠‏ حدثى: محمد ابن ااإعئ 


عن حكم بن جبير » عن سعيد بن جبير ».عن ابن عباس قال : كان السامرئ 


رجلا من أهل بِاجسَرْمًا » وكان من قوم يعبدون البتقرء وكان “حب عبادة, البقر 
فى نفسه » وكان قد أظهر الإسلام فى بى إسرائيل . فلما "فصّل هرون فى ببى 
إمزائيل ».وفص موسى إلى ره "١‏ قال خم اهرون: أنم ند تن وزو لوه 
القوم آل فرعون ‏ وأمتعة” » وحلينًا » فتطهّروا منها فإنها > نجس" ٠‏ وأوقد للم 
ناراً فقال : اقذ فوا ما كان معكم من ذلك فيها ٠‏ قالوا.: نم . فجعلوا يأتون بما كان 
فيهم من تلك الأمتعة وذلك الى 270 فيقذفون به فيها . بياذ وبر ايل 
فيها» ورأى السامرى أثر فرس جبريل» فأخد تراباً من أثر حافره »240 ثم أقبل إلى 
النار فقال لحرون: 20 يانبى الله» أل ئما فى يدى؟ قال : نم ٠.‏ ولا يظن هرون إلا 
أنه كبعض ما جاء به غير"ه من ذلك الحلى والأمتعة ء فقذفه فيها وقال :. وكن عجاه 
جسداً له خوار» » فكان » للبلاء والفتئة . فقال :هذا إلمكم وإله موه سى. فعكفوا 
عليه » وأحبنو حبنًا لم يحبنوا مثله شيئا قط.. يقول الله عز 0 (فندى )4 2 
[سورة :له 84] أى ترك ما كان عليه من الإسلام - 


+ ...وق المطبومة « أن مخرجوا بأنفسهم'»‎ ؟١‎ : ٠١ الأثر. :.» هات ى تاريخ الطبرى‎ )١( 
أى عايلة 0 سويز‎ ٠ جملة انفلك‎ ٠. وأثبت ما فى امخطوطة والتاريخ . نفله اأخيية‎ 

( ؟) فصل فلان عن البلد يفصل فصولا : إذا خرج وفارقها . 

(9؟) فى لمطبة :.ه ما .كان متهم ». ». غيروه ليستقم عل دارج لبالألنية»» 

(؛) ف الع + » أعذ تا + نه قا يسم عل عريم » يزملا 

( 0) ف تازيخ: الطبرى :: :راثم .أقبل إلى الخفرة . 
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ع 


- ا و ا مر 
00 أن 0 جع لمم قؤلا ولا لك لهم ضرا ولا نفعا 4 [سورة 
]| وكان اسم السامرى ا ف 3 
هه مع .- 
١‏ لاسا كي :لإا قوم ا 3 ع به دان وك 


الكنطن” فاتبونى وَأْطِيمُوا أِى + كَلْواكنْ تبح علي عا 8 ا 
4 6 


التركاتيا اا 6 1ه ] . فأقام هرون فيمن معه من المسلمين تمن لم 
'يفتين » وأقام من يعبسّد العجل على عبادة العجل » وتخوّف هرون» إن" سار بمن 
معه من المسلمين» .أن يقول له موسى : فرّقت بين ببى إشرائيل ولم ترب 
رلا : ركان لماعلة الويف : 

سد حدتى يونس بن عبد الأعلى قالءأخبرنا ابن وهب» قال» قال 
ابن زيد : لما أنجى الله عز وجل بى إشرائيل من فرعون » وأغرق فرعون ومن معه » 
قال مومى لأخيه هرون  :‏ اخلفنى و 00 ولا تيع سيل المفسلدين .. قال : 
لما خرج موسى وأمر هرون بما أمره!' ء ورج موسى “متعجلاة مسروراً إلى اللهء 
قد عر مونى أن" المرء إذا أنجخ فى تخاجة سيد » كان يسرّه أن يتعجئّل إليدلة). 
قال: وكان حين خرجوا استعاروا حلياً وثياباً من ل فرعون » فقال لم هرون : 
إن" هذه العيّات" واتخلنى لآ مخل” لكم ٠‏ فاجمغوا ناراً فألقوه. فيبا فأحرقوه '. قال : 
فجمعول نار .:قال* + وكآن السامرق قد تنظر إى: أثن*دائيةا جبريق أداوكان 
على “فرس أنثى - وكان السامرى فى قوم موئ - قال : فنظر إلى أثره فقبض 
منه قبضة » فيبست عليها يده . فلما ألى قوم موسى الخلى فى الثار» وألى السامرى 
(«بييس كاهير اندعبي الل الجا مادا : قرية من أعمال البلبخ 3 
الرقة » من أرض المزيرة . ( ياقوت ) . ويققال : موضع قبل نصيين ( معجم ما استعجم ) ا 
فى شرح المثل : [ خطب يسير ى خطب كبير] أن الزباء كانت من أهل باجزما وتتكلم العربية . 

() الآثر : اق تاريخ الطيرى 719:01 ند”, 

( «) ق المطبوعة: وما أمره يهم . 


( 4 ) ف المطبوعة .: « نجح »© وأتجح : أدرك طلبتة و بلغ انتجاح .إن كنت أهشئ: أن ايكون 
فق الكلمة تصحيف خى على . 
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مسعهم القبضة » صَوّر الله جل وعز ذلك لم عجلاة “ذهباً » فدخلته الريح فكان 


م 5 0 1 _ 7 
ا . فالا :. ما هذا ؟ فقال السامرى اللحبيث : لهذا إلمك وله يُويَى 


تب 4 » الآية - إل قوله ل[ حتتى جسم اليا مُوسي) [سوية له + هه 41] 
قال : حتى إذا أتى موتسى الموعدة قال الله : لإ ما أحْجَلَكَ عَن' قويك يا موتى 
قال م أولآني على أثرِى 4 فقرأحى بلغ ١‏ أَعَطَال عَلَيْكْيٌ التيلا 4 

[ سرة له : 4م-5م] 

"و حدثنا القاسم بن الحسن قال »حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » 
عن ابن جريج » عن مجاهد فى قوله : « “ثم اتخذتم العجلمن بعده » . قال : 
العتجل إن حسيل "البقرة 2007 كاك .لجل /استعاروه مق ل فرعون » فقال للم 
هرون : أخرجوه فتطهتر وا منه وأحرقوه . وكان السامرى أخذ” قبضة من أثر فرس 
جبريل فطرحه فيه » فانسبك » فكان له كاحوف وى فيه الرياح . 

4 حدثى المنتى بن إبراهم قال» حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر » عن 
الزبيع » عن أن العالية قال : إنما لي لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل" أن 
يأتيهم موبى . 

6 حدثى محمد بن عمرو الباهلقال » حداثنا أبو عاصم قال » حدثى 
ع » عن ابن أن نجبح » عن مجاهد ؛ بنحو حديث القاسم عن الحسن . 

5 حدتتى المنتى بن إبراهيم قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد بنحوه!؟) 


)١1 (‏ اسيل ( بفتحفكسر ) : ولد البقرة . 

(؟) الأثران : 6 981 سف الخطوطة ساق إسناد الأثرين جميعاً فى موضع واحد قال : 
« قال حدثنا عيسى - وحدثى المثى بن إبراهم » قال » حدثنا أبو حذيفة قال ٠‏ حدثنا شبل ل حميعاً 
عن أفى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ثم اتخذتم العجل »قال : العجل : حسيل البقرة . . . »ثم ساق 
نص ما ف الآثر : 4854 . قآ ثرت ترك ما فى المطبوعة على حاله ‏ 
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ع عه ل 
تأويل قوله ل( وَأ نتم ظَلِمُون 624 

ا وأنتم” واضعو العبادة ى عن مرخفيال] لأن الاذة و بترلا لله 
عز وجل » وعبدتم أنتم العجل ظلمك منكر » ووضعاً للعبادة فق غير موضعها . 
وقد دللنا ‏ فى غير هذا الموضع مما مضى من كتابنا ‏ أن" أصل” كل ظظّلم ؛ وضع 
الشىء فى غير موضعه . فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع 7" . 


ا فى أو يلك قله حال 5ه ( © عنو'] عنكم من تند 
ذلك لمكم تتشكرون ) © 

قال أبوجعفر : وتأويلقوله : « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك » » يقول : تركنا 
معاجلتكي بالعقوبة؛ « من بعد ذلك »+ أى من بعد اتخاذكم العجل إطاً » كنا :ب 


او - حدثى به المثى بن إبراهم قال » حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا 
أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية : «أثم عتفونا عنكرمن بعد ذلك »4 يعنى 8 
من بعد ما اتخذتم العجل” . 

وأما تأويلقوله : « لعلكم تشكرون ٠‏ » فإِنّه يعبى به: لتشكروا . ومعبى ( لعل ») 
فى هذا الموضع معى « كى » . وقد بينت فيا مضى قبل أن أحد معانى « لعل » 
«دكى) 2 بما فيه الكفاية عن إعادته فى هذا الموضع 7؟) 

* * * 

فعى الكلام إذاً : ثم عفونا عنكم من بعد اتخاذكم العجل إفاً #التشكروق 

على عفوى عنكر » إذ كان العفو يوجب الشكر” على أهل الب والعقل . 


.014 “9الاه‎ : ١ انظر ما مفى‎ )١( 
انظر اما مم كم 1ه‎ )90(( 
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_ ل 
القولفى تأويل قوله تعالى ذكره لا وإذ ان 
ا لا ا ل ا ا 1 , 
الكتى والفرنقآن املسكم تذون » 
قال أبو جعفر : يعى بقوله : ١‏ وإذ 5 تينا” موسى الكتاب » :واذكروا 
أيضاً إذ 1 تينا موسى الكتاب والفسرقان. ويعى ب والكتاث» : التوراة » وب والفرقاق) + 
الفصل بين الحق والباطل» كنا : - 
حدثى المثنى بن إبراهم قال » حذدثنا أبو جعفر » عن الربيع بن 
اندرا ؛ عن-أها. الغالية:فى قوله, : «ر.وإذ 1 تينا /مومى الكتاب والفرقان ا قال أ: 
فرق به بين اميق" والباطل . 
حدثبى محمد بنعمرو الباهلى قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
0 1 له 1 00 قي 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « وإذ أتينا موسبى 
الكتاب والفرقان ) ؛ قال : الكتاب : هو الفرقان » “فرقان” بين ادق والباطل1© , 
٠‏ حدثى المثى قال.» حدثنا أبو حذيفة: قال » حدثنا شبل:» عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 
الاو وحدتى القاسم بن الحسن قال» حدثنا الحسين قال 6. حدثنى 


حجاج » عن ابن جريج ٠‏ عن مجاهد » قوله : « وإذ آتينا موسبى الكتاية 
والفرقان » » قال: الكتاب هو الفسرقان » فرق بين المحق والباطل . 

او حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال . حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال » وقال ابن عباس : ١‏ الفترقان »_جمماع اسم التوراة والإنجيل 


* 02 
والزبور والفرقتان . 


وقال ابن زيد فى ذلك بما :ا 
“9 حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب . قال » 


. ف المخطوطة : « هو الفرقان بين الخق والباطل » » والذى فى المطبوعة أجود‎ )١( 
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ع 5 1 8 6ه د 2 
سألته ‏ يعنى ابن زيد عن قول الله عز وجل :« وإِذ 1 تينا موسى الكتاب والفرقان » 
له 0 04 0 4 م له 
فقال : أممًا « الفترقان ) الذى قال الله جل وعز : « # يوام الفراقان وام 
التق الْحئعان 4 [ سورة الأنفاك : ]4١‏ » فذلك يوم” بدرء يوم] فرق الله بينالحق 
والباطل + والقضاء” الذى فرق به بين الحق والباطل . قال: :. فكذلك أعطى الله 
موبى الفدرْقان » فرق الله “بيهم » وسلّمه وأنجاهء فرق" بيهم بالنضر . فكما جعل 
الله ذلكئبين محمد صلى الآدعليه وسلم و بين المشركين » فكذلك جعله بين موسى وفرعون )١(‏ 
قال أبو جعفر : وأو هذه التأؤيلات بتأويل: الآية 250.ما:روى عن ابن 
عباس وألى العالية ومجاهد : من أن ١‏ الفرقان » » الذى ذكر الله أنه آ ثاه موسى 
فى هذا الموضع » هوالكتاب الذىفرّقبه بين ا حقوالباطل » وهونعت للتوراة وصفة لها. 
فيكون ' تأويل || الآية بر حيئتة "و إذا" [تينا. مومى | التوراة , الى: ركتبناها ,له 
فى الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل . 


فيكون « الكتاب » نعتا للتوراة أقم مقامسهاء استغناء به عن ذكر التوراة » ثم 
8 
"عطف عليه ب « الفرقان » » إذ كان من نعنها . 


وقد بينا معنى «الكتاب» فيا مضى من كتابنا هذاء وأنه بمعنى المكتوب .1" 


وَإنما قلنا هذا التأويل أولى بالآية » وإن كان محتملا غيرّة من التأويل» لأن 
الذى قبله من ذكدر والكتاب, »وأن معنى « الفرقان » الفصل47)- وقد دللنا على ذلك 
فيا مضى من كتابنا هذا(*)  ٠‏ فإلخاقه » إذ" كان كذلك ٠‏ بصفة ما وليه » 
أولتىمن إخاقه بصفة ما "بعد منه . 

)١ (‏ ف المطبوعة : « بين محمد والمشركين » » وأثبت ما فى الخطوطة . 

6 ف المطبوعة : « فأولى هذين التأويلين .” . 6 . 

(*) انظر ما مضى :١ ١‏ 1و 2و4 . 

4 ف المطبوعة : « لأن الذى قبله ذكر الكتاب » بإسقاط « من » . 

( ه) انظر ما عضى :21١‏ 99-98و. 
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وم تأويل قوله : م العلكم” مبتدون”) 2 فنظير تأويل قوله  :‏ 0 لعلكم تشكر وناء 
ومعناه لمبتدوا؟ , 
وكأنه قال : واذكروا أيضاً إذ آتينا “موسى التوراةة الى تتفرق بين البق 
والباطل. لتبتدوا بها ٠‏ وتتبعوا الحق الذى فيها » لأنى جعلها كذلك "هدى لمن 
اهتددى بها » واتتبع ما فيها . 


فرك ادال دولك تناك لكر ولاك الود ا 
1 ّ إن عَم النشلكة 2 
يه ب بطر ١‏ أ 


كاب 00 0 1 درت ب الرجيم 0 


وتأويل ذلك : واذكروا أيضاً إذ قال موسى لقومه من بى. إسرائيل : يا قوم 
أنفسك . وظّلمهم [ياهاءكان ما " أن يفعلوه بباء مما 
إٍ نكم ظلمم كم. وظظلمهم ن فعلتهم بها ما لم يك كن ثم يفعلوه بهاء 
أوجب حم العقوبة” من الله تعالى . وكذلك كل فاعل 1 يستوجب به العقوبة” 
من الله تعالى » فهو ظَالم” لنفسه بإيجابه العقوبة لها من الله تعالى . وكان الفعل الذنى 
فعلوه آفظلموا به أنفسهم » 6الموتداما أت الله عنهم : ب اردا كار اناف السخل 
يلوا قن الأبيم 
ثم أمرهم مومى بالمراجعة من ذنبهم ٠‏ والإنابة إلى الله من رقاتهم » بالتوبة 
ا ارا ار ا اما : 
ىه ع 
قتلهم أنفسهم . 
وقد "دللنا فما مضى على أن معنى ١‏ التوبة »: الأوبة مما يكرهه الله إلى مايرضاه 


. 54 : ٠١ انظر ما مفى‎ )١( 
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من طاعته ١١.‏ 
*#-* 
فاستجاب القو 7 
على ما أمرهم به » هد 
4 خدثنا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حذثنا 
شعبة بن الحجاج » عن ألى إنق » عن ألى عبد الرحمن أنه قال ى هذه الآية : 
1 فاقتلوا أنفسكم ) » قال : حمسدوا إلى الخناجر فجعل يطعتن بعضهم بعضاً 


هلاه حدثى عباس بن محمد قال » حذثنا حجاج بن محمد قال 0 


جريج 0 القامم بن أبى بزة 5 عع سوام بن جبير ومجاهدا قالا : 


بعضهم إلى بعض با حناجر يقتدل بعضهم بعضاً » لا بحن" رجل” 0 
ل ارا يشريه +051 فطرحوا ما بأيديهم ٠»‏ فتكشّف عن 


سبعين ألف قتيل .. وإن الله أوحئ. إلى موبى - أن حسبئ » فقد اكتفيت ! 


فذلك حين ألوى بثوبه .4) 
5 حدتبى عبد الكريم بن اليم قال » حدثنا إبراهم بن "بشار قال » 
حدثنا سفيان بن عبينة قال » قال أبو سعيد » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : 
ع - 
قال بوم “لقومه :و تويز إل بارئكم آفاقتلوا أنفسكم ذلك كم خير لكر عند بارئكم 
فتاب عليكم' إنه هو التوَابٍ الرحم » . قال: ا - عنأمر ربه عز 
وجل - أن يقتلوا أنفسهم ؛ قال : فاحتبى الذين عكفوا على العجل فجلسوا » © 

)١(‏ انظر ما سلف 1: 10ئه. 

(؟) حن عليه : عطف عليه . وق ابن كثير ولا بحتو ع اء وه مشله ى:المعنى 

(8) ألى بقوبه : لمع به وأشار . يأمرهم «وبى بالكف 1 

1 سك تمواق اساو ان اند 6 . وق المخطوطة ذلك ابواعتزت 
ما نقله ابن كثير 2١‏ : 3(59. 

)02( ف المخطوطة : « فاختباً الذى عكفوا . . . » » وق ابن كثير اا و فأخير 2.6 
وهو خطأ محض .. واحتبى بشوبه : ضم رجليه إلى بطنه بثوب مجمعهما به مع ظهره » يشده عايها » وقد 
يكون الاحتباء باليدين عوض ااغوب . وانظر البغوى ١54 : ١‏ » فهر دال على صواب ما استظهرته ى 
قراءة الكلمة . 
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وقام الذين لم يعكفوا على العجل » وأخذوا الحناجر بأيديهم ٠»‏ وأَصَابتهِم ظلمة 
شديدة” » فجعل يقتل بعضهم بعضاً » فانجلت الظلمة عنهم وقد أَجَنْدَوًا عن 
سبعين ألف قتيل » 2١(‏ كل" من “قتل منهم كانت له توبة » وكل من أببى كانت 
له توبة . 

اماو - حدثى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط »“عن:السدى قال : الما رجع مومى إلى "قومه قال © لإبقوام 7 1 


5 0 إلى قوله ( فكدك أل ى السَامرى 4 4[ سورة 


و 


مود ا يا ( قال ينتوم 


طه : وم ام] ٠‏ فألى 
ممه 

لاتاخذ ربلحيّق 3 الك ميت أن 0 5 سس ب لسر ايل 

1 راق قإلى 4 [ سورة طه : 44] . فرك هرون ومال إلى السامرى » فقال: 


ما خطبك يا سأمرىٌ 4 إلى قوله 2“ لتَنيقئة فى الي” شف [سورة طه: هبه به ] 
)لل نه لم كيتنا اي" 


ثم أخذه فذيحه » ثم حرقه بالمبرد 7" ثم آذرَاه ف الم » فلم يبق بحر يجرى يومئذ 
إلا وقع فيه شىء منه . ثم قال هم موبى : اشربوا منه , فشربوا » فن كان يحبه 
خرج علىشاربيه الذهب . فذلكحين يقول :(وَأَضْر بوا فى ويم الل بكر م) 
[ سودة البقرة : 4] . فلما “سقط فى أيدى ببى إسرائيل حينجاء موسى » ورأوا أنهم 

قد ضلوا قالوا: «لان لم ير ماربا له ا ماللا 0 . فأنى الله أن 
يقبلتوبة بنى إسرائيل» إلا بالحال الى كرهوا أن بقالههعحين عبدوا العجل» 2 فقال 
لم موسى : يا قوم م ا باتخاذكم” العجل” فتوبوا إلى بارئكر فاقتلوا 
نبي .قال .:,,فصفوا صفئين .ثم 0 بالسيوف . فاجتلد الذين عبدوه 


101ل هن كذ( القفف أعيدر 

١) 7(‏ حرق| اللمديدا بالمدرد رقا" وخرقه (بعشديد الراءة) ٠+‏ بردة وتعكا بخضه' بتقض١!,‏ زكذلك جاء 
عن ابن إسحاق فى تاريخ الطبرى 78٠١ : ١‏ قال : «سمعت بعض أهل العلم يقول : إما كان إحراقه 
مله » . والسحل : السحق والحك بالمبرد . 

( ©) ف المطبوعة: : « أن يقاتلوهم » » وأثبت ما ف المخطوطة » وتاريخ الطبرى . 
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والذين لم يعبدوه بالسيوف » فكان من قتل من الفريقين شبيداً » حنى كث رالقتل » 
حى كادوا أن آيبلكوا » حى “قتل بينهم سبعون ألفاً » حبى دعا موسى وهرون20 : 
ربّنا هلكت بنو إسرائيل ! ربنا البقية البقية! 17" فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب 
عليهم . فكان هن قتل شهيداً » ومن بق كان مكفتراً عنه .. فذلك قوله «٠:‏ فتات 
عليكم إنه هو التواب الرحمم ا 
م0ة - حدثى محمد بن عمرؤ الباهل قال » حدثنا أبو عاصم قال ». حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تعالى : ( باتخاذكم العجل )+ 
قال : كان موسى أمر قوّمه ‏ عن أمر ربه - أن يقتل بعضهم بعضاً بالحناجر » 
فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده » فتاب الله عليهم . 
9ه وحدثى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أبى تجيح » عن مجاهد : ( باتخاذ كم العجل» + قال : كان .أمر مؤببى قومه 


عن أمر ربه ‏ أن يقتل بعضهم بعضاً » ولا يقتل الرجل أباه ولا أخاه . فبلغ 
ذلك فى ساغة"فن. نهاز سبغين ألفا ؛(4) 


- حدثبى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر. » عن الربيع » 
عن أنى العالية فى قوله : « وإذ" قال موسى لقومه تياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم » 
الآبة » قال: فصار وا صَفين » فجعل يقتل بعضهم بعضا» فبلغ القتلى ما شاء الله . 
ثم قبل لم : قد تبيب على القاتل والمقتول . 

» حدثنا المتى قال؛ حدثنا أبو صالح قال » حدثتى الليث قال‎ 0١ 
حدثى عقيل » عن ابن شهاب قال : لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها » برزوا‎ 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « وحى دعا موبى » ».وأثيت ما ى التاريخ حذف واو العطف 
)١.(‏ البقية : الإبقاء عليهم » يدعوان ربهما أن يبى بقية» فلا يستأصلهم بقتل أنفسهم . 
ع الأثر غ مه فى تاريخ الطبرى ١‏ 1ك 

( 4) الأثر : :وا سقط .هذا !الأثر. كله من المظبحة . 
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ومعهم موسى » فاضطر بوا بالسيوف » ١١‏ وتطاعنوا بالحناجر © وموسبى رافع يديه . 
حتى إذا تفتر » أتاه بعضهم فقالوا : يانى الله» ادع الله لنا . وأخذوا بعضديه 
يسندون يديه . 17 فلم يزل أمريهم على ذلك » حتى إذا قبل الله توبهم "قبض أيدى 
بعضهم عن بعض » فألقوا السلاح . وحزن موسبى وبنو إسرائيل للذى كان من 
القتل فيهم » فأوحى الله جل ثناؤه إلى موبى : ما يحزنك؟ 77" أما من قتل منكم”» فح 
عندى يرزق ؛ وأما من بى » فقد قبلتتوبته! فبشر بذلك موسى ببى إسرائيل47 . 

5 خدثنا الحسن بن محى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن الزهرى وقتادة فى قوله : ( فاقتلوا أنفسكم )» قال : قاموا صفيّن يقل بعضهم 
بعضآ » * حت قيل لم كتفتُوًا ١1“‏ قال“قتادة ١“‏ كانت تشهادة” للمقكول .وتؤائة 
الحى . 

44 حدثنا القاسم بن الحسن قال» حدثنا الحسين بن داود قال » حدثتى 
حجاج » عن ابن جريج ُ قال : قال لى عطاء : ممعت عبيد بن عمير يقول : 
قام بعضهم إلى بعض» يقتل بعضهم بعضاء ما يتراب اليج ل أخاه ولا أباه ولا ابنه 
ولا أحداً حتى نزلت التوبة .50 


قال ابن جريج » وقال ابن عباس: بلغ قتلاهم سبعين ألفآ ثم رفع الله جل 
وعر عنهم القتل وتاب عليهم . 


)١(‏ ف المطبوعة .: « فتضار بوا » وأثبت ما فى المخطوطة وابن كثير ١‏ :17. وتضارب الرجلان 
بسيفيهما واضطريا : تجالدا بالسيف» بمعى واحد . 

(؟) ف المطبوعة : « يشدون » » والصواب من المخطوطة وابن كثير . يريد : يسندون يديه 
وموسى راقع يديه يدعو الله . 

(8) ف المطبوعة : « لا يحزنك » ء والصواب من امخطوطة وابن كثير . 

( ؛ ) ف المطبوعة وابن كثير : « فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل » . 

(0) ف المطبوعة : « فقتل بعضهم بعضاً » » ليست بثىء . 

00 ق المطبوعة « ما يتوق الرجل » ».وق الخطوطة « ما يترانا ». و رابأت فلاناً : اتقيته واتقاق. 
تن مادثها:!'رأراماً بلكعق كذا 6 أئ 'أرقعك حته ولا أرضاء الك وايقال: وقااعبات بدالا زبات» : آئ 
ما باليث به ولا خفلك ١‏ فقولة "+ واطاايتراياً » الى ما ايبالى الرجل أن يقعل أهاه ': 
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قال ابن جريج : قاموا صَفنّين فاقتتلوا بينهمء فجعل الله القتل لمن “قتل منهم 

شا وكات تهوية” لكايو وكان قتل” بعضهم بعضاً : أن” الله علم أن" ناساً 

منهم علموا أن العجل” باطل » فلم بمنعهم أن يتكروا عليهم إلا عغافة لقتال + فلذلك 
أمر أن يقثل بعضهم بعضاً . 

4 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة؛ عن ابن إسححق قال : لما رجع 


موسى إلى قومه - وأحرق العجل وذاراه فى الم" ٠١‏ وخرج إلى ربنّه بمن اختار من 
قومه » فأخذتهم الصاعقة » ثم بعثوا ‏ سأل موسى ربّه التوبة لبى إسرائيل من 
عبادة العجل » فقال : لا » إلا أن يقتلوا أنفسهم . قال : فبلغنى أنبهم قالوا لموبى : 
نصبر لأمر الله ! فأمرموسى من لم يكن عبد العجل أن يقتثل” من عبسده. فجلسوا 
بالأفنية وأصلت علهم القوم السيوف 0 فجعلوا يقتلوهم * وبكى مودى 

وببش إليه النساء” والصبيان” يطلبون العفو عنهمء 27 فتابَ علييم وعفا عنهم » 


وأمر موببى أن ترفع عنهم السيوف .81) 


46 حدثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : لما رجع موسى إلى قومه وكان سبعون رجلا قد اعتزلوا مع هرون العجل” 
لم يعبدوه » فقال طم موبى : انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا : يا موسى » أمسَا من 
توبة ؟ قال ١‏ وسقي الشدك قل عور عسل يكم فتاب عليكم ) 


0520 بحم تدك ار حت لالح ادير ين 
تعايق : ؟ 

)١ (‏ ف المطبوعة : « وسلت القوم علهم السيوف » . وآ وأثبت ما ى تاريخ الطبرى وابن كثير 

خا و صلت: السيف : جرده من 'غمده . 

(* ) مش إليه : أقبل عليه وأسرع إليه » وتهيأ للبكاء . 

(4) الآثر : 444 ق تاريخ الطبرى 78١: ١‏ » وابن كثير 17١0١‏ » وق التاريخ 
دوا د براق يرفع عنهم السيف » . ١‏ 

كنا > ووو التبيكة لتيخة اخطره الى اعسسددلعا اه مراع عن عند قوله ى هذا الآثر.: « سأل ربه التوبة 

ى إسرائيل من عبادة » - إلى أن يأق قوله : «القول فى تأو يل قله تعالى وم يناكم موا بعد ميم ٠‏ . 
وهر ار امحلد الثانى من هذه النسخة »© وتدل وثيقة الوقف الى كتبت على ظهر هذا المحلد ء أن هذه 


التنحة عجؤأة :افا وععوائق دزا ا 





0" تفسير سوزة البقرة ٠:‏ + 
الاية .. فاخترطوا السيوف وابمحرزة واحناجر والسكاكين 2١7.‏ قال : وبعث عليهم 
ضبابة” . قال : فجعلوا يتلاتمسون بالأيدى » ويقتل بعضهم بعضاً . قال: ويلنى 
الرجل أباه وأخحاه فيقتله ولا يدرى» ويتنادون فيها : رحم الله عبداً صر 'نفسّه” حى 
يبلغ الله رضاه . !"2 وقرأ قول الله جل ثناؤه : ل وَانَيتَام' نَ الآيات مَافِيو 5 
مبين 4 [سورة الشخان .: عع ..: قال : د ليناد 2 0 اقب 
وقر: « فتاب عليكم إنه هو التوابت الرحمم 50.6 


فالدى بذاكلا عن رونا عند الاسان الى راو يتلها نك ركان توبة” القوم 
من الذنب الذى أتوه فيا بيهم وبين ربهم » يعبادتهم العجل” » مع ندمهم على 
ما سلف مهم من ذلك . 


وأما معنى قوله : ( فتوبوا إلى بارئكم» + فإنه يعبى به: ازنجعوا إلى طاعة خالقم » 
1 

وإلى ما يرضيه عتكم » كا : - 

5 - حدثى به المثتى بن إبراهم قال: حدثنا آدم قال: حدثنا أبوجعفر» 
عن الربيع » عن أن العالية : ٠‏ فتوبوا إلى بارئكم :+ أى : إلى خالقكم . 

وهومن (ابرأ الله الخلق يبرؤه فهو بارى> » . وه البرينّة»: الحتلق . وهى« فعيلة”» 
بععبى « مفعولة » »غير أنها لا تلهمز . كا لا مهمزة ملك » وهو من « لأك ) ء لكنه 
جرى بيرك الهمز كذلك . (*) قال نابغة ببى ذبيان : 
6 


إلا شلعان” إذ قال الْمَليك” ل فى الي قاخدذها عن و الفتدر 


2 ) اخترط السيف :.سله . والحر زة ( بكسر الحم و ,وفتح الزاى ) جمع جرز ( بضم فسكون‎ )١( 
. وهو عمود من الحديد » سلاج يقاتل به‎ 

(؟١)‏ فقا لمطبوعة : « صبر حى يبلغ » يحذف « نفسه» . والزيادة من ابن كثير ١7٠١: ١‏ 

(ع) الآثر :.مغة - قاين كثين 006:1 . 

( 4) انظراها مفى 3 : 440-444 

( ه ) .ديوانه : 74 » من قصيدته الى قاها يذ كر التعمان ويُععذر إلية » وقبل البيت:: 
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وقدقيل : إن" «البرية) إنما تشهمز » لها «فعيلة) من« البترى » ع والبترى : الثراب 
فكأن تأويله على قول من تأوله كذللكة: أنه مخلوق” من التراب 8 
وقال بعضهم : إنما أخذت «البريّة» منقولك : «بريت العود» . فلذلك لم .همز 
دا ا 
قال أبو جعفر : وترك الهمز من ( بارئكم ) جائز » والإبدال منها جائز 
فإذ كان ذلك جائزاً فى ١‏ باريكم فغير مستنك رأن تكون «البرية) من :« بسرتى 
الله الحلق »» بترك الهمزة . 
اع# # 


وأما قوله : ( ذلك خير 0 بارئكم ) فإنه يعى بذلك: توبتكم بقتلكم 


أنفسكم 3 وطاعتكم لك 0 نك تنجون بذلك من عاب 


الله فى الآخرة على ذنبكم » وتستوجبون به 0 


وقوله : « فتاب عليكم 0: أى: بما فعلههما أمركم به من قتل بعضكر بعضاً . 
وهذا من المحذوف الذى استغنى. بالظاهر منه عن المثروك . لأن معنى الكلام : 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ؛ ذلكم خير لكم لكر عند يار م كم » فتبتم » فتاب عليكم. 
فرك ذكر قوله : «فتيم + إذ" كان قى قوله : م ب عليكم ) دلالة” بينة على اقتضاء 


الكلام ) فتينم 59 


ويعى بقوله ٠:‏ فتاب عليكم »؛ رجع لكم ربكم إلى ما أحببتم : من العفو عن 
ذنوبكم وعظم ماركبم ٠‏ والصفح عن جرمكم » « إنه هو التواب الرحم ) يعى : 
الراجع” لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه . 

ويعبى + « الرحم 0 » العائد إليه برمته المنجية. من عقوبته . 


- 0 3 عه - ا عه م عسمه 
وَلَاأرى فاعلاً فى الئاس يشييه” ١‏ ولاأحاشى من الأقوام من أحَد 


حددت فلان عن الشن + متغته وحبسته .:والفند 2 الخطأى الرأى وق القؤل . 
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ع 


القول فال ,بلقوله تعالى لإو! ا كم لسو دين اي 


رسكي 

ترى الله جهرة # 

ابيز لجر ؛ وتأويل ذلك : واذكروا أيضاً إذ قلم يا 'موبى لن نصدقك 
وأن تقر 0 جهرة ‏ عياناً برفع الساتر بد بيننا وبينه » وكشف 
النظاءا ويك و0 حو تُنْظر إليه بأبصازيا "٠‏ كا تجهر الر كينة ٠"‏ وَذلكَ ذا كان 
ماؤها قد غطنًاه الطين » فشقى ما قد غطاه حتّى ظهر الماء وَصفمًا .' يقال منه :17) 
«قد "جهرت الركية أجهرها ا وجهرة) 0 ولذلك قيل : ١‏ قد جاهر فلان مبذا 
الأمر مجاهرة وجهاراً 7 إذا أظهره لرأى العين وأعلنه » كنا قال الفرزدق بن 
ل 


2 


لذن كك الال من منيخا من افيه حيّارَ] © 


)١.(‏ هذا نص كلام الأخفش ( اللسان جهر:) . وف المطبوعة « فنى ما قدبغطاه» » ولا بأس 
مها » ولكى أثبت ما فى اللسان 

( ؟) قوله «وجهرة» ع مصدر لم أجده فى اللسان ولا فى غيرة . 

(©) ف المطبوعة : « جهر فلان بهذا الأمر مجاهرة وجهاراً » » وليس حسباً أن يقال كذلك . فإن 
مجاهرة » لا تكون مصدر « جهر » ألبعة » وإن جاز أن يكون « جهار » مصدراً له كا فى اللسان : 
« جهر بكلامه يجهر جهراً وجهاراً » . فن أجل ذلك 1 ثرت أن أضع مكان « جهر) « جاهر 6 حتى 
يستقيم على الحادة . 

)040 ديوانه: : 44 ». والتنقائض : 58؟.». يهجو يلا ». وقبل البيت: : 

ع2 - 90 1 عام 
و 1 1 قر عه 

و4 ؛ فاثار اغلب 2 ضدٍ فويل ابن المراغق ! مَااستثارا ؟ 

وقوله « عوى » يعى جريراً . وقوله «.من اللا » »-أصله : من اللائين .٠و‏ « اللاؤن ) جمع «الثى » 
من غير لفظه » بمعى « الذين » . وفيه لغات : اللاؤون » ى الرقع » واللائين» ى الحفض والنصب 
واللاؤو » بلا نون» واللااق » بإثبات الياء فى كل حال . يستوى فيه الرجال والنساء » ووه قول 1" بن 
طهفة» وهو أبو الربيس » شاعر أموى : 


من لتر اللانى الذين إِذَاهُم باب اللنام جَلقَة الباب كَثقموا 


وأجانأبو الرز عدر ن أن يجمع بين ٠‏ اللا » و « الذين ».». لاختلاف:اللفظين » أو على إلغاء أحدها . 
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441 وكنا حدثنا بهالقاسم ب نالحسنقال حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » 
عن ابنجريج. قال» قال ابن عاس: « حت تنرى_ الله "جهرة" » » قال :علانية” : 

وحدت عن عمار بن الحسن«قال» ثنا .عبد الله بن ألى جعفر ». عن 
أبيه »عن الر بيع : «حتى ترى الله كجهرة ) » يقول : عنياناً . 

8 - وحدثى يونس .بن عبد الأعلن قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : «حى نرى الله تجهرة” 0» حى يلع إلينا ٠‏ 

٠ةة ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال» خدثنا سعيد»عن قتادة : 
« حى نرى الله تجهرة )» ا 

فذكترهم بذلك جل ذ كرّه اختلاف آبائهم » وسوء” استقامة أسلافهم لأنبيائهم » 
مع كثرة “معاينتهم من آيات الله جل وعز وعبتره ما "نثلتج بأقائها. الصدورء ١7‏ 
وتطمئن بالتصديق معها النفوس . وذلك م ع تابع الحجج علييم ‏ وسبوخ النعم 
من الله لديهم »!"! وه مع ذلك مرة يسألون نبينّهم ع لد ” 
بعلن العجل من دون الله . ومرة يقولون: لانصداقك خى نرى الله جهرة” ١‏ 


وأخرى يقولثون لة ٠‏ إذا دعوا إلى القتال : اذ هب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 


فقول الفرزدق : «من اللانى» » يعى دعن الدين 5 ثم قطع القول وحذف ‏ 'لدلالة الكلام على 
ما أراد. » كأنه قال : هو من الذين عرفت يا جرير . ثم استأنف فقال ؛ يظل'الألف منه . . . » والضمير 
فى « منه » عائد إلى قوله : « أغلب شعني ») © هو الأسد»ويعىنفسه . والألف : يعى ألفث رجل . 
وقوله : «١‏ منيننا "( : أى قد أناخ « الألفك » ركاهم من محافته 6 وقد قطع علييم الفارزيق . 

هذا 6 ورواية النقائضن والديوان : «-«.ناراً » مكان .م جهاراً » جاء تفسيرها. فى النقائض : « قال : 
تماراً » ولم يقل : ليلا » لأن الأسد أكثر شجاعته وقوته بالليل . فيقول : هذا الأسد يَظل الألف منه 
يدا ايان أ تفكيقل نافيل 0 

ورواية الطبرى .: « جهاراً » قريبة المعنى من رواية من روى.« نجاراً 6 وهم يقولون : لقيته جهاراً 
نباراً . لأن المار يكشف كل قىء ويعلنه ويجهره . أى أناخوا وهم يرونه رأى العين » وذلك فى الغبار . 

)١(‏ ثلجت نفسه بالثىء ( بكسر اللام ) تثلج وتثلج ( بفتح اللام وضمها ) ثلوجاً : اشتفت 
راطنانت رسكنت له وشت ياك 

(؟1) هضى فى ص : 58 التعليق ,على : مثل هذه الكلمة » وكانت ف اللخطوطة : «شيوع 1 لانه 
لديهم » . وسبوغ النعمة : كاها وتمامها واتساعها . ولا أزال أستحسن ن أن تكون هنا م شيوع » ٠‏ لقوله 
1ك قال « وسبوغ النعم عليهم » » كا سيأق فى آخر هذه الفقرة » فهى « سبوغ » ولا شك. 

0000 
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قاعدون . ومرة يقال للم : “قولوا حبطة" واد 'خلوا الباب بدا نغفز لكر تخطاياكم . 
فيقولون : حنطة فى شعيرة ! ويدخاون لباب من قبل أستاههم » مع غير ذلك من 
أفعالم الى آذوا بها نبييم عليه السلام » الى يكثر إحصافها . 

فأعلم ربنا تبارك وتعالىذ كره الذينخاطبهم بهذه الايات منيهود بنى إسرائيل » 
الذين كانوا..بين ‏ ظهراتئ مسهاجتر رسول الله صلى الله عليه. وسام » أنم لن 
عدوا أن يكونوا ‏ فى تكذيبهم محمداً ا دم نبوكته ع 
وتركهم الإقرار به وبما جاء بهء مععلمهم به » ومعرفتهم بحقيقة أمره - كأسلافهم 
وآبائهم الذين فصّل علهم قصصهم » فى ارتداد هم عن ديلهم فرق بعد أخرى » 
وتوم على نبههم موبى صلوات الله وسلامة عليه تارة بعد أخرى » مع عظم بلاء 
الله جل وعز عندهم » وسبوغخ آلاثه عليه .007 


ل نا 


القول*ق نأو بلقو له تقالها وحن لفقي اق ون 
طون 2 
اختلف أه لالتأويلفى صفة الصاعقة الى أخذتهم . فقال بعضهم بما: 
١ه‏ حدثنا به الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن قتادة فى قوله : « فأخذتك” الصاعقة »» قال : ماتنوا 
467 - وجدثتعن عمار بن الحسن قال» حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » 


عن أبيه» عنالربيع : « فأخذتكر الصاعقة) ع قال : سمعوا صوتاً فصع قواء يقول : فاتوا 


وقال آخرون بها  :‏ 


(:1) انظر التغليق الشسالف : 8١‏ تعليق : ٠‏ 





تفسير سورة البقرة : مه 
حدثنا أسباط » عن السدى : ٠:‏ فأخذتكر” الصاعقة »؛ والصاعقة نار . 
وقال آخرون بما  :‏ 

4 - حدثنا به ابنحميد قال» حدثنا سلمة» عنابن إسحق قال : أخذ نهم 
الرتجفة » وهى الصاعقة » فاتوا جميعاً . 

وأصل ١‏ الصاعقة »؛ »كل أمر هائل رآه [ المرء ] أوعاينه أو أصابه "١‏ حتى 
يصير من هوله وعظم شأنه إلى هلاك وعطب» وإلى ذهاب عقل وغمور فهم» 7") 
أو فقد بعض آلات الحسم - صوتاً كان ذلك أوناراً أو زلتزلة أو رجفا . يما 
يذل عل ألهاقد كو" ابمعقة ومو حى عير برك لوك اضد امك و 
وس ميا 4 [سورة الأعراف : ١45‏ ]يعتى : مُعَشيًا علية ومنه قول 
جرير بن عطية : 


عا وم 


لي ب وا يه ع جوع 3 
رهزا كرق الفرزدق غَيْر قد أصابته الصوَاعق فلا90 


فك أعلم أن" فوبى لم يكن - حين 'غشبى عليه وصَعق < ميئتاً ».لآ الله 
١ (‏ ) الزيادة بين القوسين من عندى . ليستقيم بها الكلام . 
( ؟) قوله وغمور فهم» لم أجد هذا المصدر فى كتب اللغة . وكأنه مصدر غمر عليه ( بالبناء 
المجهول ) : أغمى عليه . وق الحديث أنه أول ما اشتى بأى وأى صل الله عليه وس - فى بيت ميموئة » 
افيد ترعله حى عبرا حليها ]اق : حدق عليفاء نوي اكأنه غطى على عقله وستر » من قوظم : غمرت 
الشىء : إذا سترته ‏ وغشى ايه وأغمى عليه من معتى الستر أيضاً (اللسان » الفائق) : 
( " ) ديوانه : 58١‏ » والنقائض : 85١‏ وبعده فى هجاء الفر زدق » تعزامن لقذه : 
2 - عه - . عه عد 6 ابر 
كنت إذا حَلَلتَ بدار قوم رحلت مخزية وتركت عارا 
وما أشد ما قال ! وقال ف اانقائض فى شرح ألبيت : « ولغته - يعى جريراً - الصواقع فاستداز : 
أى استدار إنساناً بعد أن كان قرداً » . وكأنه أخطأ المنى ء فإنه أزاد أنه مخ قرداً على هيكته الى 
كان عليها قبل أن يكون إنساناً . فقوله : « استدار » : عاد إلى الموضع الذى ابتدأ منه » ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه وس ى حجة الوداع  :‏ « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » 
أى عاد كا بدأ .. فهو يقول : كان الفرزدق ى أصل نشأته قردا :» ثم تحول إنساناً . فلما أصابته 
صواعق شعرى عاد كا كان فى أصل نشأته قرداً صربحاً . 
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3 8 ل و صو 
جل وعز أخبر عنه أنه لما أفاق قال : 8 تيت إليك 4 [ سر الأعراف :148]ت 
ولا شبلّه جريرٌ الفرزدق” وهو تحى بالقرد ميتآً . ولكن معنى ذلك ما وصفنا . 
ويعنى بقوله : ١‏ وأنتم تنظرون )4 وأنتمتنظرون إلى الصاعقة الى أصابتكم » يقول : 
أخذنكم الصاعقةة عياناً تجهاراً وأنم تنظرون إليها . 


لذ نا 


القول فى تأويل قوله تعال”© ( م بتكم" وين د موك 


00 


حيينا 


وأصل ١‏ البعث » إثارة الشىء من محلّه . ومنه قيل: «"بعث فلان راخلتسن:: 
ان إذ العام برها لين ٠‏ كما قال الشاعر : 


عر م 


فابكثها وهى صلِيع “هاما 0 الردّءُن »ذغلبة وَقاحا ل 


:' عند هذا انتهى الحرم الذئ ذَكربَاه ى طن '؟ با و بيدأت المخطوطة‎ )١( 
(؟) / أجد البيت فى مكان . وقوله :.« هى » بتشديد الياء » وهى لغة همدان » يشددون الواو‎ 
. من وهو » كقول القائل‎ 
ع “لم يه سس‎ 


وإن لعاف شبد شك بها 


ويشدد الياء من « هى » كقول القائل : 


ارا ما أرت” بالف ١‏ وأفن ب 


(الضيية ىغرة أينشها » إك ناقته . وقوله : « صنيع اغول م اأفاءقذا رفك تفولاحد أغاما ات ل سبيت 
وقويت . يقال ضنع فنا حتفا وصنعة © فهو فرس اصنيع » والأن بغير هاء : إذا أحسن القيام عليه 
فغذاه وعلفه وتمنه . وكل ما تعهدته د جاد فهو صنيع . والرعن : الأنف العظيم من الخبل قراه متقدما : 
شبه ناقته.ى جلالها وقوتها بركن ابل . ذعلبة : ناقة سريعة باقية على السير . وقاح : صلبة صبور »© 
الذكر والأتى سواءا . 
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و«الرّعن): منقطع أنف الخبل » و «الذ"علبة) : الحفيفة .و «الوقاح» : الشلديذةالخافر 
أو لحف . ومن ذلك قيل : «بعثت فلاناً لحاجتى ,» إذا أقمته من مكانه الذى هق 
فيه للتوجه فيبا . ومن ذلك قيل ليوم القيامة : « يوم البتعّث» 4 لأنه يوم يثار 
الناس فيه من قبورهم لوقض الحساب . 

ويعى بقوله : ( من بعد موتكم )6 من بعد موتكم بالصاعقة الى أهلكتكر 7 

1 

وقوله : ١‏ لعلكم تشكرون )» يقول : فعلنا بكرذلك لتشكرونى على ما أوليتكم .من 
تعمى عليكم بإحيائى إياكم » استيقاء” منتى لكم ٠»‏ لتراجعوا التوبة من عظيم 
ذنبكم » :بعد إحلالى العقوبة بكم بالصاعقة الى أحللتها بكم 6 فأماتتكم بعظم 
خطتكم الذى كان منكم فيا بينكم وبين ربكم . 

وهذا القول على تأويل من تأول قوله : « ثم ابعثناكم )2 ثم أحيينا كر . 

1 


ل نا 


وقال آنخحرون 3 معنى. قوله « ثم بعثناكم )+ أى بعثنا كم أنبياء . 
هه؟ - حدثى بذلك موسى بنهرون قال» .حدثناعترو ب نحماد قال» حدثنا 
أسباط عن:السدى. 


قال أبو جعفر : وتأويل الكلام على ما تأوله السدى : فأخذتكم الصاعقة » 
1 
ثم أحييناكم من بعد موتكم » وأنم تنظرون إلى إحيائنا إياكم من بعد موتكم + ثم 
بعثنا كم أنبياءء لعلكم تشكرون ١‏ 
وزعم السدى أن ذلك من المقدم الذى معناه التأخيرء والمؤخر الذى معناه التقديم. 
ة_حد ثنا بذلكموسى قال » حدثناعمر وب نحمادقال » حدثنا أسباط » عن السدى. 
مبددة 4 و 2 2 4 3 ع ا 
وهذا تأويليدلظاهر التلاوة على خلافه » مع إجماع أهل التأؤيل ع ى تخطئته . 
والواجب على تأويل السدّى » الذى حكيناه عنه » أن يكون معى قوله: « لعلكم 
8 
تشكر ون.). 2 تشكر ونى .غللى تصييرى إيا كم أنبياء . 
* * * 
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وكان سبب قيلهم لموسى ما أخبر الله جل وعز عنهم أنتهم قالوه له » من 
قوم ٠١:‏ لن" ؤم لك حى نرى الله تجهرة” » ما  :‏ 


/اة9 -حدثنا به محمد بن حميد قال خدثنا سلمة بنالفضل »؛ عن محمد بن 
إححق قال : لما رجع موسى إلى قومه » ورأى ما هم فيه من عبادة العجل © وقال 
لأخيه وللسامرى ما.قال » وحرّق العجل وذراه فى الم عار بسو نان 
رجلا » لحر فالحيئر » وقال: انطلقوا إلى الله عز وجل فتوبوا إليه مما صنعم » 
وسلوه: التوبة على من تركم وراء كم من قومكم ؟ صوموا وتطهتروا وطهسروا ثيابكم . 
فخرج بهم إلى 'طورسيئّناءلليقات وقّته له ربهء وكان لايأنيه إلا" بإذن منه وعلم . 
تقل الللالسبوون د درل ان م ايمر ا ل ع 00 
يا مويق 1 اطلب لنا إلى ربك نسّمع كلام رينا 6 قال : أفعل . فلما دنا 
موسى من احبل وقع عليه مود غمام حى تغشى الحبل كله » (4) ودنا موبى 
فدخل فيه » وقال للقوم : ادنوا . وكان مسى'» إذا كلمه ربه » وقع على جبهته 
مساب الا يحون ,جد تتروسيى آدم أن ينظر إليه . فَضَرِب دونه الحجاب » 
واقوم.ء حبى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا حجوداً ؛ فسمعوه وهو يكلم موتبى 1 

يهاه : افعل » ولا تفعل . فلما فرغ إليه من اقم اكد من مون لاد لك 
فأقبل إليهم » فقالوا لموسى : « لن *نؤمن لك" حتى نرى الله تجهرة” )» فأخذتهم 


. ف المخطوطة : « وذراه فى البحر»‎ )١( 

020 ف المطبوعة : « للقاء الله » » وأثبت ما ف الخطوطة وتار يخ الطبرى . وق المخطوطة بعد قوله : 
«.ديه» : «اتلويى » ء وأما التاريخ © فلم يذكر ديا موق:» » ولا والموسى » . 

(؟) ف المطبوعة : «التسمع كلام . . .4 وق التاريخ : « اطلب لنا نسمع كلام رينا » بحذف 
« إل ربك » . 

)4 فى الملبوقة + #ترقع عليه القمام ». »وق التآريح + م وقع عليه عمود القأم ٠»‏ 

( 0) ف المطبوعة : « فلسا فرغ من أمره» » وأثبت ما فى الخطوطة والتاريخ .- وفاها اأيضظا “: 
« وانكشف » بزيادة الواو ا 
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ارّجفة ‏ وهئ الضاعقة - [ فافتّلتت أرواحتهم ] فا توا جربعاً.١''وقام‏ موسى يناشد 
رين لجلعرة رود يتل ارلا تلع معزت علق شعت رأ جلكتك دل تبان دياك 
قل سفهوا » افبلك من ورا فى من بى إسرائيل بما تفع ل السفهاء 0ك أى: إن 
هذا لم تهلاك اخترت منهم سبعين رجلا" » لير فالحيي» أرجع إليهم. ولس 
معى منهم رجل واحد !افا الذى يصدقوقى به أو يأمتوىعليه بعد هذا ؟ « إنا 'هد"نا 
إليك ». فلم يزل موسى يناشد ربة ويسأله ويطلب إليه» (")حتى رد إلههم أرواحهم» 
فطلب له التوبة لبنى إسرائيل من: عبادة: العجل ٠‏ فقال : “لارء إلا أن" يقثلوا 
أنفسهم ١‏ (4) 
مه -حدثى موسى بن هروك قالع <دثنا عمرو ب نحماد» .حدثنا أشباظ بن 
نصر » عن السدى : لما تابت بنو إسرائيل من غبادة العجل » وتاب الله عليهم 
بقتل بعضهم بعضاً كا أمرهم به » أمر الله تعالى موسى أن يأتيته فى ناس .من ببى 
إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة العجل » ووعدهم مُوْعِنْداً , فاختار موسى قوامه 
سبعين رجلا على عيئنه » ْم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: « لن 
نؤمن لك حتى نرى الله تجهرة »» فإنك قد كلمته فأرناه: فأخذتهم الصاعقة فاتوا . 
فقام موبى يبكى ويدعوا الله ويقول : وب ماذا أقول لبى إسرائيل إذا أتيتتهم وقد 
أهلكت خيارهم ؟ رب لو شئت أهلكتهم من قبل" وإياى » أتشهلكنا بما فعل السفهاء 
منا ؟ فأوحى الله إلى موسى : إن" هؤلاء السبعين ممن اتخذ العجل"” . فذلك حين بقول” 
9 ار 0 ا 
موسى : ل إن مى إلا فتنتك نضِل بها من" ناه ونبدى من" نشاه) [ إلى قوله ] 
)١ (‏ الذى بين القوسين زيادة من تاريخ الطبرى » وهى هناك : « فانفلتت أرواخهم » » والصواب 
ما أثبته . يقال #ز'اقتلتت تفسه» ( بالبتاء للمتجهؤل ) »مات ففلتةا » أئ' بغتة » وق الحديث : أن 


رجلا أق رسول الله صل الله عليه وسل فقال : إن أى افتلقت نفسبا'ء فاتت وم توص » أفأتصذق عنها ؟ 
قال : قم 


( ؟) ف التاريخ : « قد سفهوا ء فيلك من ورائى . . . إن هذا لم هلاك » ؛ يحذف رأى» . 
() قوله وان اله ليت ف المطيوحة ري 
(4) الآثر : اماه ق تاريخ الطبرى 21 .781-57 
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ٍإِنَا دنا إليك”  )‏ [سورة الأعراف:.-55-100] .. [ يقول تنبنا إليك] "١١‏ . وذلك 
قوله ‏ :1 «وإذ ألم يا موسى >لن” نتؤمن لك حت انر الله جهرة فأخذتكم” 
الصاعقة » . ثم إن" الله جل ثناقه أخياهم فقاءموا وعاشوا .رجلا" رجلا ينظر 


2 . 1 * - 1 .-. 0 2 4 
بعضهم: إلى بعض كيف بحيون © فقالوا ‏ :يا موسى أنت تدعو الله .فلا تسآله 
شيا إلا أعطاك » فإد'عه يجعلنا أنبياء” ..فدعا الله تعالى فجعلهم أنبياء". . فذلك 

قوله - ١‏ ثم تبعثناكم من بعد مواتكم 20 ولكنه قدم حرفاً وأخدر حرف ونلا 

و4 - حدثى يونس بن عبد الأعلن قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال »قال 
ابن زيد : قال لهم موسى - لما رجع من عند ربه بالألواح » قد كتبفيها التوراة » 
فوجدهم يعبدون العجل”+' فأمرهم بقتل أنفسهم » ففعلوا فتات اللدعاييم ت: (» إنهذه 
الألواح فيها كتات الله + فية أمرره الذى أمرك به » وخبينه الذىنباكم عنه . فقالوا : 
ومن يأخذاه بقولك أنت ! لاوالله حتى تنرى الله جهرة” ‏ حى يطلع الله" إلينالة) 
فيقول :هذا كتانى فخذ"وه؛» .فا له لا يكاتمنا كنا كلمك أنت :يا"موسى + 0*) 
فيقول : “هذا كتانق فخذوه ؟ .وقرأ قول الله تعالى :©« لن “نؤمن لك حتى .آنرتى 
الله جهرة) © قال : فجاءت غضبة” من الله غ فجاءتبم صاعقة" بعد التؤبة © 
فضعقتهم فاتوا أجمعون . قال : ثم أحياهم الله من بعد موتهم » وقرأ قول الله تعالى ؛ 
١‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ). فقال طم مونى : “خذوا كتات 
الله . فقالوا:: لا. فقال-: أ شىء أصابكر ؟ قالوا: أضاينا,أنا اما ممسفينا:! 
قال : خذوا كتاب الله. .. قالوا : .لا.. فبعث, الله تغالى ‏ ملائكة. فتتتتقت الحبل 


(1) الزيادة الى بين الأقواس من تاريخ الطبرى » والأولى مهما زيادة لابد منها , 

0 الآأثر : لمةة فى تاريخ الطبرى 7١١ : ١‏ . وقوله : ( قدم حرفاً عر حرفا« ؛ هو 
اند كردا اتأويل الادية علىما ذهب إليه السدى ( ص : 85 ) « فأخذتك الصاعقة» ثم أحيينا كم اي 

(*) ف المطبوعة .: «فقال : إن هذه الألواح دادج رخن 

( 4 ) ف المطبوعة : « يط الله علينا » . 

( ه) ف المطبوعة : « كا يكلمك أنت.» . وسيأق على الصواب فى دقم ا ع2 





تفسير سورة البقرة : 5ه 


(010) 


فوقهم , 

حجدثنا الحسن بن بحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر > 
عن قتادة فى قوله : ١‏ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظر ون . م بعثناكم من "بعد موتكم »» 
قال : أخذتهم الصاعقة » ثم "بعتم الله تعالى لي | بقية” جام . 


5 حدثئى المثى قال» حدثنا إنع ىقال :“حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس فى قولة : « فأخذتكم الصاعقة »2 قال: هم السبعون الذين 
اختارتهم مورى فساروا معه » قال .: فسمعوا كلاماء فقالوا: « لن نؤمن :لك حول 
آنرى الله جهرة » . قال : فسمعوا صوتاً فصعقوا - يقول : ماتوا ‏ فذلك قوله : 
١‏ ثم أبعثناكم من بعد موتكم )» فبعثوا من بعد موتهم » لأن موتهم ذالذكان عقوبة 
لم ؛ فبسعثوا لبقية آجالم . 

لع 

فهذا ما روى فى السبب الذى من أجله قالوا لموبى :١‏ «.لن نؤمن لك حئ 
نرى الله جهرة” » . ولا خبر عندنا بيضحة ثنىء مما قاله من ذكرنا قوله ى سبب 
قيلهم ذلك اوسى » تقوم” به حجة فيا له .7" وجائز أن يكون ذلك بعض 
ما قالوه . فإِذ" كان لا" خير بذلكَ تقوم اطي »فالضوات” من القول فيْه أن 
يقال : إن الله جل ثناؤه قد أخبر عن قوم موسى أنهم قالوا له : 3 يا موسى لن 
لن “تؤمن” لك حى تنرى الله جهرة” »» كا أخبر عنهم أنهم قالوه .نما أخخبر الله 
عز وجل بذلك عنهم الذين خوطبوا بهذه الايات + توبيخآ للم ى كفرهم بمحمد 
صلى الله عليه وسلم » وقد قامت حجته على من احتج .به عليه » ولا حاجة لمن 


(1) الآثر : وهو < سيآق أيضاً رقم : ١١1١9‏ » وفيه مام الخير نتقوا , الحبل :, اقتلعوه من 
أصله و رفعوه ذوقهم . 

(؟) ف المطبوعة : « فسل لم » » وهو خنطأ وتعبير فاسد . وإنما أراد السام للخير الصحيح عن 
رسول الله صل الله عليه وس وهذا الذى قاله الطبرى دليل على صحة ما ذ كرنا من أنه لم يستدل مهذه الأخبار 
إلا للبيان عن بعض المعانى » وإن كانت لا تقوم مها الحتجة ف التفسير- » كا قانا ى التذكرة الى كتبناها 
ف الحزء الأول :مه غ- 4 همع وانظر -بقية كلام الطيرى ق هذه الفقرة . فإنه كلام بليغ الدلالة » 


أمفد ق؟ موة تاتوب الطرى اق سوا : 





3 تفسير سورة البقرة : لاه 
انتبت إليه إلى تمعرفة السبب الداعى للم إلى قيل ذلك . وقد قال" الذين أخبرنا عنهم 
الأقراكة القى إ د كرنالها 4 وجائن :أن يكوق ,بعتلنها جقنًا كا ,قال ! 


ل ا 


القول فى تأويل قوله لوطلا عَليِكر” اشم ) 
ر وظللنا عليكم الغمام” ؛ عطض على قوله : « ثم "بعثناكم من بعد موتكم » . 
فتأويل الآية : ثم بعثناكر من بعد موتكم وظللنا عليكم الغمام - وعد د عليهم سائر 
ما أنعم به عليهم - لعلكم تشكرون . 


الغما غيامة 5 السسان اح سعانة .وو القماعته هرف عه الشياء 
و2 عع مةع) 2 0 به . وا يك عم 3 
فألبسها من حاب وقتام » وغير ذلك مما يسيرها عن أعين الناظرين . وكل مغطى 
فالعربٍ تسمية مغموم . 0١‏ 
* # 2 
وقد قيل إن الغمام الى ظللها الله على بنى إسرائيل لم تكن تعاباً . 
9و - حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازىقال » حدثنا أب وأحمد قال» حدثنا سفيان» 
عن اب نأنى نجبح » عن مجاهد قوله : « وظللنا عليكم الغمام )؛ قال : ليس بالسحاب. 
مو -حدتي المثتى بن إبراهم قال » حدثنا أبو حذيفة. قال ». حدثنا 
شبل » عن أى نجيح » عن مجاهد قوله : « وظللنا عليكم الغمام »قال ع لين 
بالسحاب » هو الغمام الذى يأق الله فيه يوم القيامة » لم يكن إلا الم .!") 


4 - حدثبى محمد بن عمرو الباهلى قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


عيسى » عن ابن ألى نجبيح » عن مجاهد فى قول الله جل ثناقه : « وظللنا عليكم 


. » ف المطبوعة : « فإِن العرب تسمية‎ )١( 


6 الأثر 7+ - فق المخطوطة + ساق هذا .الأثر إلى قوله « قال. : ليس بالسحاب» ثم قال 
بعده ما نصه : « و بإسناده عن مجاهد قال : ليس بالسحاب ء هو الغام الذى إن ؛ .»اك آخر احير . 





تفسير سورة البقرة + /اه 
الغمام » » قال : هو بمنزلة السحاب . 

5 - حدثى القادم بن اسن قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج 2 
عن ابن جريج قال: قال ابن عباس : « وظلانا عليكم الغمام )> قال :: هو آغمام” 
أيرد" مول أهذا وأطيب » وهو الذى يأتى الله عز وجل فيه يوم القيامة فى قوله : )١‏ 

2 0 
لإفى ظللٍ من العَمام 6 [ سورة البقرة : ١٠7]ء‏ وهو الذى جاءت فيه الملائكة 
يوم بدر . قال ابن عباس: وكان معهم فى اليه . ") 

وإذا كان معى الغمام ما وصفناء مما غتم> السماء من شىء “يغطى وجهها عن 
الناظر إليها 20 فليس الذى ظلله الله عز وجل على بنى إسرائيل - فوصفه بأنه 
كان غماماً ‏ بأولى » بوصفه إياه بذلك أن يكون حاباً » منه بأن يكون غير ذلك 
مما ألبس وجه السماء من شىء . 

وقد قيل : إنه ما ايض من السحَات : 


د نا 


القول فى تأويىقوله تعالى ذكره ( انلا نكم الْمَن) 
اختلف أهل التأويل فى صفة « المن» .. فقال بعضهم بماء.: ‏ 


5 حدثتى به محمد بن عمرو قال » خدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


عيسى » عن ابن ألى نجيح » 5 مجاهد فى قول الله عز وجل: « وأنزلنا عليكي” 
المن” » :قال : المن صضمغة . 
لاه حدثنا المتى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
:)١(‏ ق المخطوطة : فيه 'ى قوله » حذف «يؤ 


(؟) الضمير ى قوله : «وكان » أ للغام . 
م2 ق: المطبوعة : « فغطى وجهها » ٠‏ وقلك جود ! 





5 تفسير سورة البقرة : /ا:ه 
أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 
- حدثنا الحسن بن بحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مغهر » عن 


قتادة. فى قوله:: « وأنزلنا عليكوالمن والسلوى» ؛ يقول : كان المن” ينزلعليهم مثل الثلج. 


# اج # 


وقال آخرون : هو شراب. + ذكر من قال ذلك : 


8 حدتتى المثبى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جغفر » عن 
أبيه ٠‏ عن الربيع بن أنس قال : ان ١‏ شرا كان نل عل مف الا 


فيمزجونه بالماء هم يشر بونه . 


وقال آخروك :” المق") » عسل” . ه ذكر من "قال ذلك : 
حدينا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابنوهب قال ء قال ابن زيد: 
المن” » عسل كان ينزل لم من السماء . 
أن بن إسعق قال » حدثنا أب أحمد قال» حدثنا إسرائيل» 
عن جابر » عن عامر قال: “عسلكم هذا جزء” من سبعين جزء من المن” . 
وقال آخرون: « المن') الحبز الرقاق . 2١(‏ » ذكر من قال ذلك : 
؟/اة ‏ حدثى المثنى قال»حدثنا إحعق قال ؛ حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم 
قال "0" كدت عدن اللتتسسوان #اللع اويا اوهل رادا وكا وروت عير 
الرقاق ء مثل الذرة” ومثل النق 7" 


وقال آخحرون : «المن » الزنجبيل. 29 ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ ف المطبوعة .:« خبز الرقاق» . خبز رقاق ورقيق » كطويل وطوال 6 صفة . وهى خبز 
متبسط رقيق . 

ل الآثر : الوق ان أشن سيأق يرقم : 46 ..وق المخطوطة : «من الذرة » ».وق ابن 
كثير كا ف المطبوعة » وسيأق كذلك فى رق : 48هاء 

( ؟) .فالمطبوعة « الترنجبين »» وكذلك فى البغوى « الترنجبين وف تاج العروس : « الترنجبين » 





تفسير سورة البقرة.: لبه 4 

“لاو حدثى. موسى ؛بنهرون قال * حدثنا عمرو “بن حماد قال '» حدثنا 
أسباط » عن السدى:: الم /كان يسقط ,على شجر الرتجبيل )0١‏ 

عاماة 

وقال آخرون : «المن» ء هو الذى يسقط علىالشجرء الذى يأكله الناس . 
ه ذكر من قال ذلك : 

4/5 حدثى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : كان المن ينزل على شجره, » فيغدون عليه » 
فأ كارن ينه ما انا 99 ْ 

هلاه حدثى المثى قال » حدثنا الخمانى قال » حدثنا شريك » عن 
مجالد » عن عامر فى قوله: « وأنزلنا عليكم المن” »ء قال : المن الذى يقع على 
الشجر . 

حدث تعن المنجاب بن الحارث قال » حدثنا بشر بن عمارة » عن 
أبى روق > عنالضحاك ».عن ابن عياس ف قوله : « المن » .» قال : المن الذى 
يسقط من السماء على الشجر فتأكلة الناس . 

لاه حدثنا أحد بن إسق قالء حدثنا أبو أحمد الزبيرئ » .قال حدثنا 
شريك ؛ عن مجالد » عن عامر قال : المن” ٠‏ هذا الذى يقع على الشجر . 

وقد قيل : إن «المن » ء هو البرنجبين . 

وقال بعضهم : «المن") .» هو الذى يسقظعل العام والعمسرء وهو خاوكالعسل» 

وإياه عتى الأعشى - ميمون بن قيس - بقوله : 


بالضم » هو المن المذكور فالقرآن » . وسيأق ذلك بعد رقم : 1/0و ء وهوهنا ٠‏ الزنجيل » كا ى ابنكثير » 
وا مخطوطة . وانظر لسان العرب : ( من ). 

..» ).ف المطبوعة : (« شجر الترنجبين‎ ١:( 

. 4105: الآثر : 4لاه - هو فى المخطوطة بعد رقم‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : ٠‏ 
8ه >2 عق 1 ء. 3 
وا أطعمُوا المنَ والتّلوى مكانهم مَاأَبِصَرَ الثاس 
وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( الككأة من المن" » ومافها شفاء للعين) 197 . 
وقال بعضهم : « امن »» شراب حاو كانوا يطبخونه فيش ربونه . 


ع« ع * 


وأما أمية بن أنى الصلت ٠»‏ فإنه جعله فى شعره “عسلا” » فقال يصف أمرهم 


ا 


1 


1 يعر ل إيذرى دعر در 62 


درأ ان 


)١(‏ ديوانه ٠:‏ 10م من قصيدة طويلة » يذكر فيها ذا التاج هوذة بن على الحنى صاحب العامة 
وكانت بنو ممم قد 1 مال وطرف كانت إتكاق إلى كمسر + فأوقع يم المكعير الفارسى » والى 
كسرى عل البحرين » وأدخلهم المشقر. - وهو حصن بالبحر رين - جخديعة خدعهم يها 2 عل بيطا 
واستيى الغلمان . وكل هوذة بن على الحتى المكعير يوذ ى مثة من أسرى بى ميم » فوهيهم له يوم الة 
فأعتقهم ء» فقال الأعنئ © يذ كر ما كان من فعَلْ هوذة ى بى ممم : 


سَائْل ع ديا صَفقتم لا 03 0 9 
َ 0 0 
1 الشهر ق عيطاء مله يله يستطيعون قعاكم 1 
عا اع 9 56 
لوكقا عل االو ا 0 
فوصف.بى نمم بالكفر لنعمته ( تاريخ الطبرى 5 : ١84 - ١8‏ ). 6 
الطعام . ونجع الطعام فى الإنسان غا! كله ودعت تلش #اسسياء 0 1 : 
(؟) الحديث : 4لاهة - هكذا رواه الطبرى دو إستاد . وقد صلق ى أنه تظاهرت به الأخبار . 
فقد ززواء أ والفيحات والارمتى» حي ديكا سمي بن نيد . وإرواء أيضا انمد والشيحان واينماجة » من 
حديث أنى سعيد وجابر . ودواه أبو تعيم فى الطب » من حديث ابن عباس وعائشة . انظر مثلا » المسئد : 
58ل 6 1515 . والامع الصغير : م545 . وزاد المعاد لابن القيم * : «38 . وتفسير ابن 
ين ١‏ : 74( -5؟7؟١‏ 6 وقد ساق كثيراً من طرقه . 
0 ديوانه : 4م - ويس . فق الأصول والديوان - وول ل ؟ 5 مضيع : وضع ضياع 
وهوان وهلاك . يقال : هو بدار مضيعة ( بفتح المم وكسر الضاد ) » كأنه فيها ضائع . وهو مفعلة » 
قولون :. المتزل والمازلة . ومزرع : مصدر ميمى من « زرع » فى ليس بذى 
: أى اعلة أذقب خراية| ‏ اونضيها وله معم وزو 2 عطفاً على محل « بذى مزرع » » 
وهو نصب . و ثرت هذه الكلمة ع لأنبا فى الى تَعفو قى مع سياقة الشعر ولأن التحريف فى « معمور» 
و« مثمور » سمل ٠‏ ولا سترى ى شرح البيت الثالث . 








تفسير سؤرة البقرة : لاه 


َنَمَاهًا عَلَيِهمُ ‏ غَاديات ٠‏ ويرى 1 00 


2 ع . 
عَسَلا 6طفاً ل م ال ل ل 


المنمور : الصاق من اللبن" . فجعل المن الذى. كان ينزل عليهم 
عسلا ناطفاً » والناطف : هو القاطر!؟) , 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فعفاها » وق المخطوطة : « فسناها » » وق الديوان « فعفاها » ولا معنى لقىء 
منهاء فاستظهرت أنأقرأها من المخطوط « فنساها » + أصلها « فنسأها » مهموزة » كا قالوا : برا الله 
الخلق و براهم بطرحالهمزة . ونس الدابة رالإيل ينسؤها نسأ : زجرها وساقها . يقول: : ساق علهم الشحاب . 
غاديات جمع غادية : وهى السحابة الى تنشأ غدوة . ومرى الناقة هري : مسح ضرعها لتدر . والمزن جمع 
وهى السحابة ذات الماء 0 جمع خخلية : وهئ الناقة الى ليت لاحلب لكرمها وغزارة لبنها . 
الكور.: إيْل حمر إلى الغبرة » رقيقات الخلود. » طوال الأوبار » لا شعر ينفذ و يزها » وهى ون 
ائر الوبر ء فإذا كانت كذلك 0" 0 اللبن . شبه السحاب الغزير الماء مهذين الضر بين من 
النوق الغزيرة اللبن'» حلب مطرها عليهم حلباً » البيت التالى أنواع ما نز عليهم من السماء . 
(؟) ناطف » من نطف ينطف : 1 لو 0 بعد اع يقطؤننه_ السماءوالقرات + 


0 ل ملسن لنضارة » لآنه لم يؤخذ زبده » فيرق » 


مزنة : 


وتذهب لمعة الزيد منه » فاستعار البجة لذلك . : و مشموراً » » فهى ف المطبوعة : ما ر60 
وق امختلرطة فر الفلبي كانت تقر يشير ,ل 0 قم الناسخ فى الغاء والمم » ثم كتب هو 
نفسه ف الامش : « مزموراً » » ثم شرح ى طرف الصفحة فقال: « المزمئور 1 من لين 
وذلك شىء لا وتجود له ى كنب اللغة. :وقد رأيت بأنةة كتق لاف الينت اث وكين اريف 7 
صرابها « معمورا » » ورجحت فى هذا البيت أن يكون اختلط عليه حين كتب « مثموراً » فعاد 
فجعلها « 1 نت 

و أجد « مثموراً) ى كتب اللغة © ولكن يقال : الغير والى ة : اللبن الذى ظهر ز بده وتحبب . 
قال ابن ميل : إذا مخض رؤى عليه أمثال الحصف ف الحلد » ث يجتمع قيضي زإيداً وما داميت 
صغاراً فهو ثمير . ويقولون : إن لينك مسن الثر » وقد أمرخاضك . فكأنه قال:« مشموراً » ويعنى 
وميراً 4ه لآن خياد معي «قعول بعتا 

ة ف 
« المزمرر » . 


(4 ) قولة - «امجعل المن 2 5 م للم حرا الحملة ليس فى الخطوطة . 


المطبوعة « الممرور » © وقد ذكرت.ق 'التعليقة السالفة » أنها ‏ سبامش المخطوطة 
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القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ١‏ وَالسّلوَى 4 

قال أبوجعفر : «والسلوى» أسم تن نيه النيانى + واحده وججباعه بلفظ 

واخذ »كذلك لمان لف ظ حماعها و عن سواء. وقد قيل : إنواحدة السلوى » سلواة”. 
» ذكر من قال ذلك : 

9 حدثى موسى بن هرون قال» حدثى عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط .» عن السدى » فى خبر ذكره عن أنى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن ١‏ 
عباس- وعنمرة ال همدانى » عنابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسلم ال را لات 1 

حجدثبى موبى بن هرون قال » حدثناعمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن الشى فال" "كان طبرا :ا كبر مرك السام .. 


-حدثنا الحسن بن بيحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أنخبرنا معمر » 


عن قتادة قال : السلوى طائر كانت تحثسرها عليهم الريح نوب . 

جد ثبى محمد بنعهرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
0 أى نجييح » عن مجاهد قال : السلوى طائر . 

عمو #حدثتىالمثثى قال حدثنا أبو خذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد : السلوى طير . 

4 - نحدثى المثنى قال حدثنا إسمققال» حدثنا إسمعيل بن عبد الكر.م 
قال » حدثنى عبد الصمد قال: سمعت وهباً ب وسئل : ما السلوق؟ فقال -: طير 
سين فل" احمام!؟) : 


+ 0 الأثر : ملاو - اقتصر ف المخطوطة على بعض هذا الإسئاد » إلى قولة': عن السذى‎ )١( 
» وأسقط الباق » وهو الإسناد الدائر.ى تفسيره  فكأ كل إسناد.وقف على السدى » هو هذا الإسناد‎ 
ثم اجتزأ ببعضه عن حميعه دكا مفو يننا و كسان بع‎ 


(؟) الأثر 4مه حا بعض أثر سيأق برقم :00و . 





تفسير سورة البقرة : 1ه 4 


- حدتى يونس بن عبد الأعلى » قال » أخبرنا ابن وهب قال + قال 


ابن زيد : السلوى طير . 

حدثنا المثى قالء حدثنا إسمق قال» حدثنا اب نأنى جعفر» عنأبيه» 
عن لايع لبن آم السلفق اكان طبرل ياعم مكل الاق ؛ 

امو -حدثى المتى » حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن مجالد » 
عن كاين قال +«السلق الذاى + 

4- خدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك »عن ابن عباس قال : السلوى + هو الممّائى . 

 - 8‏ حدثنا أحمد بن إسحققال» أخبرنا أبوأمد قال»حدثنا شريك» عن 
مالك عن تامو قال" +"الشلوكا الا ؟ 

٠ه‏ حِيديُنا. ابنبشارقال» حدثنا أبوعامر قال حدثنا “قرّة» عنالضحاك» 
قال : السهانى هو السلوى . 


فإن قال قائل : وما سبب "تظليل الله جل ثناقه الغمام”» وإنزالله المن 

والسلوى على هؤلاء القوم ؟ 
ل قد اختلف أهل العلل فى ذلك . ونحن ذا كرون ما حضرنا منه ع 
0 - فحدثنا مسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال» خدثنا 


00000 . 
وأحبى السبعين 


أسباط بن نصرء عن السدى : لا تاب الله على قوم موسى » 
الذين اختارهم موبى بعد ما أماتهم ٠‏ أمرهم الله بالسير إلى أريحا »20 وهى أرض 
بيت المقدس . فساروا » حتى إذا كانوا قريباً مهم » بعث موبى اثى عشر نقيباً . 
فكان من أمرهم وأمر الحبّارين وأمر قوم مومبى » ما قد قص الله فى كتابه .7") 

)١(‏ ف المخطوطة : «عل ١وسى‏ » محذف «قوم». 

0 ق المطبوعة : « بالمسير » © وها سواء . 

(«) هذا اختصار » وتفصيله ف التاريخ ق موضعه ع كا سيأق ى موضعه هن ذ كر مراجعه . 


ج000 
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فقال قوم موسىلموسى :« اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » . فغضب 
موسى فدعا عليهم فقال: «رب إنى لا أملك إلا نفسى وأختى فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين) . فكانت عجئلة منموبى تعجلهاء فقال الله تعالى : «إنها محرمة عليهم 
أربعين سنة" تبتيبون ف الأرض» . فلما “ضرب عليهم التنيه » ندم موسى ٠‏ وأتاه قومه 
الذين كانوا معه يطيعونه فقالوا له : ما صنعت بنا يا موبى ؟ فلما ندم » أوحى الله 
اله أن اس على القوم الفاسقين ‏ أى لا تحزن" على القوم الذين سميتهم 
فاسقين - فلم يحزن» فقالوا: يا موبى كيف لنا بماء ههنا ؟ أين الطعام ؟ فأنزل الله 
عليهم المن” فكان يسقط علشجر الت رتمجيبين ١١‏ والسلوى > وهو طير يشبه 
لع فكان يأق أحدهم فينظرٌ إلى الطير » إن كان سمينا ذتحه وإلا أرسله » 
فإذا سمن أتاه . فقالوا : هذا الطعام » فأين الشراب ؟ فأ مر موبى فضرب بعصاه 
ام الممساوا رن ٠‏ بعر م 
الطعام والشراب؟ فأين الظل” ؟ فظدّل عايهم الغمام . فقالوا : هذا الظل ». فأين 
اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول” معهم كما تطول” الصبيان » ولايتخرق لم ثوب ء 
فذلك قوله : « وظاللنا 0 الغمام وأنزلنا 6 ابن والسلوى ») 0 


١‏ وَإِذْ سيق موي لقوامو قا أَضْرب' بمصّالك اتلحر 5 ا 


مره عي فنا 8 كك أنآسٍِ ١‏ شري 6ب ا[مرة فرق زان 
؟ووة حدثنا افق حيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إمحق قال : لما تاب 


الله عز وجل على بى إسرائيل » وأمر موسى أن رفع عنهم السيف من عبادة 
العجل » أمر موسى أن يسير بهم إلى الأرضالمقدسة ١»‏ وقال : إنى قد كتبتثها 
كم داراً وقرراً ومنزلا” » فاخرج إلبياء وجاهد" من فيها من العدو » فإنى ناصركم 

)١(‏ ف المخطوطة وحدها : « الزنجبيل » . وانظر ما مضى : 7ه 

80) الأثرا اكه 0 الطبرق 41 607 

0 ف المخطوطة : « أن يسبق هم ) 3 وأراد الناسخ أن يصححها ف الحامش © فكتبا رو س» 
وم يتمها . 





تفسير سّورة البقرة: ماه 55 
علييم . فسار بم موسى إلى الأرض المقداسة بأمر الله عز .وجل . حتى إذا نز 
اليه - بين مصر والشام ؛ وهى أرض ليس فيها مر ولا ظل 4١١‏ دعا موسى به 
جين آذاه الحرّ » فظائل عليهم بالغمام ؛ ودعا للم بالرزق »فأنزل الله هم المن” 
والسلوى : 

49 - حد ثتى المثى بن إبراهم قال »حدثنا إعققال » حدثنا ابن أى جعفر » 
عروايه » عر الرريع بن اس 

4 وحدثتثت عن ماران اسن » حدثنا ابن أنى جعفر 0 أبيه 2 
عن الربيع "2 قوله : ١‏ وظللنا عليكم الغمام » » قال : ظلل عليهم الغمام ف التنيه » 
ما هو فى قدر خسة فراسخ أو ستة 272 كلما أصبحوا ساروا غادين » فأمسوا 
فإذا هم فى مكانهم الذى ارتحلوا منه . فكانوا كذلك حبى مرّت أربعون سنة .(4) 
قال : وهم فى ذلك ينزل عليهم المن والسلوى ٠‏ ولا تبل ثيابهم . ومعهم حجر من 


حجارة لصون حملونه معهم » فإذا نزلوا ضربة موسى بعصاه © فانفجرت منه 
اثنتااعشرة عزنا 


48 - حدثى المثنى قال » حدثنا إتققال » حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم 
قال » حدثى عبد الصمد قال » سمعت وهباً يقول : إن بنى إسرائيل لما حرم 
الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقد"سة أربعين سنة أيتيبون فى الأرض - شكوا إلى 
موسى فقالوا : ما نأكل ؟ فقال : إن الله سيأتيكم بما تأكلون . قالوا': من أين لنا ؟ 
إلا أن “مطر علينا ختيزاً ! قال : إن الله عز وجل سينزل عليكم “خبزاً مخبوزاً . 
فكان ينزل علييم المن” ‏ سئل وهب :ما المن” ؟ قال : “خبر الرقاق مثل الذرة أو 

(1) الممر (يفتحعين )0 كل ما سترك من شجن أو بناء أو يغيره . 

(؟ ) هذا الإستاد الثانى ساقط من المخطوطة . 

(7) ف الخطوطة : « فإذا هو فى قدر » ٠صحفة‏ »"وانظر تفسير الطبرى +5 : 5 زاود ارون 


. (بولاق) وقوله .: « قدر » ليست فى المطبوعة‎ ١3 


( ؛ ) ق المخطوطة ":' م حتى قرت أرابعين شنة غ خحرفا . 





166 تفسير سورة البقرة : لاه 
مثل النى 1 قالوا.. وما تأتدم.؟ وهل ”بد" لنا من ل ؟ قال : فإن الله بأتيكم 
1١‏ 
به . فقالوا : من أين لنا ؟ إلا أن تأتينا به الريح ! قال : فإن الريح تأتيكم به . 
فكانت الريح تأتييم بالسلوى ‏ فسّئل وهب : .ما السلوى ؟ قال : طير” سمين مثل 
الحمام كات تأتهم فيأخحذون منه من سيت إلىمسبت 0 قالوا : فا نليس؟ 
قال : لا يلق" لأحد منكم ثوب أربعين سنة . قالوا : ها نحتذى ؟ قال : لايتقطع 
لأحدكم شسع أربعين سنة . (*»:قالوا: فإن يولك فينا أولاد» فا تكسوص؟””) قال : 
ثوب الصغير يشب معدا . قالوا ::, ن أين بلنا الماء. ؟ :قال .: ,يأتيكر.بم الله م يقالوا: : 
فن أين ؟ إلا أن يخرج 'لنا من الحجر !0 فأمر الله تبارك .وتعالى موسيئ :أن بضرب 
حطناقا الجر روقائرا روف تبصرة روقانا )التي ! 3 رفي تيف عيركا عدا نواد 
فى وسط عسكرهم » أضاء تعسكرهم كله . قالوا :: فم نستظل” ؟ فإن الشمسعلينا 
شديدة ! قال : “يظلكم الله يالغمام .9" 
- نحدثبى يونس بن عبد الأعلىقال» أخبرنا ابنوهب» قال ابن زيد» فذكر 
نحو حديث موسى بن هرون» عن عمرو بن حماد » عن أسباط 2 عنالسددى . 
/44 حدثى القاسم بن الحسنقال » حدثنا الحسين قال » حدثئ حجاج 
قال » قال ابن جريج : قال عبد الله بن عباس : “خلق لم فى التديه ثياب لا تخلتق 


)١(‏ هذه الحملة سلفت ,فى الآثر قز كبرة 

(؟) هذه الحملة سلفت فق الآثر م : عله 

() فى المطبوعة ::" ومن السبت إلى الللبت أ + 

(4 ) الشسع : أحد سيور التعل الذى يذخل .بين الإصبعين . 

( ه ) ف المطبوعة : « فإن فينا أولاداً » . 

(1) ف المطبوعة : «فيم فبصر » » خطأ . 

(7) الأثر: هوه - إسحق : هو ابن راهويه الإمام الكبير.. إسمعيل بن عبد الكريم بن معقل 
ابنمنبه الصنعافى ثقة» مترجم فالتّبذيب » ترجه البخارى "50/1/1١‏ » وابن أ حاتم 1817/1/1 . 
وهو ميروى هنا عن سمه : عبد الصمد بن معقل بن منبه » وهو ثقة أيضاً » مترجم فى الهذيب » وابن 
أبى حاتم +/ ٠0/1‏ ه . وعبد الصمد يروى عن عمه : وهب بن متيه » هذا الآأثر . 
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ولاتد رن .)قال ءوقال ابنجر يج : إنأخذ الرجل من المن “والسلوى فوق” طعام م 
افسلاء إلاأنهم كانوا يأخذون فى يوم ابجمعة طعام” يوم السبت» فلايصبح فاسداً : 


000 


ااشرل افق وا عرلا ساق كر “3 لايم 


وهذا مما استتغنى بدلالة ظاهره على ما شرك منه . وذلك أن تأويل الآية: وظللنا 
عليكم الغمام » وأنزلنا عليكوالمن” والسلوى » وقلنا لكم : كلوا هن طيبات ما رزقناكم . 
فرك ذكر قوله : «١‏ وقلنا لكم )» لما بيّنا من دلالة الظاهر فى اللخطاب عليه . 
وعنى جل” ذكره بقوله « كلوا من طيبات ما رزقناكم » : كلوا من شهيّات 
رقنا الدط ررقن فوه من 77 
وقد قيل : عنى بقوله : « من طيبات ما رزقناكم ) » منحلاله الذى أبحناه 
لكر فجعلناه لكم رزقاً . 
والأول من القولين أولى بالتأويل » لأنه وصف ما كان القوم فيه من "هبىء 
العيش الذى أعطاهم » فوصت ذلك ب « الطيب » » الذى هو بمعنى اللذة » أحرى 
من يعنية امتجلاك بالا 
ودما» الى مع ١‏ رزقناكي » » بمعنى « الى » . كأنه قيل : كلوا من طيبات 
الرزق الذىرزقنا كوه . 
١‏ 0 2 
القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ١‏ وَمَا ظَلمُونًا وَلَكِنْ 
كناف َب يطلئون) 62 
وهذا أيضاً من الذى استغنى بدلالة ظاهره على ما ترك منه . وذلك أن معتنى 


2 درن القوب يدرن درناً فهو درن وأكرة- ا 
(؟) ف المطبوعة : « هن مشتهيات 6 » ليست بشى 


١ 


يسن 
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الكلام : كلوا من طيبات ما رزقناكم . فخالفوا ها أمرناهم به وعصوا ر بهم © ثم 
رسولنا إلييم ؛ و ما ظلهونا » » فاكتى بما ظهر عما ترك . 


وقوله : ( وما ظلمونا ( يقول : وما ظلمونا يفعلهم ذلك ومعصيهم 2 ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون .. 

ويعى بقوله : (وما ظلمونا» » وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إساناء موضع مضرة 
علينا ومنقصة لناء ولكذبم وضعدوه من أنفسهم موضع مضيرةعليها ومنقصة لها. كما :- 

خدثت عن المنجاب قال حدثنا بشر »ع نألى روق» عن الضحاك» 
2ن ابن عباس (٠١١‏ ويا دوي للك ‏ كانر| ل لم و قال ل 
وقد دللنا فيا مضى » على أن أصل لظم ) : وضع [الجيه فى غير موضعه - با فيه 


الكفاية » فأغنى ذلك عن إعاد 0 


«0# > 


كاك رشا ذ كو اه معصية عاص 2 ولا يتحيّف خزائنه ظلم 


ظالم » ولاتنفعه طاعة' مطيع » ولا يزيد فى ملكه عد'ل” عادل» بل نفسه يظلم 
الظالم”؛ وحظها يخس" العاصى » وإياهايتفع المطيع » يحظهًا يصيك التاذل1 ! 


0ع 


القول فى كلا قوله تعالى 8 لما اْمُلُوا هذه ٠‏ قري 3 4 
و«القرية» - التى أمره, الله جل ثناؤه أن يتخلوها ٠‏ فيا كلوا مها رغداً حيث 
شاؤا - فيا “ذكر .لنا: بيت المقدس + ذكر الرواية بذلك : 
8 حدنا الحسن بن يحى قال» أنبأنا عبدالرزاق . قال » أتبأنا معمر ,» 
عن قتادة فى قوله : « لك هذه القرية »)» قال : بيت المقدس 
- حدثبى موسى بن هرون قال » حدثى عمرو بن حماد قال » حدثنا 


)١(‏ انظر ما مضى ١‏ : مجواب وأو وهذا الحزه *0: 8ه 
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أسباط »عن السدّى : « وإذ “قلنا ادخلوا هذهالقرية ,» أما القرية» فقرية بي تالمقدس. 
0 ل أحدثتعن عمار بن الحسن قال» حدثنا عبد الله بن أنى جعفر» 
عن أبيه » عن الربيع ٠:‏ وإذ” “قلنا ادخلوا هذه القرية.» » يعبى بيت المقدس'. 
تحدثى يونس قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب ء قال : سألته ‏ يعنى ابن 
زيد - عن قوله : « ادخلوا هذه القرية" فكلوا مها حيث شئم” )» قال * هى أرحاء 
وهى قريبة من بيت المقدس . 


اقول ناويل كر ل تعالى ( قكلوا مها يت شلام” رحد 1 
يعنى بذلك : فكلوا من هذه القرية حيث شم عيش تهنا واسعا بغي ر حساب . 
وقد بينا معبى ١‏ الرغد » فيا مضى من كتابنا » وذكرنا أقوال أهل التأويل فيه )1١.‏ 


ع ع #*» 


9 / 2 !0 1 رمع.وءو*ة ا لوي - 
القول فى ناويل قوله ال كه +وادخلوا الاب سحدا »4 
أما «الباب» الذى أمروا أن يدخلوهء فإنه قيل :هوباب الحطنّة منبي تالمقدس. 
ع 0 من قال ذلك : 
م٠‏ - حدثبى محمد بنعمرو الباهلى قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


ع0 عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ( اد خلوا الباب ندا »» قال : باب ١8/١‏ 
الحطّة ع( من باب إيلياء 2( من بيت المقدس . 

4 حدثى المثنى قال 2 حدثنا أب خذيفة .قال 6 حدثنا شبل »عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


)١1(‏ انظر ما عضى ١‏ تن رم ةر حجن اهار 
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حدثى موسى بن هرون قال » حدثنا عمروابن خناد قال حدثنا 
أسباط » عن السدى : «وادخلوا الباب سد أما الباب» فيات من أبواب بيت المقدس. 

5 حدثبى محمد ابن سعد قال» حدثى أى .قال » حدثى عى قال » 
حدثى 1 2( عن أبيه 2« عن.ابن عباس قوله :1 وادخلوا الباب دا » أنه أحد 
أبواب بيت المقدس وهو يدعى باب حطّة. وأما قوله ٠:‏ « سجنداً»» فإن ابن عباس 
كان بتأوله بمعنى الركتّع . 

حدثبى محمد بن بشارقال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
سفيان » عن الأغئش ٠‏ عن المهال بن عتراو » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
ابن عباس فى قوله :0 ادخلوا الباب دا )2 قال : ركعاامن باب صغير . 

4 جدثنا :الحسن بن الزبرقان النخعى قال » حدثنا أبو أسامة ». عن 
سفيان, » عن الأعمش » .عن المهال » عن.سعيد . عن. ابن عباس فى قوله : 
« ادخلوا الباب ذا » قال : أمروا أن يدخلوا ركعا.. 


قال أبوجعفر : وأصل١‏ السجود » الانحناء من “جد له معظّماً بذلك. فكل” 
م لشوء تعظيماً له فهو ١‏ ساجد) . ومنه قول الشاعر : )١7‏ 


ينع تيل البلق فى حَجَرَاهد 


)١(‏ هو زيد اليل بن هلهل الطائى » الفارس المشبور 

() سيأق يعد ى هذا الحزه ١‏ : 84؟ ( بولاق ) والكامل ١‏ :م ه؟ ء والمعافى الكبير. : 0م » 
والأضداد لابن الأنبارى :. 5ه ١‏ »وحاسة ابن اشجرى: ١9‏ » ومجميعة المعافى : ١97‏ » وغيرها . 
والباء قى قوله ( جمع » متعلقة "بيت سالف هو : 

ب حاير » هل تشثرفون إذا غَدَا أبُو مِكُنف قلا شد عَنَدَ الدوابر ؟ 

والبلق جم ع أبلق وربلقاء : الفرس يرتفعتحجيلها إلى الفخذين والحجرات جمع ججرة (بفتح فسكون) : 
الذاحية . وال كم ( بضم ف فسكون ء وأصلها بِضمتِين ) جع إكام > حع أكة : وهى تل يكون أشد ارتفاعا 
ما حوله » دون الحبل » غليظ فيه حجارة . قال ابن قعيبة فى امماق الكبارة 3ريقول: . :إذا تلت اليلق 
20 » فغيرها أحرى أن يضل افع كر الحيش » ويريد أن الك قد خشعت 


فيه امع م 
من وقع الحوافر » . وق المطبوعة هنا « فيه » » والحيد نما أثبعه » :والضميزر فق «.مته » للجيش أو المع . 
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1١ 


يعنى بقوله : « دا :6 خاشعة خاضعة . ومن ذلك قول أغشى 


يراوح وات الريك الك إعلوازا شوادا رار +00 


فذلك تأويل ابن عباس قوله : «حبنداً) ركنعاً . لأن الراكع منحن » 
وإن كان الساجل أشك انساء محل" 


ع و ع به لم 
القول فى ”اويل قوله تعالى ل( وقولوا حطة » 
وتأوبل قوله: «حطّة)ء فعئلة"» من قول «القائل: تحط الله عنك “خطاياك 
فهو يحطها ا نت 26 يعنزلة الردة والحداة والمداة » من ل ومدادت :0 


ج* * »م 


واختاض أهل التأويل فى تأويله ٠‏ فقال بعضهم بنحو الذى قلنا ى. ذلك . 
ذكر من.قال ذلك : (؟) 


89 حدثنا الحسنبن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيزنا معمر 
« وقولوا حطّة »؛ قال قال : الحسن وقتادة : أى احطئّط عنا تخطايانا . 
حدثنا يونس قال»؛ أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « وقولوا 
)١(‏ ديوانه 4 4١‏ ء وسيأق اق ١8‏ :58 (بولاق ) » ومعه بيت آخر ى. ١4‏ : 88 ( بولاق ) 
راوح يراوح مراوحة : عمل عملين فى عمل » يعمل ذامرة وذا مرة 6 قال لبيد يصف فرساً . 
وول عامداً لطيات فلح 8 بَْنَ صَون وابتذال 


وقوله ': :امن بات » من ».هنا لبيان الحشن ل قوله تغالى 


5 
: و يخاون فما من أساور 
من ذهب ويليسون ثياباً 1 من سندس واستيرق» . وحذف «بين» الى تقعضيها هيراوح» » لدلالة ما نأف 
عليا_ء وهوقوله :.« طوراً.. .. . وظورا ».. وا 

جار إلى دبه يجار جؤاراً . 


. ف المطبوعة : « ذلك منهم » بالزيادة‎ )١( 


والخؤار : رفع الصرت بالدعاء مخ تضرع واستفاثة وجزع , 
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حطّة »؛ يحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيتتكم )١١.‏ 
0١‏ - حدثنا القاسم بن الحسنقال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج 
قال؛ قال ابن جر بج ؛ قال ابن عباس : «قولوا حطّة) قال: “يحط عنكم خطاياكم . 
5 - حجدئنا أب وكريب قال حدثنا وكيع » عن سفيان » عن الأعمش » 


عن المهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله : ٠‏ حطلّة » مغفرة . 
٠‏ حدثت عنعمار بن الحسن قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع » قوله : «حبطة » ؛ قال : بحط عنكم خطاياكم . 
2 1 


٠4‏ حدثنا القاسم قال جدثنا اليسين قال أخيرن حجاج » عن 
ابن جريج قال: قال لى عطاء فى قوله : « وقولوا حطدّة »؛ قال : سمعنا أنه : يحطة 
عهم خطاياهم . 

وقال آخرون : معنى ذلك : قولوا « لا إله إلا" الله »» كأنهم وجهوا تأويله : 
قولوا الذى يحط عنكم خطاياكم » وهو قول لا إله إلا الله . ذكر.من قال ذلك : 

٠‏ -حدئتى المثى بن إبراهم وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم. المصرى 
قالا » أخبرنا حفص بن عمر » قال حدثنا الحكم بن أيان » غن عكرمة :. « وقولوا 
حطّة )؛ قال : قولواء « لا إله إلا الله » ١‏ 


وقال آخرون بمثل معنى قول عكرمة » إلا أنهم جعلوا القول الذى أمروا بقيله : 
الاستعنار ١‏ واد كر من قال ذلك 

٠‏ _+حدثنا الحسن بن الزبرقان النخعى » حدثنا أبو أسامة » عن سفيان» 
عن الأعمش » عن المهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «٠‏ وقولوا 
حطّة »» قال : أمروا أن يستغفروا . 


#0 * 


01 ف المطبوعة : « وخطايا كم » . 
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وقال آخرون نظي قول عكرمة » إلا أغهم قال وا القوك الندى أمووا أن تقولوه ع وم 
هو أنايقولوا: : هذا .الأش رى” كما قيل لكر . ه ذكر من قال ذلك: 

٠01/‏ --جدثت عن المنجاب قال؛ حدثنا بشر » عن ألى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس ف قوله: « وقولوا حطّة»ءقال: قولوا : هذا الأمرحق” 
كا قيل لكم . 

واختلف أهل العربية فى المعنى .الذى من أجله رفغت « الحطة » . 

فقال بعض نحوبى البصرة : رفعت «الحطة) بمعبى «قولوا» » ليكن منك حطّة” 
لذنوينا . كما يقوك للرجل : سمعتك 

وقال آخرون منهم : هى كلمة أمركهم الله أن يلها مرفظة” »,فيفل عليه 
قيلها كذلك . 

وقال بعض نحولى الكوفيين 0 ( الخطة » يضمير « هذه ) غ كأنه 
قال : وقولوا : « هذه » حطة )١١.‏ 


وقال آخرون منهم : هى مرفوعة بضمير معنا" الخبر » كأنه قال :. قولوا 
ماهو حطة” . فتكون و نحطة م تجلثةختراً [ومد» 


د * ان 
قال أبو جعفر : والذى هو أقربٍ عندى فى ذلك إلى الصواب » وأشبه بظاهر 
الكتاب : أن يكون رفع « حطة » بنيئّة خبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة » 
وهو  :‏ دخولتا:البات ندا تخطة” » فكى من تكريره بهذا اللفظ » ما دل عليه 
الظاهر من التنزيل » وهو قوله : « وادخلوا الباب "سمداً » » كما قال جل ثناقه : 
)١(‏ الضمير ١‏ لتر "أو الإِصمَاز >كااسلت فى 0/50 واتفليق"1 ١‏ + وقد رأيبها أيضا 
فى كلام نقله ااشر يك المرتمن ف أمالية ١‏ ذكرضنا عن أنى بكر بن الأنيارئ قال : :ر كاد ؛ ألا 


لقنم 6 ولا بذاافن أن لذكون منطوقا بها ء ولو جاز ضميرها لاز : قام عبد اللهء بمعتى كاد عبد الله 
يقوم . . . » » وهى هنا بمعى الإضمار لا شك . وسيأق فى الفقرة العالية أيضاً » بمعنى المضمر. 
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76ل نذا نكرل ملكت أزا عن وق اب قد بدا 
فواذ لت أمّة مهم لم تعظون قوما الله علكهم أو 1 6 
نز 2 
قالوا 8 6 [ سورة الأعراف : 144] 2١6‏ يعبى : موعظتنا إياهم 
معذرة إلى ربكم . فكذلك عندى ف تأويل قوله : ( وقواوا خطة)» 'يغنى بذلك: وإذ 
قلنا ادخلوا هذه القرية» وادخلوا الباب سيدا وقولوا : دخولنا "ذلك را عدر 


لذنوبنا . وهذا القول على نحو تأويل الربيع بن أنس وابن جريج وابن زيد » الذى 
ذكرناه 1 نفاً . 

"قال أب جعفر : وأما على تأويل قول عكرمة» فإن الواجب أن تكون القراءة 
بالنصب فى «حطة) » لآن القوم” إن اتكانوا “أمزوا أن يقولوا: «لا إله إلاالله»» أو أن 


يقولوا : « نستغفر الله » » فقد قيل للم: قولوا هذا القول » ف ١‏ قولوا » واقع حينعذ 
على ١‏ الحطة » » لآأن ( الحطة » على قول عكرمة - هى قول ولا إله إلا الله » . 
توإذا كانت هى قول (لا إله إلا الله فالقول عليها واقع » كما لو أمر رجل” رجلا” 
بقول الخير فقال له :. «'قل خيراً » نطب » ول يكن صواباً أن يقول له : « قل 
خير ) » إلا على استكراه شديد . 

فُْ إجماع القرأة على رفع والحطة ١]‏ “كخيزان” واضح على خلاف الذى قاله 
عكرمة من التأويل فى قوله : «وقولوا حطة»: وكذلك الواجب على التأويل الذى رويناه 
عن الحسن وقتادة فى قوله : « وقولوا حطة » »247 أن تكون القراءة فى « حطة ) 
نصباً . لأن من شأن العرب - إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال ».وحذفوا الأفعال 
أن ينصبوا المصادر :. كما قال الشاعن : 2*0 

010 قراءتنا 4 :ز معذرة » .بالنصب فى مصاحفنا , وقد ذكر الطبرى فى تفشير_الآية.ه : م5 
(بولاق ) أن الرفع قراءة عامة قراء الحجاز والكوفة والبصرة » وقرأ بعض أهل الكرفة « معذرة » بالنصب ‏ 

أ( 7') دكن هذ الا انا قل كنا كات اظريلةة)؟. وأوطا؛ .+ 


ثم اللو اررّحن الحم دم بسر بر متك 
() ف المطبوعة « القراء » » كما جرت عليه قى كل ما مضى . 
(4) انظر رق :2 1٠١1‏ فا سلف ٠‏ 
( ه) هر الفرزدق . 
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+ ّه 2 ع« ا بس 0 
أبيدوا بأَبْذى عُصبَة » وسبوفه” 2 عل أمبات الهامر صَرْبا خاي" 
وكقول القائل للرجل : ««معاً وطاعة) بمعنى : أممع سمعاً وأطيع طاعة وكا 
قال جل ثناؤه : ل معاد الله 4 [سودة يصف : 08 ٠‏ 704]ء بمعنى : نعوذ بالله . 


> # مع 


كُ 0 1 3 الع سر 
القول فى ناويل قوله تعالى ( نعف اكوم 

يعنى بقوله ١‏ نغفر' لكر » نتغمسّد لكر بالرحمة خطاياكمء ونسترها عليكم فلا 
نفضحكر بالعقوبة عليها . 

وأصل « الغفر» التغظية والستر ٠‏ ,فكل شاتر شيعاً فهو غافره : ومن ذلك قيل 
للبيضة من الحديد ال عد 01 للرأسن : «مغتفر»ء لأنما تغطى الرأس وه 
ومثله :«غمْد" السييف»» وهو ما تغمّده فواراه . (؟ولذلك قيل لزثير الشوب : (اغفرةي » 
لتغطيته الثوب » 7 وحؤله بين الناظر والنظر إليه . ومنه قول أوس بن حجر : 


)١(‏ ديوانه : ٠م‏ فق قصيدة بمدح فيها - يزيد بن عبد الملك » ويذكر إيقاعه بيزيد بن 
المهلب فى سنة ٠١١‏ ( انظر خبره فى تاريخ الطبرى م : (ه١- ١5١‏ ). ورواية ديوانه : 


م ع - 
« أنأخوا بأبدى طعة » وسيوفهم » 


وقوله : « أناخوا » » أى ذلوا وخضعوا » أو صرعوا فاتوا ». كأنهم إبل أناخت واستقرت . وقوله : 
2 أيدى طاعة ». » أى أهل طاعة . 

.)٠ (‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « ومنه غمد السيف » » .وهذا يجعل الكلام مضطرباً مقحماً » فرج 
متدى : أنرتكون و ونه روي أو ورمكلغاى لأنه افك وإتعفر نه يقوله رو تعفية وادا لوليا لطروعة 1د اما ايحيدة 
فيواريه » » وأثبت ماف المخطوطة . 

(") ف المطبوعة : ««غفر 6 . والغفر بع خفرة » وزئير الثوب ::.هو نما يعلو الثوب الحديد من 
مائه » كالذى يعلو القظيفة والدز » و يسمونه « در ز الوب » أيضاً. وق المطبوعة : « لتغطيته العورة . 
والنظر إليها » » وه عبارة غريبة فاسدة» والذى فى الخخطوطة «لتغطيته الغؤب م كا أثبتناها » يعى الرَئير كما 





اانا تفسير سورة البقرة : 8ه 


ا رم و ف ا لوا ا ل 
قلا أغتب” أبن" الت إن كان جاهلا وأغفرعنهالجهل إن كان أجهاة:0© 


2000 يعنى بقوله: « وأغفر عنه اهل" »؛ أستر عليه تجهله بحلمىعنه . 


م #0 


القول فى تأوبل قوله تمال ( حَطيَلكم ) 

«والخطايا» جمع «خطية»» بغي رهمز» كما «المطايا» جمع «مطيّة»ء و«اتخشايا» جمع 
«حشيّة) . وإنما “ترك جمع «الحطاياء بالهمزء لآن ترك الهمزى «خطيئة» أكثر من 
الحمز» فجمع على ١‏ خطايا ؛» على أن واحدتها غير مهموزة . ولوكانت ١‏ اللخطايا » 
مجموعة “على « خطيئة ١‏ بالحمز : لقيل : “خطائى » على مثل قبيلة وقبائل » وصحيفة 
وصحائف . وقد تجمع « خطيئة » بالتاء » فيهمز فيقال «خطيئات) . و «١‏ الحطيئة » 
فعيلة » من «تخطىء” الرجل "سأ خطثأً” » وذلك إذا "عدآل عن سبيلالحق . ومنه 
قول الشاعر :7؟) 

الاي باج الس لوحا ني 

يعنى : أضلا” الحق وأثما . 


ع اع اس 


وصفنا . ويقال غفر اثوب : إذا أثار زئيره 6 يكون كالمنتفش على وجه الثوب . 

هذا » وقد انتبت امخطوطة الى اعتمدنا عند قوله : «لتغطيته الثوب » . ويأق بعدها خرم طويل 
سيستغرق: أجزاء برمتها » كا ستبينه ى مواضعه . 

١ (‏ ) ديوانه » قصيدة : 0١‏ . وهذه الرواية جاءت فى شرح شواهد المننى : 107+ وأما ى سائر 
الكتب : « إن كان ظالماً » » وهى أجود . وقوله : « أجهل » بمعنى جاهل ». كا قالوا « أوجل » بمعنى 
ونجل! 6: وأميل “معنق مائل ٠‏ وأوحد بمعى تواحد :+ وغيرها . وزواية حدر البيت نغل الصوات: : :أله 
أعتب » كا فى المفضليات 4 وغيره» أو وقد أعتب 0 كا فى القرطين * : 54. ويروى «ولا شم 
ابن العم » . يقول :. أباغ رضاه إذا ظل أو جهل:»: فأترك لهها لا حب .إلى .ما يرضاه . 

(؟) هو أمية بن الأسكر ( طبقاث فحول الشعراء :..9ه١‏ -15:0 ) 

زع أمالى القالى “8 : و١١‏ » وكتاب المعمرين : 58 والحزانة ” : ه٠١‏ 4» ويروى صدره 
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القول فى تأويل قوله تعالى ذ كرء وس يد ينين ) 


وتأويل ذلك ما روى لنا عن ابن عباس» وهو ما : 

4 ح ححدثنا به القاسم بن الحسن قال : حدثنا: الحسين .قال » حدثتى 
حجاج قال ؛ قال ابن جريج ٠‏ قال ابن عباس : « وسنزيد المحسنين » » من 
كان منكم “سنا زيد” فى إحسانه» ومن كان مخطئاً نغفر له تخطيئته . 

فتأويل الآية : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية 'مباحاً لكي كل ما فيها منالطيبات» 
أموستعاً عليكم يغير حساب ؛ وادخلوا الباب سد وقولوا: حجودنا هذا لله حطة” 
من ربنا لذنوبنا يحمط به 1 ثامناء نتغمسّد" لكم ذنوب المذنب منكم فنسئرها عليه » 
ونحط أوزاره عنه ») وسئزيد المحسن” منكم ‏ إلى إحساننا السالف عنده ‏ إحساناً. 
ثم أخبر الله جل ثناقه عنعظم جهالهم » وسوء طاعتهم رهم » وعتصيامهم 
لأنبيئهم » واسبزائيم برسله مع عظم آلاء الله عز وجل عندهم » وعجائب 
ما أراهم من آياته وعبره ؛ متخا بذلك أبناءهم الذي نخوطبوا بهذه الآيات » ومعلّمتهم 
أنهم إن" أتعدوًا(١-فى‏ تكذيبهم محمداً صل اللد عليه وساي وحتحودهم نب ونه مع 
عظم إحسان الله بمبعنه فيهم إلههم » وعجائب ما أظهر على يديه من الحجج بين 


أظهرهم - أن يكونوا كأسلافهم الذين وصف صفتهم > وقص علينا أنباءءهم فى 


ناد مهماجران تكثفاة وا وأنا عجزه فاختلفت' رواياته : ويترك كبيرة خظناً ...0 وم ليكرك شيخه 
خطناً ...6 © واففازق شيحه © ١١‏ ... » وكان. أمية قد أسن. »عبر اى الهاهلية عتراً طوزيلةة6 أوألقاء 
الإسلام دربا . ثم جاء زين عبر » 'فخرج ابنه كلاب غازيا» وتركه هامة اليوم أو غد . فقال أبياتاً 
منها هذا البيت » فلنًا سنعها عمر » كتب إلى'سعد بن أى:وقاص : أن رحل كلاب بن أمية بن الأسكر » 
فرحله . وله مع عمر فى هذه الحادثة قصة جيدة ( فى القالى )-1٠9 : ١‏ 

(1) سياق الحملة : « . . إن تعدوا . . . أن يكونوا » » و و إن » هناء فافية بمعنى وماى » 
كالى فى قوله تعالى : « قل إن أدرف أقريب ما توعدون » » وقوله + « إن أدرى لعله فعنة لك ».. 
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هذه الآيات » فقال جل ثنازه: « فبدكل> الذين "ظلموا قولا” غير الذى قبل" للي” 
فأنزلنا على الذين” "ظلمُوا رجزاً من السماء م «الآية. , ا 


ع اج بي 


القول فى تأويل قوله ‏ تعالى ذكره ل فَبَدَلَ ان ظََمُوا قوالآ 
ير الى يل" 0 4 
وتأويل قوله : « فبدآل » فغيّر. ويعى بقوله : «الذين “ظلموا» » الذين فعلوا 
مالم يكن لم فعله . ويعنى بقوله ٠:‏ قؤلا” غير الذى قيل لم »» آبد"لوا قولا” غير الذى 
أمروا أن يقولوهء فقالوا خلافه . وذلك هو التبديل والتغيير الذى كان منهم . وكان 
تبديلتهم - بالقول الذى أمروا أن يقولوا ‏ قولا” غيره » 237 ما : 
49 خدثنا به الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن همام بن منبه » أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : قال الله لببى إسرائيل : «ادخلوا الباب ندا وقولواخطة” نخفرث لكرخطايا كراء 
فبد لوا ودخلوا الباب "يزحفون على أستاههم » وقالوا: حبة فى شعيرة. ؟) 
خدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة وعلى بن مجاهد قالا » حدثنا 
محمد بن إتنمق » عن صالح بن كيسان » عن صالح مولى التوأمة » عن ألى هريرة» 
عَن الننى صلى الله علية وسلم قال : - 
0 - وحدثت عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن شعيد 


)0020 قوله : «قولا » مفعول « تبديلهم » : وأما خير « كان » فهو قوله : رما حدثنا به 
الك -.ء 

(80) الحدييك ب له واي يت روا اأجد ى المتتند : 681 (ج« ص. ج١8‏ حلبى. ٠.)‏ عن 
عبد :الرثاق ني تهنا بالإستاد ورولكن] بلقظ نوبية بى شمرة ».._وكذاك واف البخافى .د . ايض 
وه : 508 - ١١5‏ ( فتح البارى ) » من طريق عبد الرزاق . وذكر الحافظ (م : )١85‏ أن لفظ 
« شعرة » رواية أكثر ‏ رواة الببخارى » وأن رؤاية الكشميبى « شعيرة » . وذكره ابن كثير 0:0ملء 
ونسبه أيضاً لمسلم والترءذى .». من رواية عبد الرزاق . 





تغسير سورة البقرة وه ١#‏ 
ابن جبير ‏ أو عن عكرمة » عن ابن عباس »© عن النى صل الله عليه سم ت 
قال : دخلوا الباب - الذى أمروا أن يدخلوا منه سسْجِّداً ‏ ,يزحفون على أساري 
دولون ١‏ #جيطة فى شعيرة 0١‏ 

- حدثبى محمد بن عبد الله انخاربى قال »حدثنا عبد الله بن المبارك » 
عن معمر » عن همام» عن ألى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : «حطةوء 
قال :. بدلوا فقالوا : حية ,50 ؛. 

٠١‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرمن بن مهدى قال » حدثنا 


عن ع ءِ 2 و 
سفيان » عن السدى » عن ألى سعيد.» عن ألى الكنود » عن عبد الله : « ادخلوا 


الباب "سد وقولوا حطّة)ء قالوا : حتطةخراء فيها شعيرة. فأنزل الله : «فيد”ل الذين 


ظلموا قولا” غير الذى قيل للم » . 

14 حدثنا محمد بن بشار قالء حدثنا أبو أحمد"الزبيزئ'قال + تحدثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن بن 
عباس فى قوله : « ادخلوا الباب ندا  »‏ قال : ركوعاً ‏ من باب ضغي » 
فجعلوا يدخلون من قبل أستاههم ويقولون : حنطة” . فذلك قوله: «فبدكل الذين 
أظلمُوا قولا” غير الذى قيل لم » . 

٠‏ حدثنا شيخ ايان النخعى قال : حدثنا أبو أسامة. »عن 


5 
ْ 


سفيان: » غن الأعمئن » عن المبال ء عن سعيدء عق ابن عبَاسَنَ قال ': 


مروا 


)١(‏ الحديث: ٠ 1٠١٠١‏ ١١١١-هوالحديث‏ السابق» ولكن رواة الطبرى هنا بإسنادينء أحدهها 
صحيح متصل » والآخر ضعيف فيه راو مهم بين ابن إسحق ومحدد أبن ألى مد . 
صالح بن كيسان المدنى : تابعى ثقة . وضالح .ولى التوأمة : هو ابن نهان ٠‏ وهو ثقة أية 


إلا أنه تغير باخرة » فن روى عنه قدمأ فحديثه يح . وصالح بن كيسان قديم » وهو بلديه ء فالرا 


أن يكون من مع مله قبل تغيره . 

(؟) الحديث : ٠١١١‏ - هو مختصر من الحديث : 1٠١١5‏ . وقد رواه أحمد فى المسند : 
٠‏ (ج ١‏ ص 8١١‏ حلى) عن يحي بن آدم » عن ابن المبارك » بهذا الإسناد » مطولا . وكذلك 
رواه البخارى م : ١١5‏ ( فتح البارى ) » مطولا ء من طريق عبد الرحمن بن مهدى . عن ابن المبارك . 


لا لف 
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أن يدخلوا ركنّعاً ويقولوا : حطّة . قال : أمروا أن يستغفروا » قال : فجعلوا 
يدخلون من قبل أستاههم من باب صغير ويقولون : حبنئطة ‏ يستهزئون . فذلك 
قوله : « فبدآل الذين ظلموا قولا” غير الذى قيل لهم » . 

5 حدثنا الحسن بن بحى قال» أنبأنا عبد الرزاق قال » أنبأنا معمر » 
عن قتادة والحسن. : « ادخلوا الباب سنّداً » قالا : دخلوها على غير الجهة الى 
أميروا بها » فدخاوها متزحتفين على أوْرَا كهم ء وبدآلوا قولا” غير الذى قبل لم ء 
فقالوا : حبة فى شعيرة . 


» حدثى محمد بن عمرو الباهلى . قال » حدثنا أبو عاصم قال‎ ٠07 


حدثنا عيسى » عن ابن نجيح » عن مجاهد قال 5 أمر موبى قومه أن يدخلوا 
الباب سند ويقولوا : حبطّة” » وطوطيىء للم الباب ليسجدواء فلم يسجدوا » ودخلوا 
على أدبارهم » وقالوا. :حج كل 010 


٠‏ جدتى المنى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح ؛عن مجاهد قال: أمر موسى قومه أن يدخلوا المسجد ويقولوا : حطة . 
وطوطبىء لم الباب ليخفضوا رؤشنهم » فلم يسجدوا ودخلوا على أستاههم إلى احبل 
- وهوابخبل الذى تجلى له ربّه ‏ وقالوا: حنطة . فذلك التبديل الذى قال الله 
عز وجل .: « فبدآل الذين ظلموًا قولا غير الذى قيل لم » .!؟) 

649 حلدثبى مسى بن هرون الحمدانى :[ قال » حدثى عمرو بن-جماد 
قال حدثنا أسباط » عن السدئ» عن مرّة الهمدانى ]» عن ابن مسعود أنهقال: 
إنمم قالوا:: « هطى سمقا يا ازبة هزبا»» وهو بالعربية : حبة حنطة خمراء مثقوبة 
فيبا شعيرة سوداء . .فذلك قوله: «فبدال الذين ظلموا قولةة غير الذى قيل لم » . 

٠٠.‏ حدلثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن سقيان» مي 


ْ 0 الأثر : لوه ١‏ . سيأق مامه فى رقم : 1115 5 
89 الأثو: ١‏ - انظر ما سيأق .ثم ا فهر مه 
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عن المثهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وادخلوا الباب ند » 
قال : فدخلوا على أستاههم مقلنعى رؤسهم ١‏ 

» حدثنا سفيان بن وكيع قال» حدثنا ألى » عن النضر بن عدى‎ ٠١ 
) وقولوا حطلّة‎ ١ - عن عكرمة : «وادخلوًا الباب سجدا» ؛ فدخلوا مقنعى رؤسهم‎ 
فقالوا: حنطة حمراء فيها شعيرة . فذلك قوله : « فبدآل الذين ظلموا قولا” غير الذى‎ 
. ) قيل لم‎ 

اك عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بنأنس: ١‏ واد'خلوا الباب دا وقولوا حطبّة” »» قال: فكان 
تود أحدهم على "خده. و ١‏ قولوا حطة » نحط عنكم خطاياكم» فقالوا: حنطة . 
وقال بعضهم : حبة فى شعيرة» « فبد ل الذين "ظلموا قولاغير الذى قبل لهم » . 

: حدتبى يونس قال »؛ أخبرنا ابن وهب . قال » قال ابن زيد‎ ٠ 
: «وادخلوا الباب تدا وقواوا حطة» » بحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئاتكم؛ قال‎ 


فاسزأوا به يعى بموسى ‏ وقالوا : ما أيشاءء موبى أن يلعب بنا إلا" لعب بنا > 


حظة” حطة” 11 أى شىء حطة ؟9 وقال بعضهم لبعض : حنطة , 


٠:‏ حدثنا القاسم بن الحسن قال» حدثبى الحسين قال » حدثنى 
حجاج » عن ابن جريج » وقال ابن عباس : لما دلوا قالوا : حبة فى شعيرة . 

و٠‏ حدثى محمد بن سعد قال » حدثئى ألى 1 بن محمد بن 
الحسن قال ٠»‏ أخبرنى عمى « عن أبيه » عن ابن عباس قال : لما دخلوا الباب 
قالوا : حبة فى شعيرة » « فب دلوا قولا” غير الذى قيل لم ) . 


#ا# ابسن 
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ان تارل كه دان (نونا على ان ظََمُوا جنا 
من الستآه) 
ىا لتولها: لأف نواليا. عل الذبين لكظللمراً ١‏ > على اللذين فعلوا ما لم يكنم 
فعلله » من تبديلهم القول” - الذى أمره الله جل وعز أن بقولوه ‏ قولا” غيره » 
ومعصيهم إياه فيا أمرهم 0 وبركوهم 1 قد ماهم عن ركوبه » - ١‏ رجزاً من 
السماء بما كانوا يفسقون ) . 


و١‏ الراجز» » فى لغة العرب ؛ العذاب . وهو غير ( كر 76" وذلك أن" 

الجر السدر 10 وقنه الحبى الذي رروى عن الثبى صل الله عليه وسار فى 
ٍ 
الطاعون أنه قال : إنه جنر أعذاب به بعض' الأم الذين قبلكم . 

٠5‏ - حدثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال © أخبرنى 
يونس ».عن,ابن شباب قال ؛ أخبرنى عامر بن سعد بن ألى وقاص + عن أسامة 
ابن زيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا الوجع - أوالسقم ‏ 

1 
رك اناد حفن الأثم قبلكم .7" 
٠0‏ - وحدثى أبو شيبة بن ألى بكر بن ألى شيبة قال » حدثنا حمر بن 


حفص قال ؛ حدثثا أنى » عن الشيبانى » عن رياح بن عبيدة » عن عامر بن 


سعد قال : شهدت أسامة بن زيد عند سعد بن مالك يقول : قال رسول الله صلى 


. ٠ الرجز (بضم فسكون) » وهو اذى جاء فى قوله تعالى ى سورة الماثر : « والرجز فاهجر‎ )١( 
» وذكر ااطيرى فرق ما بينهما ى 9 : 99 ( بولاق ) فقال : « الرجز بضم الراء . . . الأوثان‎ 

(7 ) البثر : خراج صغار » كالذى يكون من الطاعون والخدرى . 

)١(‏ الحديث : ١٠١85‏ - إسناده صحيح . وقد ذكره ابن كثير :١‏ 465اءوقال : «وهذا 
الحديث أصله مخرج فى الصحيحين » من حديث الزهرى » ومن حديث الك عن محمد بن المنكدر وسالم 
أنى النقم اك عور عام لين سس 111 برف و1 عد فق المسند » من طريق الزهرى (ه :لاء اب 
08 حل ) . ورواء أيضاً (ء : 804 ) © من طزيق حبيب بن أفى ثابت » عن إبرهيم بن سعد» 
عن أسامة بن زيد » مطولا . 
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لله عليه وسلم : إن الطاعون رِجمٌ أنزل علىمن كان قبلكم- أو على بنى إسرائيل . 7 


٠بمثل‏ الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . » ذكر من قال ذلك : 
٠١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : «رجراً )» قال : عذاياً , 
9 حدثى المثى قال» حدثنا آدم العسقلانى قال» حدثنا أبو جعفر» 
عن الربيع .عن أل العالية فى قوله : «فأنزلنا على الذين تظلمسوا رِجرًا من السماء»» 
قال : الرجز » الغضب . 
حدثبى يونس قال © أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد. : لما 
قبيل لبنى إسرائيل : - ادخلوا الباب سّداء وقولوا : حطة ٠‏ فبدّل الذينظلموا 
منهم قولاة غير الذى قيل لهم بعث الله جل وعزّ عليهم الطاعون » فلم اسم 
أحداً . وقرأ: «فأنزلنا على الذين ظلموا رجبراً من السماء بما كانوا يفسقون»» قال: 
وَبّى الآبناء > ففيهم الفضل" والعبادة” ب التى توصف ف بنى إسرائيل - واللبير” - 
وهلك الآباء كلهم ٠‏ أهلكهم الطاعون . 
1 - حدتى يونس ثقال, ٠»‏ أخيرنا ابن وهب قالةء قال ابن زيد : 
الرجزء .العذاب . وكل شىء فى الفرآن « جر »؛ فهوعذاب . 
)١( ٠‏ الحدديك 0م٠٠‏ وهذا إسناد آخر صصيم » الحديث السابق . أبوشيبة بنأى بكر بن أفى شيبة : 


هو « إبرهم تن عد اهدابن عمد ون وهو ثقد © زوق اعته أيضنا التحاى وأدو | ززرعة واديا حاتم ؛ مترجم 


فى التذيب » واين أبى حاتم 0١‏ . عمر بن حفص بن غياث : ثقة » .روى عنه البخارى ومسل 
فق السسيعن ‏ أذره معفسن تن حاتت ب اثقة عامون © امن رف ا درت (201] لاه االمسيان :اهو وده 
إحمق » لمان بن أبى سامان » ثقة حجة . رياح بن عبيدة : هو 0 الراء وفتح الياء التحتية امخففة » 
و وقع ق المطبوعة « رباح » بالموحدة » يعر ليت . و (عبيدة ) بفتح العين وكسر الباء الموحدة » 
ورياح هذا بصرى ثقة » وثقه ابن معين وأبو زرعة » وهو مترجم فى المبذيب م :ووم دام ولاه 
والكبير للبخارى "٠660/1/1‏ © وابن أنى حاتم : والمشتبه للذهبى » ص : 5١8‏ . وهو 
غير « رياح بن عبيدة السلمى.الكوق » » فرق بيهم المزى فى النبذيب .. والذهى فى المشتبه .: وأنكر الحافظ 
ابن حجر ذلك على المزى ٠»‏ ولكنه 3 الذهى 5 تبصير المنتبه » ول يعقب عليه ٠‏ وهو الصواب » 
إن شاء الله . 





تفسير سورة البقرة ‏ 9ه 
5 حدثت عن المنجاب قال » حدئنا بشر » عن أنى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس ق قوله : « رجررا )» قال : كل شىء فى كتاب الله 
من ١‏ الرجز ») » يعبى به العذاب . 
وقد دللنا على أن تأويل ١‏ الرجز » العذاب + وعذاب” الله جل ثناؤه أصنئاف 
مختلفة . وقد أخبر الله جل ثناقه أنه أنزل علىالذين وصفئنا أمرتهم الرجن من السماء . 
وجائز أن يكون ذلك طاعونا + وجائز أن يكون غيره .ولا ذلالة فى ظاهر القرآن 
ولا فى أثر عن الرسول ثابت 2١١»‏ أى أصناف ذلك كان . 
فالصواب من القول فى ذلك أن يقال كنا قال الله عز .وجل : فأانزلنا عليهم 
رجزاً من السماء بفسقهم . 
غير أنه يغلب على النفس ‏ صعة ما قاله ابن زيدء للخبر الذى ذ كرت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل» فى إخباره عن الطاعون أنه جر » وأنه أعذاب به قوم قبلنا . 
ون كنت لا أقول إن" ذلك كذلك يقينآً» لأن لمخم رعن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
لابيان فيه أىّ أي عذيت بذلك . وقد يجوزأن يكون” الذين 'عذبوا به كانوا غير 
دك الذين وصف الله صفتهم فى قوله : ١‏ فبدآل الذين ظلموا قولا” غير الذى قيل هم » . 


» 0# > 


الول فى اليل وله تناك 2 (: كا ران 


وقد دللنا ‏ فيا مضى من كتابنا هذا على أن معبى « الفسّق » » الخروج 
من الكو 007 


1 انظر “تفسير قوله « ظاهر القرآن » فما مضى: * : ١١‏ والمراجع . 
(؟© انظر ما سلف 11 و.؛ لاا وقد لفك اليد عافاى أثر عن أبن عباس » يه : 


«أى يما بعدوا عن أمرى » » ( ص 0 





تفسير سورة البقرة : *٠‏ قلا 
فتأويل قوله : « با كانوا يفسقون » إذآ: بما كانوا يتركون طاعة" الله عز وجل » 
فيخرجون عنها. إلى مغضيته | وتلا أمزها . 


»#0#0«* 


القول فى تأوريل قوله تعالى ذكره (١‏ وإذ اسْتّسق مُوسى لقوامه 

اك بمَصّاك الح 0 مكنا فج ع قد عَم 

6 . 0 
كل نا س مَشربهم 4 

يعى بقوله : « وإذ استسقى موسى لقومه » » وإذ آستسقانا موسى لقومه » 
أى سألنا أن نسى قومه ماء" . فترك ذكر المسئول ذلك والمعنى الذى سأل مومى ؛ ١١‏ 
إذ كان فها “ذكر.من الكلام الظاهر دلالة على معتى ما تثرك . 

وكذلك قوله « فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشر عيناً » » 
مما استغبى بدلالة الظاهر على المتروك منه . وذلك أن معنى الكلام : فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر » فضربه » فانفجرت . فرك ذكر الحبر عن صرب موسى الحجر» 
إذ كان فيا ذكر دلالة على المراد منه.. 


وكذلك قوله : ٠‏ قد ,علم كل أنامن مشرابهم » » إنما معناه : قد علم كل 
أناس منهم مشريهم . فيرك ذكر ( منهم ) لدلالة الكلام عليه 


* »* * 


وقد دللنا فيا مضى على أن « أناس » جمع لا واحد له من لفظه ١‏ وأن 
الإنسان » لو جمع على لفظه لقيل : أنامى وأناسية 57 


> اج #» 


١(‏ ) قوله « والمعى الذى سأل موسبى 6 © يعى «( والشىء » وهو الماء 

(؟) ف المطبوعة : م أن النا لناس جمع. لا واحد له ». » وقد بضى لك ولكتدهنا أزان رتاس ) » 
المذكور ف الآية » وهو أيضاً جمع لا واحد له من لفظه » وإن قال بعضهم إنه بمع إنس . 

(؟) انظر ما سلف ١‏ : م75.. 





تفسير سورة البقرة : ٠‏ 


+ 1 ب ْ ا ماوت ع ٠.‏ . 

وقوم موسى » يابو دربيل 2 الذين قص الله عز وجل قصصهم ى هذه 
الآبات . وإنما اأستسى لم ربنّه الماء فى الحال الى تاهوا فيها فى التنيه » كما : 

١٠1‏ الحدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيك 


ابن أ عرولة » عن قتادة قوله : « وإذ ال م برك لقومه ) الآية ؛ قال : 


ل لي 2 0 ا 0 اه 
كان هذا إذ ه ف البرية» اشتكوا إلى نبيهم الظمأءفا مروا بحجر طورى - أى من 


الطور ‏ أن يضربه موسى بعصاه . فكانوا يحملونه تمعهم » فإذا نزلوا ضر به موبى 
بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» لكل سسسْط عين معلومة مستفيض” ماؤها لم . 

4 تبثي عم بن لتر قال و حيار يريد 1 تدرو 4ل اننا 
أصبغ بن زيد » عن القاسم بن أنى أيوب : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : ذلك ف التيه ؛ ظلّل عليهم الغمام” » وأنزل عليهم المن” والسلوى ٠‏ وجعل 
لم ثياباً لا تب ولا تتتسخ » وجعل بينظه انهم حجر مر بع ؛ وأأمر موسى فضرب 
بعصاه الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينآً » فى كل ناحية منه ثلاث عيون » 
لكل سبط عين ؛ ولا ير تحلون منقلة” إل وجد وا ذلك الحجر معهم بالمكان الذى 
كان به معهم فى المنزل الأول . )1١‏ 

ه٠٠‏ حدثتى عبد الكريم قال ٠‏ أخبرنا إبراهيم بن بشار قال » حدثنا 
سفيان » عن أى سعيد » عن عكرمة عن "أبن أعباس قال : ذلك و 
ضرب لم موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً منماء» لكل سبلط منهم 
عين يشر بون منها . 

5 - وحدثى محمد بنتمرو قال» حدثنا أب و عاصم قال حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ فقلنا اضرب بعالا تافر فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً » » لكل" سبطمنهم عين . كل ذلك كان فى تبهم حين تاهوا . 

» حل ثنا القاسم بنالحسن قال » حدثنا الحسين قال» حدثتى حجاج‎ - ٠١410 


. المثقلة : المرحلة من مراحل السفر + والجمع مناقل‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : ٠‏ 11 
عن ابن جريج : عن مجاهد قوله : « وإذ استسى موسبى لقومه ». قال: "خافوا 
الظمأ ف تيبهم حين تاهوا » فانفج لم ا حجر ائتى" عشرة عيناً » ضربه موسى . 
قال ابن جريج : قال ابن عباس : « الأسباط » بنو يعقوب ء كانوا اثى "عشر 
رجلد” 6 كل واحد مهم ولد يك 6 أمة من الناس للك 

4- حدتبى يونس بن عبد! الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال 

1 َ 2 . 1 307 2 عِِ ات 0 
ابن زيد : استسى لم موسى فى التيه » فسّقوا فى حجر مثل رأس القاة » قال : 
'بلقونهة ىبنجا نب ابلشوالقى ,إذا" ارتجلواء 17 أو يقزعم موسي بالعضاااذ تزلء فتتفمجره 
منه اثنتا عشرة عيناً  »‏ لكل سبط .مهم عين ع فكان بن وإسرائيل يشربون" منه» 
حتى إذا كان الرحيل استمسكت العيون » وقيل به فألقى فخان الجتوالت 1 ناذا 
نزل رى به » فقرعه بالعصا » فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر . 

4 - حدثى موبئ بن هروزقال + حدثنا عمرؤ بن حماد قال » حدثئى 
أسباط » عن السدّى قال : كان ذلك فى التيه . 


وأما قوله : « قد علم كل أناس مشربهم » » فإنما أخبر الله عنهم بذلك . 
لآن معناهم ‏ فى الذى أخرج الله عز وجل لم من الحجر ٠‏ الذى وصّف جل 
ذكره فى هذه الآية صفتته 4 منالشرب » كان مخالفاً معانى سائر الحلقفها أخرج 


الله هم من المياه من الحبال والأرضين » الى لا مالك لها سوى الله عز وجل . وذلك 


( ).ف المطبوعة :. « ولد سبطاً وأمة من الناس 16+ وَالصواب حدق واو الغطف فإن قولة! : 
لبقي الماش ا لتقسان قزل وما 1 
( ؟) الخوالق : وعاء كبير منسوج من صوف أو اشعر + تحمل فيه الأطعمة © وقو الذى نميه 
فى بلادنا « الشوال » محرفة من ٠‏ الخوالق » . 
(© ) « قيل به » مبئ السجهول من « قال به »*. وقال بالشىء : رقعة 
عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان 
أو إذا أشار بها للركل . ويقولون :, قال بالماء على يده 
ذلك 1 نفاً ض 4ة تعليق : # 6 ص :54 تعايق : 
( 4 ) سياق المملة « لآن معناهم . . . من الشرب » كان مخالفاً معانى » » وفصل >عادته فما 


بينا مرارأ . يعى لآن شر بهم كان مخالقاً شرب سائر ال 





1 تفسير سورة البقرة : ٠‏ 

أن الله كان جعل لكل سبئط من الأسباط الاثنى عشر » عيناً من الحجر الذى 
وصف صفته فى هذه الآية » يشرب منها دون سائر الأسباط غيره ء لا يدخل 
سبئط منهم فى “شرب سبط غيره . وكان مع ذلك لكل عين من تلك العيون الاثنتى 
عشرة 0 اموضة من" الجر قل طرفم السشيط الذي منه شربه . فلذلك خص” جل 
ثناقه هؤلاء بالحبر عنهم : أن كل أناس منهم كانوا عاللين عش بهم دون غيرهم 
من الثاس .. إذ" كان غيره ‏ فى الماء الذى لا يملكه أجد” ‏ “شركاءة ى منابعه 
ومسايله . وكان كل سبط من هؤلاة مفرداً برب منبتع_ من منابع الجر - دون 
سائز منابعه ‏ خاص” طم دون سائر الأسباط غيرهم . فلذلك “خصوا بالخير لهم : 
أن» كل أناسل منهم قد علموا مشربهم . 


ل نا 


1 3 ع 1 20 .1 5 0 ١‏ 
القول فى تاويل قوله تعالى ل( كلواواشرّبُوا من رِرّق الله 4 


وهذا أيضاً مما استغنى بذكر ما هو ظاهر منه » عن ذكره ما "ترك ذكره . 
وذلك أن تأويل الكلام : فقلنا اضرب بعصاك الحجر » فضربه » فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً » قد علم كل أناس مشربهم + فقيل لم : كلوا واشربوا من رزق 
الله . أخبر: الله جل ثناقه أنه أمرهم بأكل ما رَرّقهم فى التنيه من المن” والسلوى + 
وبشرب ما فجتّر للم فيه من الماء من الحجر المتعاوّر 21١‏ الذى لا “قرار له فى 
الأرض » ولا سبيل إليه [ إلا" ] لمالكيه "٠‏ يتدفق بعيون الماء » ويزخر بينابيع 
العذ ب الفرات » بقدرة ذى الال والإكرام . 

م نقدم جل ذكره إليهم 7" مع [يااحتهم ما أتباح » وإنعامه عليهم بما. . 

)١(‏ الحجر المتعاور : الحجرالمتبادل » ينق| 


لى من يد إلى يد . من تعاوروا الشىء : إذا تبادلوه » 


ولا يتعاور :شىء حى يكون منقولا »: أما الثابت فلا يتعاوره الناس ولا يتبادلونه . 

)١(‏ ف المطبوعة : ولا سبيل إليه لمالكية ٠‏ » وهو كلام بلامعنى . والصواب ما أثبتناه بزيادة 
« إلا» ويدل على صواب ذلك ها .ضى منذ قليل ف تفسير ما سبق من الآية . 

(؟) تقدم إليه بكذا : إذا أمره . 








تفسير سورة البقرة : > ا 
أنم به علهم من العيش المبىء ‏ بالمبى عن السعى فى الأرض فساداً » والعنثًا فيها 
استكباراً ,00 فقال جل ثناقه هم :داولا تعدو قن. .الا رصن امفسدين اذ 


ل ا 


القولفى نأوريلقولهتءالى (ولا تدا ف الأَرْض مُفسدين) © 

يععى بقوله : « لا تعشوا » لاتطغوا » ولا تسعوا فى الأرض مفسدين . كما  :‏ 

٠‏ حدثبى به المثنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية  :‏ ولا تعشًا فى الأرّض مفسدين » » يقول : لا تنسعوا 
فى الأرض فساداً . 

: حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله‎ ١ 
. ولا تعشوًا فى الأرض مفسدين »0 لا تعث » لا تطغ‎ 

ه١٠‏ حردثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حذثنا 


ع و 


سعيد». عن قتادة : « ولا تعدا فى الأرض مفسدين ).+ أى:لانسير وا فقن الأرض 


٠‏ حدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن ألى روق» عن 
الضحاك » عن ابن عباس :( ولا تعشوًا ىّ الأرض مفسدين ) لا تسعوا ف الأرض : 
وأصل « العثا » شدة الإفساد » بلهوأشل” الإفساد 2١١.‏ يقال منه: «عثى 
فلان” فى الأرض» - إذا تجاوز. فى الإفساد إلى غابته « يعنتى عننا) »مقضور 110 


وللجماعة : هم "يعشّون . وفيه لغتان أخريان»إحداهما : «عثايعثو عشوا». ومن قرأها 


بهذه اللغة » فإنه ينبغى له أن بض الثاء من م يعو ولا أعلم قارثاً "يقتدتى بقزاءتنه ا" 


)١(‏ العثا : مصدر : عى يعبى » كرضى يرضى » وهى لغة الحجاز . ولم أجد هذا المصدن إلا'فى 
تاج العروس .. ولست أعل حو بفتح العين أم بكشرها . ولكى أستظهئز أن يكون فتح العين هو الأرجح . 





11 تفسير سورة البقرة : 
قرأ به ٠١:‏ اومن نطق يهذه اللغة مخبراً عن نفسه قال: «عشوات أعثو »» ومن نطق 
بالغة الأول قال : « عثيت أعنقى » . 
والأخرى منهما : «عاث يعيث عينا وعنيوثاً وعيتانً»؛ كل ذلك ععنى وا 
ومن ١‏ العيث »)+ قول رؤية بن العجاج : 


02 لعا ا ا ا 
وَعاث فينا مستحل ليه 


يعبى بقوله : « عاث فينا » » أفسد فينا : 


القول ىاو تال 4 0 فَإِدٌ كلم بلثوتى أن 


م ل د » دع 1 لنا ريك" ْ د ا م ثثيت ان 
بقلها وقنا: 0 سها وَنصلهاً 4 


قد دللنا .فيا مضى قبل ب على معى 'ذ الصير © وأنه كتف النفسن وتحيسبها 


عن الثبىء .9" فإذ كان ذلك كذلك » ففعبى الآية إذآ : واذكرواً إذ قللم ‏ 
أيا معشر ببى إسرائيل ‏ : لن” “نطيق تحبس أنفسنا على طعام واحد - وذلك 
« الطعام الواحد » ؛ هوما أخبر الله جل ثناقه أنه أطعمهتموه فى تييهم ؛ وهو « السلوي» 


3 «القراءة سنة ».ولا يقرأ ا‎ )١( 

(1) ديوانه :. 7٠‏ . مستحل : قد استحل أموالهم واستباحها . اعدف :06 الها الذى 
يقبض زكاة 2 موال الناس ء وهو وكيل الفقراء فى القبض » وله أن يتصرف 2 مما يؤديه إليه اجباده » 
فربما جار إذا لم يكن من أهل الورع . قعث الثىء يقعثه : استأصله واستوعيه . وقعثه فانقعث + إذا 
قلعه من أصله فانقلع . ولم تذكر معام اللغة : « قاعث فهو مقاعث » » ولكنه لما أراد أن التاجر يأق 
اله وديارة واإقاطة 0 فيستأصل أموال الناس وايقغلعها + والثاس إيدافعونه عن أمواحم كاش لد 
من المفاعلة الى تكون بين اثنين : «قاعث فهو مقاعث » ء أى نحاول استئصال أموال الناس » والناس 
وداسرنة ين ازا 1 


(*) انظر .ما مضى ق هذا الحزه * 











تفسير سورة البقرة : 51١‏ 1 

ف تا بلجو أخل الهأو ليد وق رتك وفعي بح مياد جز رور اين تين للحي ربل 
2 0 1 رع و ٠:‏ 
فاسأل لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من البقل والقثشّاء» وما سمى الله مع ذلك » 
وذكر أمهم سألوه موسى 

وكان سبب مسألتهم موسى ذلك فيا بلغنا » ما  :‏ 

٠4‏ حدثنا به بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيك ©» عن قتادة قوله 6 « وإذ قلم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ) قال 
كان القوم فى البرية قد ظدّل عليهم الغمام » وأنزل عليهم المن” والسلوى ء فلا 
ذلك + وذكروا عيشاً كان ل بمصر » فسألوه موببى . فقال الله تعالى : « اهبطوا 
مصرًا فإن لكم ما أسألم » . 

نا الحسنبن يحبى قال» أخبرنا عبدالرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله: « لن نصبر على طعام واحد » قال: هلوا طعامهم وذكروا 
عيشهم الذى كانوا فيه قبلذلك» قالوا : « ادع لنا ربك يحرج لنا مما “تنبت الأرض 
من بقلها وقثائها وقومها » الآية . 

ا ا ا 

عن الربيع » عن أنى العالية 0 عدر عل تلام 
واحد ): قال ان لاه هم السلوى وشرايتهم ١‏ لن ع فسألوا ما 0-0 ر > فقيل لم : 
و اهبطوا مصرًا فإن" لكم ما مالس 

1 


كانوا 


قن أل جقر وال ادر نب ا تن اندام شد اللسنيم ان 


يأكلونها » فقالوا : « ادع لنا ربك 'أيخرج لنا مما تنات الأرضل :من ايقلها جوقفائنا 
ونيا 0 وبصلها » » وكانوا قد "ظدّل عليهم الغمام” ٠‏ وأنزك عليهم ,لمن 
والسلوى ء هلوا ذلك ». وذكر وا عيشاً كانوا فيه حصر . 


/اه ٠١١‏ - حدثبى محمد بن مرو قال: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى 





0 تفسير سورة اابقرة : 5١‏ 
قال » سمعت ابن ألى نجي فى قوله عز وجل : «لن نصبر على طعام واحد ) » 
المن"اوالسلوئا ء افاشعبد لوابه'البقل” وقارة كنشعه.: 

٠٠‏ حدثى المثى قال » حدثنا أبو حديفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد عثله سواء . 

9 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » 
ابن جريج » عن مجاهد عثله . 

حدتبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أعطوا فى التيه ما أعطوا » لّوا ذلك وقالوا : « يا مسوسى 
لن' نصبر على طعام واحد فاداع "لنا ربك تيخرج” لنا مما “تنبت الأرض من أبقلها 
وقشدائها وقومها وعددمها وبصلها » . 

0 قال » أخبرنا ابن وهب قال » أنبأنا 
0 : كان طعام , إل انل اف الحه اراسي ا وشرابهم واحدًا كان 
شرا بهم "عسل ينل كم من السماء يقال له المن "» وطعامهم طير يقال له السلوى » 
اح لسري اردور ريك او ع ا . فقالوا : « يا موسبى 
أن نصبر" على اطعام واحد فادع لنا ربك يحْرج لنا مما “تنبت الأرض من بقلها» » 
فقرأ حى بلغ : « اهبطوا مصرً فإن” لك ماسألم ) . 

* اخ س# 


وإنما قال جل ذكره ٠:‏ أيخرج لنا مما “تنبت الأرض» - ولم يذكر الذى سألوه 


أن “دعيو ونه ليخرج للم من الأرض ». فيقول : قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا 
كذا:وكذا ما تنبته الأرض" من بقلها وقثائها ‏ لأن « هن » تأق ععنى التبعييض 
لما بعدهاء فا كت ى "بها عن ذ كر التبعيض ؛إذ كاذمعلوماً بدخوها معنى ما أريد بالكلام 
الذى هى فيه . كقول القائل : وأصبنح اليوم عند فلان من الطعام) » بزايك شتا ونه 8 
وقد قال بعضهم. : « من ) ههنا بمعنى الإلغاء والإسقاظ . كأن معنى الكلام 





تفسير سورة البقزة : 51 1 
عنداه : “يخرج لنا آما .تنبت الأرض من بقلها :. واستشهد على ذلك بقول العرب : 


و 


3 َ مه 


« ما رأيت من أحد ) بمعبى : ما رأيت أحداً »ع وبقول الله : « وبكو”2: 

0 0 1 لوكا اج ب وام ا 
من سَهئاتكي)» [ سورة البقرة : ا سوم « قد كان من ات فخل 
اع احى دهن ) » يريدون : قد كان حديث . 


وقد أنكر من أهل العربية جماعة” أن تكون « من » بمعنى الإلغاء فى شىء من 


عي 


الكلام » وادّعوا أن دخوها ىكل موضع دخلت فيهء 'مؤذن” أن لمتكام” أمريد 


لبعض ما أدخلت فيه لا جميعه » وأنها لا تدخل ى موضع إلا لمعبى مفهوم . 


فتأويل الكلام إذآً ‏ على ما وصفنا من أمر «من 2١)‏ ب : فادع لنا ربك 
يخرج لنا بعض ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها . 

و « القن ) و ١‏ القشّاع و« العدس ) و« البتصل )»هوما قد عرفه الناس 
بيهم من نبات الأرض وحيها : 


وأما « الفسوم »ء فإن أهل التأويل اختلفوا فيه . فقال بعضهم : هو الحنطة 
والحبز.. » ذكر من قال ذلك : 

5 حلدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد ومؤمل قالا » حدثنا 
سيفان » عن ابن أنى نجيح » عن عطء قال : الفلوم” » الليز . 

8 - حدتيى أحد بن إن قال ل حدثنا أبو أحد ب حدثنا ستيان ع 
عن ابن جريج » عن عطاء ويجاهد قوله : « وفومها »» قالا: خبزها . 

4 حدثبى زكريا بن يحبى بن ألى زائدة ومحمد بن عمرو قالا » حدثنا 
أبو عاصم » عن عيسى بن ميمون» عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وفومها »» 


قال : الحيز . 


.)١ (‏ فق المطبوعة : « على ما وصفنا فن أمر من ذكرنا»» و «ذكرنا » زائدة ولا شك » كا تبين 
من سياق كلاه السالت الاق . 





تفسير سورة البقرة : .» 

ه١٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
والحسن : الفوم ء هو الحب الذى تختبزه الناس . 

» حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر‎ ٠5 
. عن قتادة والحسن » عثله‎ 

» حادثتى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم . قال» أخبرنا حصين‎ ٠٠1 
. عن أنى مالك فى قوله «وقومها ,ع قال : الحنطة‎ 

6 حدتبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بنحماد قال » حدثنا 
أسباط بن نصر ء عن السدى : « 0 ): الحنطة . 

4 جدثى المثبى قال » حدثنا عمرو بن عون قال ؛ حدثنا هشم ء 
عن يونس ؛ عن الحسن وحصين ؛ عن ألى مالك فى قوله : «وفنُومها »» الخنطة . 

» حدتتى المثنى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر الرازى‎ ٠ 
. عن قتادة قال : الفنوم » الحب الذى يختبز الناس منه‎ 

٠١‏ حدثيى القاسم قال حدثنا الحسين » حدثبى حجاج » عن ابنجر يج 
قال: قال لى عطاء بن أنى رباح: قوله: «وفنومها» » قال: خخبزهاء قالها مجاهد . 

- حدتى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال لى ابن زيد : 
القوّم '» الخيره. 

٠‏ حدثبى بحبى بن عمان السهمى قال ء حدثنا عبد الله بن صالح 
قال حدتتى معاوية: عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس فى قوله : ١‏ وقومها » 


يقول : الحنطة والحيز . 


6 - لحدثتعن المنجاب قال 'ء حدثنا بشر © عن أذ 


الضحاك ‏ عن ابن عباس ف قوله : « وففومها » قال : هو البر بعينه » الحنطة” . 
ه٠٠‏ حدثنا على بن الحسن قال ء ثنا مسا الحرى قال » حدثنا عيسى 


ابن يونس » عن رشدين بن كريب » عن أبيه '» عن ابن عباس ف قول الله عز 








تفسير سورة البقرة : ٠‏ 


و «:وشومها »قال : الفوم » الحنطة” بلسان ببى هاشم .' 
٠‏ حدتى عبد اليحمن بن ا قال دكا 


عبد العزيز بن منصور » عن نافع بن أنى نعم » أن عبد الله بن عباس سئل عن 
قول الله: «وفنومها» قال: الحنطة» أما ممعت قوّل أحيحة بن املاح وهو يقول : 


ََ 0 وه ع - 3 
كت ا 5 ناس شخصا وَاحِداً وَرَدَ الدينة عن' زرّاعة فوم" 


وقال آخرون: هو الثوم . 5 كررهن كال ذللك < 

و١1‏ -حدتى أحد بن إسمق الأهوازى قال » حدثنا أبو أجد قال » حدثنا 
شريك 2 عن ليثء عن مجاهد قال " هو هذا النّوم . 

٠‏ حدثيى المثبى بن إبراهم قال » حدثنا إحق قال » حدثنا ابن 


أى جعفر عن أبيه » عن اأربيع قال : الفنوم 2 الوم . 
, ِ 5 3 5 2 
وهو ى بعض القرا ات « وثومها » . 


)١(‏ الحديث : ٠٠١076‏ - مسل الخحرى : سبق أن رجحنا فى : 194 ) 5494 6 65م أنه 
«الحرى » بالحيم . وقد ثبت هنا فى المطبوعة باليم على ما رجحنا . رشدين - بكسر الراء وسكون الشين 
المعتجمة وكسن الدال المهملة - بن كزيتك ٠:‏ ضعيقك) بينا القول ق ضعفه ق شرح المسئد : (/ا1ه,. 

وه » كريب بن أنى مسم : تابعى ثقة 

(؟) الحديث: 5/ا. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى : ثقة » كان من أهل الحديث 
عالاً بالتواريخ » صنف تاريخ مصر وغيره » كا فى بب »© مات سنة /ا1ه7 . وهو مؤلف كتاب 
( فتوح مصر ) المطبوع فى أوربة » شيخه » عبد | بن منصور : م أجد له ذكراً ذما بين يدى 

فتوح مصر 0 10م » قال ابن عبد الحم هناك : « حدثنا عبد العزيز 
بى © عن عاصم بن ...6 . وشيخه 1 عبد الرحمن بن 
نيم اا ؛ انك القراءبالسمعة 0 / بن عباس ٠»‏ إما يروى عن القابعين . وله 
ترحمة فى البذيب ٠‏ والكبير للبخارى 64 / 8/17 
إصبهان لأى نعيم 01-1 
والبيت ف اللسان ( فوم )6 ونسبه لأنى حجن 


5 0 


وق الروض الأنف ؟ : ه4 نسبه لأحيخة » أو لأى جن » ورواه ب سكن المدينة » 


03017 





0 تفسير سورة البقرة : 1" 

وقد ذأكر أن تسمية الحنطة والحبز جميعاً « فوماً » من اللغة القديمة . حكى 
سماعاً من أهل هذه اللغة : « فوموا لنا»» بمعنى : احتبزوا لنا . 

وذ كر أن ذلك قراءة عبد الله بن مسعود : «ثومها » بالثاء. 2١(‏ فإن كان ذلك 
صرحا ؛ فإنه من الحروف المبد لة كقولم  :‏ وقعوا فى عاثور أشر : وعافور شر » 
وكقولم : «للأثانى » أثَاى؛ وللمغافير » مغائير ) » وما أشبه ذلك مما “تقلب الثاء 


فاء والفاء ثاء »> لتقارب مخرج الفاء من حرج الثاء 12 المغافير ( شبيه بالشىء 
الحاو » “يشبته بالعسل » ينزل من السماء حلواًء يقع على الشجر ونحوها . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( قال أَتَمْتَْدلُونَ الى 
يلدى م وحَزة)4 


يعبى بقوله : م قال أتستبدلون الذى هؤ أد نتى بالذى هو آخير »» قال : م 


موسى : اتاخذون الذى هو ار خطراً لقم وقدراً من العيش 2 يدل” بالذى 
هو خير منه خطرا وقيمة“وقدراً ؟ وذلك كان استبدالم . 
1 
#* ع 
وأصل 0 الاستبدال ) : هو ترك شىء لاخر غيره 000 المتروك : 
#* * 
ومعبى قوله 8 أدنى ( أحبند وأوضع وخر قدرا را ومخطراً واضاه هه ا 
« هذا رجل 3 2 ل ناءةع) و١‏ إنه لك ق الأمر ور) بغير همز » إذا كان شيع 
اخسيسها .وقد داكن الهمز عن بعض العرب فى ذلك » سماعاً مهم ٠‏ يقولون : 
وما كنت" دانتا: +" ولقد دنأات 00 وأشدقع بعض أصحابنا عن غيره أنه مع 
بر عو طنيك كو 
(:1) انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : 431 
( ؟ ) هذا كله من قول الفراء فى معافى القرآن١‏ : ؟ 4 . وكان فق المطبوغة «ما كنت دنيئا »والصواب 
ما أثبته من كتآب القراء . 
( م) الذى سمع هذا هو القراء . انظر معافى القرآن له ١‏ : 48 » والطيرى يجهله داهم . 











تفسير سورة البقرة : >1١‏ 


ا 3 7 2 ص 8 
تسل الوق سرَابِيلها بيض إِلَدَانِتها الظاءر © 


النناقة 0 وأنه جمعهم يقولون : « إنه لدانىة تحبيث) بالهمز 2١.‏ فإن 
كان ذلك علهم حتياً » فالهمز فيه لغة» وتركه أخرى .. 
0 


ولاشلك” أنمن استبد”ل بالمن” والسلوى البقل: والقثّاء" والعدتس والبصل والثتّوم» 

ققد استبلال الرتضيع من :العيش بالرفيع امقةة: 
الع ع 

وقد تأول بعضهم قوله. : « الذى هق أدنى ) بمعبى : الذى هو أقرت رةه 

قوله : م أدنى )إلى أنه أفعل من ( الدنو ) »الذى هو كع القرب . 
ع ال-0 

وبنحو الذى قلنا فى معبى قوله « الذى هو أدنى » قاله عدّد” 00 أهل الأويل 
فى تأويله . ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

89 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قال :م أتستبدلون النى هو أد'نى” بالذى هو ار )ء يقول : اتستبدلون 
الذى در رش بزللى هو خير منه . 

2 حلدثنا القاسم قال 6 حدثنا ال حسين قال ع حدثى حجاج‎ ٠٠ 


("1) ديواة : 0108© وروايته إلى جائبه الظاهر )'. يضق تخصنا 'قالا قتلة + 
: 0 لد هرم 000 4 ع2 2 
ق 32ل ١‏ كيه بليالة 0 درل اعنة لكر ا الماك 
د أ ا و ا سر 0 
0 د 1 
ياسلة ' الوق 
والضمير فى قولة : « سرابيلها » راجع إلى ٠‏ خضراء» يقال : كتيبة خضراء » وهى الى غلب عليها 
لبس الخديد وعلاها سواده » والحضرة سواد عندهم . والسرابيل هذا : الدروع . بمع سبال : وهو كل 
ما ليس كالدرع وغيره . وقال الفراء : « يعى الدروع على خاصتها - يعى الكتيبة - إلى الكسيس منها » . 
كأنه أراد : يلبسون الدروع «ن شريف إلى خسيس:. وأما رواية الديوان :_فالفمير 'ق «اجانيه » » 
راجع إلى « المحدل ) وهئن أبين الروايتين محى وأصحهما . 
(؟) ف معاف الفراء زيادة بين قوسين من بعض النسخ : [ إذا. كان ماجنا ] . 








ل تفسير سورة البقرة : 5١‏ 


عن ابن جر نج » عن ماهد قوله : « الذى هو أد'نى »» قال + 


القوك: ف #أويل قو اياك ذكره ١‏ أشبطوا يه 


مَأ سا4 


وتأويل ذلك : فدعا مومى » فاستجينا له م اهبطوا مصرًا .26 


وهو من المحذوف الذى اجتزى 200006 ذكر ما اخلدف | ك منه . 


وقد دللنا ‏ فما مضبى ‏ عل ل ا إلى المكان» إتما' هو التزول 
إليه وامحلول به ١‏ (1) 


فتأويل الاية إن :ماد ألم ا نبي لن” نصبر على طعام واحد » فاداع 


لنا ريلك خرج لناامنا “تنبت الأرض' من بقلها وقثائها وفومها وعد سها وبضلها . 
قال ثم موسى ‏ : اتستيدلون الذي هو ا وأرداً ا ن العيش بالذى هو خير 
منه . فدعا لهم ان يعطيهم ما سألوه » فاستجابالله له دعاءه » فأعطاهم 


ما طلبوا » وقال الله مهم : اهبطوا مصررًا فإن لك 


اليا 


2# 


ثم اختلف القرأة فى قراءة قوله'"2 : « مصرًا » فقرأه عامة القرأة « مصرًا » 
بتنوين « المصر» وإجرائه . وقرأه بعضهم برك التنوين وحذف الألف منه . فأمًا 
الذين نونوه وأجروه » فإنهم عنوا به مصرًا من الأمصار » لا مصرًا بعينه . فتأويله 
- على قراءتهم :شط معرا 2 الاتصاراء لأنكم ف البدو » والذى طليتم 
لا يكون فى البسوادى والفتيائى » وإنما يكون فى القرى والأمصار ١‏ فإن” لكم ‏ إذا 
هبطتموه - ما سألتم من العيش . وقد يجوز أن يكون بعض' من قرأ ذلك بالإجراء 


ا ا 
)١(‏ ف المطبوعة : « القراء» » ورددناها إلى الذى.جرى عليه لفظ الطبرى ذما سلف ٠‏ ىق كل 


ا مواضع 1 جروا على تبديلها من « 5 إل «قراء» . 
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والتنوين » كان تأويل الكلام عنده : اهبطوا مصرًا » » البلدة. التى تعرف بهذه 
الاسم ؛ وهى مصر الى خرتجوا عنها . غير أنه أجراها ونونها اتشباعاً منه تخطلة 
المصحف ٠‏ لآن فى المصحف ألفاً ثابتة” فى « مصر 0 © فيكون” قراءته 
ذلك بالإجراء والتنوين » سبيل من قرأ « قور برا قوار برأمن* 0 4 [عورة 
الإنكان :1ه ١ © ١‏ ] منونةاك ناخ مده ما ا 1 الذى لم ينون «مصر») 


فإنه لا شك أنه عبى «مصر» الى تعرف بهذا الاسم بعينهادونسائر البلدان غيرها. )١١‏ 
وقد اختلف أهل التأويل فى ذلك » نظي اختلاف القرأة فى قراءته : 
0 - فحدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع.» عن سعيد » 


عن قتادة : « اهبطوا مصرًا ) أى مصراً من الأمصار » فإن لكي ما نا ! 
5 ا 


اما حك تج موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباظ: » عن السدى «٠:‏ اهتبطوا مضرًا » من الأمصارء. فإن لكر ما سألم . فلما 
- أ 1 


خرجوا من الشّيه » رفع المن” والسلوى وأكلوا البقول . 

٠١8‏ حدثى المثى قالء حدثئىئ آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قتادة فى قوله : « اهبطوا مصرًا ) قال : يعبى مصرًا من الأمصار . 

درن القاسم سْ الحسن قال » حعثنا الحسين قال » حدثى 
000 عن 000 عن مجاهد: « اهيطوا مصرًا » قال: مصراً من الأمصار . 
زعموًا أنهم لم يرجعوا || مصراء 

و-- حدتى يونس بزعبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال + قال 
ابن يد ٠:‏ اهبطوا مصرًا »» قال :مصرًا من الأمصار دشن ن درق 
الكلام. فقيل: أ مر . فقال بالارضن اليه الى 5 ع 0 » وقرأ أ قول الله 
جل ثناؤه :م ادْخُلوا الأراض اقبط اا كا الله لكي 4 [منورة المائدة: 01] 


,. «؛ ل مع‎ : ١ انظر ما قاله الفراء فى معانى القرآن‎ )١( 








قال رين 1 لش ال كان ف فرعوك ع دك ف قال ذاه 
- حدثبى المثثى » حدثنا آدمء حدثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن 
أنى العالية فى قوله : « اهبطوا:مصرًا »٠‏ قال : يعبى به مصر فرعون - 
0 - حُدثت عن تمارين الحسن » عن ابن أنى جعفر » عن أبيه 
عن الربيع مثله 


ومن “حجّة منقال إن اللدجل ثناؤه ["ماعتى بقوله : « اهبطوا مرا )» 
مصرًا من الأمصار دون «مصر) فرعون” تغينها !اب : أن" الله الجعل7 أرض7 الشام ل 
إسرائيل مساكن” بعد أن أخرجهم من مصر . وإنما ابتلاهم بالسيه. » بامتناعهم 
على موبى فى حرب المبابرة .+ إذ" قال لم : «إ يا قمر أَدْخْلوا الأراض القلاسة 
لق كسب الله اللكئؤولة وال أذباوك لبوا خَاسِرِين"* قالوا ها مُوسي 


ج مه لهات 


س0 وَإنَا ل ناخلا حت يرجا من قن ' يرجا رنها فإنا 


-_ 


من ادن يافونَ أنضم ال 0 ارا علبي أ الباب فإِذًا 
ل م 
00 يت 00 يكوا إن كتم 06 موسي ٠‏ قالوا اقوس 
إن 7ن لها ابد اما قاموالقنها اخلم اميك قاتلا إِنَّا هما قَاعدون 4 
سورة المائدة : 154-81 ]6 فحرم الله جل وعز على 7 قائلى ) ذلك - فما يك 
لنا - دخولتها حتى هلكوا فى اليه 0 يال لتتّيسهان فى الأرض أن بع سنة 3 
ثم أهبط: ذريهم 0 فأسكم بم الأرض” المقداسة » وجعل هلاك الحبابرة على 
أبدههم مع يوشع بن “نون بعد توفاة موسى. بن عمران ٠.‏ فرأينا الله جل وغز 
1 عنهم أنّه كتب م الأرض” المقدسة ©» ول يحخبرنا عنهم أنه ردآم إلى 
مصر بعد إخراجه ا كانه فييجوز لنا أن نقراً : ( اهيطوا مصر ) » ونتأوله 


أنه ردم إليها . 
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قالوا: فإن 0 0 بقول الله جل ثناؤه 86 (فأخرجْتَام'يين" جنات وَعيُون * 
َكْمُوزِوَمَقَا م ار ٠‏ كَذَلِك وَأ وَْْاهَ ب 3 سرائيل” 4[ سورة الشعراء : باه ع وه ] 


قبل له : ١١‏ فإن” الله جل ثناقه إنها أورتهم ذلك فلكهم إياها ولم يردكهم 
إلييا » وجعل مسا كنهم الشأم . 


د ا 


وأما الذين قالوا. : إن الله إأنما عنى بقوله جل وعز : « اهبطوا مصر) مصيرً؛ 


فإن من 'حجتهم الى احتجوا بها الاية الى قال فيها: . ل( فأخْرَحْتَام من' جنا 
وعيون * وَكُوْزِ وتقّا كيم ء كذلكت وأوار ثناهًا بينى اسرائيل 4 [ سورة 

1 ص 7 - 

الشثراء إن لزه رفي ]ء وقوله م ١‏ من" جَنّات يون * وددقعر و 

كع « َنم ةَكَانوارفيها فا _كهين* كذ لِك وأور اها قواما الغر بن 4 [سورة 
الدخان :ه-ى0] » قالوا : فأخبر الله جل ثناؤه أنه قد ورثهم ذلك وجعلها ثم : 
فلم يكونوا بر ثونها ثم لاينتفعون” بها . قالوا : ولا يكونون منتفعين بها إلا بمصير 

بعضهم إليهاءوإلا فلا وجه للانتفاع بهاء إن لم يصيرواء أو صر بعضهمء إليها 
قالوا : 101 واخرى 1ب اد فى أقراءة ألى" بن كعب وعبد الله بن مسعود : « اهبطوا 

مصر » بغير ألف . قالوا : فى ذلك الدلالة البينة أنها «مصر » بعينها . 

قال أبو جعفر: والذىنقول به فى ذلك » أنه لادلالة” فى كتاب الله على الصواب من 
هذينالتأويلين ولا خبر به عن الرسول صلى اللدعليه وساء يقطع مجيئه العذر. وأهل التأويل 
متنازعونتأو يله » فأوىالأقوال فى ذلكعندنا بالصوا ب أن يقال : ('إن موسى سأل ربه 
أن يعطى قومته ما سألوه مننبات الأرض- على ما بيئه الله جل وعز فى كتابه وهر 
ا 
قْ الأرض تابون » فاستجاب الله لموسبى دعاءه » وأمره أن عبط عن معه من قومه 


) 03 ف المطبوعة : درقيا ل لم» فهو خطأ . والضمير. ق وله» راجع إلىقوله : «فإن احتج محتج 0 . 
(7) قوله: 0 2 أى وعجد را حك يد وانظر معانى القرآن للغراء ١‏ : مغ . 
(*) ف المطبوعة: « عندنا والصواب » » وهو ستهو تاسخ ا 
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اقرارا'من الآرضن :الى انيدم فا سال م من ذلك » إذ كان الذى سألوه لا تنبته 


إلا القترى والأمصار ء وأنه قد أعطاهم ذلك إذ «ضارواءإلية: وجائز أن تيكون اذلت 
القترار ٠‏ مصر » ٠‏ وجائز أن يكون « الشأم » . 

فأما القراءة» فإنها بالألف والتنوين ١:‏ اهبطوا مصرًا » . وهى القراءة الى لاجوز 
عندى غيرها » لاجماع خطوط مصاح ف المسلمين ٠‏ واتفاق قراءة القرأة على 
ذلك . ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه » إلا من لا يجوز الاعتراض 
به على الحجة » 2١١‏ فيا جاءت به من القراءة مستفيضاً بينها . 


القول فى تأو بل قوله تعالى ل( وَضْر شرت لمم الذلة 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « وضربت »» أى 
الذلة' وألزمُوها . من قول القائل: «ضرّب الإمام” الحزية” علىأهل الذمة» و «ضرب 
الرجل على عبده الحراج »؛ يعنى بذلك وضعه فألزمه إياه: ومن قوم : «ضربة 
لكر عل اليش البعت ا 2 الزمهموو ‏ 7) 


وأما « الذلة» فهى «الفعلة) منقول القائل : وذل فلان” يذ رك ذه وذ 0 
كن الصغرة ) من ومخل الأمر» 001 « القعدة ) من وقعدع 

و ١‏ الذالّة » هى الصَّعْارٌ الذى أمر الله جل ثنافه عبادّه المؤمنين أن" لا أيعلطوهم 
2 ا لاد - يدك 5 
أماناً ‏ على القرار على ما هم عليه إمن تزه وار سولف جنات بدالا الخرية 


ا ل لك اش لكات ٠١‏ : 
عليه 3 » فقال جل وعر: قاتلوا الذين لا يوأمنون بالل وَلَا باليام الآخر 


. الحجة هنا : الذين يحتج بهم‎ )١( 
لفك |اللندب إل الفرو»‎ ٠١ البعث)‎ »)03( 
: م ) / أجد فما بين يدى من الكتب من نص على أن « صغرة » و « قعدة » مصدر على فعلة مثل‎ ( 


تغلا الذابة 'تشذة ا ء ليس للهيعة © وإن :وافقهارتق الورزن : 








البقرة : د 


وَل 0 مَا حَركم الله سول ولا يدينون دين الحَق” من الذين أوتوا 
الكتاب 1 ع الجرنية َه عن 3 مم 

4- حدثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن الحسن وقتادة فى قوله : م وضربت علينم الذلة و ء قالا : العطلون الحزية 
عن 1 وحم صاغرون ُ# 


“ضغ عون [ سورة التوية : م شالك 


0 « المسكنة ) فإمها مصدذر « المدكين . يقال 


2 
6 فيهم أسك ن -من 
فلان» 0 ورماكان لسكا ) و( لقد سكن مسكنة 0 ومن العرب من يقول : 
عل عكا . وه المسكنة » فىهذا الموضع مسكنة الفاقة والحاجة » وهى 
اتشوعها زدطاء 2715 
8 حدتى به المننى بن إبراهم قال حدثنا آدم قال ء حدثنا أب 
جعفر » عن الر بيع » عن ألى العالية فى قوله : « والمسكنة » قال : الفاقة . 
- حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو بن حماد قال + تحدثنا أسباظ » 
عن السدى قوله : « وُضربت عليهم الذلة والمسكنة »» قال : الفقر . 
0١‏ - وحدثى يونس قال ٠‏ أخيرنا ابن وهب قال + قال ابن زيد ق 
قوله : « وضشربت عليهم الذلَّة والمسكنة »ء قال: هؤلاء يرود بنى إسرائيل 
٠. 5 1-‏ 5 0 و و . 
له م اطي صر ؟ قال : وما لقبطمصر وهذا » لاوالله ما هم هرء ولكنبم 


البو د بى 8 إسرائيل . 


فأخبرهم الله جل ثناقه أنه ايندم بالعرّ ذلا وبالنعمة بؤسآء وبالررضا عنهم 
غضباآ » جزاء” منه هم على كتفرهم بآياته » وقتلهم أنبياءءه ورسلّه » اعتداءء وظلماً 
: 1 1 0 01 
مهم بغير حق + وعصيامهيم له وخلافا عليه . 


)١(‏ قاله أبو عبيدة فى مجاز القرآن : ؟47©: وفسزه فقال : وبأق 
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القول فى تأويل قوله تمالى ( و بآدو بمَسَبٍ بن | 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله : ١‏ و باؤوا بغضّب من الله ) » انصر فوا ورتجعوا . 
ولايقال « باؤوا » إلا" موصولاة: إِمّآ بخير » وما بشر . يقال منه : « اباء “فلان 
بذنبه يبوء به بأ وبواء" ». ومنه. قول الله عز وجل (إِنْ اك بو اع 
وَإِْيك 4 [سورة المائدة : 14] » بعنى : تنصرف متحملهما وترجع بهما » قد 
صارًا عليك د وى. 


ا ا 


5 


فعنى الكلام إذاً : ورجعوا منصرفين متحمسّلين تغضّب الله » قد صار عليهم 


من الله عضب » ووتجب عليهم منه خط . كا : - 


0- حدثت عن عار بن الحسن قال » خدثنا ابن ألى جعفر ». عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : ١‏ وباؤوا بغضّب من الله » فحدّث عليهم 'غضب 
من الله , 

» حب نا يحى بن ألىطالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويير‎ ٠9 
. عن الضحاك فى قوله. : « وباؤوا بغضب من الله ).قال : استحقوا الغضب من الله‎ 


وقد"منا معبى غضب الله على عبده فيا مضى من كتابنا هذا » فأغى عن 


إعادته فى هذا الموضع .(1) 


)١(‏ انظرءا شلف (١6: ١‏ - ويا 
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القول ف تأؤيل :قوله تعالى ذلك 1 ا 

بعالك أن وبقتلون لنبينَ شر اللنةه 

قال أبو جعفر : يعنى ايقوله 00 ثناؤه : « ذلك » » ضرب الذلة والمسكنة 
علييم 2 وإحلاله غضبه بهم . فدال بقوله «.ذلك » - وهو يعتى به ما وصفنا ‏ 
على أن قول.القائل : « ذلك »» يشمل المعانى الكثيرة” إذا أشير به إليها . 

وبعى بقوله : « بأمهم كانوا يكفر ون م نجل أنبم كانوا يكفرون . يقول : 
فعلنا بهم من إحلال الذل" والمسكنة والسشّخط بهم - م نأج لأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق » ما قال امو بى مل 

كك جورت" بلجا ز حا 


عا كذ رس لرضيك القكا اع د ا 


يعنى بذلك :جاورت بهذا المكان»هذه المرأة» قوماً عنداة وأرضاً بعيدة” 
من أهله ا لمكان قرعا كانه منه ومن قومه وبلده 20 من تربعها رف القطا 
وروض التنااضب 0 


10 ديوانه : 510 . مليكية » منسوبة إلى « المليك » : وهو الملك » يعى من يناث الملوك . 
العداة » جمع عاد » وهو العدو : القطين.. : [البميةا؛ + والمريت: لكلا راد أننا اف اا رع اعهولة ي بروذ كه 
الأرض ف هذا البيت . يعى أنها نزلت 0 قوم نشبت العداوة بينا وبيهم » فى غربة بعيدة . فصرت 
له افر عوك . 

١ (‏ ) قوله ٠‏ بما.» معبى بسبب تر بغها ٠‏ تربع القؤم المكان وا رتبعوه : مايا فيه فيه تمن لل لربع. 
وروض القطا » هن أشبر رياض العرب ء ى أرض عند 
شرف وقوه 00 0 ل الرجل يصير فهو 6 : ع 
الذين يحضرون الماء يقال لم : الصائرة . والصير ( بكسر الصاد) الماء الذى يحضره الناس . يقول: 
اغثر بت ق غير قومها » لما دفعها ذلك طلب الر بيع والخصب ومساقط الماء فى البلاد . 

( ) كانت هذه المملة فى المخطوطات والمطبوعة هكذا : « وأرضاً بعيدة من أهله يمكان قربا 
كان منه ومن قومه.و بدلا من ثر بعها . .. . » » وهو كلام لا مععى له . وقد جعلت « بمكان » » «المكان » 
و « بدلا » 6"( بُلده »-. فصار طا معبى تطمئكن. إليه النفس - والحملة بين الحطين اعتراض. © وتفسير 
لقوله : م« لق بعيدة من ن أهله 2.0 
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فكذلك قوله : « وضر بت عليه الذالة والمسكنة” وباؤوا بغضّب من الله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ): يقول: كان ذلك من بكفرهم بآياتنا ٠»‏ وجزاء” 
ل لا 
ا ااا 


(1) 


وقد بينا فما مضى من كتابنا أن معبى « الكفر» : تغطية الشبىء وستره » 


ع ِ "د ع 31 و 0 
وان 2 ايات الله » حججه وأعلامه وآدلته عل توحيده وصلددقى رسله 5 0 


م 00 : ءِ 4 . 2 51 
معى الكلام إذا . فعلنا مم ذلك » من أجل أعهم كانوا يجحدون حجج الله 


عا لى توحيده وتصديق رسله » ويدفعون حقيها كاده ا 


بى بقوله :1م ويقتلون” 0 بغير ع : ويقتلون رسل” الله الذين 
ايتتعنهم ‏ لإنباء ما أرسلهم به عنه كن ضارا إليه . 


يم جح سدم 11ي؟ ل أي » لأنه. من « أنباً 
عن الله فهو ا عنه إنباء” ) » وإتما الاسم منه » «مستوء)ء ولكنه اصرف وهو 
0 مُقعل ) إلى « فعيل )ع سنا صرف ١‏ سميع » إلى « فعيل ) من ( متسصع) عو 
« بصير ) من ا يا ذلك وأيدل مكان الحمزة من( النبىعم ) الياء » 
فقيل : «نى ) . هذا ويجمع «النبى» أيضاً على «أنبياءع »وإعا جمعوه كذلك لإلحاقهم 
«النىء) » بإبدال الحمزة منه ياءء بالنعوت الى كك على تقدير « فعيل » من ذوات 
لياء والواو . وذلك يم إذا جمعوا ما كان من النعوت على تقدير «( فعيل ) من 


ذوات الياء والواو» جمعوه على« أفعلاء ١‏ كقوم : دولى وأولياع) ؛ ول وصى وأوصياء ي» 


. وليس يعى بقرله « سميع » » صفة الله عز 


2 0 3 
زفي م باخام يجن 
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و١‏ ودع وأدعياءم ٠‏ ولو جمعوه على أصله الذئ هو أصله » وعلى أن الواحد ( نىء » 
مهموز »ء لجمعوه على و فعَلاء و فقيل مم , النباء »» علىمثال ( النبباء »» 07لآن 
ذلك جم ما كان على ١‏ فعيل » من ذوات الياء والواو من النعوت » كجمعهم : 
الشريك شركاء : والعلم علماء ٠‏ وا وا حكم جكاء : وها سيم ذلك وق حكن 


سماعاً من العرب فى جمع ١‏ النىً » ( النباء )؛ وذلك من لغة الذين يبمز ون ١‏ النبىء ١‏ » 


7 جمعونه على « النبآء » - علىما قد بينت. ومن ذلك قولعباس برف داس ف 
00 النبى صلى الله عليه سام م 
1 خَامم التباء إنك 7 ١‏ لاسرع طاهدى ال 7118© 


فقال : ( ياخاتم النباء » » على أن واحدهي « نبىء ١‏ مهموز . وقد قال 


بعضهم ا النبى » و ١‏ النبوة » غير مهموز » لأنهما مأخوذان من « النبوة .2 
وهى مثل «التجرة/) وهوالمكان امرتفع »وكان يقول : إن أصل 2 النى ( الطريق 2 
ويستشهد على ذلك ببيت القطاءى : 


ذا وراد دنا ا اواشنت رزي ا كسار اش اليا 

1 فق المطبوعة : « النبعاء » وق المخطوطات « النباء» . 

(.) هن أبيات له فى سيرة ابن هشام ؛ : ٠١‏ وغيرها . والضمير الفاعل ف قوله « هدا كا » ع 
له سبحانه وتعالى » دل عليه ما فى قوله « إنك مرسل بالخير » » فإن الله هو الذى أرسله . وهو مضبوط ىق 
أكثر الكتب « كل » بالرفع » و «هدى » »و وهداكا» يضم الهاء . 

(+) كأنه يريد الكساتى ( البحر المحيط ١٠١:١‏ ) . ووجدت ف معج البلدان م : ١44‏ 
وقال أيو بكر بن الأنبارى فى « الزاهر »فى قول القطاتى . . . إن النى فى هذا البيت هو الطريق » » 
وليس يعنيه أبو جعفر » فإن أبا بكر قد ولد سئة "0١‏ وتوف 04 . وقد رد هذا القول أبو القاسم 
النجاج - فيا نقل ياقوت - فقال : « كيف يكون ذلك من أسماء الطريق © وقو يقنول ': .«الما و ردن 
نا 1 وقد كاقت قبل ورودة عل فكأنه قال : « «لما وردن طريقاً  »‏ وهذا لا معى له » 
إلا أن يكون أراد طريقاً بعينه ى مكان مخصوص ٠‏ فيرجع إلى أنه اسم مكان بعينه » قيل : هو رمل 
بعينه » وقيل : هو اسم جبل ». وانظر تَحميو ق ذلك فى معجم البلدان 6 م ؛ وغيرهها ‏ 

؛ ) ديوان : 4 ء فى قصيدته الحيدة المشبورة » والضمير ى « وردن » للإيل ذكرها قبل . 

ورءايته «واستتب بنا» . ذى : كثيب رمل مرتفع فى ديار بنى تغاب » ذكره القطائى ى كثير من 
شعره . واستتب الأمر والطريق : 1 واستقام وتبين واطرد وامتد . مسحنفر » صفة للطريق : واسع 
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يقول : إنما. سعى الطريق ( ا لأنه ظاهزامشتيين من و"التبوق:) + 
ويقول : م أسمع أحداً يهمزه النى » . قال: وقد ذكرنا ما فى ذلك © وبينا ما فيه 
الكفاية إن شاء الله . 
ويععى بقوله : « ويقتلون النبيين بغير الحق »» أنهم كانوا يقتلون رس الله» بغير 
إذن الله لم بقتلهم » منكرين رسالهم » جاحدين نبوتهم . 


الع أو 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ١‏ ذلك ا عَصَوًا وكابوا 
مْتَدُونَ 4 60 
وقوله : « ذلك ٠‏ رد على« ذلك » الأولى . ومعنى الكلام : وضربتعليهم الذلة 
والمسكنة » وباؤوا بغضب مه اه أجل كفرهم بآيات الله وقتلهم 0 بغير 
الحق» من ن أجل عصيانهم رهم واعتدا؟ ثم حدوده؛ فقال جل ثناؤه . « ذلك بما 
عصوا )» والمعبى : ذلك , بعصيا هم وكفرهم مختدين . 


* # د 
و ١‏ الاعتداء ) » تجاوز الحد الذى حداه الله لعباده إلى غيره . وكل متجاوز 
ا شىء إلى غيره » ا إلى ما جاوز إليه 4 
* * د 


ومعى الكلام  :‏ فعلت بهم ما فعلت من ذلك "عا "خصو أمرى ٠‏ واتيجا وازاوا 


حك اك لا رسي عن 


ممتد ذاهب بين . والسيح ::. ضرب:من البرود أو العباء مخطط ٠‏ يلبس ‏ أو يستتر به ويفرش . شبه 
0 السير عليها مخطوط: البرد ..وبحلت الرريح الأرض فانسحلت: كشطت اما عابها . ووصف الطريق 
بذلك :»: لآنه .قد استتب بالشير وصار-لاحباً واضحاً . 
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القول فى تأويل قوله تعالى ( إن ادن َامَُوا وان" هَِدُوا 4 

قال أب جعفر : أمنّا « الذين آمنوا »فهم المصد قنُون رسول" الله فها أتاهم 1 

من الحق” منعند الله . وإيمائهم بذلك» تصديقهم به علىما قد يناه فها مضى 
من كتابنا هذا . )١1‏ 


وأما « الذين هادوا )» فهم البيود . ومعبى : « هاذوا » » تابوا . يقال منه : 
«وهاد” القوم ا أهودًا وهادة) ل نما اي الههود” مهودع »من 
أجل قوم : ١‏ إِنَاهُدنَا اليك اك--2 
جل قوم  :‏ إِتاهد نا إليك ) [ سور: لأعراف : 155 ] 

44 حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثئتى حجاج ؛ عن 
ابن جريج » قال : إعا "ميت البيوّد من أجل أنهم قالوا : « إنا دنا إليك » 


»#0# 


مسف نينا 1 عر س1 
القولفى تأويل قوله عز وجل 9وَالنَصَرَى 4 
قال أبو جعفر : و ١‏ النصارى » جمع » واحدهم نص ران » كما واحد السّكارتى 
سكران» وواحد النَشاوَ نشوان . وكذلك جمع كل نعت كان واحده على «فعئلان» 
فإن حمعه على « فعالى » . إلا أن المستفيض" من كلام العرب .ق واحد « النصارى » 


( تنصراق 0. وقد '"حكى عنهم سماعاً ٠‏ "نصران ) بطرح الياء © ومنه قول الشاعر : ٠‏ 


| و 


سا 2 


اذا > وار المي نيا ولس لله عر رن 01 


( )“انظ “نا سلضة والمعوام م جومم . 
)١(‏ قوله وهادة» » مصدر لم أجده ى كتب اللغة 


3 


6 م أعرف قائله . الأضداد لابن الأخياري : ١5‏ » ورواه: « تراه ويضحى وهو . . » ونقله 
أبو حيان ف البحر الحيط ١‏ : 588 عن الطبرى» وفيهما « إذا دار العثى » وأخطأ القرطى (تفسيره +١‏ 


"8 ) فقال: « وأنشد سيبويه » وذ كر البيت » ول ينشده سيبويه . وروى صدره ٠‏ 
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: « نصرانة » » قال الشاعر : 2١١‏ 


سكت اضراة 1 عريق 20 


2 


عمل كا 1 ع . 4 
وقد مع فى جمعهم « انصار )» ععبى التنصارى . 


يرت عَن' ركْبَقَ الإزَارًا 


مالتسا ج9051 


وهذه الأبيات الى ذاكربباء :تدل اعلا لى أنم سوا ( نصارى ) لنصرة بعضهم 
بعضاء وتناض رهم بينهم . وقد قيا ل مهم سموا « نصا نصارى )6 م نأج ل أنهم نزلوا أرضاً 
يقال لها « ناصرة » . 


والبيت ق:صفة الحرياء ..و م محنفاً ٠‏ : تك أو ءصان إلى الحنيفية . و يعنى أنه مستقبل 
وله : ( لديه » » أى لدى العشى » ويريد قبل أن يستوى العشى أ و لدى الضحى » ويكون قد 


ذكره فى بيت قبله . وقوله : «شامس » ؛ يريد مستقبل الشمس » قبل المشرق . يقول يستقبل الشيس 
كأنه نصراق .» وهو كقول ذى الرمة ىق -صفة الحرياء أيضا : 


إذا اط المنى رأيتة حنيفاً ؛ وف كران ال 


ل وان واللسان ( حنف ) » يصف ناقعين » انان وي ا 
الإعياه » فشبه ل الناقة ى طأطأتها »ع برأس النضرانية إذا طأطأته فى صلاتها .' وأحمد الرجل : طأطاً 
رأسه وشفضه وانحى قال ميد بق تور + شف الوه - 

5 2 0 ءى 
على عضر وكت خضيب و ارها 
ء - 


م ا ا ا 

أسحدت سحود النصارتى م 
)2 بيان الطبرى عن 0 و أد» ليس بيد . 
(4) ل أعرف صاحب الرجز بيات» ق معان القرآن للفراء ١‏ : ؛ 4 أمالى ابن الشجرء 

لاا ء الام ع أنشده شاهداً على حذف واو العطف اا الاك جلا ام 


أنقده ى ف ا موضع الكغر شاهذا على حَدَتَ الغاء العاطفة' أي و'فكدت كنت حم . ( 











تفسير سورة البقرة : 1١4 51١‏ 
هو٠ز ‏ حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال » حدتتنى حجاج » عن 
1 : 3-0 5 ع 2 1 عر ل 
ابن جريج : « النصارى » » إتما موا نصارى من أجل أعبم نزلوا أرضاً يقال لها 
«ناصرة ). 
ويقول آخرون لقوله : ا من أُنصَارى ِل الله 4 [سوة الصف : 14] 
#*# * *« 

وقد ذكر عن ابن عباس من طريق غير مرتضئ ؛ أنه كان يقول : إنما سميت 
النضارى نصارى» لأن قرية عيسى بن مرجم كانت تسمى «ناصرة, » وكان أصخابة 
ان وكان يقال لعيسى ١‏ الناصرى) . 

5 - ح<دثت بذلك عن هشام بن محمد 2 عن أبيه 2 عن أى صالح 2 
عن ابن عباس . 

10 حدثنا بشرقال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
قال: إنما موا آنصّارى » لأنهم كانوا بقرية يقال ا ناصرة ينزها عيسى بن مريم » 
فهو اسم تسمسوا به » ولم “يؤمروا به . 

8 - حدثنا الحسن بن نحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 

2 5 1 2 ا حاكن يمه 
عن قتادة فى قوله : ( الذين قالوا إنا نصَارى »4 [ سور المائدة : ؟1] قال : 
تسموا بقرية يقال لها « ناصرة » » كان عيسى بن مريم ينزنها . 


* #* * 


اقول قفتاو بل قوله تعالى ذكره « وَالصَّيِئِينَ ) 
قال أبوجعفر: و ١‏ الصابئون » جمع وصابىة) » وهو المستحدث سوى دينه 
ديناً » كالمرتد من أهل السلام عن دينه . وكل” خارج من دين كان عليه إلى آخر 
غيره » تسميه العرب : «صابئاًو . يقال منه : وصبأ فلان يصْبأ صَبْأ». ويقال: صبأت) 


الشُجوم» 3 إذا تطلعت . «وصبا علينا “فلان موضع كذا وكذا» » يعبى به : طلع . 
ج00 
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واختلف أهل” التأويل فيمن “يلزمه هذا الاسم من أهل الملل . فقال بعضهم : 
يلزم ذلك كل من خرج من دين إلى غير دين . وقالوا : الذين "عنى, الله بهذا 
لاسمء قوم لا دين للم ه ذكر من قال" ذلك : 

89 - خلثنا محمد بن بشار: قال © حدثنا عبد الرحمن بَنْ 'مهدى 

وحدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق - جميعاء عن 
سفيان » عن ليث »عن مجاهد قال: الصابئون ليسوا بيهود ولا نصارى ».ولا دين للم ٠‏ 

1 حلدثنا ل ل لع ال لخدن سان 
عن الحجاج بن أرطاة » عن القاسم بن أنى بزة » عن مجاهد مثله . 

1 دكن ابن عيذ قال حدقا حكام » عن علس © عر لطباي + 
عن يجاهد قال : الصابئون بين امجوس واليهود» لا تتؤكل ذبائحهم ء ولا 'تنكح نسافهم . 

» حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام » عن عنبسة » عن حجاج‎ ١٠٠١ 
. عن قتادة » عن الحسن مثل ذلك‎ 

84- جد ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 


عن ابن أبى نجيح : « الصابثين » بين اليبود وامجوس » لا دين لهم 
١٠١٠١‏ - حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

5ل حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين. قال » حدثبى حجاج » قال 
قال ابن جريج : قال مجاهد : «.الصابئين » بين اوس «البهود . لا دين لم. قال 
ابن جريج : قل تلعطاء: « الصابئين» » زعموا أمها قبيلة من نحو السواد ١١‏ ليسوا 
بمجوس ولا يبود ولا نصارى . قال : قد سمعنا ذلك » وقد قال المشركون للنبى 
صلى الله عليه وسلم :قد صب . 


(1) يدن سواد العراق . 
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07 وحدثبى يونس بزعبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب » قال قال 

ابن زيد فى قوله : «والصابئين» قال : الصابئون» [أهل] دينمن الأديا نكانوا يجزيرة 

الموصل ١١‏ » يقولون: لا إله إلا الله » وليس لم عمل” ولا كتاب ولا نى ‏ » إلا قول 

لا إله إلا الله . قال : ولم يؤمنوا برسول الله 5 أجل ذلك كان المشركون يقولون 
للنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه : « هؤلاء الصابئون »» يشبهونهم بهم . 


وقال آخرون هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ه ذكرمن قال ذلك: 

6 حلدثنا محمد بن عبد الأعلى. قال » حدثنا المعتمر بن سلمان » 
عزوا أبيلا عع امدق »قال تددن “زايا 1ف أن" الصانئين بقارن إلى القئلة + 
ويصلون الحمس . قال: فأراد أن يضم عنهم الحزية . قال : فحْبّر بعد أنهم 
يعبدون الملائكة . 

8 وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « والصابتين» قال : الصابئون قوم يعبدون الملائكة» يصلُون إلى القبلة » 
ويقرأون الزبور . 

حلدثى المتى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر + عن 
الربيع » عن أن العالية قال : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزّبور. قال 
أبو جعفر الرازى : وبلغى أيضاً أن الصابئين قوم” يعبدون الملائكة + ويقرأون 
الزبور » وَيِصاُون إلى القبلة . 

وقال آخرون : بل هر طائفة من أهل الكتاب .+ ذكر من قال ذلك : 

: حدثنا سفيان فل حدثنا ألى » عن سفيان » قال‎ 10١ 

سئل السددى عن الصابئين » فقال : هم طائفة من أهل الكتاب . 


١ (‏ ) ف المطبوعة «الصايئون دين من الأديانى» والزيادة بين القوسين لا بد منها . 
(.7) زياد » هو زياد بن-أبيه » والى العراق فى زمن معاوية رضي الله عنه .. 
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القول فى تأويل قوله تعالى ذكره ١‏ مَن' كامَن بالل اليم 

الأخر وتمل صلا لهم ل 2 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : ٠‏ من 1 من بالله واليوم الآخر,» » من صدق 
أقر بالبعث بعد الممات يوم القيامة » وتمل صالخا فأطاع الله » فلهم أجرهم عند 


زبهم. يعنى بقوله : «فلهم” أجرهمعند بهم ء فلهم ثواب عملهمالصالح عند ربهم . 

فإن قال لنا قائل:. فأين تمام قوله : '« إن" الذين آمنوا والذين "هادوا والنصارى 
والصابئين » ؟ 

قيل : تمامه جملة قوله: « من" آمنبالله واليوم الآخر» . لأن معناه : من 
امن متهم بالله واليوم الآخر» فيرك,3 كز ( مهم ) لدلالة الكلام عليه » اشتغناء” 
عا لذككر كان اعرد كز 

فإن قال : وما معبى هذا الكلام ؟ 

قبل 
يؤمن” بالله واليوم الآنخرء فلهثم جرهم عند ربتهم . 

فإن قال :. وكيف “يؤمن المؤمن ؟ 

قبل : ليس المعنى فى المؤمن المعنى الذى ظننته”..ء .من انتقال .من ,دين إلى 
دين » كانتقال الييودىّ والنصراىّ إلى الإيمان - وإن كان قد قيل إن" الذين عسوا ؟ 
بذلك » من كان من أهل الكتاب على إيمانه بعيسى وبما جاء به » حتى أدرك 
محمداً صلى الله عليه وسلم قآمن به وصلاقه » فقيل لأولئتك الذين كانوا مؤمنين ١‏ 


: إن معناه : إن الذين آمنوا.والذين هادوا والنصازى والصابئين » "من 


بعيسى وبما جاء به » إذ أدذركوا محمدًا صلى الله عليه وسلم : آمنوا بمحمد وبما 
تجاء به - ولكن معنى إيمان المؤمن فى هذا الموضع » ثبا'ته على إعانه وتركه تبديله . 
وأما إمان اليهود والنصارى والصابئين » فالتصديق” بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما 
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جاء به» فن يؤمن منهم بمحمد وبما جاء به واليوم الآخر » وريعمل” صالخا ».فلم 
يبدال وم غير حتى توى على ذلك » فله ثواب عمله وأجره عند ربه؛ كما وصف 
جل ثناقة . 

فإن قال قائل: وكيف قال: « فلهم أجرم عند ربهم » » وإما لفظ من" » 
لفظ واحد » والفعل معه موحد ؟ 

قيل : « من" »» وإن كان الذي يليه منالفعل موحّد » فإن له معبى الواحد 
والاثنين والجسمع » والتذكير والتأنيث » لأنه فى كل هذه الأحوال على هيئة واحدة 


وصورة واحدة. لا يتخير . فالعرن توحد معه الفعل ب وإن كان فى مغنى ملع - 
للفظه » ا الفعل لمعناه » "كنا قال جل ثناؤه : (سم من 


يستمعون اليك" أن ص الصر 0 ا ل ار 2 0 1 


إلمك نانك ري انمض لذ كا وال ابْصرون » [ سورة يونس : 417» *4]. 


فجمع مرة مع ١‏ من" ) الفعل” معنا ©" و جنا أخرى معه الفعل لأنه فى لفظ الواحد » 
كما قال الشاعر : 


عا سل نكما إن عرض وَقولاً لها : عوج كَل من 0 00 


)١(‏ ف ديوان لاءرىء القيس » منسوب إليه من قصيدة عدتها ٠"‏ بيعاً » وفيه :. « ويقال إنها 
لرجل من كندة » وأوطا : 

5 0 3 8 0 051 مم مر الل عر 
ديات مها الظامان وَالعين تفكف وقفت بها تبى ودمئعك يذرف 
والأضداد لابن الأنبارى : 888 » قال أنشده الفراء » وروايته صدره : 

م ا 
ألم سلمى 1نة إذ وَقفما » 
والذى فى رواية الطبرى من قوله : « عنككا » زائدة فى الكلام » والعرب تقول : «سر عنك » » 
و «انفذ عنئك » أي احفر » وجز الا معى (ل « عنك » . وق حديث عبر زضى الله عنه أنه لاف 
بالبيت مع يعل بن أمية؛ فلما أنتهى إلى الركن 3 الذى يلل الأسود » قال له : ألا تستل ؟ فقال : 
انفذ عنك » فإن النى صل الله عليه وس لم يستلمه . وف الحديث تفسيره : أى دعه وتجاوزه . وقوله 
« عرضم]| » من قوطم : عرض الرجل : إذا أ الم روض ( بفتح العين ) » وهى مكة والمدينة وما حوطما . 
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فقال : « تخلفوا ). » وجعل «.من" ) بمنزلة « الذين » » وقال الفرزدق : 
تال إن عَامَدْ ادق ل تونق 2 من؟ انب يَصطحِبَان0© 


فى ٠‏ يصطحبان )» لمعبى « "من" ) . فكذلك قوله : 0 واليوم 
الآخر أفلهكم جرم عند رهم ) © وحد (آمن وعمل صالحاً » للفظ « ممن' » » 
وجمع ذكرهه فى قوله : « فلهم' أجرم » » لمعناه » لأنه فى معى مع . 


# * + 


وأما قوله ل( ولآخَوف* ل َلآم' ون ) 6 
فإنه يعبى به جل ذكره: ولا وف عايهم فيا “قد موا عليه من أهوال القيامة » 
ولاهم بحزنون على ما لّوا وراءهم من الدنيا وعيشها » عند معاينتهم ما أعدا الله 
لم من الثواب والنعب المقم عنلده . 


» ذكْر منقال: “عنى بقوله : « "من" آمن بالله )» مؤمنو أهل الكتاب 

الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
1ت حخدثى موسى بن 0 قال » خدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط 
ابن نصرء عن السداى : « إن" الذين” آمنوا والذين "هادوا » الآية » قال : نزلت 
هذه الآية.فى أصحاب سلمان الفارسى . وكان سلمان من جند يسابور © وكآن 
من أشرافهم » وكان ابن” الملك صديقاً له “مؤاخيا : لايقضى واحد منهما أمراً 
دون صاحبه » وكانا يركبان إلى الصيد جميعاً . فبيئما هما فى الصّيد » إذ رفع لهما 
بيت من أعباء 21١»‏ فأتنياه” » فإذا “هما فيه برجل بين يديه “محف يقرأ فيه 


: وطبقات فحول الشعراء‎ ©5١05 : ١ والكامل‎ » 4٠4 : ١ ديوانه: ٠لام » وسيبويه‎ )١( 
 »ىنتقثاو و رواية ديوانه «تعش فإن‎ . ١31: .* والأضداد :1 6م8؟ » .وأمالى ابن الشجرى‎ ع٠‎ 
. وهو بيت.من قصيدته الحيدة الى قالها حين نزل به ذئب فأضافه‎ 

(؟) رفع :له الثىء ( بالبناء المجهول) : أبصره من بعد . وف المطبوعة : « بيت من خباء» 
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وهو يبكى . فسألاه: ما هذا ؟ فقال : الذى'يريد أن يعلم هذا لا يقث موقفكا » 
فإن كنا تريدان أن تعلما ما فيه فائ زلا سه أعاشيكا لرلة إليهء فقا لهما”: 
هذا كتابٌ جاء من عند الله أمر فيه بطاعته ونبى عن معصيته » فيه :أن" لا تزنى» 
ولا تسرق + ولا تأخذ أموال الناس بالباطل . فقض عليهما ما فيه وهو الإنجيل 
الذى أنزله الله على عيسى . فوقع فى قلوبهماء وتابعاه فأسلما. وقال لمما: إن'ذبيحة 
قومكما عليكما حرام" : 
فلم يزالا معه كذلك يتعلمان منه » حى كان عيد” للحلك » فجعل تطعامآ» 17) 
ثم جمع الناس والأشراف » وأرسل إلى ابن الملك فدعاه إلى صّديعه لِيأكل مع الناس : 
فأى' الفنى وقال : إن عنك مشغول 'ء فكل” أنت وأصحابك . فلما أكثر عليه 
من المع ال أخبرهم أنه لا أكل من طعامهم. فبعث الملك إلى ابنه فدعاه . وقال : 
ما أمرك هذا ؟ قال : إنا لا نأكل من ذبائحكم » إنكم كفار » ليس تحل 
تذبائحكم . فقال الملك : من أمَرّك بهذا ؟ فأخبره أن الراهب أمره بذلك::*' فدعا 
الراهت فقآن : :ماذا يقول” اب ؟ قال :'صّدّق ابنك : قال له: .لولا أن الدام” 
فينا عظم” لقتلتلك » ولكن الحرجمن أرظنا . فأجمّله أجتلا”.. .فقال سلمان: فقمنا 
نبكى عليه فقال لما : إنكنا صادقين » فإنا فى بيعة بالموصل مع ستين رجلا 
نعيشد التتاطييه لا-فاتوونانفلياة.. 
فخرج الراهب » وبق سلمان وابن الملك » فجعل يقول لابن الملك ؛ :انطلق 
بنا! وابن الملك يقول ': نعم . وجعل ابن الملك يبيع متاعته” يريد اللحهاز . فلما أبطأ 


عن سلمان أء خرج سلمان حيئ أتاهم © فنزل على صاحبه..» .وهئ رب الببعة.. 


والحباء بيت من وبر أو صوف . فهو كلام لا معى .له . وى الدر المنشور ١‏ : 7# وروى الخبر بطولة : 
« من عباءة ع . والصوابة ما.أثبته . والعباء ضرب من الأكشية.فيه خطوط سود كبار » وهو,هثا مفرد » 
وجمعه أعبية . والعباء أيضا بمع عباءة . 

(1) اف الدر المتشور:: « فجمع طعاماً » أعزلطن دأن«الصواب: + « قفصنع طعاماً » » ويذل على 
صواب ذلك قوله بعد : « فدعاه إلى صنيعه » . يقال : صنع لهم طعاماً » وكنت اق صنيع فلان : 
أَئَ مأدبته ومدعاته . 
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فكان سلمان معهم يجّبد فى العبادة‎ 2١١+ وكان أهل تلك البيعة من أفضل الرهبان‎ 
فقال له الشيخ: إنك غلام "حداث تتكلّف من العبادة ما لا‎ ٠ ويتعب نفسه‎ 


اتطيوه ارزائل حائتية أن ,تفن وتتعيدر ٠.‏ فإ راو ينفيل لسلس اعلا فقا للجان1 


أرايت الذىئ متا مرك نيش ءزيأهله أفضل أو الناطك أصعال؟ قال لياه “الذى تمي 4 
1 اب م 2 د 


قال. : هيخل” عنى '. 
ثم إن صاحب الببعة “ددعاه فقال: أتعلم أن زهذه البيعة لى '».اوأنا أت" النامسن 


انلتق اجات اميه وا انيت اوكا رما معني لادة 
ُ خراج امل 5 
هؤلاء | وأنا أتيك أن انحل من هذه البيعة إلى ببعة أخرى هر أهون” عبادة من 


هؤلاء » فإن شئت أن “تقم ههنا فأقم » وإن شئت أن تنطلق معى فانطلق . قال 
له سلمان : أى السيغتين أفضل أهلا” ؟ قال: هذه .قال سلمان :: فأنا أكون فى 
هذه . فأقام سلمان بها وأوصى صاحب البسيعة عام" البيعة بسلمان» فكان سلمان 
يتعبك معهم . 

ثم إن الشيخ العالم أزاد أن يأى .انيت المندمن © فقال,لسلمان.: :إن اأزدت أن 
تنطلق معى فانطلق » وإن شئت أن تقم فأقم . فقال له سلمان : أيبما أفضّل » 
أنطلق” معك أم أقيم ؟ قال: لاء بل تنطلق معى . فانطلق تمعه . فروا بممقعدٍ على 
ظهر الطريق ملقى » فلما رآهما نادي: يا سيد الرهبان » ارحنى يرحمك الله ! فلم 
يكلمه اوم ينظ إليه..وانطلا حتى أنيا بيت ,امقس .+ فقال' شيخ السلمات : 
اخرج فاطلب العلم » فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل الأرض . فخرج سلمان 
يسمع منهم » فرجع يوماً تحزيناً» فقال له الشيخ : مالك يا سلمان؟ قال : أرى 
الخير كله قد ذهب به آمن كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم ! فقال له الشيخ : 
ياتسلمان” لا تحزن » فإنه قد بى -نى" ليس من نبى' بأفضل تنبعآ منه » وهذا زمانة 
الذى يخرج فيه » ولا أرانى أدركه » .وأما أنت فشاب لعلك أن تدركه » وهو 


» ف الدر المنثور : «فكان أهل تلك البيعة » أفضل مرتبة من الرهبان‎ )١( 
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بخرج فى أرض العرب فإن أدركته امن به واتّبعه . فقال له سلمان : فأخبرق 
عن علامتة بشىء . قال:: نعم » هوعنتوم فى ظهره بخاتم السبُوة » وهو يأكل 
المحدية ولا يأكل الصداقة . 

ثم رّجعا حتى بلغا مكان المْسْعسَد» فناداهما. فقال : يا سيد الرهبان» ارجمنى 
يرحمك الله ! فعطف إليه حماره ع فأخذ بيده فرفعه » فضرب به الأرض + ودغا 
له وقال : أ بإذن الله ! فقام "صحيحا يشتد” 2١١.‏ فجعل سلمان يتعجب وهؤ 
ينظر إليه "يشتد" . وسار الراهب فتغيب عن سلمان » ولا يعلم تسلمان . 

ثم إن سلمان فزع فطلب الراهب .. فلقيه رجلان من العرب من كلدب » 
فسأهما : هل ريا الراهب؟ فأناخ أحدهما راحلته » قال : نعم" راعى الصرمة هذا!(؟) 
فحمله فانطلق به إلى المدينة . 

قال سلمان : فأصابى من الحزن شىء لم يصبى مثله قط . فاشترته امرأة 
من "جهيئنة » فكان إيرعى عليها هو وغلام ا يتراوجان الغنم ء هذا يوم وهذا يوما . 
فكان سلمان يجمع الدراهم يننظر خروج محمد صلى الله عليه وسلم . فبينا هو يوماً 
يرعى »إذ” أتاه صاحبه الذى يعقبه "٠‏ فقال : شرت أنه قد تقدرم اليوم 
المدينة" رجل يزعم أنه آنبى ؟40 فقال له سلمان : أقم فى الم حتى آنيك . 

فهبط سلمان إلى المدينة . فنظر إلى النبى صلى الله عليه وسلم ودار حوله . 
فلما رآه الى صلى الله عليه وسلل عرف ما يريد» فأرسل ثوبه حتى عرزي كان 2 
فلما وآ أثاه وكلمة ' ثم انطلق فاشترى بديتار » ببعضه شاف" ويبعضه خيرا» ثم 
أتاه به . فقال : ما هذا ؟ قال سلمان : هذه صدقة . قال : لا حاجة لى بها + 


. اشتد. : عدا وأسرع‎ )١( 
. (؟) الصرمة : القطيع من الإبل والغم‎ 
. م) عقبه يعقبم : جاء بعده ى نوبته ء ومنه التعاقب : أن يأق هذا ويذهب ذاك‎ ( 


( 4 ) 'أشعرت : اعلمت , 
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فأخترجها فلي كلها المسلمون . ثم انطلق فاشترى بدينار آخحر خبزاً وحم » فأى 
به النى صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا ؟ قال : هذه هديّة . قال : فاقعد 
[افكثل 7] "1٠١‏ ققد .فكلا جميما منها.. قينا هيحد نه »اتإذر كر أملا بلا فاجوره 


خيرم فقال.:. كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك » ويشهدون أننك ستبعث نبينًا . 


فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم » قال له نبى الله صلى الله غليه وسلم : يا سلمان » 
مم من أهل:النإر....فاشتد” ذلك على سلمان ».وقد كان قالاله سلمان: لى أداراكوك 
صدقوك وانتبعوك . فأنزل الله هذه الآية :« إن الذين آمنوا والذين هادوا والنضارتى 
والصابئين "من" آمن بالله واليوم الآخر » . (") 


#اخ# بي 


فكان يا ناليوود : أنة من سك بالتوراة وسنة موسى »حي جاء عيسى . فلم بجاء 
عدي كان من مساك التو رفن 1ك موسى ‏ فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان 
هالكا . وإبمان التضارى : أنة من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً 
مقبولا منه 6 حبى جاء” محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فن لم يتبع) محمداً صلى الله 
عليه وسلم هنهم ويلع ما كان عليه من “سنة عيسى والإنجيل ‏ كان هالكاً . 


« 0 


١ط‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : « إن" الذين آمنوا والذين هادوا » الآية قال : 0) 


03 ) "الزيادة من" .الدن المقذورر ادن لوالا 

(؟) الحديث : 1١١١‏ - هذا حديث منقطع ع إسلام « سلمان الفارسبى » . وقال 
الحافظ ى الإصابة 8 ١1١8:‏ :( ورويت قصته من طرق كثيرة؛ من أصحها ما أخرجه أحمد من حديئه 
قفاوا سيا الحا م من ويجه آخر عنه أيضاً . وأخرجه الحا م من احديث بيده على العاف 
طرفاً منها . وق سياق قصته فى إسلامه اختلاف يتعسر الجمع فيه » . وإشارته إلى رواية أحجمد » هى ىق 
المسند ه : 44١‏ - 44؛ ( حابى) »© وهى بالإستاد نفسه ق. ابن سعد م .مه .به . وانظر 
المستدرك للحا 5 * : ووه - 504 . وتاريخ إصيهبان لأى نعيم :م4 - لاه » والحلية لأنى نه 
:دول هول. 

() ف المطبوعة : « قال سلمان الفاربى للنبى صل الله عليه وسل » ٠‏ يحذف,« سأل »+ .والصواب 
من الدر المنشور ١‏ : 4لا. 


م6 
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مأل اسليان” الفاربى” النى” صل الله عليه وسلم عن أُوْلئك النصارى وما رأى من 
أعمالم » قال : لم بموتوا على الإسلام . قال سلمان : فأظلمت على" الأرض” » 
وذكرت اجتهادهم » ('" فنزلت هذه الآية : « إن الذين آمنوًا والذين هادوا » .50 
فدعا سلمان فقال : نزلت هذه الآية فى أصحابك . ثم قال الننى صلى الله عليه وسلم 
من مات على دين عيسى ومات على الإسلام قبل أن يسمع لى ؛ فهو على 
خير ؛ ومن سمع لى اليوم ولم يؤمن لى فقد” هلك 2 

ا ٌ! 
65 حدثتى المثثى قال » حدثنا أبو صالح قال» حدثى معاوية بن 
صالح ؛ عن ابن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إن" الذي آمنوا والذين 
هادوا والتصارى والصابئين ) إل قوله : ( لم عزو 0 0 5 


ا 0 2 د الإبثلام دين 1 0 مله و فى الأخْرق من 


الحَارِين »4 [سورة آل عران : 6م ] 

وهذا الحبر: يدل" على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل ثناقه كان قد 
وعد من" عمل صاحاً ‏ من اليهود والتضارى والصابئين ‏ علن عمله 6ق الآخرة ١اه؟‏ 
الحنة » ثم نسيخ ذلك بقوله : « ومن" يبتغ غير الإسلام ديناً فلن" “يقبل منه 1 . 

فتأويل الاية إذاً » على .ما ذكرنا عن مجاهد والسلدى : إن الذين آمنوا من* 
هذه الأمة» والذينهادواء والنصارتي» والصابئين من. آمّن .من" اليهود والنصارتى 

5 ٍِ 3 د ء- ينك 
والصابئين بالله واليوم الاخر- فلهم اجرهم عند .ربب ولا" خوف عليهم ولاه حزنون. 
خ* خ# ا # 


والذى قلنا من التأويل الأول ؛ أشبه بظاهر التتزيل . لأن الله جل ثناؤه ل 


)١ (‏ ف المطبوعة : «وذكر اجتبادهم » » والصواب من الدر المنشور . 
20 الآية لم ترد فى المطبوعة » ووردت ف نص الدر المنثور . 
(*) الحديث : 1١١‏ - وهذا منقطع أيضاً . 





1 تفسير سورة البقرة : "1* 

متك نبا لداعل الل المدالج ركيخ «الاعان تيمض جاقا ددن متف 
منهم + وانخين بقوله 1 ( من آمن بالله واليوم الآخر ).» عن جميع آما ذكزاق 
أول الاية 


7 6 1 3 ا 2 
القول فى تأويل قوله تمالى ذكره 9 وَإِذْ أَخَذ يدق" ) 

قال أبو جعفر : ١‏ الميثاق ) » ١‏ المفعال ) » من ١‏ الوثيقة ) » إما بيمين » 
وإما بعهد » أو غير ذلك من الوثائق.. "١‏ 

ويععى بقوله: « وإذ' أخمذانا ميثاقكم )» الميثاق” الذى أخبر “جل ثنافه أنه 
ا ل كم ا مِيكَاق بنى إ.: ان اانه 
وَ باو الدينٍ إِحْمَاناً 4 [ سورة البقرة ‏ : “ام 2 وم ]ع6 الآيات ال فشكن معها لو كان 
ملك أجل الميثاق عليهم ا 3 

» حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال» أخيرنا ابن وهب قال‎ ١١16 
: قال ابن زيد : لما رجع "موبى من عند ربه بالألواح . قال لقومه ب ب الشراتيل‎ 
ا م ان لطس اد‎ 
فقالوا : ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا والله حى 'نرى الله تجهترة"» حى يطلع الله‎ 
اا‎ 01010101 
» هذا كتالى فخذوه ؟ قال : فجاءت غضبة من الله » فجاءتهم صاعقة فصعقتهم‎ 


فاتوا أجمعون . قال : ثم أحياه الله "بعد موتهم » فقال لم موسى : خذوا كتاب 
لله . فقالوا : لا . قال : أى شىء أصا بكم ؟ قالوا : متنا ثمحيينا! 7" قال: خذوا 


00 انظر ما سلف 4١4 : ١‏ » ق قوله تعالى : « من بعد ميثاقه » [ سورة البقرة : ١0‏ ]. 
01 ف المطبوعة : « وأمره الذى أمرى » » والتصحيح من روايته فى رقم : 09 . 
(؟) فا 1 مه 4 زقالنا أضابنا أثلا ميان 














تفسير سورة البقرة : 8" /اه١‏ 
كتاب الله . قالوا : لا . فبعث ملائكته فنتقت اللحبل فوقهم » فقيل للم : أتعرفيون 
هذا ؟ قالوا : نم » هذا الطور ! قال : “خذوا الكتاب وإلا طرحتناه عليكم . 
قال : فأتخذوه بالميثاق » وقرأ قول" الله رازن أحَذ 6 يتآ" ببى إشراثيل” ار 
3 21 وبال وَالدين شان )4 حى بلغ وما الله بعال عدا تعياون 4 [ سورة 
البقزة ١‏ ممت 6م] 3 قال : ولو كانوا أخذوه أول مرة» عدر برايف ارب 


ا 


اقول ا 1 ل قولة لاك (١‏ وروا موتك 7 الطور) 


قال ألو عفر اما 0 الطور ) فإنه الجبل ف كلام 3 ومئه قول 
العجاج 5 


ع اكه 2 ع 8 - ِ 
دا جَنَاسيْهِ من الطور قمر تَقَضَى البَازى إذًَا الى ك:0© 
3 : 0 ل 0 
وقيل : إنه اسم جبل بعينه. وذكر أنه الحبل” الذى ناجى الله عليه موبى 
وقيل. : أنه من الحبال ما أنبت “دون مالم ينبت 


(1) الآثر رق ١١16:‏ - مضى أكثره فى رقم : . 

١ (‏ ) ديوانه 1١:‏ » وهو من قصيدة جيدة يذكر فيها مآ ثر عمر بن عبيد الله بنمعمر التيمى » 
وقد ولى الولايات العظيمة» وفتح الفتوح الكثيرة » وقاتل الخوارج . والضمير ق قوله : « دانى ») يعود 
إلى متأخر » وهو « البازى » المذكور فى البيت بعده . فإن قبله » ذكر عمر بن عبيد الله وكتائبه 
من حوله : 


ا حمانٍ ا أت “و كإنا الال 7 تدر 


إذا الكرام أَبْتدروا الباع أَبتَدَ 

يريد :« ابتدر منقضاً انقضاض البازي منالطور » دافى جناحيه ... فر» . ققدم ا 
من جيد التقديم والتأخير 7 © كاف أى م جناحيه وقر بها وضيق ما بِيمهما تأهباً للانقضاض 
من ذروة الخحبل . ومر : أسرع إسراعاً شديدا 0 « تقغى » أصلها « تقضض » © فقاب الضاد 
الأخيرة ياء » استفقل ثلاث ضادات » كا فعلوا فى « تظئن » « وتظى » على التحويل . 
الطائر : هوى فى طيرانه يريد الوقوع . والبازى : ضرب هن الصقور » شديد . وكسر ل 
ضم مهما شيئاً - أى قليلا - وهو يريد الستوط . 

)2 هذا قول لم أجده فى كتب اللغة ى1مادته :. 





تفسير سورة البقرة : “1 * 
ماه 
عاذ كزا من قاك!: اهون:الحبل”! كائنا ما كانل: 

5- حدثى محمد بن مرو قال » خدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد قال : أمر موسى قوّمه أن يد”خلوا الباب "مدا 
ويقولا ٠:‏ حيطة »» وطوطى» لم البابُ ليستجدواء فلم يسجدوا ودخلوا على أدبارهم » 
وقالوا: حنئطة . أفنتق فوّقهم الحبل - يقول : أخُرج صل الحبل من الأرض 
فرفعه أفوقهكالظلة > و «الطوري»؛ بالسريانية» الخبل- تخويفاً» أو خوفا» شك" 
أبو عاصم » فد خلوا جد على تخوف » وأعينهم إلى الحبل . هو اللحبل الذى تجانّى 


(0) 


له ربه : 

١١7‏ حدثنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : رفع الحبل “فوقهم كالسحابة » فقيل م : 
لتؤمنئن” أو ليقعتن” عليكم .. فآمنوا .'والحبل بالسريانية ٠‏ الطور» . 


6 حدثنا بشر بن معاذ قال؛ حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله. : ««وإذ" أأخيلنا ميثاقكم ا قوفكي' الطور » قال : 


و.درسءعه 


الطور الحبل” ؛ كانوا بأصله » فرافع علبهم آفوق” رؤسهم »فقال : لتأخذان” أمنرى » 
أو لأسيتكر به . 

65- حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر + 
عن قتادة : ١‏ ورفعنا فؤقكم الطور » » قال : الطور الحبل . اقتلعه الله فرفعه 
فوقهم » فقال : ( خخذوا آما يلاك" يقوة ) فأقرًوا بذلك . 

ادل حدثى الى إالاه حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أى العالية' :' « وزفعنا فوقكم الطور » قال : رفع فوقهم الحبل » 
امخوفهم به.. 


00 الأثر رتم : ١١15‏ - مضى صدر منه برقم :31110 . 





تفسير سورة البقرة :18" 1 


0 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى؛ عن النضر » عن عكرمة قال : 
الطلور الخبل . 
١١١‏ وحلدثنا موسى قال > حدثنا حمرو بن حماد قال » حدئنا أسباط 2 


عن السذى :1 قال الله لم : ادخلوا الباب دا وقولوا حطة . فأبوا أن يسجدواء أمر 


الله الحبلأنيقع عليهم » فنظروا إليه وقد غشيهم » فسقطوا سجداً على شق » ونظروا 4 
الآخر » فرجمهم لله فكشفه عنهم فذلك قوله : ل وَإِذْ تنا الجبل” 5يثة, 


6 اك . اف 1ن 4 
ظلة يق [ سودة الأعراف : ١7١‏ ]» وقوله : « ورفعنا فوقكم الطور .2 


0 


و 
فوفهم 


وحدثى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : الحبل بالسريانية الطور . 

وقال آخرون : « الطور» اسم للجبل الذى ناجى الله موبى عليه ه ذكر من 
قال ذلك : 


ل 11 القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جربج قال : قال ابن عباس : الطتورء الحبل الذى أنزلت عليه لد 00 
على موسى - » وكانت بنو إسرائيل أسفل منه . قال ابن جريج': وقال للى عطاء : 
رفع الحبل على بد بى إسراثيل» فقال" : التؤمئن به أو ليقعّن” عليكم . فذلك قوله: 
و"كاأنه كة أ 

وقاليزاكربنه : للطبور ع من الحبال ء. ما أنبت خاضة”ه ذكر من .قا 
قال ذلك : 

السسلئيك مو ادج دالب سانا بولا براك حرا اولاق + 
عن الضحاك» عن ابن عباس فى قوله : « الطور » قال: الطور من- الحبال ما 
أننبت + وما لم “ينبت فليس بطلور . 





تفسير سوزة البقرة : 18> 


الثول فى تأوبل قولهتعال ذ ما )نكم بقوكة 

قال أبو جعفر :. اختلف أهل العربية فى تأويل ذلك . فقال بعض ‏ نحوبى 
أهل البصرة : هو هما استغنى بدلالة الظاهر ,المذكور عما “ترك ذكرة له . وذلك 
أن معنى الكلام : ورفعنا فوقكم الطور 2 وقلنا لكم : خذوا ما 5 تبناكم بقوة» وإله" 

وقال بعض نحولى أهل الكوفة : أنخذ الميغاق قول” » فلاحاجة بالكلام 
إلى إخمار قولر فيه » فيكون من كلامين » غير أنه ينبغى لكل" ما خالف القول” 
من الكلام ‏ الذى هو بمعنى القول ‏ أن يكون معه « أن" » » كما قال الله جل 
(0 0 سلا نا إل دي أن أن تيك ) سن افا 
ويجوز أن تحذف «أن). 

والصواب فى ذلك عندنا : أن كل كلام “نطق به مفهوم_به معنى ما أريد ‏ 
ففيه الكفاية من غيره . 

ويعنى بقوله : « “خذوا ما تيناكم ) ء ما أمرناكم به فى التوراة . 


وأصل” (الإيتاء ) » الإعطاء )١7.‏ 


«* *« *« 
ويعنى بقوله : ١‏ بقوّة )» يجد ف تأدية ما أمركم فيه وافترض عليكم » كما :# 
65 حدثت عن إبراهم بن بشار قال :» حدثنا ابن عيينة ؛ قال » 
حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « خذوا 
آما 1 تيناكم بقوة » . قال : تعملوا بما فيه . 


١7‏ حدتى لذ قال حدثنا أ حذيفة قال » خدثنا شبل » عن 


١١78‏ -حدثى الى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبوا تعفر »عن 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 4لاه 





تفسير سورة البقرة : 18> 
الربيع » عن ألى العالية : ( “لاوا ما آ تيناكم بقوة » » قال : نطاعة . 

64- حدثُنا الحسن بن بحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال أخيزنا معمر» 
عن قتادة : ( “خذوا ما ] تيناكم بقوة ». قال: « القوة » الحد"» وإلا قذفته عليكم 1 
قال : فأقروا بذلك : أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة . 

حدثنى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى ١:‏ بقوة ) » يعبى : بحد واجتهاد . 

8 حدثى يونس بن .عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال .٠‏ قال 
ابن زيد ‏ وسألته عن قول الله ٠‏ “وا آما 1 تيناكم بقوة  »‏ قال : “خذوا الكتاب 
الذى جاء به موسى بصدق وبحق . 

فتأويل الآية إذآ : دوا ما افترضناه عليكم فى كتابنا من الفرائفض * فاقبلوه » 
واحملوا باجتباد منكم فى أدائه » من غير تقصير ولا توان. . وذلك هو معى أخذهم 


ان 0 
إياه بقوة » يجد . 


القول فى تأويل قوله تعالى ذكره (إوَاذْ موا ماف هملك 
تقون »6 


قال أبو جعفر : يعبى.: واذكروا أما فوا 1 تيناكم من كتابنا من وعد ووعيد 


شديد » وترغيب وترهيب » فاتلوه » واعتبروا به » وتدبّروه إذا فعلتم ذلك » كى 
تتقوا وتخافوا عقانى  2١١‏ بإصراركم على. ضلالكي ٠‏ فتنتهوا إلى طاعتى » وتنزغوا 


1 


عما أنم عليم من معصبى ؟ اكاء ود 


1 حدثنا ابنحميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنى ابن إسحمق » عن 


)١(‏ انظر ما مضى ىق بيان « لعل» بمعى « كى» ١‏ : 54م ب 58م ء وهذا الحره 
7 م 


0 





15 تفسير سورة البقرة : 8" » 4» 
داود بن: الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس : « لعلكم تتقون» » قال : تن عون 
كما أنم عليه . 
5 

والذى تاه الله » هو التوراة . كما  :‏ 

«م١١ ‏ حدثى المثتى قال» حدثنا آدم قال ؛ حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « واذكروا آما فيه أ يقول : اذكروا ما فى التوراة . 

84 - كما حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أيه » عن الربيع فى قوله ٠:‏ واذ كروا ما فيه » يقول : أمروا بما فى 
التوراة . 

ه٠1‏ وحدثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال »سألت ابن زيد عن قول 
الله: ( واذكروا ما فيه ؛»قال: اعملوا بما فيه بطاعة لله وصدق ١١.‏ قال : وقال : 
إذاكروا نما فيك 6 لا تنسوه| ولا/)تخقاوم ع 


اقول فى تأويل قوله تعاى ( ثم) تلثم وين' بد لك 4 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناه :0 ثم اتوليتم ( 2 عرض . وإنما هو 
١‏ تفعلم ) من قولم : ولا فى فلا ن أدابره © إذا استدبر عنه ودلطه لف ظهرة + 
م يستعمل ذلك فى كل تارك طاعة. أمر بها + ومعرضٍ بوجهة. 2١‏ يقال : «قد 
تولّى فلان” عن طاعة فلان » وتولنّى عن مواصلته) » ومنه. قول الله جل ثناؤه 
١‏ نلك نَم من" قطْله لوا بد وتولا وم مم ضُون» لحرا لقي لب 
يعنى بذلك : خالفوا ما كانوا وعدءوا الله من قوهم : ف( لين آآنانا بين فطل نتصَدقنَ 
)١(‏ ف المطبوعة : « طاعة أمر بها عز وجل » » بزيادة الثناء على ربنا سبخانه » وعلى أن/م أمر » 


من المعلوم . وهذا مالف للسياق » وسبو من التساخ 2 





تفسير سورة البقرة ٠:‏ 4 > 1 


2 2 0 2 0 
وَلسَكوان من الصّالحين 4 [ سورة .التوبة : 076] » ونبذوا ذلك وراء ظهورهم. 
© ) عبتن 
ومن : أن العرب استغارة” الكلمة" ووضعها مكان نظيرهاء "كما قال أبوخرّاش 
المذلى 0٠١‏ 


تحن كي ار تلكا« يلكو لطس بارتقان ابقا 2 
عاد القتى كالكهل. ليس بعَائل ...سو الحَومَياء واستراحالعوّاؤل/2© 
يعى .بقوله : ٠‏ أخاطت بالرقات السلاسل » ؛ أن الإسلام صار ‏ ى منعه 
إأيانا ما كنا نأتيه فى الخاهلية » ثما حرمه الله علينا فى الإسلام - بمنزلة السلاسل 
100 1-0 0 عا 6 مم 
اخيطة برقابنا » الى تحول بين "من" كانت فى رقبته » مع الغل” الذى فى يده » 
وبين ما حاول أن يتناوله . 


ونظائر ذلك فى كلام العرب كش من أن نخصى . فكذلك قوله :0 ثم توليتم* 


.)١(‏ .كان ق المطبوعة : « قال أبو ذؤيب المذلى» » وهو خطأ فاضح 2 لا يقع فى مثله مثل 
أى" جتفراةة 
( ؟) ديوان الحذليين ؟ + 16ء وسيرةةابن هشام 4 : 11> والأغاف 7١‏ :1 41 ؛ والكائل 


- وهى أبيات جياد فى رثاء صديق . وذلك أن زهير بن العجوة الحذلى من بى عمرو بن الحارث‎ . 3507 : ١ 


وكان ابن عم أبى خراش » وله صديقاً - خرج يطلب الغنائم يوم حنين فأسر » وكتف فى أناس أخذم 
أضداب رسول الله صل الله عليه وسل » قرآه جميل بن معمر الممحى - وكانت بينهما إحنة فى الشاهلية - 
فقال له : أنت الماثى لنا بالمغايظ. ؟ فضرب عنقه >, فقال أبو خراش يرثيه.. وقال اميل بن معمر, : 


يب واي 2 لم ع سمه 2 
وإنك لو واجيته إذ . لقيته .فنازلته ء أو" كنت ممن. ينآزل” 


و درن الظهر لامراء شاغل” 


وق المطبوعة: « فليس لعهد الدار» خطأ ايعو بقوله: « الدار» :. مكة وما حوها وما . جاو رها. 
يقول : ليس الأمر كا عهدت بها وعهذذا » جاء الإسلام فهدم ذلك كله . 

(©) يقول : فارق الفى أخلاق فتوته وعرامه » وصار كالكهل فى أناته وتغبته » فإن الدين قد 
وقذ الفتيان ذوى البأس وسكاهم من مخافة عقاب ر بهم فى القتل من غير قعال ومعركة.. فاستراحت العواذل 
لأمبن أصبحن لا يحدن ما يعذلن فيه أزواجهن من التغرض للهلاك ‏ 
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من بعد ذلك »ع يعنى بذلك: أنكم تركتم العمل بما أتخذنا ميثاقكم وعلهودكم على 
العمل به يجد” واجتهاد » بعد إعطائكم ربكم الموائيق” على العمل بهء والقيام بما 
أمركر به فى كتابكم » فنبذهوه وراء ظهوركم . 
وكنى بقوله جل ذكره: « ذلك )» عن جميع ما قبله فى الاية المتقدمة » أعبى 
قوله ٠:‏ وإذا أخذنا ميثاقكم "ورفعنا فوقكم الطور » 5 
ديه 1 00 
القرل ف او 1 نر نمال يذكه لز فلولا فلا الو عليِكم 
وَرنتمتة) 
قال أبو جعفر : يععى بقوله جل ذكره: « فلولا فضْل' الله تعليكم فلولا 
أن الله آتفضل عليكم بالتوبة - بعد نكذكم الميثاق” الذى واثقتكموه ‏ إذ رفع فوقكم 
الطور - بأنكم تجتهدون فى طاعته » وأداء فرائضه » والقيام عا أمركم به » والانهاء 
عنا نماكم عنه فى الكتاب الذى آتاكم 2 قأنم عليكم بالإسلام ورحمته التى ركم 
بها - وتجاوز عنكم "خطيئتكم الى ركبتموها ‏ بمراجعتكم طاعة ربكم > لكنم 
من الحاسرين . 
وهذا » وإن" كان خطاباً لمن كان بين ظهرا 'مهاجتر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل الكتاب أيام” رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنما هو خبر عن 
أسلافهم - فأخرج الح ر "مرج لبر عنهم ‏ على نحو ما قد بينا فيا مضى »من 
أن" القبيلة من العرب تخاطب القبيلة عند الفخار أو غيره » بما مضى من فعل 
أسلاف امخاطب بأسلاف المخاطب » فتضيف فعل أسْلاف المخاطب إلى نفسها 
فتقول : فعلنا بكم وفعلنا بكم . وقد ذ كرنا بعض" الشواهد فى ذلك منشعرهم فوا مضى . )١١‏ 


019 


)١(‏ انظر ما مضى ى هذا الحزه ١‏ : مح وم 
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وقد زعم بعضهم أن الخطاب فى هذه الآيات » إنما أخر ج بإضافة الفعل إلى 

اْخاطبين به » والفعل” لغيرهم » لأن امخاطبين بذلك كانوا يتولّوان من كان -فعل 
ذلك من أوائل بنى إسرائيل» فصيثه الله منهم من أجل ولايتهم لهم . 


> ا#0# 


وقال بعضهم : إنما قيل ذلك كذلك » لآن سامعيه كانوا عالمين ‏ وإن كان 
الحطاب تخرج خطاباً للأحياء من ببى إسرائيل وأهل الكتاب (2 أن" المعبى 
فى ذلك نما هو تخب عما "قص” الله من أنباء أسلافهم ايه بعلم السامعين 
بذلك » عن ذكر أسلافهم بأعيانهم . ومثّل ذلك يقول الشاعر : ”" 


وو د_ر هه 


د ا" تَِدى ل 2 يآ جَدِى أن تقرى بو 00 


فقال: « إذا ما انتسبنا )» و« إذا » تقتضى من الفعل 'مستقبلاة» ثم قال : 
« ل تتلدنى لثيمة »: فأخبر عن ماض من الفعل . وذلك أن الولادة قد مضّت 
وتقدآكمت. وإنما فعل ذلك عند الحتج به لأن السامع قد فهم معناه . فجعل 


ما ذ كرنا' ل من” خطاب الله أهل الكتاب الذذين كانوا بين 'ظهرانى مهاجر زسول 
الله صلى الله عليه وسلم أيام" رسول الله صلى الله عليه وسلم » بإضافة أفعال أسلافهم 
ل“نظير ذلك . 
والأول الذى “قلنا » هو المستفيض من كلام العرب وخطابها . 


)١(‏ ف المطبوعة : « إذ المعنى فى ذلك ... »» وهو كلام لا يستقيم . وسياق ابلملة يقتضى أن 
توضع « أن» مكان «إذى أى : «لأن سامعيه كانوا عالمين . . . أن الممى فى ذلك . 
و انيما قصل واعترام 

)١(‏ ق حاشية الأمير على مغى اللبيب ١‏ : 55 » قال : «ى حاشية السيوطى : قائله زائدة 
ابن صعصعة الفقعسى» يعرض بزوجته » وكانت أمها سرية » » ول ينسبه السيوطى فى شرحه على شواهد 
اذى 7 

11978651 :ممم (بولاق)ء وى 4:8 (بولاق) » ومعافى الفراء:‎ ١ سيأق فى هذا الحزه‎ )١( 
: وقبل البيت يقول لامرأته‎ 


6.) 


. سه مسا وهس 


وعتى دن فوش الفدو عو باعل ت "١‏ عميزة اراد أن قا كا ا 





تفسير سورة البقرة :. 654 ه» 

وكان أبو العالية يقول فى قوله : « فلولا فضل” الله علبكم ورحته ا 
لنا ‏ نحو القول الذى قلناه : 

١١5‏ حدثتى المثى بن إبراهم قال حدثنا آدم قال » حدثنا أبو النضر» 
عن الربيع »عن ألى العالية : ١‏ فلولا ل الله عليكم ورحمته »» قال: «فضلاللهى» 
الإسلام » « ومته »» القرآن . 

7 ووحدثت عن عمارء قال» حدثنا ابن ألى جعفر » [ عن أبيه ] » 
عن الربيع بمثله )١.‏ 


القعلا ف وال ول الم الا من لسرن" 2 


ا ا 

عليكم من خطيئتكم وجترمكم - لك كنم الباخسين أنفسكم “حظوظها دائماً» الالكين 
بما اجيرمم من أنقض ميثاقكم مي 

وقد تقدم بياننا 1 بالشواهد » عن معبى «الخسار » » با رك عن إعادته 
فى هذا الموضع .7؟) 


م 1 مدت 42 ترد لاض 2 2 
القول فى تأويل قوله تعالى ( ولد عَلِدْم” اين أغتدو'! متك 
في الت ) 
قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « ولقد علمم 2 ولقد عرفم كقولك 
و و وو وا ابا لا 0ه 


(؟)-انظر ما مضى 1-: 411 . 
(5) سيأق دليل هذا من تفسير أبن عباس فى رقم : ١1١8‏ 
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« قد علمت أخاكءولم أك نأعلمه »» يعنى غرف ووم أكن أعرفه»ء كاقال جل 


ا 


شماع 3 ا 0-2 20 4 5-5 
ثناؤه : يوَاخرِين من دك اسيك | ل ك4 [ سورة الأنفال: 5 


يعنى : لا تعرفونهم الله يعرفهم . 
# ع # 

وقوله : « الذين” اعتدوا منكم ف السبت )»ع أى الذين تجاوزوا "حدى » 
وركبوا ما مبينهم عنه فى يوم السبت » وعصوا أمْرى 

وقد دللت ‏ فما مضى - على أن" (« الاعتداء » » أصله تجاوز الحد فى كل 
ىع كا امن عن إعادته فى هذا الموضع ١١.‏ 

قال أبو جعفر : وهذه الآية وآيات بعدها تتلوها » مما عدد جل ثناؤه فيها 
عل ا إسرائيل - الذين كانوا بين خلال دور الانضاة زمان” الننى صلى الله 
عليه وسلم » الذين ابتدأً بذكرهم ف أول هذه السورة من نكث أسلافهم عهد الله 
وميثاقه ‏ اما كانوا ا من العقود 3 وخذاق المخاطبين مها أن بحل مم ط 
بإصرارهم على كفره » ومقامهم على جحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وتركهم اتباعمه والتصديق” بما جاءهم به من عند ربه ‏ مثل” الذى حل" بأوائلهم 
من المسخ والرسجف والصعق » وما لاقب ل لم به من غضّبالله وسختطه. كالذى:- 

27 حدثنا 'أبو كريب قال حدثنا عمان بن سعيد قالع حَدَكنا 
بشر بن عمارة » عن أنى روق عن الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ ولقد علمتم 
الذين” ا”عتددرًا منكم فى السبت 6 يقول : ولقد أعرقم . وهذا تحذير لم من 
المعصية . يقول : احذروا أن" يصيبكم ما أصاب أصحاب السبت ء إذ عضوفى » 
اعتدوا: - يقؤك < اجترأوأ ل فى المئبت. قال: لم يبعث الله نينا إلا أمره بالشمعة أ 

١47: : انظر'ما مضى من هذا الحزه‎ )١( 


(2 )سات عيارته ريما عد ايته عله ب إمعائيل رذ :ما , كانوا يبرموت ين العقود » + ومارييما 
فصل بصفة « بى إسرائيل » . 





تفسير سورة البقرة :> 
وأخبره بفضلها وعظّمها فى السموات وعند الملائكة » وأن الساعة "تقوم فيا . فن 
اتبع: الأنبياء فا عقيل 1١‏ قا المتة مه محمد صلى الله عليه وسلم محمداً » قبل" 
الجمعة” وتبمع وأطاع » وعركف فضلها وثبت عليهاء كما أمر الله تعالى به نبيه صلى 
الله عليه وسلم . ('' ومن لم يفعل ذلك 6 كان تمنزلة الذين ذكر الله ى كتابه فال 5 
( ولقد علمم” الذين” اعتدوا ملك فى السبت فقلنا هم اكلنيا قرادة ‏ اخاستن )1 
وذلك أن البيود قالت لموسى - حين أمرهم بالجمعة » وأخبرهم بفضلها ‏ : ياموسى » 
كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على الأيام كلهاء والسبت أفضل” الأيام كلهاء 
لأن الله خلق السموات والأرض والأقوات فى ستة أيام » وسبّت له كل شىء 
مطيعاً يوم السبت )١١»‏ وكان آخر الستة ؟ قال : وكذلك قالت النصارى لعيسى 
ابن مريم ب حين أمرهم بالجمعة ‏ قالوا له: كيف تأمرنا باجمعة وأول الأيام أفضلها 
وسيّدها » والأوّل أفضل » والله واحد » والواجد الأول أفضّل” ؟ فأوحى الله إلى 
عيسى 0 دعهم والأحد” 2 ولكن” ليفعلوا فيه كذا وكذا  .‏ مما أمرهم به . 
فلم 'يفعلوا 2 فقص”" الله تعالى "قصصهم 2 الكتاب محصيمم 4 قال 1 وكذلك 
قال الله لموبى ‏ حين قالت له اليبود ما قالوا فى أمر السبت. : أن" 2 والسبت » 
فلا يصيدوا فيه سمكاً ولا “غيره » ولا يعملون شيئاً كا قالوا . قال :. فكان إذا كان 


السبت ظهرت الحيتان” على الماء » فهو قوله: إذ تأ.تبيخ 0 010 
2 0 1 سورة الأعراف : 15]» يقول : ظاهرة” على الماء » ذلك لمعصيمم 
موبى - وإذا كان غير .يوم السبت » صارت صيداً كسائر الأيام فهو قوله : 
يئام سن لآتاتهيم4 [ سورة الأعراف :17]. ففعلت الحيتان ذلك 


ما شاء الله . قلبنا رأوها كذلك » طمعوا فى أخحذها وخافوا العقوبة » فتناول بعضهم 


» ف المطبوعة : « بما أمره الله تعالى به ونبيه صل الله عليه وس » » وهى جملة غير صحيحة‎ )١( 
. حدما كا ترى‎ 

(؟) سبت : سكن » وقوطم : « سبت له » » يريدون : خشع له وانقطع عن كل عمل إلا عبادته 
ميات أرا نطرا ما ماف كن 110 





تفسير سورة البقرة : 58 155 
منها فلم تمتتتع عليه » وتحذرر العقوبةة التى حذارهم موسى من الله تعالى . فلما رأوا 
أن العقوبة لا تحل” بهم » عادوا » وأخبر بعضهم بعضاً بأنهم قد أخذوا السمك 
وم يصبهم شىء» فكدّروا فى ذلك» وظنوا أن ما قال لم موبى كان باطلا . وهى 
قول الله جلثنافه : « ولقد” تعلمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لم كونوا قرآدة” 
"خاستين ) - يقول : لطؤلاء الذين صادوا السمك- فمسخهم الله قردة بمعصيتهم . 
يقول : إذاً لميحيوا فى الأرض إلا" ثلاثة أيام . [ قال : ولم يعش مسح قط فوق 
ثلاثة أيام ] ١‏ ولم يأكل ولم يشرب ول اينسل . وقد خاق الله القردة والخنازير 
وسائر الخلق فى الستة الأيام الى ذكر الله فى كتابه . فسخ هؤلاء القوم فى صورة 
القردة ء وكذلك يفعل بمن شاء » كا يشاءء ويحوله كا يشاء . 

١٠‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة بنالفضل قال » حدثنا محمد 
ابن إ#ق » عن داود ب بن الحصين ء عن .عكرمة » مولى ابن عباس قال : قال 
ابن عباس : إن الله إنما افترض" على بى إسرائيل اليوم الذى افترض عليكم ى 


عيدك, - يوم الجمعة - . فخالفوا إلى السبت فعظّموه » وتركوا ما أميروا ك2 
أبوا إلا ا 0 فحرام عليهم ما أحل ل فى غيره . وكانوا 
ل 0 يقال لها: « متد“ين ». فحرّم الله عليهم فى السبت الحيتانة: 
صيددها وأكلها . وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم 'شرّعاً إلى ساحل 


بحرم » حتى إذا 0 ذهين» فلم يرا صني وكيا 0 إذا 
كان يوم السب تأتيئنإليهم' “شرع حى إذا ,ذهب السبت ذهيئن” . فكانوا كذلك» 
حى إذا طال عليهم لاهن وقسرموا إلى الحيتان 2١‏ عمد رجل” منهم فأخذ حوتاً 
سرًا يوم السبتء فخزمه مخيط ء ثم أرسلة فى الماء » وأوتد له وتداً فى الساحل 
فأوثقه » ثم تركه . حتى إذا كان الغداء جاء فأخناه” ‏ أ : إتىلم اسدة ف 


)١ (‏ هذه الزيادة من تفسيرابن كثير ١4# : ١‏ ء والدر المنغور "٠ : ١‏ » وهى زيادة لابد 
منها . وق المطبوعة بعدها |؛ « وم تأكل ولم تشرب » ول تنسل » خطأ . 
( ؟) القرم : شدة الشهوة إلى الحم » قرم يقرم ( بفمح الراء ) قرم ( بفتحتين) .. 
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يوم السبت - ثم انطلق به فأكله . حتى إذا كان يوم السبت الآثخر » عاد لثل 
ذلك » ووجد الناس” ريح الحيتان» فقال أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحيتان! 
ثم عر وا على صنيع ذلك الرنجل . 2١١‏ قال : ففعلوا كا فعل » وأكلوا سررًا زمانة 
طويلاة» لم يعجل الله عايهم بعقوبة» حتى صادوها علانية” وباعووها بالأسواق . 
وقالت طائفة منهم من أهل البنّقية : "ا ويحكم ! اتقوا الله ! ونهواهم عنما كانوا 
يطنغون:! .وقالت؛ طاقفة” أخرى لم تأكل* الحيتان 2 ما ا 5 


2١‏ 0 قواما الله جك 2 0 عَدَاي شَرِيداً الوا 2 إل 


ريك 4 لسخطنا أعمالم - ل 3 4[سرية الأعراف : 154] » 

قال ابن عباس : فبيما هم على ذلك » أصبحت تلك البقية فى أنديتهم وساجدهم ع 
وفقدوا الناسفلا يرئتهم. فقال بعضهم لبعض :إن" للناس “لشأنا !فانظروا ما هو ! 
فذهبوا ينظرون فى دورهم » فوجدوها مغلقة عليهم » قد دخاوا ليلا فغلّقوها على 
أنفسهم » كا يغلق الناس على أنفسهم » فأصبحوا فيها قرّدة » وإنهم ليعرفون 
الرجل بعينه وإنه لقرد» والمرأة بعينها ولآنها لقردة» والصبى بعينه وأنه لقرد” . قا 
يقول ابن عباس : فلولا "ماذكر الله أنه أنجى الذين نبوا عن السوء » لقلنا أهلك 
الجميع منهم . قالوا : وهى القرية الى قال اله محمد صل الله عليه وسلم : ل( وَأناء 
عن القر بق الى 6 تك امو البحر 4 الآية[ سورة الأعراف : 158] . 

00 > دنا بشرقال 0 قال: حدثنا سعيد » عن 

قتادة قوله : « ولقد” علمتم الذين اعنتدوا منكم و فى السبت فقلنا لم" كونوا قردة 

)11١(‏ عن عل لالآمر . اطلع عليه وكان خافياً . وق المطبوعة: «على ها صنع) » وأثبت نص 
ابن كثير ايد ا 

( ؟): فبالمطبوعة ‏ : و« خن أهل التقية» » وهو خظأ بحض . أهل البقية : هم أهل القييز والفهم » 


يبقون على أنفسهم بطاعة الله » و بتمسكهم بالدين المرضى . وفلان بقية : فيه فضل وخير ذم) بمدح به . 
الم 


2 م حير 24 - 
وسيأق بعد على الصواب . وقال ات تعالى ٠‏ + فلكلا كان من القرون من فلكم أولو 


ون نا امياد فى الأراض »4 [سورة هود 5 115]. 





فكوا سر م لفق + 56 الا1 
اسن أحادت له الحيتان » وحرّمت عليهم يوم السبت بلاء من الله 
بم من من “يطيعه من أيعلصيه . فصار القوم تلذثة: أصئاف )! فأنا ضيئ فأمسك 


ونمئن عن المعصية » وأمنا صنئفك فقأمسك عن جرلاقة الله » وَأميا صنئفك فانتهك 
"خرمة: الله ومررّد عن المخصية .“فلا أآبوا إلا" الاعتداء إلى ما نبوا عنهء قال الله لهم : 


٠‏ كونوا قردة. بخاسئين 6» .فصاروا: قرّدة لها أذناث ء تعاوتى..». بعد نما 'كانوا 
رجالا اوتساء اك 

01 حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال. » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله :« ولقدا أعلمتم” الذين اعتدبوا منكم فى السيث »ع قال : 
نبوا عن صّيد الحيتان يوم السبت » فكانت تشرّع إليهم يوم السبت» وبلوا بذلك» 
فاعتدوا فاصطاد وهاء فجعلهم الله قردة "خاسئين . 

05 حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « ولقد" علمم الذين اعتدوا من كم فى السبت فقلنا هم كونوا قركدة” نحاسئين») 
قال :“فهم أهل . « أيلة ) ء.وهى القرية الى ) كانت حاضرة” البجر » فكانت 
الحيتان إذا كان يوم السبت- وقد" حرم الله على اليهود أن العملوااف السلت شيم 
لم ببق فى البحر 'حوت إلا" خرج » حتى يخرجن خراطيمتهن” من الاء . فإذا كان 
يوم الأحد زم 1 0 التبحر » ف 0 ثىء حى ايكون ا الس 
فذلك قوله : لم و القر 35 ة التي كات نت حاضرة البح حر إذ 0 
الكت ِذْ و 0 0 ويوم الك تيم الأسورة 
الأعراف : 158 ]ع فاشهى بعضهم السملك» فجعل اليجل حفر الحفيرة وجعل” 
ها مرا إلى البحر . فإذا كان يوم" السبت فتح اللبرء فأقبل الموج بالحيتان يضربها 
حى يلقيها فى الحفيرة . ويريد الحوت أن يخرج» فلا يطيقفن أجل قلَة ماء اللبرء 
فيمكث [ فيها ] 1١.‏ فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه . فجعل الرجل يشوى 


. 1968 : ١ الزيادة من تفسير ابن كثير‎ )١( 





1 تفسير سورة البقرة : هو 

اللاي "كلك تجاراه وكيا فلم فيدر فيصنع مثل ما صَنْع" جاراه . حتى 
إذا فشا فيهم كز الك » قال لم علماؤهم : ويحكم ! إثما :تصطادون السمك 
يوم السبت وهو لا يحل لكر ! فقالوا: إنما صدأناه يوم الأحد حين أخذاناه ! فقال 
الفقهاء : لاء ولكنكم صدأتموه يوم فتحم له الماء فدتخل . فقالوا : لا! وعتًا أن 
تينتهوا. فقال بعض الذدين نموم لبعض :ل( .ل تون وام اله كه أوا معذ بيهم 
عَذَاباً شلريدًا 4 [سورة الأعراف : 154] © يقول : لم تعظونهم ٠»‏ وقد وعظتموهم 
فلم بطيعوكم ؟ فقال بعضهم : ( مشذرة إلى رب> وَلمَلهُم تون 6 [سورة 
الأعراف : 114] . فلما أبوا قال المسلمون : والله لا “نسااكنكم فى قرية والحدة» 
فقسموا القرية” يجدار » ففتح المسلمون باب والمعتدون فى السبت باباً ٠‏ ولعنهم 
"داود . فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات 
يوم » ولم يفتح الكفار بابهم . فلما أبطأوا عليهم © تسوّر المسلمون عل 
الحائط ٠‏ فإذا هم قردة” تيثب بعضهم على بعض» ففتحوا آعلهم » فذهبوا ى 


5 فذللك 3 7 لو 1 0 2 
الأرض . فذلك قول الله عز وجل : #فامًا عَتَوذًا ما نبوا عنه فلنا لك كونوا 


يبد َ ل 0 1 _-- 
قردة حَاسئين 4 [ سود الأعراف :177] » فذلك حين يقول : لآ لعن الذين كفرثوا 
0 ؟ بنى إسرارئيل على لسَانٍِ و2 وَعِيسى “بن مر بم" 4[ سورة المائدة : 378] > 


فهم القردة . 


» حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى‎ ١١4 
الذين ا'عتدةوا منكم' فى السبت “فقلنا‎ ١ : عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله‎ 
» كيه نردة احا سكان 14 شال : ل أمسخوا » إنما هو مثل ضربه الله لم‎ 
10. ما تضرب تمثل الحمار تيحمل” أسفااً‎ 

4 حدثبى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


(17) اشورة الحمقة” 6 














تفسير سورة:البقرة : ه 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ولقد علمتم الذين اعتددوا منكر فى السبّت فقلنا 
لم كونوا قرّدة” تخاسئين » . قال : “مسخت قلوبهمء ولم 'بمسخوا قردة . توإنما 
أهو تمثل ضربه الله لمم ء كثل الحمار يحمل أسفااً . 


قال أبو جعفر : وهذا القول الذى قاله مجاهد ». قول” لظاهر ما “دل عليه 
كتاب الله “مخالف".(١)‏ وذلك أن الله أخير فى كتابه أنه تجعل منهم القرّدة واللحنازير 


ا ار لك للا ل را كا الله جيرة4 
[ سورة النساء : #ه١]»‏ وأ" الله اتعالى ذكره أصعقهم عند مسألهم ذلك ربهم» 
أنه عيدوا العجل فجعل تويتهم قتل أنفبهم » وأم أمروا بدخخول الأرض المقدسة 
فقالوا لنبيهم : َْاذْمَبْ أَنْت ورَبكَ ققَائلا إِنَّا مهنا فَاعدُونَ 4[ سوة المائدة : 4 7 ] 
فابتلاهم بالتيه . فسواءة قائل” 0 الم معسخهم قردة» وقك أخبر جل ذكره 
أنه جعل مهم قردة وخنازير ‏ وآخر قال : لم يكن شبىء مما أخبر الله عن 
01 كان منْهم .من اللخلاف على أنبيائهم » والتكال والعقوبات 

أتحلها الله بهم “ومن أنكر: شيئاً من ذلك وأقر بآخر منه » "سكل البرهان 
على قوله» وعورض - فيا أنك من ذلك بها أقر به .ثم يسأل الفرق” من خبر 
مستفيض أو أثر صحيح . 

هذا مع خلاف قل مجاهد قول” حميع اللحجة الى لايجوزعليها الخطأ والكذب 
فيا نقلته مجمعة عليه وكق أ ذليلا”.غا لى فساد قول ء إجماعتها على تخطئته . 


2007 


. /المراجع‎ ٠١: انظر معنى «ظاهر » فيا سلف‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : 5٠‏ . 

( * ) فق المطبوعة :« فسواء قال قائل » ٠‏ وسياق العبارة يقتضى التقدم.. لقوله « وآخر قال » . 

( 4 ) ف المطبوقة م « والحقوبات والأنكال» ...ولي صَوائا ., والتكال :: بالعذاب الشديد يكون 
غبرة الناس حى يتكلوا عن شىء و افو فوة . وأماا ن الأتكال » فجمع نكل : وهو القيدا . 





تفسير سورة البقرة : ه 
ا ع 1 2 أي ده 1 
اقول فى انأو بل قوله تعالى 9 125 كو " قرادة خلسئين) 62 


قال أبو جعفر : بعى بقوله: «فقلنا لهم » أى : فقلنا للذين اعتدوًا فى 


السبت - يععى فى يوم السبت 
#*« * #« 
ل «السبت» الهدو والسكون فى رّاحة وداعة . ولذلك قيل للنائم موت » 
دوه وسكون جسده واستراحته» كا قال جل ثناقه :ل( وجَمَنَا ا 000 
[ سورة النبأ 08 أى راحة لأجسادكم . وهو مصدر من قول القائل : و سبت فلان 


وي رقم وم 
يسبت سبستا 0 


وقد قبل : إنّه سمى « سبنتاً »» لأن الله جل ثناؤة فرغ يوم الجمعة - وهواليوم 
الذى قبله ‏ من خلق جميع خلقه . 
*« #« *« 
وقوله : ١‏ اا قردة خاستين!0) أى :. صيروا كُذلك ؛ 
# # 
و« اللخاسىء » المبعبد المطرود» "اننا الكلب يقال منه:؟ واتؤسائة أحسؤه 
ور ووم" ؛وهو تكسأ سور «.قاك: ويقال :.ودتابه” "فحينا اوانحماء ل 
ومنه قول الراجز : 
م لعاف يرم يا 
ل ا 
يعنى : إن طردته انطرد ذليلا” صاغراً . 
2# *« *« 
فكذلاك معبى قؤله : ركلا قردة حاسئين) أى مبعدين من الخبير أذلااء 
ه1١‏ خدثنا محمد بن بشارء 290 قال :. حدئنا أب أجل الزبيرى قال » 
)١(‏ السان العرب ؛ ا » ورءايته : « إن قيل له . 
(؟) صاغر » جمعه صغرة ( بفتحات ) . وهذا ما نصوا عليه » ولم أجد « صغراء» على وزن 
جهلاء © وهو جمع ق بعض الصفات الى على وزن افاعل » © مثل شاعر وشعراء © وعالم وعلماء . فهم 


يشبهون « فاعلا.» + « فعيل » نحو كريم وكرماء © فييجمعوه كتجيعه . 
6غ فق المطبوعة « .حدثنا بشار ) وهو خطأ لاشك فيه » وأقرب إسناد مثله مر بنا هو رقم ب 





تفسير سورة البقرة : هو" ٠‏ *5 ولا 

حدثنا سفيان» عن ابن أى نجيح ‏ عن مجاهد فى قوله «٠:‏ كونوا قرتدة” خاسئين » 
قال *صاغزرين: 

5- حدثنا أحمد بن إحق قال» حدثنا أبو أحمد » قأل : حدثنا سفيان » 
لالجل + عن تجاهد مثله . 

17 حدثبى المثنى, قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شيل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

6 حدثبى الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق :قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « خاسئين ) » قال : صاغرين . 

48 حدثبى المثى ,قال حدثنا إسعق قال .». حدثنا ابن ألى. جعفر » 
0 2 عن الربيع فى قوله : « كونوا قردة خاسئين » » أى أذ له صاغرين . 

وحدثت عن المنجاب قال »حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس : خاستاء يعى ذليلا . 


التو لوق أويل تقولد بتاك سانيا ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ١‏ الماء والألف ) فى قوله : 
«فجعلناها) » وعلام” هىعائدة ؟ فروى عن ابن عباس فيها قولان : أحدهما ما: 

60- حدثنا به أبو كريب قال» أحدثنا عمان' بن شعيد؛قال» حدثنا 
بشر بن عمارة قال» حدثنا أبو رروق » غن الضحاك ؛ عن ابن عباس : ( فجعلناها» 
فجعلنا تلك العثقوبة - وهئ المتسخة - و نكالا» . 

فالماء والألف من قوله : « فجعلناها  »‏ على قول ابن عباس هذا كناية 





> : تفسير سورة البقرة‎ 1١ 
, المسلخة ) »:وهى ( فعلة ) من مسخهم الله مسخة”230‎ ١ عن‎ 

فعبى الكلام على هذا التأويل : فقلنا لم” : كونوا قردة خباسئين » فصاروا 
قرادة ممسوحين ». ( فجعلناها )» فجعلنا عقو بتنا ومسخينا لاله ١‏ نكالاة لما ين 
عار ليا مط لان إن 

والقول الآخر من قولى ابن عباس » ما 6 

16١‏ حدثى به محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثئى عمى 
قال » حدثتى ألى » عن أبيه ‏ عن ابن عباس :3 فجعلناها »؛ يعنى الحيتان . 

١‏ والحاء والألف ؛ - على هذا القول ‏ من ذكر الحيتان .» ولم يجر ها ذكر. 
ولكن لما كان فى احبر ذلالة » كتى عن ذكرها . والدلالة على ذلك قوله : « ولقد 
عليم الذين اعتدوا منكم” فى السيت 0 

وقال آخرون : فجعلنا القرية الى اعتدى أهلها فى السبت . ذ ١‏ الحاء 
والألف» ‏ فى قول هؤلاء ‏ كناية” عن قرئية القوم الذين 'مسخوا . 

وقال آخرون : معنى ذلك فجعلنا القسرّدة الذين “مسخوا م نكالا” لما 
بين "يديها وما خلفها ) » فجعلوا ‏ الماء وال لف » كناية عن القردة . 

وقال آخرون : (« فجعلناها )» يعبى به : فمجعلنا الآمة الى اعتدت 
ف: السبت « 'نكالا» . 

ام 2 اه 
القول فى تأويل قوله ل( سكلا 4 

و «التكال» مصدر من قول القائل : «نكّل فلان بفلان تنكيلا” ونكالاة» . 

وأصل ) التّكال )» العقوبة » كا قال عدى بن زيد العبادى : 


١(‏ ) كأنه يريد أنهمصدر : كقوطم : رحمه الله رخمة ول يرد المرة » وسيلال ع ذلك اما يقولهبعد سطر ين 











تفسير سورة البقرة : ** 1 


لاسخط الصليل ما يسع اله 7 ابد ولا فى تكالم تنكي00 
وبمثل الذى قلنا ى ذلك روى الخبر عن ابن عبئاس :- 
- خدئنا أبو كريب قال» حَدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بش 
ابن عمارة قال » حدثنا أبو روق» عن الضحاك » عن ابن عباس: « نكال ) 
يقول : عقوبة . 
“ه١١‏ حدثنى المثى قال» حدثى إسسمق قال » حدة 


ىليد 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « فجعلناها نكالا ») ؛ أىبعقوية” [ 


القول فى تأويل قوله تعالى 8 لما بين يدا وَمَا خلفها 4 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم بما  :‏ 
4- حدثنا به أبو. كريبقال ٠‏ حدثنا عمان بن سعيد قال حدثنا 


بشر بن عمارة » عن ألى روق» عن الضحاك » عن ابن عباس : « لما بين يديها » 


يقول : ليحذر من" بعدهم أعقوبى . « وما خلقها )» يقول : الذين كانوا بقوا معهم. 


ه5٠١١‏ - حدثى المثنى قال » حدثنا إ#ققال : حدثنا ابن أنلى جعفر » عن 
أبيه » عن الر بيع : لا بين يدمها وما خلفها»» لما خلا لمر م نالذنوب » 7" دوما خلفها»ء 
أى عبرة لمن بتى من الناس . 


* 1 ا ا ل 0 
)000 لم أجد البيت ق جميع المراجع الى. ذ كزت قصيدة عدى بن ززيد الى .كتها إلى النعان. من 


محيسه . وقد أثبت البيت كا هو فى النسخ السقيمة الى بقيت من تفسير الطيرى » وظى أن يكون البيت : 


2 د اك ِ 
لايك الليك مَايَسَمٌ اله سبد ولا فى اتكاله. تنكير” 
فلم يحسن الناسخ قراءة « يكظ » فكتها « لسخط » » ووضع مكان « الملييك » « «الضليل ». وكظه 
الأمر : عبظه :وش عليه .. . يقول التمال. : !أنت مليك قادر » فلا يبيظك ما ينسع عبيدك دن العفو عم نأساء 
واجتر م » فإن عاقبت » فا فى عقابك ما يستنكر » فأنت السيد المطاع النافذ أمرك فى رعيتك صغيره وكبيرهم . 
(7) خخلا: مضى وذهب وانقضى . 
ج057 





تفسير سورة البقرة : 5" 
وقال آخرون بما  :‏ 
5هاا ‏ حدثبى ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إ##ق » 
عن داود بن الحصين » عن عكرمة مولى ابن عباس . قال » قال ابن عباس : 
١‏ فجعلناءها نكالا لما بين يدديها وما تخلفها » » أى من القرى . 
وقال آخرون بما  :‏ 
١١1/‏ - حدثنا به بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قال الله: « فجعلناها نكالا” لما آبين أيديها  »‏ من ذنوب القوم ‏ 
« وما تخلفها » » أى للحيتان الى أصابوا . 
4- حدثنا الحسنبنيحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر) 


عن قتادة ف قوله : « لما الا )ءمن ذنويها » ( وما خلفها ) » من الحيتان 1 


48 - حدثبى محمد بن عمروقال » حدثنا أبو عاصم قال حدثى عيسى » 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تعالى: « لما بين يدايها )» ما 'مضى من 
تخطاياهم إلى أن هلكوا به . 

حدتثتى الثنى قال » حلثنا أبو حذيفة قال + حدثنا شبل» عن 
ابن أبى نجيح » عَن عا هل "1 نكال لا بين يدها وما الخلفها )" يقول! ؛ “لا بين 
يدها )2 ما مضى من تام » ( وما “خلفها ) خطايًاهم الى فلكوا بهًا!. 

115 حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج »عن مجاهد مثله ‏ إلا أنه قال : « وما خلفها ؛» خطيئتهم البى هلكوا بها 


وقال آخرون بما 53 
05 حدثبى به موسى بنهرون قال» حدثناعمر وقال» حدثنا أسباط » عن 
السدى : «فجعلناها نكالا” لما بين يديها وما خلفهاءقال : أممًا «مابين يديها» اسلف من 


عملهم ( وما خلفهاء , فن كان” بعدهم من الأب » أن" ا فيصنع الله بهم مثل ذلك. 








وقال آخرون بما. :- 

» حدثى به ابن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثبى عمى قال‎ ١11 
جدئى ألى» عن أبيهء عن ابن, عباس قوله : ,«.فجعلناها نكال لما .بين يدايا‎ 
وما اخلفها » » يعبى ا حيتان» جعلها نكالا": لما بين يدها وما خخلفها» »من الذنوب الى‎ 
. » حملوا قبل احيتان » وما عملوا بعد الحيتان. فذلك قوله : ««ما "بين يديها وما “خلفها‎ 

قال أبو جعفر : وأولى هذه التأويلات بتأويل الآية » ما رواه الضحاك عن 
ابن عباس . وذلك لما وصفنا من أن « الماء والألف  )‏ فى قوله : ( فجعلناها 
نكالا” » - بأن” تكون” من ذكر العقوبة والمتسخة الى "مسختها القوم + أولى منها 
بأن تكون من ذكر غيرها © من أجل أن الله جل ثثاقه إنا يحذار تخلقه بأسَه 
وسطوته » بذلك أيخوفهم10. وق إبانته عز ذكره - بقوله : « نكالا) :أنه عنى به 
العقوبة” الى أحلها بالقوم - ما يلم أنه عتتى بقوله : « فجعلناها نكالاة لما بين 
يديها وما خلفها »؛ فجعلنا عقوبتنا الى أحتالناها بهمعقوبة "لما بين يديها وما خلفهات 
دون غيره من المعانى. وإذ كانت ١‏ الطاء والألف» ‏ بأن تكون من ذكر المسخة 
والعقوبة » أولى منها بأن تكون من ذكر غيرها ؛ فكذلك العائد فى قوله : « لما بين 
أيديها وما "خلفها » من ١‏ الماء والألف » : .أن يكون من ذكر ١‏ الماء والألف » 
اللتين فى قوله : ٠‏ فجعلناها » » أولى من أن" يكون من [ ذكر ] غيره . 7؟) 


فتأويل” الكلام ‏ د" كان الأمرْ على ما وصفنا - : فقلنا لم كونوا قردة 


خاسئين ء فجعلنا عقوبتنا لم عقوية” لما بين "يديبا من ذنوبهم السالفة منهم » 
بمسخنا إياهم وعقوبتنا لم ولا خلف عقوبتنا لم من أمثال ذنوبهم : أن" يعمل 
١ (‏ ) ف المطبوعة : « و بذلك خوقهم » » ولعل الأجود ما أثبت ‏ 
)١ (‏ ما بين القوسين زيادة لا بد منها فى سياق المملة . 


(©) ف المطبوعة «مسخنا إياهم » يحذف حرف ابكر ».وهو غير مستقم » وقوله..:. « ولا خلف 
عقوبتنا لم » معطوف على قوله : «لما بين يديها . . . » 





ل تفسير سورة البقرة : 5" 
بها عامل » فيمسخوا مثل ما مسخوا » وأن' يحل بهم مثل الذىحل بهم » تحذيراً 
من الله تعاللى ذكرره عباد”ه : أن" يأتوا من "معاصيه مثل الذى أنى الممسوخون » فيعا قتبوا 
عتوالايوء! 

وأما الذى قال فى تأويل ذلك : : « فجعلناها » » يعنى التيتان » عقوية” 
لا بين يدى الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من ذنوبهم - فإنه أبعد فى الانتزاع ‏ 
وذلك أن احيتان لم يجر لها ذكر فبقال : « فجعلناها ». فإن ظن” ظان” أن ذلك 
جائر - وإ لم يكن جرى للحيتان ذكر - لأأن العرب قد تكنبى عن الاسم ولم يجر 
له ذكرء فإن" آذلك» وإن كان كذلك» فغير جائر أن 'يترك المفهوم من ظاه 
الكتاب- والمعقول” به ظاهرٌ نى الحطاب والتنزيل ب إلى باآطن لادلالة عليه منظاهر 
التنزيل » ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول ١١١‏ ولا فيه من الحجة 
إجماع مستفيض . ْ 

وأما تأويل من تأوّل ذلك: لما بين يدها من القرى وما خلفهاء فينظرٌ إلى تأويل 
من تأول ذلك : بما بين يدى الحيتان وما خلفها . 


القول فى ناويل قوله تعالى ( وَمَوْعظة 4 


و«الموعظة ) » مصدرمن قول القائل : «وّعظت الرجل أعظه وعظاً وموعظة)» 


ل كه . 


#االع# الس 


فتأويل الاية. : فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وتذ'كرة للمتقين » 
ليتّعظوا بها » ويعتيروا ء ويتذكروا بها » كا.: # 
4 -_ ددثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد + قال حدثنا 


(1) انظر تفسير « ظاهر » و« باطن » فما سلف من هذا الحزه *: ١6‏ والمراجع . 





تقسير سورة البقرة : 55 ١4١‏ 
بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « وموعظة » 


يقول : وتذكرة وعبرة” المتسقين . 


القول فى تأويل قوله ل( للقين) © 

وأما « المتقون )» فهم الذين اتقواء بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» "كما.: ‏ 

16- حدثنا أبو كريب قال»حدثنا عمان بن سعيّد قال » 'حلاثنا بشر 
بن عمارة قال » حدثنا أبو روق. »:عن الضحاك » عن" ابن عباس : « وموعظة 
للمتقين')» يقول '*' للمؤفتين الذين تنتقون العشرلك ايعملون بطاعى:! 

فجعل تعالى ذكره ما أحل بالذين اعتدّوًا فى السبت من عقوبته » موعظة” 
للمتقين خاصة"» وعبرة للمؤمنين » دون الكافرين به إلى يوم القيامة » كالذى: 

5-- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال» حدثى ابن إسحق » عن 
داود بن الحصين » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن عبد الله بن عباس فى قوله : 
« وموعظة للمتقين » » إلى يوم القيامة . 

حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ( وموعظة للمتقين » »أى: بعدهم 7 

6 حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر؛ ١07/١‏ 
عن قتادة مثله . 

8- حدثنا موبى قال.» حدثناعمرو قال»حدثنا أسباط » عن السدى: 
أما : موعظة للمتقين ١‏ فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 


0 -احدثى المثئ قالء حدثنا إسق قال » حدثنا ابن أى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « وموعظة للمتقين »» قال : فكانتموعظة للمتقين تخاصة” . 





تفسير سورة البقرة : 1/655" 
11 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن » قال » حدثبى حجاج ؛ عن 
ابن جريج فى قوله : « وموعظة” للمتقين) » أى لمن بعدهم . 
القول ف اويل تولهيال وإ قآل مُوسَى لقَوْمِه إن الله 


2 


م أن 9 ما اشر ا أتتيذ] ا قال 5 ل الله أ ان 


د م ن الجهلين 4 69 

قال أبو جعفر : وهذه الآية مما وبنّخ الله بها امخاطبين من ببى إسرائيل » * 
نقئض أوائلهم الميثاق” الذى أخذه الله علييم بالطاعة لأنبيائه ٠‏ فقال للم : واذكروا 
أيضاً من نكلئكم ميثاق ٠‏ إذ قال موسى لقومه  »‏ وقؤمّه بنو إسرائيل » إذ اد ارأوا 
فى القتيلالذى قتل فيهم إليه وإ" الله يأمركم أن تذحوا بقرة” قالوا أتتخذنا هروا». 


#ا# نيس 


- 


و ارق ( الو 1 
ا 
يعى بقوله : « قد "هزئت )»2 قد بغرت ولعبت . 
ولا ينبغى .أن يكون من أنبياء الله فيا أخيرت عن الله ون أمرع ودين ت 
عر ار لا لد ا" أنه ف ويام سين أر اف تعلي. + كر ينيج 
البقرة عند ند ارئهم ف القتيل إليه ‏ أنه هازىة لاعب . ولم يكن لم أن "يظنوا 
ذلك بنبى اللهء وهو يخبرهم أن" الله هو الذى أمركم بذبح البقرة . 


* * * 
)١(‏ :هو حير بن عمير القيمى » ويقال إن القصيدة للأصيى الفسه: 
(9؟) الأصمعيات :: مم > وأقالى القالى ؟ : 84؟ » وانظر تحقيق ما قيل فيها فى تعليق سمط 
اللآلىء الراجكوق : 5*٠‏ . وروايتهم حيعاً : 
١‏ - 58 وت 2-0-2 
+ هزا مى احثال طشسلة ء 


ويروى « تملقاً لا ثىء لهذى و «مبلظاً » » وكلها بمعنى والحد : فقيرا لا شىء لة : 





تفسير سورة البقرة : 51 184 
وحذفت ١‏ الفاء )» من قوله : « أتتخذنا هزواً )» وهو جؤاب 6 لاستغناء ما قبله 
من الكلام عنه؛ وَحسّن السكوت تعلىقوله: « إن الله بأمركم أن تذيحوا بقرة » » 
فجاز لذلك إسقاط ١‏ الفاء » منقوله : « أتتخذنا هرو » » كما جاز وخسن إسقاطها 
من قوله تعالى . ل[ قال كما حَلمكم أمها الرسَلون » قالوا إنا أَرْسلنا 4 [ سررة 
الحجر : لاه » مه /سضورة الذاريات : 0م » #8 ]» وم يقل : فقالوا إنا أاعلنان 
ولو قبل «فقالوا»» كان حسناً أيضاً جائزاً . ولوكان ذلك عل ىكلمة واحدة»ءلم تُسقط 
منه «الفاء » . وذلك أنك إذا قلت : « قمت ففعلت كذا وكذا » » لم تقل : 
قمت فعلت كذا وكذا 2١7)‏ » لأنها عطض» لا استفهام يوقتف عليه . 
فأخبرهم موسى - إِذ" قالوا له ما قالوا ‏ أن الخبر عن الله جل ثناقه بالهزء 
المبحرية سق راج علي ]1 ويا انيه جل ,ظغرا يمان خللع طقال لأ عوذ الله 
أن أكون من اخاهلين » يعنى : من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب والباطل . 


#ااج## 


وكان سيب قيل موشى هم : « إن" الله يأمكم أن" نذابو بقرة” لطا 
<دثنا به محمد بن عبد الأعلىقال» حدثنا المعتمر بن سلمان قال » 


سمت أيوب )© عن محمد بن سيرين © عن عبيّدة قآل : كان فى بى 'إشرائيل 
ل عقم 31 عار _ناقاق : فقكلة وليئه » ثم احتمله فألقاه فى سبئْط غير 
ون شن د ا أخذوا السلاح . قال : فقال أولو الشّهى : 

أتقتتلون فم رسول الله ؟ قال : فأتوا نب الله . فقال: اذحوا بقرة . فقالوا : 
أتتخذنا "هروًا » قال : «أعوذ بالله أن أكون منالخاهلين + قالوا ادع لنا ربك 
يبن لنا ما هى قال إنه يقول” إنها بقرة” » » إلى قوله : « فذبحوها وما كاد وا "يفعلون » 
قال : فضرب » فأخيرهم بقاتله . قال : ول تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبآء قال : 


: قمت . ... » بزيادة الواو » 


( ؟) سياق معناه : أخبرهم موبى أن الخبر .عن الله ببزه وخر ية .» هو من ابلاهلين.. 





184 تفسير سورة البقرة : ٠7‏ 
ولو أنهم أخذاوا أد'نى بقرة لأجزأت عنهم . فلم “يو رشقاتل بعد ذلك ٠١.‏ 

107 حدثتى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثى أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية فى قول الله : «إن" الله بأمركم أن "تذيحوا بقرة” 0 :. قال: 
كان رجل من-بى إسرائيل » وكان غنينًا ولم يكن له ولد وكان له قريب وارثنه» 
فقتله ليرئه» ثم ألقاه على مجمع الطريق "٠‏ وأ موسى فقال له : إن" قرببى 
أقتل «أى إلى" أمر عظيم » وإفى لاأجد أحداً ييّن لى مسن" قتله "غيرك يا نى 
قال : فنادى 00 ا 3 كان عنده من هذا علم إلا'بينه 
لنا . فلم يكن عندهم علمه . فأقبل القاتل على موسى فقال : أنت نى الله » فاسأل 
لنا زبلت أن يبيدن لنا .. فسأل "رابه'ء فأوحل! الله إليه :1 « إن الله" يأمركم أن تذبحوا 
أبقرة ) . فعجبوا وقالوا : « أتتخذنا “هزواً قال أعوذ بالله أن أكون" من الخاهلين » 
قالوا| افع لناءر بتك "بين لذا ها اهن :اك أنه ريقول إنها. ابقرة الالفارمين” مال 
يعبى اراي م لجخي خرن بن ذللكر و يلي 

بين البكر واهرمة «١‏ قالوا اداع ل خار نكسن لناها لما نال 
يقول” إنها “بقرة” صفراء "فاقم” لونها 2 :ضاف انبا سد 0 ( 
- أى: تعجب الناظرينب « قالوا اداع لنا ربك يبيّن لنا ما هئ إن البقر تنشابه” 
علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ٠‏ قال إنه يقول إنها "بقرة لا ذآلول  »‏ أى : لم “يذللها 
العمل - ١‏ تثير الأارض ) ب يعبى ‏ ليست يذ لول ,فتثين الارض «١‏ ولا تسى 
الخراث) ,2 يقول :, ولا تعمل فق الخرث سان مسلمة 1ع يع ميلمة من العيوب » 
« لاشية فيها )2 يقول: لابياض فيها ‏ « قالوا الآن” جثت بالق فذيحوها وما 


(1) الآشر : ١١07‏ -عنيدة » بفتح العين و بعد الباء الموحدة ياء تحتية : هو عبيدة السلمانى . 
وهذا الآثر نقله ابن كثير ١‏ : 158-1907 »ع من رواية ابن أنى حاتم + من طريق هشام بن حسان 
« عن محمد بن سير ين » عن عبيدة السلمافى » . ثم أشار إلى رواية الطبرى هذه . 

وقد من أ آخن .: :46م م نأزواية أيوب وابناغون © عن:ابنسيزين :» عن :و غبيدة» ( و ريجحنا 
هناك أن صوابه « عبيدة » . فهذا الإسناد الذى هنا يؤيد ما رجحنا : 

0 مجمع الطريق .: هو حيث يلتى: الناس و مجتمعون 5 حيث تلتق الطرق . 











تفسير سورة البقرة : لا مما 
كاد وا تيفعلون ».. قال : ولو أن القوم حينأمروا أن يذبحوا بقرة » استعرضوا بقرة 
من البقر فلبحوها. » 2١١‏ .لكانت إآياها » ولكنهم تشلآدوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم .. ولولا أن" .القوم استثنوا فقالوا : « ولأنا إن "شاء الله لمهتدون » » لما هسدوا 
إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة الى أنعتتت لم » إلاعند عجوز عدم اي 
وهى القيئّمة عليهم ا ١‏ نهم لاآي كو نهم غيرهاء "١‏ أضعفت عليهم الم يك 
فأتوا موبى فأخبروه أنتهم لم يدوا هذا النعت إلا عند فلانة » وأنها سألتهم أضعاف 
شمنها . فقال لم موسى. : إن" الله "قد كان خفف ليك فشددتم على أنفسكر » 
00 00 
فأعطوها رضاها وحكمها . ففعلوا » واشتر وها فذبحوها . فأمرم موبى أن يأخذوا 
عظلماً منها فيضر وا به القتيل . ففعاوا » فرجع إليه روحه » فسمنّى للم قاتله » ثم 
عاد ميتاً كنا كان . فأخذوا قاتله ‏ وهو الذى كان أتى موسى فشكى إليه ‏ فقتله 
الله على أسوأ عمله . 


4 حدثى موسى قال» حدثنا عمرو » قال » جدثنا أسباط » عن 


السدى .: « وإذ" قال موسى لقومه :إن الله بأمركر أن "تذبعوا بقرة ن.'قال*: 
كان رجلا من ب إسرائيل مكراً مز لللل:» إواكائيتي له إينق: مكلت .ابن أ 
محتاج .. فخطب إليه ابن” أخيه ابنتته» فأبى أن يزوجه إياهاء فغضب الفى وقال : 
والله لأأقتسلن” عمى » ولاخحذن” ماله ولأتكحن” ابنته »ولا كلن” دريسته! فأتاه الفتى + 
وقد "قدم: تجار فى أسباط بى إسرائيل» فقال: ياعم » انطلق معى. فخ الى من 
تجارة هؤلاء القوم» على أضيب منهاء "1 فإنهم إذا رأوك معى أعطونى . فخرج 
العم مع الفنى ليلا » فلما بلغ الشيخ ذلك السبط » قتله الفنى » ثم رجع إلى أهله . 


)لمر كانه العدلالدل عرهلة البرن ( بضم العين وسكون الراء) قم يبالوا أيها أخذوا. والفرض + 
الوه والئائحية, .٠‏ أى ها يعرض لكا من الشىء .. 

( ؟) تقول: «هذا الأمر د ل يذكوبفلان»» ألا يلق به ولا يلم له . فقوله : دلا يزكولم غيرها» » 
إن ليسي ل قبطل ال ضع ينفع فيا أمرم اشيه ٠‏ , ا 

(؟) قا لمطبوعة : « أصيب فيها » » وهو .خطأء والصواب منتفسير ابن كثير 7٠5:1‏ . أصاب 
الإنسان من المال وغيره : تناول وأخذ : وايزيد أصيب مها ريا 





لحيل تفسير سورة البقرة : 0 

فلما أصبح » جاء كأنه يطلب عمه:» كأنه لا يدرى أين هو » فلم يجده . فانطلق 
نحوه » فإذا هو بذلك السّبط مجتمعين عليه » فأخذهم وقال : قتلم عمى فأدوا إلى” 
ديته . وجعل يبكى ويحشو التراب على رأسه وينادى : وا عسّاه! فرفعهم إلى موسى » 
فقضى عليهم بالدية» فقالوا له :يا رتسول الله » ادع لنا ربك حتى يبين له من" 


صاحبهء فيؤخذ صاحب الخريمة؛ 2١١‏ فوالله إن" ديته علينا هيّنة .» ولكنا نستحى 
أن 'نعيئّر به . فذلك حين يقول الله جل "ثناقه * ١‏ وإذ' تقتلم” تنفسا فادارأتم فيها 
والله مخرج ما كنم تكتمون». فقال لم موسى : « إن الله يأمركم أن تذيحوا “بقرة'). 
قالوا : نسألك عن القتيل وعسّن قتله » وتقول : اذبحوا بقرة ! أتبزأ بنا ؟ قال 
فوبى: ١:‏ أعوذ” بالله أن أكون من"الخاهلين '» - قال » قال"ابن' غباس :فلو 
اغنتترضوا بقرة فذيحوها لأجزأت عنهم » ولكنهم شدادوا وتعسّتوا موسى فشدد الله 
عليهم ''! فقالوا: « ادع "لنا ربك “يبين لنا ما هى قال إأنه يقول إنها بقرة لافارض” 
ولا بكر عوان” بين ذلك » - والفارض” : الهرمة الى :لا تلد © والبكر : الى لم 
تلد إلا.ولداً واحداً + والعوان : الضف إلعادن ذلك الك قدا ولليات ولد" 
ولدها  «١‏ فافعلوا ما تزوة» قالوا اداع رابك يتن" الغا اما'ا.لؤنتها :قال اإنه نقول” 
إمها بقرة صفراء بدي 00 تشز الناظزين ) - قال : تعجب الناظرين- «١‏ قالوا 
اددع النا ربك “يبيئن لنا ما هى إن البقر تشابه علينا وإنّا إن شاء الله تلهتدون + 
قال إنه يقول إنها -بقرة لاذ لول" تنثير الأرض ولا تس اتخرث 'مسلّمة لاشية” 
فيه ")اب من" ناض" ولا اشواد ولا-مرة (١:‏ قالوا+الآنء جعت ناعليق ©  .'‏ فطليوها 
فلم يقدروا عليها . 

وكان زجل” من .بى إسرائيل ء من أبر الناس بأبيه » وإن” رجلا "مر به 
معه لؤلؤ يبيعه » فكان أبوه نائماً تحت رأسه المفتاح » فقال له الرجل : تشترى 

(:1) ف المطبوعة : «ادع لنا حى يتبين » . ونض ابن كثير ى تفسيرة 1+ 6٠0٠م‏ «رادع لنا 


ويك حئ ينين لكا يق عا لهي فيوق 1 اطوالنيه التصيداء»: 
( ؟ ) أعنته وتعئته : سأله غن شىء أزاد به اللبس عليه والمشقة : 





تفسير سورة البقرة :17" ا 
مبى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفاً ؟ فقال له الفتى :. كما أننت حّئ يستيقظ أنى فآ خذه 
بعانين ألفاً : فقال له الآخر : أيقظ أباك وهو لك بستتين ألفاً . فجعل التاجر 
تحط له حبى. بلغ ثلاثين ألفآ » وزادة الآختر على أن يننظر حى يستيقظ أبوه » 
حى: بلغ مئة ألف . فلما أكثر عليه قال : لا والله » لا أشتريه منك بىء أبداً . 
وأى أن يوقظ أباه » فعوآضه الله من ذلك اللؤلؤأن تجعل له تلك البقرة ٠‏ فرت به 
بنو إسرائيل يطلبون البقرة » فأبصروا البقرة عند”ه » فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة” 
ببقرة » قأبى » فأعطوه ثنتين فأبى ٠‏ فزادوه حى بلغوا عشراً غ فألى » فقالوا: والله 
لانتركك حتى تأخذها منك : فانطلقوا به إلى موسئئ فقالوا : يا نبى الله » إنا وجدنا 
البقرة عند هذا فأبى أن يعطيناها » وقد أعطيناه تنآ . فقال له موسى : أعطهم 
بقرتك . فقال : يا سول الله » أنا أحق” بمالى . فقال : صدقت . وقال للقوم : 
أرْضُوا صاحبكر .. فأعطوه وزنها ذهباً فألى » فأضعفوا له مثل, ما أعطوه وزنها » 
حتى أعطوه وبا عشرمرات ءفباعهم إياها وأخدثمها . فقال: اذيحوها. فذيحوها فقال: 
اضر ابوه ببعضها . فضربوه بالبتضعة الى بينالكتفين» فعاش” + فسألوه :من قتلك؟ 
فقال لم : ابن أخىء قال: أقتلتهء وآخند ماالهء وأنكحابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. 

ه1١‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة ت 

- وحدثى يونسقالء أخبرنا ابن وهبء عنابن زيدء عن مجاهد # 

6 وحدثنى المثتى قال ء حدثنا أبو حذيفة .. قال 6 حدثنا شبل‎ ١١0 
قال:حدثيئ“خالد.بن يزيد :عن ماهد بك‎ 

- وحدثتى المثى قال حدثنا إعق قال» حدثنا إسمعيل بنعبد الكريم 
قال » حدثى عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يذكز - 


١1/4‏ - وحدثبى القاسم قال» حدثنا الحسين قال > حدثى حجاج "عن 


ابن جريج عن مجاهد - وحجاج عن ألى معشر » عن محمد بن كعب القرظى' » 
ومحمد بن قيس - 2-١‏ 





تفسير سورة البقرة : 517 
- وحدثبى محمد بزسعد قال » حدثى ألى » قال » حدثى عمى 
قال » أخبرنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس- 
- فذكر جميعهم أن السبب الذى من أجله قال للم موسى : « إن الله بأمركم 
أن 7تذيحوا بقرة 6ع نحوَالسَبب الذدئ ذكرة عبيدة وأبو العالية والسدى .غير أن 
بعضهم ذكر أن" الذى قتل القتيل الذى اختصم فى .أمره إلى مونبى 61 كان أخا 
المقتول » وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيه » وقال بعضهم : بل كانوا جماعة ورثة 
ع 8 6 - 3 ع 2 5 06 
استبطأوا حياته ... إلا آمهم جميعاً مجمعون على أن موسى إنما أمرهم بذبح البقرة من 
أجل القتيل إِذ احتكوا إليه - عن أمر الله إياهم بذلك - 20١‏ فقالوا له : وما ذبح 
ءِ 8 5 . 2 
البقرة ؟ نبين لنا خصومتنا الى اختصمنا فيها إليك فى قتل من قتل » فاد عبى على 
بعضنا أنه القاتل ! أتهزأ بنا ؟ كما : ات 
0- حدثتى يونس قال» أخبرنا ابن وهب.قال » قال ابن زيد: “قل 
5 3 : 0 . حَ عه اع . 5 
قتيل من بى إسرائيل » فطرح فى سبط من الاسباط.: فأنى أهل ذلك القتيل إلى 


ذلك السبط فقالوا : أنتم والله قتلتم ظلاخبنا ,ا قالوأ +" لاوالله !: فأتوا أموفيئ فقالوا::؛ 
هذا قتيلنا بين أظهرهم » وهم' والله قتلوه ! فقالوا: لا والله تيان الله » طبر ح علينا ! 
فقال للم موسى : إن" الله يأمركم أن "تذيعوا تبقرّة . فقالوا : أتستهزعكا بنا.؟ وقرأ 
قول الله جل ثناقه: « أتتخذنا “هزرواً » . قالوا: نأتيك فنذكر قتيلنا والذى نحن فيه » 


فتستهزكة ينا ؟ فقال موسى : أعوذ” بالته أن" أكون من الحاهلين . 

1 حدثنا القاسم قالء حدثنا. الحسين قال ». حدثتى حجاج »عن 
ابن جريج » عن مجاهد ‏ وحجاج + عن ألى معشر- عن محمد بن كعب القرظى » 
وحمد بن قيس : لما أتى أولياء” القتيل والذين اداعتوا علييم "قتل صاحبهم - موسق 
وقصوا قصنهم عليه » أوحى الله إليه أن يذيحوا بقرةء فقال لم .موسى : د إن الله 
يأمركم أن تذحوا يقرة قالوا أتتخذنا هرواً قال أعوذ بالل أن أكون من 


. » الأجود أن يكون «عن أمر الله إياه بذلك‎ )١( 








تفسير سورة البقرة : 51 6 /5 105 
الخاهلين) . قالوا : وما البقرة” والقتيل؟ قال : أقول لك : ١‏ إن الله يأمركم أن 
تذيحوا بقرة" )2 وتقولون : « أتتخذنا “هوا » : 


#0 # 


القول فى تأويل قوله (١‏ توا دع كنا رك ا 

قال 0 0 إن بشرة :لأقآر م 0 
قال أبوجعفر : فقال الذين قيل ته” : «إن” الله يأمركم أن تذبحوا أبقرة 6 
بعد أن" علموا واستقر عندهم أن" الذى أمريهم به موسى عليه السلام من "ذلك 
عن أمر الله من تذبئح بقرة ‏ جد" وحق”. ١‏ '' «اداع لنا ربك “يبن لنا ما هبى 21 
فسألوا موسى أن يسأل ره لم ما كان الله تد كفاهم بقوله لم : «اذكوا بقرة » . 
لأنه جل ثنافه إنما أمرهم بذبح بقرة من البقر - أىّ بقرة شاؤا تذبحها من غير أن 
بحصرالم ذلك عل ايع باشية ضع أو ضيف مرو منادين ااا عله جاتيم 


ع سرك 1 ف ِ-4 اقشع . 
وغلظ طبائعهم » وسوء أفهامهم » وتكلق ما قد وضع الله عنهم مؤونته تعدياً منهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » كما  :‏ 

» حدثبى محمد بن سعد قال» حدثتى ألى قال » حدثتى عمى قال‎ - ١1 


حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : لا قال لهم موبى ::: « أعوذ” بالله 
أن أكون" من الحاهلين ». قالوا له يتعستونه: ٠‏ ادع” لنا ربك يبيين لنا ما هى 0 . 
فلما تكلَّموا جهلا” منهم ما تكفا من البحث عما كانوا قد كقبوه من 
صفة البقرة الى أمرا بذبحهاء تعثتا منهم نيهم “موبى صلوات الله عليه؛ بعد 
وا ل بد قب لتخم ف لد جلزداياقنه ‏ يتوم : 
« أتتخذنا هزواً 50 عاقبهم عز وجل بأن حص ذابح ما كان أمرهم بذبحه 


. الآية كلها ساقطة من الأصول» فوضعتها فى موضعها‎ )١( 
» . . ١ قوله « جد وحق » » ير قوله وأن الذى أمرهم به موبى‎ 0 


0 سياق العبارة : « فلما تكلفوا جهلا منهم ما تكلفوا ... عاقهم . . . » » وما بينهما فصل . 





14 تفسير سورة البقرة : 58 

من البقرء على نوع منها دون نوع » ١١‏ فقال للم جل ثناقه ‏ إذ سألوه فقالوا: 
ما هى؟ ما صفتها ؟ وما حائيتها؟ حالها لنا قله نهار ته 
لا فارص د بكرق» 


«# # > 


يعبى بقوله جل ثناؤه : « لا 0 . يقال منه: « فرضت 
البقرة تفرض” فروضاً » » يعى 


يا رب ذى ضغن على فارض 


يعبى بقوله : « فارض» 
1 لوطب ناه 9 


)١(‏ ف المطبوعة م بأن خص بذيح ما كان أمرهم » » وعبارة الطبرى ذما أرجح هى ما أثبته » وقد 


وقد قآل 1 نقاً: ١84‏ « من يحصر لم ذلك على نوع مها دون نوع »+ وسيقول بعد : 14107 


« فحصروا على فوع دون سائر الأنواع 2 

(؟) الحاية ( يكسر فسكون) الصفة والصورة : خلى الرجل يحليه 'تحلية : وصف صورته 
وهيأته . وتحليت الرجل : عرفت صفته . 

() مجالس ثعلب : 54م »ء والمعافى الكبير ٠:‏ مح » 11:48 ؛ واعخيوان 5: تلات 


والأضداد : +؟» وكتاب القرطين ١‏ : 44 » للا » واللسان ( فرض ) » وغيرها » وصواب إنشاده : 


يارب ا حاسد مباغضٍ على ذى صن وصضب”" 0 
والضب + الغيظ واللقد تضمره فى القلب . وقروه وأقراء بمع قر ( بم فسكون ) + وهو وقت الحيض 


قال ابن قتمبة : « أى له أوقات - بيج فيها عداوته » » وقال الحاحظ كا أنه ذهب إلى أن حقده مخبو وتم 


يستعر 6 مكبو يستعر ع . 


(4) البيت الأول ى اللسان ( نجج ) » والغاق ى التخصص ١‏ ': 157 . وكان ق الأصل : 


له زجاج ولماة فارض هدلاء كالوطب ناه امخض 


. والزجاج ع زج : وهو الحديدة الى تركب فى أسفل الرمح يركز به ى الأرض . 
فاستعاره للأنياب . واللهاة : لحمة حراء فى الحنك » معلقة على عكدة اللسان » مشرفة على الحلق . والفارض 
فى هذا البيت : الواسع العظيم الت يقال عه فار ل لوشتشفة اقارين زوف جاه الا )6 
ودلر قارع ءا قال أتل جعي الفدنين ل كوهد لنااءا سار( وهر التزت ) 








تفسير سورة البقرة : 84> 15 
وبثل الذى قلنا فى تأويل « فارض» قال المتأولون ء ذكر منقال ذلك : 

114 -حدثى على بنسغيد الكندى قال» حدثنا عبد السلام بن حرب » 
عن خصيف » عن مجاهد : ١‏ لافارض )»ء قال : لا كبيرة 0١7‏ 

6 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابنعطية قال ء حدثنا شريك » 
عن خصيف ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - أو عن عكرمة » شك 
شريك - : ١‏ لافارض »» قال : الكبيرة . 

6م حدثبى محمد بن سعد قال» أخبرنى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى» عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « لا فارض » » الفارض: الترمة . 

5 لحتدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن ألىروق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ لا فارض )2 يقول : ليست بكبيرة هرمة . 

لاما حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدتى حجاج » قال 
قال ابن جريج » عن عطاء الخراسانى ؛ عن ابن عباس : «١‏ لا فارض © » 
الهرمة . 

4 حدثىى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « الفارض” » الكبيرة . 

8 حدثنا أحمد بن إحق الأهوازئ قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» 


ل 
+ والغردب غرب بقرى فارض * 


وحدلاء وأحدل : وهو الذى بمشى فى شق » وق منكبيه و رقبته إقبال على صدره » واتحناء : 
سقاء الابن» يكون من جلد . ونحاة 


والوطب : 
: صرفه وأماله . والماخض : هن مخض اللبن : إذا وضع ف المسخضة » 
ليخرج زبده . لعله هجو امرأته » ويذكر قبح, أنياها » وسعة لهاتها » من شدة شرهها . ويصف 
مشيها مائلة على شق » وتكدس بدنها بعضه على بعض © كأنها وطب أماله الماخض بملة و يسرة حركه . 

)١(‏ الخير 4 - عل بن سعيد بن مشروق الكتدى شيخ الطرى : كوق ثقة © مارجم ق 
البذيب » وابن أفى حاتم «/ 1/ 5م1١‏ - ٠.‏ و١‏ ؛ مات سنة 45 7 . عيد السلام بن حرب الملا الكوق » 
الحافظ .: ثقة حجة » أخرج له أصراب الكتب الستة . وترحه ابن أنى حاتم 2407/1/8 . 





10 تفسير سورة البقرة : 58 
حدثنا شريك ».عن خصيئ »عن مجاهد قوله : « لا فارض )» قال : الكبيرة . 

ساحدثنا المثتى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الر بيع ؛ عن أنى العالية : ٠‏ لا فارض )2 يععى : لاهرمة .. 

0١‏ حدثت عن عمار قال حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الر بيع مثله . 1 

5ك-- حدثنا بشر قال »حدثنا يزيد » قال حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( الفارض )» الحرمة . 

» حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » قال معمر‎ ١١9 
. قال قتادة : « الفارض » اطرمة . يقول : ليست بالحرمة ولا البكر ء'عوان” بين ذلك‎ 

64 حدثئى موبى بنهرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ الفارض » » اطرمة الى لا تلد . 

6 حد ثجى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : «الفارض» » 
الكبيرة . 


القول فى تأوبل قوله تعالى « ولا بكر”)4 
قال أبو جعفر : و« البكر » من إناث الهائم وببى آدم » ما ل يفتحلله 
الفتحل » وهى مكسورة الباء. لم يسمع منه «فعل » ولا «يقعل) . وأما «البَكن بفتح 
الباعن» افو الى رمن الا باد 


م > د 
ونم عنى جل ثنافه بقوله « ولا بكر » ولا صغيرة لم تلد » كما  :‏ 
05 حدثبى على بن سعيد الكندىقال 2 حدثنا عبد السلام بن لحرت » 


عن خصيف » عن ماهد : «ولا بكر » » صغرة . 











تفسير سورة البقرة : 8* مو 

١10‏ حدثبنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة . قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « البكر »» الصغيرة . 

4- حدلثنا أبو كريب قال »حدثنا الحسن بنعطية قال»حدثنا شريك » 
عن خصيف »؛ عزسعيد؛ عن ابن عباس - أوعكرمة» شك : «ولا بكراء 
قال : الصغيرة . 

848 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج » عن عطاء الخراسانى » عن ابن عباس ١:‏ ولا بكر الصغيرة ! 

٠ل‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى أبو سفيان » 
عن معمر »عن قتادة : ١‏ ولا بكر 20 ولا صغيرة . 

0 حدثت عن المنجاب قال» حدثنا بشر » عن ألى روق © عن 
الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ ولا بكر »2 ولا "صغيرة ضعيفة . 

حدثتى المثثى قال: حدثنا آدم قال» حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن ألى العالية : « ولا بكر )2 يعنى : ولا صغيرة . 

٠١‏ #حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 

84 - وحدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى : فى ١‏ البكر )»لم تلد" إلا ولداً واحداً . 


»# 


القول فى تأويل قوله تمالى (عَوّان 4 
قال أبو جعفر : « العوان » التّصَفْالى قد ولدت بطناً بعد بطن» وليست 
بنعت للبكفى :قال منمن وكدرخونت. ]م إذل:ضارت كذلكلم 
وإنما معنى الكلام أنه يقول : إنها بقرة لا فارض ولا بكر بل" عوان” 
060 
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بين ذلك . ولا يجوز أن يكون « عوان” ) إلا مبتدأ . لأن قوله « بين ذلك ») » 

كناية عن الفارض والبكر » فلا يجوز أن يكون متق دما عايهماء ومنه قول الأخطل : 
و يه : ن شط ع وَمَا بير ب من' عُونٍ وأبكار 5 


وجمعها «أعون». يقال : «امرأة "عوان”» من نسوة عون» . ومنهقول تمم بن مقبل : 


- 


ومأتم كا راتما > تبأوي اليس أبتكار ولغ 60 


وبقرة «عوان”2 وبمَركرن )0 . قآل : ورعا قالت العرت : 9 يقر 0 ( 
مثل ١‏ 1 ) » يطلبون بذلك الفرق بين جمع « آعوان » من البقر » وجمع د عانة» 
من الدمّر . ويقال:٠‏ هذه حرب عوان »» إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 
مرة . يُمثخّل” ذلك بالمرأة الى ولدت بطنا بعد بطن . وكذلك “يقال : « تحاجة 


اس اس ليه ممعه 
عوان )» إذا كانت قد قضيت مرة بعد مرة . 


0 ديوانه : ١١5‏ » وهو خالف ما رواه الطبرى ». وقيله : 


ع 2 


ان مكاتة ب باد اقطات ارقا أينتا حير وأستار 
وى" - اذا احَرّت مَذَارِعُها ‏ فى بوم نك وتشريق وتتحار 
0 0 


وا زمزم من شفط لق وما يتب من" عون وأبكار 


يعنى : حلقوا رؤوسهم » وقد تحللوا من إحرامهم وقضوا حجتهم » والشمط جع أشفط : وهو الذى 
خالط سواد شعره بياض الشيب . فإن صحت رواية الطبرى « شمط محفلة م» فكأنها من الحفيل والاحتفال : 
وهو الحد والاجهاد » ال . منه : رجل ذو حفيل » وذو حفل وحيلة - له جد والجهاد ومبالقة ف أخذ 
فيه من الأمور . فكأنه عنى : محتهدون ف العيادة والنساك . 1 

(؟) جهرة أشعار العرب : 2151 منجيد شعر نيم بن أى بن مقئل . والمأتم عند العرب : جماعة 
النساء ‏ أو الرجال ‏ ى خير أو شر ': قالوًآ : والعاقة تغلط فتظن. أن « المأتم » التوح والنياحة . والدى 
جع دمية : 
بالدى . وا حور جمع عورا :اكول أن يقن بباض سساض] ؟العنن وشواد سوادهًا » وتستذير حدقها » 
وترق جفوهاء» ويبيض ما حرها : ٠ل‏ تبأس » أى لم يلحقها بس عيشنء أو م تشك بؤس عيش . 
بلس ات بؤساً » فهو بائس و فتقر واشتد عليه البؤس . وق الأصل المطبوع » وق اللسان 
(أتم) :ول تيأ » بالياء المعناة » 


الصورة أو المغال » يتنوق فى صنعتها ويبالغ ى تحسيتها والعرب تكر ا امن تشييه التساء 
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- حدثبى يونس قال» أخيرنا ابنوهب » أن" ابن زيد أنشده : 


5 


0 5 2 َْ ع ً< 
قرح الى" لبوا عطلريا” جخاعةا العو ان طن كاكرف روماه 0071 


قال أبو جعفر : والبيت للفرزدق . 
وبتحو الذى قلنا فى ذلك تأوله أهل التأويل ” ذكر من, قال ذلك : 
65ل حدثنا على بن سعيد الكندى» حدثنا عبد السلام بن حرب 
خصيف » عن مجاهد : «وعوان” ذلك 6 وسدعل 306 
0 
7 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « عوان )» قال : « العوات ) » العانس” التصّف 
4< حلدتثتى المثثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عق أبن ن ألى نجيح » عن مجاهد : « العوان )» 1 
8 تن حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن عطية قال » حدثنا شريك » 
0 عه 0 
عن خصيف » عن سعيد بن جبير عق اتن عباس - أو عكرمة + شلك شر يك 
« عوان » » قال : بين ذلك . 
٠‏ حدثت عن المنجابقال » حدثنا بشر » عن أى روف © عن 
الضحاك » عن ابن عياس : « عوات )» قال : بين الصغيرة والكبيرة وهى أقوى 


)١ (‏ ديوان الفرزدق : 5٠0‏ »© وطبقات فحول الشعراء : 555 » وتاريخ الطبرى : م١‏ » 
وغيرها . وسيأق فى 7 : 188 ( بولاق )+ "والشعر ى ناياد '» وقبله ': 
٠. 0 0 0‏ 
دعانى زياد لاعطاء لاعطاء و1 لمكن لاقربه ما ساق ذو حسب وَفْرًا 
2 ِ سس ة وداه وبايرةة )لامر 
عند زياد» لو يريد عَم » رجال” كنيز قد يرى بهم فقرًا 
هي - كه 
ويروى : « قعودا ءا و رواية اينسلام :و طالب احاجة:» »:ونضب . ( أو حائجة بكرا » ». عطفاً 
على محل « حاجة عوان » » فحلها نصب بقوله: « طلاب » . 
(؟) الخبر : -١٠+‏ وعل بن سعيد الكندى » : تر حمنا له :: 1184 ».وق الأصول هنا 
و سعداما يلال واسعتلبم اء كوا خطأر.. / 





145 تفسير سورة البقرة : 8 
ما تتكون من البقر والدواب » وأحسن” ما تكون . 

1١١‏ حدثنا القاسم قالء دنا الحسن قال » حدثبى حجاج قال » قال ابن 
جريج » عن عطاء الحراسانى » عن ابن عباس : « عوان »» قال ال 

5 حدتى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : «عوان.»)» نصف . 

- وحدثت عن عمار »عن اب نأبى جعفر عن أبيه؛ عن الربيع » مثله . 

4 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة : ١‏ العوان »)» "نصف بين ذلك . 

4-_ حدثنا أحمد بن إسمق قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » حدثنا 
شريك » عن خصيف » عن مجاهد : « عوان »2 الى “تنتج شيئاً بشرط أن تكون 
الى قد “ننجت بككرة أو بكرتين . 

6 - حدثنا موبى قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى : 
« العوان »» النصف الى بين ذلك ء الى قد ولدت وولد ولدأها . 

5 حدثبى يونس» قال أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد : 
( العوان »» بين ذلك » ليست ببكر ولا كبيرة . 


90 


الثول فى اويل فو له سال + بنذ ا ك4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله « بين ذلك » بين:البكر والطرمة » كنا.: ‏ 


7 حدثتى المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : « بين ذلك )» أى بين البكر واطرمة . 
اث 


فإن قال قائل : قد علمت أن « بين » لا تصلح إلا أن تكون مع شيئين 





تفسير سورة:البقرة.+ 4+ 
فصاعداً » فكيف قيل: « بين ذلك »» و «١‏ ذلك » واحد فى اللفظ ؟ 
قيل : إنما صلحت مع كرنها واحدة » لأن.ة ذلك » بمعتى اثنين » والعرب 
تجمع فى «١‏ ذلك » و «١‏ ذاك ) شيئين ومعئيينَ من الأفعاك » كا يقول القائل : 
, أظن أخاك قائماً»وكان عبرو أباك 07 م يقول: «قدكان ذاك » وأظن” ذلك . 
فيجمع + ١‏ ذلك » و« ذاك » الاسم" وانخبرّء الذى كان لابد ل« ظن" ) و« كان » 
)1 


فعى الكلام : قال إنه يقول إنها بقرة لا مسنة هرمة ولا صغيرة” لم تلد » 
ولكنها بقرة نصّف قد ولدت بطناً بعد بطن» بين الهرم والشباب. فجمع « ذلك ) 
معنى الحرم والشباب لما وصفنا . ولو كان مكان الفارض «البكر اسما شخصين» لم 
مجمع مع «بين» « ذلك ». وذلك أن « ذلك » لا يؤد ىعن ام شخصين . وغير 
جائز لمن" قال : ١‏ كنت بين زيد وعمرو» 4 أنبيقول بوكتت بين ذلك ٠‏ ءاوانما 
يكون” ذلك مع أسماء الأفعال دون أسماء الأشخاص ١‏ 7") 


#* #0 


وبع : ا 
القول فى تأوويل قوله تءالى 8 فافْعَلوا مَا ترون 0204© 
قال أبو جعفر : يقول الله لمم جل ثناؤه : افعلوا ما آمركم به “تداركوا 
حاجاتكم وطلباتكر عندى ؛ واذيحوا البقرة الى أمرتكم بذبحها » “تصلوا ‏ بانتهائكم إلى 
طاعتى "بذبحها ‏ إلى العلم بقائل قتيلكم . 


م ع #*# 


١ (‏ ) عبارة الغراء هنا أوضح قال : «فلا بد ل وكان » من شيثين » » ولايد ل« أظن »ادن شيئين » 
ثم يحوز أن تقول : « قد كان ذاك + وأظن ذلك » ..معافى القرآن ١‏ :461 

١ (‏ ) كان فق المطبوعة : « الذى كان لا بد للظن وكان ممما » » وهؤ كلام يضطرب . 

( *) انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : 0ه04. 
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القول ف تأويل يله تال طغارا أذع” ين 0 
لي ل ل ول عنام 4 
قال أبو جعفر : ومعى ذلك : قال قوم مونئ .لونى .+ اداع لنا ربك 'يبين 
لنابما “لتهار؟ أى: لون البقرة ,الى رأمرتيا .بره :وهذا بأيضناً تعنت آلجر مهم ببعد 
الأول » وتكلّف طلب ما قد كانوا كُقُوه فى المرة الثانية والمسألة الآخرة . وذلك أنهم 
لم يكونوا “لحصروا فى المرة الثانية ‏ إذ قيل طر بعد مسألتهم عن حلية البقرة البى كانوا 
أمروا بذبحها » فأبوا إلاتكلفما قد كفوه من 00 » فحتصروا على 
ما ل كن اتوي عل مسألهم الى سأ لوها نيهم صلى 
الله عليه وسلم م مهم له . ثم لم يحصرهم على لون منها دون لونء فأبًا إلا 
تكلتما 0 ا عد تكليه أخنا. الوا تعس منهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم » 
كنا ذكرابن عباس : ١‏ ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها )» فقيل للم عقوبة" لم : 
« إنها بقرة” صفراء فاق" لنها تسر الناظرين ». فحتصروا على لون هنها دون لون. 
ومعنى ذلك : أن" البقرة الى أمرتكم بذيحها صفراء فاقع' لونها . 
اك احفر لمعا ةو لان الارتاناريها دوف يت اعملزتها ؟ فلذلك 
كان اللون مرفوعا» لأنه “مرافع ١‏ ماع). وإنالم ينصب (١‏ ما ) بقوله : « يبين لنا ) » 
لأن أصل « أى » » و دما » » جمع متفرق الاستفهام . يقول القائل 27" : بشن النأ 
أسوداء: هذه النقزةا أم صفراء؟ فلما لم يكن لقوله : « بين لنا) أن يقع على الاستفهام 
متفرقاًء لم يكن له أن بقع على «أئ»» لأنه بجع فلك ليق" ركللت كل كان 


من نظائزه فالعمل :في فلحد كا لاما » ومدرائ ):- 

)000( ق الأضل المطيوعة « كقول القائل » » » وهو فساد . 

)0252 كانت هذه الحملة فى المطبوعة .: «فلما م يكن كقولة : بين لنا » ارتفع على الاستفهام 
منصرفاً » لم يكن. له ارتفع على أى ......» وهو كلام ضرب عليه التصحيف ضرباً . وانظر ما جاء فى 


معافى الفراء ١‏ : >4 - م4 » ففيه بيات شاف كاف 
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واختلف أهل التأويل فى معى قوله : « صفراء » . فقال بعضهم : مععى 
ذلك: سوداء شديدة" السواد. » ذكر من قال ذلك منهم : 


6 - حدثبى أبومسعود إسمعيل بن مسعود التحدرى قال » حدثنا نوح 
ابن قيس » عن محمد بن سيف » عن الحسن : ( صفراء فاقع لونها اك 
سوداء شديدة السواد القن 


89 - حدثى أبوزائدة زكريا بن يحبى بن ألى زائدة . والمتى بن إبراهم . 
لالم بن إبراهم قال » حدثنا نوح بن قيس » عن مد بن سيف 
أى رجاء » عن الحسن مثله .297 

اج 
وقال لخر ون : معنى ذلك : صفراء القسرن والظلف ء ذك رمن قال ذلك: 
تحدثى هشام بن “يونس المشلى قال » حدثنا حفطن بن غياث © 
عن أشعث » عن الحسن ف قوله: « صفراء فاقع' لونها ٠‏ » قال: صفراء القترن 
والعا اود 6801 


0 حدثى يعقوب بن إ, اهوقال » حدثى هشم قال؛ أخخيرنا الجواير ا 
عنكثير بنزيادء عن الكسن ف قوله.: «صفراء فاقع لَوْشها)ء قال :كانت وتجشيةي) 


)١(‏ اللبر ١1818‏ - أبو مسعود إسمغيل بن ,مسءود اللحدرى البصرى : ثقة » روى عنه أيضاً 
النسائى وأبوحاتم. مترج ف التبذيب »واب نأف حاتم .٠ ٠ ٠/١/١‏ مات سنة 48 5. نوح بنقيس بنر باح الأزدى 
الحدانى: ‏ ثقة » مترجم فى التبذيب ء والكبير ١111/0/4‏ - 118 » واين أى حاتم 4 /1/ 488 . 

(؟) الخير ١819:‏ - أبو زائدة زكريا بن يحى بن ألى زائدة: ثقة »زوى عنه أبو حاتم وغيره» 
وذكر بعضهم أن البخارى. روى عنه . وهو مترجم فى البذيب » وابن أى جام ا/رعد/اء كب م50 
مسم بن إبرهم : هر الأزدى الفراهيدىالحافظ . محمد بن سيف : تر جمنا له فعا مضى : ه١٠‏ © وكنيته 
«أبو رجاء »» ووقع هنا فالمطبوعة « محمد بن سيف عن فى رجاء » . وهوخطأ » صوابه حذف «عن » . 

(م) الخير : ١١٠٠١‏ - هشام بن يونس بن وابل النهشلى اللؤلؤى : ثقة » روى عنه التُرمذى » وسمع 
منه أبو حاتم . مترجم فى التبذيب » وابن أى حاتم 6 / 77/5 . 

(4 ). الس ١81‏ سكين بين زياد أبو سهل البرسانى ‏ يضم الموحدة وسكون الراء - الأزدى 
العتى : ثقة من أكابر أصحاب الحسن . مترجم فى التهذيب » والكبير 8160/1/4 + وابن أن حاتم 
#/؟/ ٠١١‏ . والإسناد ضحيف » من أجل « جويبر بن سعيد » » كا ذكرنا ضعفه فى : 084 .. وسيأق 
قريباً برقم : 14 
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- حدثنى يعقوب قال» حدثنا مروان بن معاوية » عن إبزاهم » عن 
١‏ أنى حفص » عن مغثراء ‏ أو عن رجل ‏ . عن سعيد بن جبير : « بقرة” صفراء 
فاقم' لونها »» قال :. صفراء القرن والظلف ١7.‏ 
م0١١‏ - حدثبى يونس قال» أخبرنا. ابن وهب قال » قالابن زيد : هى صفراء . 
164 حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا الضحاك بن مخلد © عن 


عيسى » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد : ١‏ إنها بقرة صفراء” فاقع" لونثها » » 
قال : لو أخذوا بقرة صفراءء" لأجزأت عنهم . 
خ اخ# # 

قال أبو جعفر : وأحسب أن الذى قال ف قوله: “( صفراء )» يعبى به 

سوداء » ذهب إلى قولم فى نعت الإبل السود : 27 « هذه إبل صفر » وهذه ناقة 

مكايا لد ا فى الإبل » لأن سوادها يضرب إلى 


ادن بمينه فول الشاعر ١‏ ا 0 
تلك خَثل نه تلك ط هن 0 أؤلادها كاز بيب”” 


1 (١)الخحبر‏ : ١١١١‏ مروان بن معاوية : هو ا الكوق الحافظ » من شيوخ أ 
وإنحق والأثمة . مغراء » بفتح الم وسكون الغين المعجمة : تابعى روى عن ابن عمر 1 
الحا شرت به العاري اف لكان 4 /ر”/ة» » واب بن أن حاتم 454/1/4 ؛ فل يذكرا فيه جرحاً . 
ولكن هذا الإسناد ضعيف » لتردد الراوى : أنه عن مغراء. » أو عن رجل »© فتردد بين ثقة وبين ميهم . 
)١(‏ ف المطبوعة : « ذهب إلى قوله »» وليس بشىء . 
(م) هو الأعثى الكبير . 
):) ديوانه : 5١9:‏ » والأضداد : م١‏ » واللسان ( صفر ) » وغيرها . من قصيدة بمدح بها 
أبا الأشعث قيس بن معد يكرب الكندى . وكان فى الأصل : « تلك خيل مها » وهو خطأ + فسياق الشعر : 
إن" قش #اقد لقتال الا ا 1 رو ا لشَعُوب 


3 0 عدف سور علد وضع العتان أو _بتجيب 


0 


5 أن | الطبرى مخطىء ق رواية هذا الشعر » والركاب.: الإبل الى يسار عليها » .لا واحد لها من 
لقطيا > وإبحنتيا رالطلة اباو الزتييب ذاو المعهدا» وأصوده موده ن: ولكدة ليق كنا لط الللواه 2 قزل 
كل ما أملك من انيل »:ومن إبل قد ولدت لى خير' ما تلد الإبل » فهو من جود أي الأشعيث !. 
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يعنى بقوله: هن" صفر » 6 هن سود. وذلك إن وصفت الإبل به فليس 

مما توصف به البقر . مع أن" العرب لا تصف الشواد بالفقوع » ولأثما “نصف السواد 
- إذا وصفته بالشدة ‏ با حلوكةونحوها ء فتقول : وهو أسود حالك” وحانك وحتلكوك» 

وأسود غ ربيب ودتجوجى» - ولا تقول: هو أسود فاقع. وإنما تقول : «ه و أصفر 

فاقعٌ) . فوصفه إياه ب « الفقوع » منالدليل البين على خلاف التأويل الذى تأوّل 
قوله : ١‏ إنّها بقرة صغراء فاقع » المتأول'» بأن معناه تسوداء شديدة السواد ١‏ (1) 


اع *# 


القول فى ا لول تعالى ل(فاقم” 20 


قال أبو جعفر : يعى : خالص لونها . و « الفقوع » فى الصفرة » نظير 
0 التصوع ) فى البياض » وهو شدته وصفاقهء كنا :بت 


6 حلثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر » قال قال قتادة : « فاقع لونها » » هى الصا لوبها . 

١75‏ حدثنى المثنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر» عن 
الر بيع » عن أنى العالية ية : ( فاقع لونها.»» أى صاف لونها . 

07 حدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أد فى جعفز © عن أبية :»' عن 
الربيع بمثله 

4 - حدثنا موسى قال» حدثنا عمرو قال». حدثنا أسباط ؛ عن السدى : 
فاقع )ء قال : لقن لرناا. 

4 حلثبى محمد بزسعد قال ل حدثى أد فى قال » حدثى عمى قال » 


خلاتئ أنى © عن أببّه "عن اين عَبَاتئن: ١‏ فاق 5 ) » شدايدة *الصفرة » تكاد 


. ججرى العبارة : الذى تأول المتأول بأن معناه . « المتأول » فاعل مرفوع‎ )١( 





10 تفسير سورة البقرة : 59 
من صُقتها تبيتض” .:وقال أبو جعفر : أرَاه أبيض !17) 

٠‏ حدثنى يونس قال»؛ أخبرنا ابن وهب قال » قال .ابن زيد فى 
قوله : « فاقع اونا قال :دين سيان 


يقال منه : فقع لونه يفقع وبفقع ” فقعاً فقعاً وفقوعاً » فهوفاقع,» كا قال الشاعر : 


ل ل لا ااه لاقم" 


اقول انأو :ناوا قزيلةإتعالك ( تش التتطرين 4 © © 


قال أبو فر -' يني 'لقوله او تسر الناظز ينا تخجت هذه التقزة يد ىسن 
حلنها ومنطرها هين الناطر إذيا «القكار بيد 

: حدثنا بشر قال ل حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ١١١ 
. تسر الناظرين »» أى تعجب الناظرين‎ « 

9م0١‏ - حدثيى المنى قال حدثنا إنعق قال » حدثنا إسمعيل بنعبد الكريم . 
قال » حدثتى عبد الصمد بن معقل » أنه سمع .وهباً :. « تسر الناظرين »» إذا نظرت 
ليبا يس ليك أن “شعاع .الشمس يخْرجمن جلدها : 

مم؟ ١‏ حدثنا موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط 6 عن 


السدف:ة « تسر الثاظرين »> قال : تعجب الناظرين 


: كأن أبا جعفر أراد أن يعترض على قوله : ««تكاد من صفرتها تبيض » » فقال ما معناه‎ :)١( 
بيض » 0 » فإذا خفت ابيضت . هذا هو‎ 260.٠ لوصح ذلك لكان قوله : « فاق قم لونها‎ 
. معنى ما قاله فعا أزجح‎ 


)١(‏ / أعرف 
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القول فى تأويل قوله تعالى < قالوا أذع* لنا ربك مين ل 


- 221000 


مَاهى إن البقر تشب عَلبْنَا وَِنَا إن شَّاء الله لمهتدُون) 03 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « قالوا » » قال قوم 'موبى - الذين أمروا 
بذبح البقرة - لموسى . فترك ذكر موسى» وذكرعائد ذكرهء اكتفاء بما دلعليه 
ظاهرٌ الكلام. وذلك أن معنى الكلام : قالوا له: ادع ربك.فلم يذكر وله لما وصفنا . 
وقوله : ١‏ يبيئن النا ما هى»» خبرٌ من الله عنالقوم يسهمْلة منهمثالثة . وذلك 
أنهم لوكانواء إذ" أمروا بذبح البقرةء ذيحوا يثما تيسرت مما بقع عليه اسم 328 
كانت عنهم جزئة » ول يكن عا م غيراهاء لآ مهم لم يكونوا كللفوها بصفة دون 


صفة . فلما سألوا بيانها بأىّ صفة هى » بين للم خا سن من الاميان درن سر 
سائر الأسنان» )١١‏ فقيل لم : هى عوان آبين الفارض والبكر والضرع .(" فكانواً 
م ا لو دوا أحق بقرة بانس الي 00 


جزئة 6 لأنمم لم يكونوا كلفوها بغي السى الى تقلت م 2 ولا كانوا حتصروا 
علىلون منها دون لون . فلما أبوا إلا أن تكون معرّفة ة ل بنعونها ء مبينة” بحدودها الى 
ون بينها وبينسائر بهائم الأرض ء فشددوا على أنفسهم - تشداد الله عليهم بكثرة 
“سؤاهم نبيسّهم واختلاهم عليه 
ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسل لأمته  :‏ 


ار تركتكم ٠»‏ فإنما. أهلك من كان 37 بلكم تلك .بكرة 
00 0 0 0 
سوام واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشى ء فأتوه » وإذا “بيتكم عن ثبى ء 
فاتهوا عنه ما استطعتم » . (؟) 


. ف المطبوعة : «فبين لم أنها بسن . :: » والفاء لا مكان لماءهنا‎ )١( 

. الضرع : الضعيف الضاوى المسم‎ )١( 

() الحديث :. 4م١1‏ - رواه هنا دون إسناد.'. وهو من حديث أى هريرة. . ووقع فى آخره 
خطأ » قلب معناه . واللفظ الصحيح » بالمعتى الصحيح 4« فإذا نميعك عن شىء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم 


به نأنوا امنداما اسلمج م هنا ءلففك البخاك.. زوق لاضن الذافظط فى شرحه » فى الفح 1 : 15ب 
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ل بو مين :اطلك لونلا دوا ينهم مرسور صل الله عليه صلم أذ 
وتعنناً » زاده الله قوبة” وتشديداً »كما : - 


هم( حدثنا ع كريب قال» حدثنا عثام بن على »عق الاعمكل ‏ 

0 3 ٠. 
عن المهال بن عرو . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس"*©. قال +: لو ,أخذ وا‎ 
7 دك بقرة ا كتفوا بهاء لكنهم شداذوا فشداد الله عايهم‎ 

١+‏ حدثنا محمد بنعبد الأعلى قال » حدثنا المعتمر قال » سمعت 
أروب » عن حمد بن سيررين »عن وعبيلة قال : لو أعم أخذوا أدن ى بقرة لأجزأت 

٠٠١‏ حدثنا الحسن .بن يحبى قال ٠»‏ أخبرنا عبك الرازاق: قال > أخيرنا 


(1) 


معمر » عن أيوب - 

م١‏ وحدثنى المثثى قال: حدثنا آدم قال ». حدئنا أبو جيفة .عن 
هشام بن جسان.- جميعاً » عنابن سير ين » عنعبيدة السلمانى قال سألرا شد ذا 
فشيد د علبيم * 

و١١‏ حدثنا الحسنبن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


ابن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة قال : لو أخذ بنو إسرائيل بقرةة 


8 . وزواه :أيضا أجد : ,م0 6 يتحو معناه . وأشرنا هناك إلى كثير من طرقه فى المسند وغيره . 
وكذلك رواه مسل ١‏ : 78 ءبنحوه » من طرق . وكذلك رواه اين حبان فى صحيحه » من طرق : ١10‏ » 
لوه وزع 0 ( بتحقيقنا ) وق اية ابن حبان : ١7‏ » «قال ابن عجلان :. فحدثت به أبان بن 
صالح » فقال لى : مآ أجود هذه الكلمة » قوله :فأ توا منه ما استطعم 0 . وده والحديث التاسع من الأربعين 
النووية » وقد شرحه ابن رجب »+ فى جامع العلوم والح ل لخطأ الذى وقع هنا خطأ 

بن الاين . فا أظن ن الطبرى يحخى عليه ما ق هذا اللفظ من تمافت . 

)١(‏ الخير : م ؟ 1 - جاء شيخ الطبرى هنا بامم « عمرو بن ن عبد:الأعلى اها رفت اويا 
يسمى ذا . وإتما هو بن محمد بن عبد الأعلى الصنعاف » » من شيوخ مس وأى داود. وغيرهها ف اكاغئ 
مثل هذا الإسناد على الضواب : ١١1/1‏ : ومحمد-ين.عبد الأعلى : بصرى ثقنة » مات سنة 8468؟1» مارج 

'النبذين © :والكبير للبخارى 5/ 1/4/1 ع فاين أ حاتم 4/ ةك 
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لأجزأت عنهم . واولا قولم : « وإنا إن شاء الله لمهتدون » » لما وجداوها . 

حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله : « وإذ قال" “موسى لقومه إن" الله 
بأمركيأن آتذيحوا بقرة ». لو أخذ'وا “بقرة” ما كانت » لأجزأت عنهم . « قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال إنه يقول إنها بقرة” لا فارض ولا بكر »قال: 
لو أخذوا بقرة” منهذا الوصف لأجزأت عنهم . « قالوا اداع 'لنا ربك يبين لنا 
ما لونها قال إنه يقول إنها. بقرة صفراءء “فاقع لونها تسر الناظررين » > قال : لو 
أخذوا بقرة صفراء لأجزأت عنهم. «.قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى»» « قال 
إنّه'يقول إنها.بقرة” لا.ذ لول :شير الأرض ولا تس اتدرث » الآية . 

0 حدثتى المثثى بن إبراهم قال » حدثنا أبو حذيفة قال ع. حَدكنا 
شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه - وزاد فيه : ولكنهم شدادوا فشتدد 

مم 
5 حدثى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » -حدثبى حجاج قال » 


قال ابن جريج قال » مجاهد «٠:‏ لو أخذوا بقرة ما » كانت أجزأت عنهم . قال 
ابن جريج » قال لى عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتئهم . قال ابن جريج »قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنها أمرفا أد'ئى بقرة. » ولكنهم لما تشدآدوا على 
5 5 8 10 ع 00 يا ل 

أنفسهم "شدد الله عايهم ؛ ويم الله لوأنهم لم يستثنوا لما بينت لم آخر الأبد .17) 


14 - حدتى المنى قال » حدثنا آدم قال » خدثنا أبو جطة ٠‏ عن 


الربيع » عن ألى العالية قال : لو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة » استعرضوا 


)١(‏ الخير : +188 ا جاء فى آخره حديث مرفوع ٠‏ ذكره ابن جريج . وهو مرسل لا تقوم 
يه رست نا : 44؟١‏ "عن قتادة مرسلا. وذكر معناه ابن كثير 7٠ : ١‏ © من تفسيرق 
ابن أى حاتم وابن مردويه » بإسنادهما ء من زواية الحسن » عن أبى راقع » عن أى هريرة » روا 2 
ينحوه . قال ابن كثير : « وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة 
كا تقدم مثله عن السدى » . 





1 تفشيز سوزة البقرة +١‏ 07:6 

بقرة فذتحوها » لكانت إيّاها » ولكنهم "شدادوا على أنفسهم فشد د الله علهم . 

ولولا أن القوم استثنوا فقالوا. : « و ل"نا إن شاء الله لمهتدون »» لما “هد'وا إليها أبداً . 
4- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 

قال : “ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إنما أمر القوم بأدنى 


بقرة » ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شنُدد عايهم . والذى نفس محمد بيده » لولم 


يستثنوا لما أبيتنت لهم ل 


6- حدثى موسى قال.اء تحدثنا عمرو قال ء حدثنا أسباظ ».عن 
السدى : فى خبر ذكره » عن ألى مالك ».وعن ألى صالح . عن ابن عباس قال : 
لو اعترضُوا بقرة فذاحوبها لأجزأت عنهم ٠‏ ولكنهم شددوا وتعسّتوا موسى فشدد الله 
عليهم . 

65- حدثنا أبوكريب قال:. قال أبو بكر بن عياش » قال ابن عياس: 
لو أن القوم “نظروا أد"نى بقرة - يعى بنى إسرائيل- لأجزأت عله » ولكن "شد دوا 
فشداد عليه » فاشتر وها بملء جلدها دنانير .23 

1 تحدثبى يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قال » قاك ابن زيد : لو 
أخذوا بقرة كما أمريهم الله كفام ذلك ء ولكن” البلاء فى هذه المسائل » فقالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » فشداد عليهم » فقال ٠:‏ إنه يقول إمها بقرة لا فارض 
ولا بك رَعوَان بين ذللكم» فقالوا:« ادع لنا ربك بْبيْنَ لنا ما لونها ».قال إنه يقؤل 
نما بقرة صفراء” فاقع لونها تسر الناظرين » » قال : وشدد علههم أشد” من الأول » 
فقرأ حتى بلغ : « مسلّمة لاشيّة فيها )ء فأبوا أيضاً فقالوا: « ادع لنا ربك يبين 'لنا 
ما هى إن" البقر تنشايه “علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ) فشدد عايهم» فقال: إنه 
يقول” إنبا بقرة لآ ذلول تثير الأرض” ولا تسى الحرث مسللمة لاشرية فيها » » 


(1) الكبر : +4؟١‏ هذا الإسناد متقطع بين أى بكر بن عياش وابن عباس + كا هو ظاهر . 
لأن أبا بكر إنما يروى عن التابحين» ومولدة بعد موت ابن عباس بدهر . وهذا الخير ذكره السيوطى ١‏ : للا 


ونسبه لابن جرير » واين أنى حاتم « من طرق  »‏ 
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- ا أ« ام و 6 2 . و . 
قال : فاضطروا إلى بقرة لا يع اعل اضف أغيرتها و'فجئ ضغراء ليس فيها سواد 
ولا ياضا" 00 

ا * #* 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال الى ذكرناها عمن ذكرناها عنه ‏ من الصحابة 

والتابعين والخالفين بعدهم » من قوهم إن" بنى إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة 
فذيحوها أجزأت عنهم » ولكنهم شددوا فشداد الله علييم ‏ من أوضح الدلالة على 
> ابه 0 ا عاس 5 7 ع ٠.‏ . 001 
أن القوم كانوا يرول ان حكر الله 2( فيا أمر ومى فق كتابه وعلى لساذ را سوله 
صلى الله عليه وسلم »على العموم م الظاهر » دون اللخصوص البا ؟) إلا أن نخص 
بعض ما عسّه ظاهر التنزيل» كتاب من الله أو رسول الله ؛ 0 ليون 
إن خص” بعضما عسّه ظاهرٌ التنزيل يحك_خلاف ما دل" عليه الظاهر » فا تخصوص 
من ذلك خارج منحكم الآية "الى عنّت ذلك" الخنس تخاصةء وسائ حك كم الآية 
عا لى العموم 3 لىنحوما قد بيناه ىق كتابنا فإ كتاب الرسالة # من (لسعاتن 
فى البيان عن أصول الأحكام 4 فى قولنا فى العموم وا خصوص » وموافقة | فم 
فى ذلك قولنا ومذهيهم مذهيتاء وتخطتهم قول القائلين با لخصوص ى الأحكام 6 
| 5 4 ان 
وشباد عم على فساد قول من قال”: حك الاية اخائية مجى ء العموم على العموم 6 


مالم 'بختص” منها بعض ما عمته الآية . فإن “خص منها بعض”» فحكر الآية حينئذ 
على ا لخصوص فيا خص” مه وسائر ذلك على العموم : 
وذلك أن جميع من" ذكرنا قوله آنفاً ‏ ممن عاب على بنى إسرائيل مسألتتهم 


3 


نبينّهم صلىالله عليه وسلم عن صفة البقرة الى أمروا بذبحها وسنها وحليتها - رأوا 
أنيم كانوا فى مسأتهم رسول الله صلى الله عليه وسام “موسى “ذلك غخطتين © وأنهم 
لو كانوا استعرضوا أدفى بقرة من البقر- إذ” أمروا بذبحها بقوله : « إن الله 
يأمركم أن تذ'بحوا بقرة »2 فذبحوها ‏ كانوا للواجب علييع من أمر الله ى ذلك 


. 11078: سيأق مامه فى رقم‎ - 1١410 : الآثر‎ )١( 
والمراجع‎ ١١:8 : » انظر ما مضى ق تفسير « الظاهر ». والباطن‎ )١( 





1 تفسير سؤرة البقرة : ٠,٠١‏ 
مؤد ين » وللحق “مطيعين » إذ لم يكن القوم “حصروا على نوع من البقر دون نوع » 
وسَن” دوك و 3 

ورأوا مع ذلك نهم إذ" سألوا موسى عن سنها فأخبرهم عنما » وحصرهم 
منها على سن دون شو" ونوع دون 0 3 وخص” من جمبيع أنواع البقر نوعاً منها كت 
كانوا فى مسألتهم إآياه فى المسألة الثانية » بعد الذى خص” لم من أنواع البقر » 
من انليطأ على مثل الذى كانوا عليه من الخطأ فى مسأللهم إينّاه المسألة” الأولى . 


وكذلك رأوا أنهم فى المسألة الثالثة على مثل الذى كانوا عليه من ذلك فى الأولى 
والثانية » وأن اللازم” كان لم فى الحالة الأولى » استعمال” ظاهر الأمر » وذبح 


أى ببيمة شاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة . 

وكذلك رأوا أن” اللازم كان هم فى الخال الثانية » استعمال” ظاهر الأمر 
وذبح أى بهيمة "شاؤوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان لا فارض ولا بكر » ولم يروا 
أن" حكمهم ‏ إذ" أخص” لم بعض البقر دون البعض فى الخالة الثانية - انتقل 
عن اللازم الذى كان لم ى الحالة الأولى » من استعمال ظاهر الأمر إلى ا لخصوص. 

فى إجماع جميعهم على ما روينا عنهم من ذاث - مع الرواية الى رويناها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالموافقة لقوم ‏ دليل” واضح على صمّة قولنا فى العموم 
وا خصوص » وأن” أحكام الله جل ثناقه فىآى كتابه ‏ فيا أمر ومبى - على العموم» 
مالم تيخص” ذلك ما يحب التسلم له . وأله إذا؛ خض مكه شرع > فامخضوص منه 
: 5 5 0000 1 و 0 35 
خارج حككه من حك الاية العامة الظاهرٍ » وسائر حكم الاية على ظاهرها 
العام ومؤويد” حقيقة” ما قلنا فى ذلك » 27 وشاهد” عدل” على فساد قول من خالف 
قولنا فيه . 

)000 ف المطبوعة : « ويؤيد حقيقة ما قلنا.. . . » » وهو خطأ » وقوله « ومؤيد حقيقة ما قلنا » 


معطوف على قوله آنفاً :.« فى إجماع حميعهم . . . دليل واضح . . . ومؤيد حقيقة ما قلنا . . . وشاهد 


غدل . ..» 














تفسير سورة البقرة : ٠,٠‏ 1 

يل بن علحت جالاره بنشيت ا باع ا آلا 

أموسى ما سألوا "بعد أمر الله إياهم بذبح بقرة من البقرء لآآنهم اظنوا أنهم أمروا 

ا ور ال ا 
أن يحليها لهم ليعرفوها . 

0 ا هذا » لسهل عليه ما استصعب من القول . وذلك 
أنه استعظم” من.القوم مسأ ْم نبيتهم ما سألوه تشدداً منهم فى ديهم »ثم أضاف إلههم 
من الأمر ما هو أعظ ما استنكره أن يكون” كان متهم . فزعم أنّهم كانوا يرون 
أنه جائز أن يفرض” الله عليهم فرضاً » ويتعبنّدهم بعبادة » ثم لايبيئن هم ما يفرض 
عليهم ويتعبسّدهم به » جى يسألوا بيان” ذلك لهم الفاضاف إلى الله تعالى ا 
عور امات الذي ردنت التو من اهل الوا اتتداغانن اننا 
4 أنهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عليهم الفرائض » 0 
ونسأله التوفيق والهداية . 


#080 > 


وأما قوله ٠:‏ إن البقر "تشابه علينا »» فإن « البقر » جماع آبقرة . 
وقد قرأ بعضهم : « إن الباقر» » وذلك - وإن كان فى الكلام جائ 
لمجيئه فى كلم ارب رإشايها + الال سنت لي ا 


يضري 


01 ا 1 اي 4 
وما دَنبْهُ أن" عاقت الماء باقر وَمَا إن تمآف الاء إلا 1 


. يعى الأعثى الكبير‎ )١( 

0 ديزانة :٠و‏ والحيوات ١5 :: ١‏ (انظرأيضاً ١‏ : .م 5-6 : ١74‏ )6 واللسان 
( ثور ) وغيرها . امن قصيدة يقوطا لبى قيس بن سعد © وما كان بينه بيهم من قطيعة بعد همواصلة 
ومودة ٠‏ وقبل البيت" : 

: 10 و ا 
وإلى وما كلفتموق - وريكم للم ل لل راسو واوا 

2 ده ل 0 دم 

لكا الثوار» والجى يضرب ظهرة وَمَا 1 إن عافت الماء 0 

قال الحاحظ : «كانوا إذا أو ردوا البقر فلم تشرب + .إمنا لكدن الماء أو القلة العطش. 6 ضريوا'الثور 
ليقتحم الماء » لأن البقر تتبعه كا تتبع الشول الفحل.» وكا تتبع أتن الوحش الحمار . . . وكانوا يزعمون 

0) 





وكااقال أمية.: ٠‏ 


ع 
مك ف ها 


وَيَبُوقون باق الكهل لاط واد تهازيل حَشيّة أن تبر ”© 
فغير جائزة القراءة” به مخالفته القراءة الخائية” تمجوء الحجّة» بنقل من 
لا يحوز عليه فيا "نقاوه مجمعين عليه الحطأ والسبو والكذب . 


و تأويل قوله : «نشاابه علينا »» فإنه يعبى به : التبس علينا. والقرأة” محتلفة 
فى تلاوته .7"! فبعضهم كانوا يتلونه : « تشابه علينا ؛ » بتخفيف الشين ونصب 
الهاء » على مثال « تفاعل » » ويذ كدر الفعل” » وإن كان« البقر » حماعا . لأن 

من شأن العرب تذ كير كل”فعل جمع كانت وحدانهة بلفاءء اوععة بطح لهند 
وتأنيئه » 247 كا قال الله تعالى فى نظيره فى التذ كير “01 كأمم أعجار” 3 حل منتَير) 
[سولة القمر: 6٠؟]‏ © 0 « المنقعر » وهو من صفة النخل » لتذ كيز لفط 


« النخل  »‏ وقال فى موضع اأخخن: ِ 0 0 ع ب خاوية 4 [ سورة 
لحاقة دي« ].ء افأسث0 الحاوية ) - وهى من صفة « النخل » - بمعنى النخل() + 
وإن" كانت فى لفظ الواحد المذكر على ما وصفنا قبل فهى جماع «١‏ نخلة ) . 
أن امن هى الى تطند الغيزان عن الماء ب .حى امك البقر.عن:العرث ع جى تملك إن :ري كأنه قال : إذا 
كان يضرب أبداً لأنها عافت الماءء فكأنها إنما عافت الماء ليضرب » . 

واد ) يعدى : أمية بن أى المتلية ا 

(؟) ديوائه :* هم » والحيوان 4 .: 4107 » والأزمنة والأمكنة ١‏ : 4؟١‏ ؛ وغيرها . وى الأصل 
المطبوع : « باقر الطود للسهل » 6 وق الديوان وآحيوان « باقراً يطرد السبل » » وصواب الرواية ما أثبته 
من الأزمنة . قال الحاحظ ى ذكر نيران العرب : « وثار أخرى : وهى الثار الى 'كانوا يستمطرون بآ 
فى الماهلية الأولى . فإنهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات » وركد علهم البلاء ؛ واشتد الدب » 
واحتاجوا إلى الاستمطار » اجتمعوا 0 8 قدروا عليه من البقر .» .ثم عقدوا فى أذناما 
وبين عراقيها السلع والعشر » ثم صعدوا مها فى جبل وعر » وأشعلوا فيها النيران ». وضجوا بالدعاء 
والتضرع » فكاذوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا » » وقال ابن الكلبى : « كانوا يضرهون تفاؤلا للبرق » 
والمهازيل جمع مهزول ».مثل هزيل وحمعه هزك: وهى الى ضعفت ضعفاً شديداً وذهب مها .وقبور : بلك . 

(©).ف المطبوعة : «والقراء» » ورددتها إلى ما جرى عليه لفظ ؛ الطبرى » كا سلف مزاراً 

(؛ ) وحدان ع واحد : ويعى أفراده . وقوله « وتأنيثه » معطوف عل قوله «:تذ كير كلّ فعل » 

(.ه) السياق .: «فأنث (الماوية) . . .. بمعنى النخل » ٠‏ يعنى أنمُها من أجل معنا وهو جمع 
مؤنث » وم يذاكره ا 1 
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# اخ# # 
وكان بعضهم تله : عل إن البق اتشيابه” أعلينا » » بتشديد الشين وضم الهاء » 
فيؤنث الفعل بمعبى تأنيث ١‏ البقر)ء كما قال : « أعجانٌ نخل “خاوية ) » ويداخل 
فى أول «تشتابه) «تاءع تدل على تأنيتها » ثم “تدغم التاء الثانية فى «شين) «تشابه) 
لتقارب محرجها وخر ج «الشين) » فتصير (شيناً) مشدادة » وتدرفع واطاء» بالاستقبال 
والسلامة من الحوازم والنواصب . 
اج 
كان بعضيم لوه ٠‏ إن" البق شاه" تعليناا» فبخرج «تيشتابه» مخرج 
الخبر عن لذ كر » لما ذكرنا من العلة فى قراءة من قرأ ذلك « "تشابه ) بالتخفيف 
ونصب «لماء» غير أنه كان يرفعه ب «الياء, البى بحدثها فى أول ١«"تشابه»‏ البى تأتى 
بمعبى الاستقبال » وتدغم «التاع» فى (الشين) كنا فعله القارى> فى « تَشّابه ) ب «التاع» 
والتشديد . 
#« #« *« 
قال أبو جعفر : والصواب فى ذلك من القراءة عندنا: « إن البقر تشتابهة 
علينا )» بتخفيف «شين) «تشابه) ونصب «هائه, » بمعبى « تفاعل)» لإجماع الحجة 
من القراء على تصويب ذلك» ودفعهم ما سواه من القرااآت 0 ا 0 
الحجّة بقول من" يجوز عليه فيا نقل السموٌ والغفلة والحطأ . 
1 #« #« *« 
وأما قوله « ولآنا إن شاع" الله اللهتدون” » » فإنهم عنوا نا إن إن دشاء باينه] 
لمبيئن” لنا ما التبس" علينا ونشابه من أمر البقرة البى أمرنا بذيحها . ونعنى « اهتدائهم ) 
فى هذا الموضع معنى : « تبينهم » أئ ذلك الذى لزمهم تذبئحه مما سواه من أجئاس 


القن 01 
ن *# # 


(1) ف المطبوعة : « ورفعهم » © وا! انما عد ب 


1 اك 00 ا‎ 24 0 ١ 
2 يعى أن ذلك من قوط : هداه» أى بين لهءومنه قوله تعالى : وك كود فهد بنأهر'»‎ )١( 
, أى بينا لهم طريق الطدى‎ 





تفسير سورة البقرة : ٠١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى ( قال إِنَّهُ فول 

0 تير الأرضانولا دو افر )4 

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : قال موبى : إن الله تيقول إن" البقرة: الى 
أمرتكم بذحها بقرة لاآذلول” . وبعى بقوله: « لاذلول” »» أىل “يذلتّلها العمل . 
فعنى الآية : إنها بقرة لم تُذللها إثارة الأرض بأظلافهاء ولا ستبى عليها الماء* 
فيس عليها الزرع ١١.‏ كما يقال للدابة البى قد "ذلّلها الركوب أو العمل: « دتابة 
تذلول بينة” الذّل ) بكس رالذال .7" ويقال فى مثله من ببى آدم : « وجل تذليل 
بين الذ ل والذ لة » . 

4 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله: « إنها بقرة لاذلول » يقول: صعبة لم “يذ لماعمل" » « تثير الأرض » ولا 


تسق الحرث» . 

98 حدثى موسى قال ؛ حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : 9 إنهاء بقرة لا دلول “قير الارضل )» يقول : بقرة ليست بذ لول بارع 
عليها » وليست تسى الحرث . 

6 - حدثنى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية :« ها بقرة” لاذلول »ءأى ل يذللها العمل . «تتثير الأرض» 
يعى : ليست بنالول -فتثير الأرض .. « ولا تسى الحرث» + يقول . :ولا تعفل فى 
الحرث . 

١‏ أحدثت عن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه ؛ عن 

١ (‏ ) سنت الثاقة تسنو » وسنا الرجل يسنوستواً وسناية: إذا سى الأرض . والسانية : هى الناضحة» 


وهى الثاقة أو غيرها مما يسى عايها الزرع » والخمع : السواف 
0 الذل : اللين » ضد الصعوبة . 





تفسير سورة البقرة : “7 نإزيا 
الربيع : « إنّها بقرة لااذلول »» يقول : م يذلتها العمل”» «تثير الأرض» » يقول : تثير 
الأرض بأظلافهاء 2١7‏ ( ولا تسّى الحرث )2 يقول : لا تعمل فى الحرث . 

6 حدثنا القاسرقال » حدثنا الحسين قال » خدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال الأعرج قال مجاهدء قوله : لاتذلول “تثير الأرض ولا تسى 
اخرث ) » يقول' : ليست بذلول: فتفعل ذلك . 

مه؟١ ‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قاوس /لحدئنا أبوباشفيان » بعلي 75/١‏ 
معمر » عن قتادة : ليست بذ لول تثير الأرض ولا" تسى ا حرث . 

قال أبو جعفر : ويععى بقوله « تثثير الأرض »© + تقلب الأرض للحرث . 
يقال منه : وأآثرت الأرض أثيرها إثارة»» إذا "قلتبتها للزرع . وإنما وصفها جل ثناؤه 
بهذه الصفةء لأنها كانت - فيا قيل ‏ وحشية . 

4 - حدثبى يعقوب بن إبراهم قال ؛ حدئنا هشم قال #أخرنا وني 
عن كثير بن ,زياد .عن الحسن قال:. كانت وحشية .(") 


#*# «#  #ج‎ 


. علخ 
القول فى ناويل قوله تعالى 9 مسامة 4 
قال 00 ومعبى واتسشللية) لعفل ).من (الستّلامة» . يقال منه : 
« سُلّمت "تسل فهى 'مسلّمة 3 
ثم اختلف أهل التأويل فى المعنى. الذى 'سلَّمت منه » فوصفها الله بالسلامة 
منه . فقال مجاهد بما : ل 


هه؟١ ‏ حدأنا به محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعادم ؛ عن عيسى » عن 


ان ألى نجيح ؛ عن مجاهد : «مسلّمة)» يقول : مسلمة من الشيّةع ودلا شية فيها)» 


. ف المطبوعة : « تبين الأرض » » وهو تصحيف‎ )١( 
: (؟) الأثر‎ 





1 00 
لا بياض" فيها ولا سواد . 

5 خدثى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

87 ترثا القاسرقال » حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 
ابن جريجقال» قال مجاهد : « مسلمة » » قال : مالّمة :من الشيتقك لاشيةة 


فلم ب الاليشاضى] فيهاءولا سواه , 


وقال آخرون : مسلّمة من العيوب ء ذكر من قال ذلك : 
حدلنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
ا لاشية فيها و إأى ملساكمة ام العيوفق 1 
9 - حلدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
مغمرداء “عن ؛قتادة : او امسلّمة 6 أيقول :الا عيب فها., 
حدثى المثى قال حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 


الربيع » عن ألى العالية : « مسلَّمة ؛» يعتى : مسلمة من العيوب . 


11 ل لت عن عمار قال» حدثنا ابن أ جعفر ©» عن أبيه » عن 
الربيع بعثله . 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس قوله : « مسلمة » » لا عوار فيها . )١7‏ 

قال أبو جعفر : والذى قاله ابن عباس وأبو العالية ومن قال بمثل قولهمًا فى 
تأويل ذلك ٠‏ أولى بتأويل الآية بما قاله مجاهد . لأن سلامتها لو كانت من سائر 
أنواع الألوان سوى لون جلدها » لكان فى قوله: سملم يمكتنق لعن قوله : 
) لاشية فيها» ٠‏ وف قوله «لاشية فيها» » ما يوضح عن أن" معبى قوله : ( لتو 
ع فق قوله : « لاشية فيها » . وإذ" كان ذلك كذلك » فعبى الكلام : إنه 

)١(‏ العوار ( بفتح العين » وتضم ) * 'العيب. 





تقسير سوزة البقرة : ٠7١‏ 1" 
يقولإنها بقرة لم “تذلّلها إثارة الأرض وقلبها الحراثة »ولا السو عليها للمزارع ٠١‏ 
وهى مع ذلك صحيحة” مسلّمة من العيوب . 


#خ#0#* 


القول فى تأويل قوله تعالى (١‏ لآ َي فها4 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « لاشية فيها.)» لا لون” فيبا يخالف لون" جلدها . 
وأصله من « وثى الشّوب)» وهو تحسينعيوبه الى تكون فيه » بضروب مختلفة من 
ألوان سداه ولتحمته. "2 يقالمنه: « وشت الثوب فأنا أشيه شي ةووشياً )ء ومنه 
قيل للساعى بالرجل إلى السلطان أو غيره: « وّاش »2» لكذبه عليه عنده» وتحسينه 
كذتبه بالأباطيل . يقال منه: « وَشَيئت به إلى السلطان وشاية” » » ومنه قول 
كعب بن زهير 


00 ع ل م ا 0 
حى! الوناة ا لل لاا 


ده_5 ل 00 
بن ابي سلمى لمقتول 
و ١‏ الوشاة جمع واش » ء يعى أنهم يتقوّلون بالأباطيل © ويخبرونه أنه إن 
لحق بالنبى صلى الله عليه وسلم "قتله . 
وقد زعم بعض أهل العربية أن ١‏ الوثثى 6 » العلامة . وذلك لا معبى له » 
أن يكن أراد بذلك: تسحسين الع لشوب بالأعلام . لأنه مغلوم أن القائل: « وشت 


بفلان إلى فلان » » عر جا أن أيتوكهم عليه أنه أراد : جعلت له عنده علامة . 


١ : تعليق‎ 7١١ : انظر ما سلف .هذا الحزه‎ )١( 

( ؟) السدى : الأسفل من الغوب » واللحمة : الأعلى منه يداخل السدى . 

( ") ديوانه : 19» وسيرة ابن هشام + : ١#‏ ء والروض الأنف + 8١4:‏ » والفائق ( قحل ) » 
ورءاية الديوان « يحنبيها » ورواية ابن هشام ::« تسعى الغواة » . وقوله : « جنابها » . والحناب : 
الناحية» و يريد ناحية الحنب . يقال : «جتبيه » وجانبيه » وجابيه » . والضمير فى قوله: « جنابها » 
لناقته الى ذكرها قبل . وقوله : « وقوطم :! ان اك عع لتم للك ون 
القول عليه :: إنك يااابن أنى سلمى لمقتول ٠‏ 00 ذلك » تزهينا لعوتي فا 
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وإنما قيل :. « لاشية" فيها ) وهى من « وشيت» » لأن «الواو» لما أسقرطت من 
أوها أبدلت مكانها «اماء» فى آخرها . كما قيل : «وزنته زنة) و( وسن سنة )ا 
و(وعدته عدة )و( ودعد1 دية 2 
وعثل الذى قلنا فى معبى قوله : ١‏ لاشية فيها ) » قال أهل التأويل: 
١‏ حدثنا بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة. : « لاشية فيها )» أى لا بياض فيها . 


64 - حدثنا الحسن قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » عن 
قتادة مثله . 


١156‏ حدثىى المثبى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أ جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « لا شية فيها »» يقول : لا بياض فيها . 
حصنا - حدثبى محمد بن تمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 2 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ لا شية فيها »» أى لا بياض فيها ولاسواد . 

١٠‏ حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

4 حدثنا أبو كريب قال 6 خدثنا”ابن إدريس . عن أبيه » عن 
عطية : ١‏ لاشية فيها ؛ » قال : لونها واحد » ليس فيها سوى لونها . 

84 حدثبى مسى قال». حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط. » عن 
السدى : ١‏ لا شية فيها »؛ من بياض ولا "سواد ولا حمرة . 

- حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال 
ابن زيد : « لا شية فيها ؛» هى صفراء » ليس فيها بياض ولا سواد . 

حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « لا شية فيها »» يقول : لا بياض فيها . 


الع 


١ (‏ ) ف المطبوعة : « ووسيته سية » » وهو كلام لا أصل له » وكأنه مصحف ما أثبت . 
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اقول فى تأويل وله تعالن ( الوا النَ حجنت اكلوة» 


قال أبو جعفر : اختلف أهل | تأويل قوله : ١‏ قالوا الآن 'جئت 


ف 


لتأويل 
بالحق ». فقال بعضهم :مغ ذلك" + الآن تت لنا اللد ىا فتبيستاهء" وعرافنا أيّة 


بقرة عَنيت.. 227 ومن قال ذلك» قتادة : 

حدثنا بشر بن معاذ قال» حلدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ١‏ قالوا الآن” جعت بالحق »> أى الآن بينّنت” لنا . 

* * # 

وقال بعضهم : ذلك خبر من الله جل ثناقه عن اقم أنهم "نسبوا نبى الله موبى 
صلوات الله عليه » إلى أنه لم يكن يأتيهم باحق فى أمر البقرة قبل ذلك . ويمن روى 
عنه معبى هذا القول » عبد الرحمن بنك 

: حدثبى يونس قال أخيرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد‎ ١١1 

0-0 0 - : .- يا . 
اضطروا إلى بقرة لا يعلمون على صفها غيرها » وهى صفراء ليس فيها سواد ولا 
بياض» فقالوا: هذه بقرة” فلان: « الآن جئت با حق) + وقبل ذلك والله قد جاءهم 
اللا 
د 2 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين عندنا بقوله: « قالُوا الآنة جعت بالحق»» 
فول قنادةذ.!! وهو أن تأوائله .؟1الآن بيع لنا الدئ فأمْر البكرء فعزفتا أينيًا:الاجب 
علينا تذيحها منها. 9 لآن الله جلثناقه قد أخبر عنهم نم قد أطاعوه فذبحوهاء بعد 

(:1) .ف المطبوعة. : 
مضى ى ص : ٠١4‏ نقض الطبرى لقول من زعم أنهم ظنوا أنهم أمروا بذبح بقرة بعينها . فسألوه أن يصفها 
لم ليعرفوها » وتمى قائل ذلك : جاهلا » وشى فى بيان جهله » فلو كان الله تعالى « عيما لي © لبين 

"فين إذا, أمرابتعها د 
)١(‏ الآثر :“م0١‏ بعض الأثر : 18407 »ع وهنا زيادة عليه من مامه . 
() ف المطبوعة : « الآن بينت لنا الحق فى أمر البقرة » فعرفنا أنها الواجب علينا ذحها منها » » 


و « البقرة » و «أنها» تصحيف وتحريف »ع يفسد معتى ما قال الظيرى آنفاً حَن : ٠١5‏ » وما سيق 
بعد هذه الحملة . وانظر التعليق السالف رقم : ١‏ 


« فتبيناه وعرفناه أنه بقرة عينت.» » تصحيف وتحريف » وهو فاسد جدا . 
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قيلهم هذا . مع غاظ مؤونة "ذيحها علهم » وثشقل أمرها » فقال : « ف بحوها وما 
كادوا يفعلون » » وإن كانوا قد قالوا ‏ بقوهم : الآن بيسنت لنا الحق # "هراء” من 
القول». وأتوًا خطأ” وتجهلا” من الأمر دان 10 الله موبى صل الله عليه وسلم 
كان مبيئنا للم فىكلمسألة سألوها اأاتم رجا يراد روف تأمر اليد عرلا! لير 
وإنما يقال : « الآن بينت لنا الحق » » من ل يكن مبِيئناً قبل" ذلك» فأما من كان 
كل" قيله ‏ فها أبان” عنالله تعالى ذكره ‏ حقنًا وبيانً» فغير جائز أن يقال له - 
فى بعض ما أبان عن الله فى أمره ونبيه » وأدى عنه إلى عبادة من فرائضه الى 
أوجبها عليهم - : « الآن جئت بالحق ) » كأنه لم يكن "جاءهم بالحق قبل ذلك ! 


* نا #6 
2 . . 3 . و 0 | 2 2 ا . .4 
وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتد وا عن دينهم وكفروا 0 
اوس : ( لان حتت بالق ١‏ » ويزعم أنهم فوا أن كرك مود أتاهم بالحق فى 
أمر البقرة قبل ذلك » وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفر . 
وليس الذى قال من" ذلك عندنا كنا قال؛ لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبتّحهاء وإن 
كان قيللهم الذى قالوه لموبى تجهئلة" منهم » وتهفوة” من تهفواتهم . 


50 0 0 7 اا 
القول فى ناويل قوله تعالى ؟ فَذَحُوهَا وَمَا كاذوا يفعلون 4 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : :« آفذابحوها » »فذبح قوم مومى البقرة ؛ التى 
توصفها الله لم وأمرهم بذيحها . 
ويعنى بقوله : ١‏ وما كاد وا يفعلون»» أى : قاربوا أن تيدّعوا ذيحتهاء ويتركوا 
فرض” الله عليهم فى ذلك . 


جاه 


ثم اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله كادوا أن “يضيعوا فرض” 


الله عليهم » فى ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك . فقال بعضهم : ذلك السبب كان 
(10) الساقء « كان مبيئاً هم . . .. الحق »4 ما بينهما فصل ٠‏ كعادته فى الفصل . 
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غلاءء ثمن البقرة الى أمروا بذبحها » وَبيّنت لم صفتها. »..ذكر من قال ذلك : 

74 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبدٍ الرؤاق” قال ,ع أخبرنا 

او مر المدلى عن محمد بن كعب القدُرظىئّ فى قوله : «فذ بحوها وما كاذوا يفعلون ») 
قال : لغلاء مها . 


ه1١١‏ حدثنا محمد بنعبد الله بن عبيد الحلالى قال »» حدثنا عبد العزيز 


ابن االخطاب قال » حدثنا أبو معشر ؛ عن محمد بن كعب القرظى : ١‏ فل نحوها 
وما كاد وا تيفعلون »» قال :من كثرة قيمها .(9) 
1 حدثنا القاسم قال جيرا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 


ابن جريج » عن مجاهد - وحجاج ؛ عن ألى معشر » عن محمد بن كعب القترظطى 
وضمد بن قيس سق االو ايوز أواء.». ذكل أنةجاريشه غيم تق فى أحديثث 
بعض زقوله :مان فتتحوها معلكا فوا يفعلون )ء لكثرة العره ن ء أنحذوها ملء 
مسسكها ذهياً من مال المقتول» 257 فكان سواء" » لم يكن فيه آفضّل» فذبحوها . 

» حدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر بن عمارة ».عن ألى روق‎ ١7 
فذبحوها وما كادوا يفعلون » »يقول : كادوا‎ ١ : عن الضحاك » عن ابن عباس‎ 
لا" يفعلون » ولم يكن الذى أرادوا » لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها. : وكل شىء ى‎ 
: فإنه لا يكون .. وهو مثل قوله‎ ٠ ) القرآن « كاد » أو « كادوا » أو « لو‎ 
1] أ كاد أخيا 4 [سزءة له‎ ( 

وقال آخرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة » إن أطلع الله على 


0 الخير : ه0١١ - محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الطلالى » شيخ‎ )١( 
1 عله أيضا أبو و داود والتسائق وابن ماجة وغيرهم لحي 000 770 اعد د مكاعر‎ 
1 ابن الطاب الكوق أبوالحسن : ثقة » وى عنه أَبو زرعة وأبو حاتم وغيرهها + .مترج‎ 
وابن أنى حاتم «/ 41.70 . أبو معشر : هو بجح - بفتح النون - بن عبد الرحمن السندى - بكسر‎ 
السين ح المانى » .وهو ضعيف . البتخارى فق الكبير 4 ؛»ء»؛ وقال : «متكر الحديث » .وا‎ 
. أن حاتم 4 /1/هة4 . محيد بن كعب القرظى: : تابعى ثقة معزوقف‎ 

(؟) المسك ( بفتح فسكون ) : جلد البقرة وغيرها من الحيوان . 
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قاتل القتيل الذى اختصموا فيه إلى مودى . 
# # *« 


قال أبو جعفر : والصواب من التأويل عندنا : أن القوم لم يكادوا يفعلون 
0 أمرهم الله به من ذبح البقرة » الخلّتين كلتيهما: إحداهما : غلاء تمهاء مع ما 


ما “ذكر لنا من صغتر خطرها وقلة قيمتها؛ والأخرى : خوف عظم الفضيحة على 
أنفسهم » بإظهار الله نبيّه موسى صلوات الله عليه وأتباعته ‏ على قاتله . 
فأما غلاء” ثمنها ». فإنه قد روى لنا فيه ضر ونث من الرزوايات ؛ 

- فحدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباطاااءعن ابد قالنا : اشاووها الوزنها اعهوتهعرات ذه ؛ فباعهم صاحبها 
إأياها وأخذ نمنها . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليان قال » 
سمعت أيوب » عن محمد بن سير ين » عنعبيدة قال : اشتروها بملء جلدها :ذنانير. 

حدثبى محمد بنعمرو قال » حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح :عن مجاهد قال : كانت البقرة لرجل يبر أمنّه » فرزقه الله أن 
جعل تلك البقرة له » فباعها بملء جلدها ذهياً . 

١‏ - حدثى المنى قال»حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل قال» حدثتى 
خالد بن يزيدءعن مجاهد قال : أعطوا صاحبتها ملء مسكها ذهباً فباعها ملْهم . 

حدثى المثنى قال؛ حدثنا إعق قال » حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم 
قال » حدثنى عبد الصمد بن معقل » أنه مع وهباً يقول : اشتر وها منه على أن 
تماذوا له جلدها دنانير »ثم ذبحوها فعمدوا إلىجلد البقرة لوه دناذير » ثم دفعوها إليه. 

حدثى محمد بن سعد قال حدثى ألى قال . حدثزى عمى 017 

)١ (‏ .ف المطبوعة. : « محمد بن سعيد قال جدثى أى » قال حدثى حبى » » وهذا » خطأ » والصواب 


ما أثبته . وقد مضى الكلام على هذا الإسناد وفى ٠١‏ +: 750 - 8+4 » وهو كثير الدو زان فى تفسير الطبرى» + 
وسيأق بعد فى رقم + 1١4٠0‏ على الصواب . 
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قال » حدثتى ألى 2 عن أبيه؛ عن ابن عباس قال : وجد”وها عند رجل يزعم 


أنه ليس بائعتها: بمال' أبداً» ؛ فلم يزالوا به حبى جعلوا له أن يسلخوا له متتسكها 
فيملأوه له دنانير » فرضى به » فأعطاهم إياها . 

44 - حدثتى المثنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع »عن أن العالية قال: لم يجداوها إلا عند عجوز » ولآنها سألهم أضعاف 
أ فقال لمم موبى : أعطوها رضّاها وكحكها ذ اففغلوا: » واشار وها فذحوها! 

و1 حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر قال » قال أيوت عزاناين سيرين » عن عبيدة قال: ل مجدوا هذه البقرة” 
إلا عند رجل واحد » فباعها بوزنها ذهباً ‏ أو ملء مسلكها ذهباً ‏ فذبحوها . 

١15‏ - حدثىى المثثى قال 2 حدثنا آدم قالء حدثنا أبو جعفر » عن هشام 
ابن حسان » عن محمد بن سيرين ؛ عن عبيدة السلمانى » قال : وجدوا البقرة 
عند رجل » فقال : إنى لاأبيعها إلابملء جلدها ذهباً: فاشتروها بملء جلدها ذهياً. 

1 س[حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : جعلوا 
يزيدون صاحينها حبى ملأوا له تمسكتها ‏ وهو جلدها - ذهياً . 

وأما صغر “خطرها وقلة قيمتباء فإن الحسن بن يحى :- 

4-- حدنا قال؛ حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابنعبينة قال» حدثنى 
محمد بن سوقة » عن عكرمة قال : آما كان مها إلا ثلاثة دنانير . 

وأما ما “قلنا من خوفهم الفضيحة على أنفسهم » فإن وهب بن منبه كان يقول : 
إن القوم إذ" أأمروا بذبح البقرة» إنما قالوا لموسى : «أتتخذنا “هوا »» لعلمهم بأنهم 
سيفتضحون إذا “ذيحت » فحاد وا عن ذيحها . 

8 - حدثت بذلك عن إسمعيل بنعبد الكريم » عن عبد الصمد بن 

وكان ابن عباس يقول : إن القوم » بعد أن" أحيا الله الميسّت فأخبرهم بقاتله» 





لا تفسير سؤارة البقرة :. ١لا‏ » الا 
أنكرت >قمَلمه قتله» فقالوا: والله ما قتلناه”؛ بعد أن رأوا الآية والحيق . 

حدثبى بذلك محمد بنسعد قال !» حدثئ ألى قال 6.حدثى عى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس 


#0 


القوك اق تاتيل تولهاتقاك لل وذ كلم أقنمًا فا رهم _فما) 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : ( وإذ قتلم نفساً » » واذكروا يا ببى 
إسرائيل إذ قتلم نفساً . « والنفس'”» الى قتلوهاء هى النف سالبى ذ كرنا قصنها فى تأويل 


قوله: ١‏ وإذ' "قال “موسى لقومه إن الله يأمركم أن" تذبتحوا بقرة » . 


وقوله : ١‏ فادارأثم أ :فيها» . بعى.: فاختلفم وتنازعم . وإئما هو «فتدااراأتمفيها ( 
علىمثال « تفاعلم )»من الدارء . و١‏ الدار'ء » العواج ». ومنه قول أى الشّج العجل : 


1 ع ان ا ا 2 ١‏ 
نه صَفَام إِدذا هم :سر 5 كت ذا الدرء عو صق 0 ا 

يعنى : ذا الععوج والعْسر . ومنه قول 7 0 و : 
0000 


000 دام 2 مدارو بالدفع فعم 58 كه عندة 


(1) لم أجد البيت فى مكان » وكان ف المطبوعة. : 
6 لم 1 
حسية طغام إذا 6 حسر 
وهو كلام مختل . والضفام من الضغم + وقنو أن يملا فه مما أهوى إلية . وجسر يجسر جسوراً وجسارة : 
مضى لفل من إشادة إقدامه*.. 
)05 ديوانه : ١5‏ منقصيدة يصف بها نفسه. والضمير فى قوله: « أدركتها » إلى ما سبق فى رجزه. 
ا 
١‏ 2 لَيْسَت يقؤل الركوه 
وقؤلدا! :) واستقاء +3 يحى معتصوية أومافنافزة لو هما يعرف ١‏ أواها اأشد ذلك . والمدره : هو المدافع الذى 
يقدم عند الخصوبة » بلسان أو يد . والعنجه والعنجهى : ذو الكبر والعظمة حتى كاد يبلغ الحهل والحمق . 
ومئه العنجهية . 











تفسير سورة البقرة : ٠7١‏ 
ومنه الخبر 40 له 
0١‏ حدثنا به أبو كريب قال» حدثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل » 


عن إبراهم بن المهاجر » عن مجاهد » عن السائب قال : جاءنى عهان وزهير 


ابنا أمية » فأستأذنا لى على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى 


م 


ع ع مه - و و 
فى أنت وأى» فنعم الشريك” كنث لا ارى ولا تدارى )١١.‏ 


نا أعلم به منكما . ألم تكن تشريكى فى الحاهلية ؟ قلت : نعم » 


(1) اعديث ١١91:‏ ساق أهذا الإستاد ضعف © وق الحديث نفسه اغتطراب » كا شيأق : 

أبو كريب : هو محمد بن العلاء بن كريب 'الحافظ © ثقة كبير ٠‏ من شيورخ أضحاب الكتب 
الستة » روى عنه الطبرى كثيراً . مات سنة م4 ؟ . مصعب بن المقدام المثعمى : ثقة » وضعفه بعضهم » 
وأخرج له مسل فى صعيحه ء مترجم فى التذيب » والكبير للبخارى 4 ١/‏ / 4ه" » وابن أى حاتم 1/4 /م» م 
إسرائيل : هو ابن يونس بن أن إسحق السبيعى » وهو ثقة حافظ معروف . إبرهيم بن المهاجر بن جابر 
اابجل : ثقة » تكلم فيه بغير حجة » وأخرج له مسل . مترجم فى التبذيب » والكبير للبخارى 1/١‏ 7787م ء 
وصرح بأنه سمع مجاهداً » وابن أنى حاتم ١9/1/11‏ - مم١1‏ . السائب : صحانى ‏ كا هو ظاهر 
هذا الحديث وغيره » واختلف فيه كثيراً » فقيل : « السائب بن أنى السائب صيى بن عائذ . . . » » 
وقيل : «١‏ السائب بن عبد الله امخزوى » » بل قيل أيضاً : « قيس بن السائب » ! والذى جزم به البخارى 
ف ,الكبير ١607/9/٠‏ واقتصر عليه : « السائب بن أنى السائب القرشى المى » له صحبة ) .. وكذلك 
نع بن أبى حاتم 5/١47/1؟‏ » وقال : « هلهم من يقول : له صحبة » ومنهم من يقول + لأبيه صمبة : 
روى عنه مجاهد . يقال : إنه مولى مجاهد من فوق » . وى الإصابة * 


من 


>٠0 :‏ تقلا عن ابن أ شيبة © أثة 
روى من طريق يونس. بن ,خباب عن مجاهد :. « كنت .أقود السائب ‏ ء فيقول لى : يا مجاهد . . . » . 
ولوصح هذا لقبت اتصال الإسناد» لكن يونس بن خياب ضعيف . 

والحدية ارون أحمد ق: المسند ا: دونه[ (م 


عن أسود بن عامر » عن إسرائيل » عن إيرهم بن مهاجر © عن مجاهد + «عن السائب بن عبد الهم » 
ثم روى بعده مثاه » بمعناه » مطولا ومختصراً » من طرق » وى بعضها « عن مجاهد » عن قائد السائب 5-000 
السائب » . 


: 455 حابى ) نحو معئاه » بزيادة ونقض » 


ودؤى أبو داود : 4885 » نحوه » من طريق الغو 


ريق الغور ن إيرهم بن المهاجر » عن مجاهد » 
عن قائد السائب » عن السائب . وقال المنذرى فى تبذيب السئن : 4579 « وأخرجه النسائى وابن ماجة . 
وهذا الخديث قد اختلف فى إسناده اختلافا كثيراً . وذكر أبو عمر يوسف بن عد الب المزى 


الحديث مضطرب جداً . . . :وهذا الاضطراب لا تقوم به 'حجة 6 . 


: أن هذا 


وقد وقع ى:مئن الحديت هنا خطأ » لا ندرى : أهو من الرواية » أم من الناصمين . وذلك قوله « جاءف 
عبان و زهير ابنا أمية.» .:فلا:يوجد ى الضحابة من يسمى بهذا ولا بذاك . والصّواب ما فى رواية المسند ': 
ةو( رجاء فى عَمّانَ بن عفان وزخير 0). وزهير : هو ابن ألى أمية َ أخو أم سلمة 2 أم ال مؤمنين » 


وهى بنت أبى أمية . كا بين ذلك فى الإضابة-م : # دت, 1:4 :إذ قال .: و« ورى ابن مندة من طريق 
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٠‏ - 2 
يعنى بقوله « لا تشدارى »» لا تخالف رفيقك وشريكك ولا تنازعه ولا “تشاره . 
* # * 
وإنما أصل «فاد ارأم »» فتدارأتم» ولكنالتاء قريبة من مرج الدال - وذلك 
أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الشفتين » ورج الدال من طرف اللسان 
وأطراف الثنيتين فأدغمت التاء فى الذال» فجعلت دالا" 'مشددة كما قالالشاعر: 


ثولي الضتّجيم” ذا ما اسْتَاكهَا حَصِرأ ‏ عذب الَذَاقء إذَامَا نابم اس 


يريد : إذا ما تتابع اقل فأدغر إحدى التاعين فى الأخرى . فلما أدغيمت 
الثاء فى الال فنجعلت “دالا مثلها» ” ا » فجلبوا ألفاً ليصلوا إلى الكلام ا 
وذلك إذ كان قبله شىء ٠‏ لأن الإدغام لا يكون إلا" وقبله شبىء » ومنه قول الله 
جل ثثاؤه ٠:‏ لت إذَا دار كوا _فمها حميماً 4 [ سورةالاعاف ٠‏ ]ءانما هو 
« تندتاركوا » » ولكن التاء مها أدغمت ف الدال  »‏ فصارت دالا" مشدادة » 
وجعلت فيها ألف- إذ وصلت بكلام قبلها ليسل الإدغام . وإذا لم يكنقب ل ذلك 
ما 'يواصله وابتدىئة به » قيل : ند اركوا » وتثاقلوا » فأظهروا الإدغام . وقد قبل 
يقال : « اداركواء وادارّأوا »2 . 

وقد قيل إن معنى قوله : «فاد"ارأتمفيها» » فتدافعتم فيها. من قول القائل : ودرأت هذا 
الأمرعنئ ».ومن قول الله لويد رأ عَنْها العذدات” 1:4 سورةا العورا ... ].غ بمعنى 
1 لفن اك ديز ل يا “قار بن أ 1 


واذظار نسب قريش المصعب».ص : :7م" 0 حيث جزم بأن « السائب بن ألى السائب صيق» 


ريش 
قتل يوم بدر كافراً ؛ وانظر أيضاً الإشارة إلى أصل القصة فى الإصابة م : 6٠8 6 ١4-18‏ و 4 : 
4 » واه : «ه+؟ -04* . والموضوع لا يزال محتاجاً إلى تحقيق ويحث . 

)١(‏ / أعرف قائله » وسيأق فى ٠١‏ : 44 ( بولاق) » وف المطبوعة هنا « اشتاقها » وهو خطأ 
والصحيح ما أثبته من هناك . وساف الثىء يسوفه سوفاً واستافه : دنا منه وثمه . واستحاره للقبلة » كا 
استعاروا الثم للقبلة » لأن .دنوالانف يسبق ا أراد المريد . قال الراعى يصف ما يضف من القبلة : 


0 نفيل طللة كتيضده لطا اه يد 
ا 0 0 أر بق مما ؛ من راخصة فى حيدها غيد 


قان يال رمى ا سارها ء اقافتا ل «رلكدى ايكابالتها يقبرلة 
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يدفع عنها العذاب : وهذا قول” قريب المعنى من القول الأول .. لأن القوم إنما 
تدافعوا قتْل قتيل» فانتفتى كل فريق منهم أن يكون قاتلله» كا قد بينا قبل" فها 
مضى من كتابنا هذا 2١١.‏ وبتحو الذى قلنا ى معبى قوله ١:‏ فا دكا رتم فيها ) 
قال أهل التأويل : 


5 حدثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثى 


عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله :. « فادارّأتم فيْها )ءقال : 
اختلفم فيها . 

مو( حدثنا المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح ء عن مجاهد مثله . 

4 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 

2 6لا و 0 000 4 
ابن جريج : «وإذ قتلم نفسا فاد ارام فيها »» قال بعصهم : أنم قتلتموه . وقال 
الآخرون : أنتم قتلتموه . 

66- حدثبى يونس قال » الخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ىق 
قوله :. «فاد”ارأتم فيها » عقال: اختلقتمء وهو التنازع + تنازعوا فيه . قال : قال 
هؤلاء : أنم قتلتموه . وقال هؤلاء : لا . 

2 ٍ * ّ ع 
وكان تدارقه فى النفس الى لل وا 2 

5- حدثبى محمد. بن عمرو قالء جدثنا أبو عاصم + عن عيسى. » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد قال : صاحب البقرة يجل مزازيك ! اثيل ء» 
قتله رجل” فألقاه على باب ناس آخرين » فجاء أولياء المقتول فاداعوا "دمه 0 
فانتفوا ‏ أو« انتفلوا  »‏ منه . شك أبو عاصم 0 

١910‏ -حدثنى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

0 انظر ما سلف رقم ال ل ده 


: انتقل منالشىء : انتتى من وتبرأ » وأنكر أن يكون فعله أو عرفه وق حديث ابن عمر‎ )١( 
. د إن فلافاً انتفل من ولده » أى تبر مله‎ 


00) 
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ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله آسواء ‏ إلا أنه قال : فاداعوا آدامه عندهم 
فاآنتفتوًا ‏ ول يشك ‏ منه . 17) 

4 حدثنا بشر قال»: حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : قتيل” كان فى بنى إسرائيل . فقذتف كل سبط منهم [ سبطاً به ] ؛7") 
حى تفاقم بينهم الشر » حى ترافعوا فى ذلك إلى ننى الله صلى الله عليه وسلم . 
فأوحى الله إلى موسى : أن اذبح بقرة فاضربه ببعضها . فذكر >لنا أن" وليه الذى 
كان يطلب بدآمه هو الذى قتله » من أجل ميراث كان بيهم . 

8 - حدثبى ابن سعد قال حدثنى عبى قال حدثنى ألى عن أبيه عن ابن 
عباس فى شأن البقرة. وذلك أن شيخاً من بنى إسرائيل علىعهد مونب ى كان مكثراً من امال 
وكان بنو: أخيه فقراء لا مال لهم وكان الشيخ لا ولد له >< وكان أبنو أحيه 
ورثته ....-فقالواة- لبت .عمنا "قد" مات فور ثناماله ١1:‏ وأنه الما تطاول 
عليهم أن لا .يموت 2 أتاهم الشيطان” شال + هل" لكم إلى أن" تقتلوا عكم 2( 
فترثوا ماله» وتُخر موا أهل المدينة التى لستم ما ديتة ؟ :وذلك أمهماء كانتا فديتتين ) 
كانوا فى إحداهما » فكان القتيل إذا "قتل وطرح بين المدينتين » قيس ما بين 
القتيل وبين المدينتين » فأيبما كانت أقرب إليه غرمت الدية" ‏ وأنهم لما سول لم 
الشيطان ذلك » وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم » حمدوا إليه فقتلوه ثم حمدوا فطرحوه 
على باب المدينة الى ليسوا فيها . فلما أصبح أهل المدينة » جاء بنو أخى الشيخ 
فقالوا: عساء “قتل على باب مدينتكم » فوالله لتغرسن لنا دية عسّنا. قال أهل المدينة : 
نقسم بالله ما آقتلنا ولا علمنا قاتلا”» ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حبى أصبحنا . 
وأنم حمدوا إلى موبى » فلما أتوا قال بنو أخى الشيخ : عمّنا وجدناه” مقتولا على 
باب مديتتهم . وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلناه » ولا فتحنا باب المديئة 


ف اه + ع ع ع - 
من حين أغلقناه حبى أصبحنا . وأن جبر يل جاء بآمر ربسنا السميع العلم إلى موسبى » 
2220 ف المطبوعة : « ولم يشك فيه » » وهو خطأ وتصحيف . ( لم يشك 6 فاصلة بين الفعل وحرفه . 
(؟) الزيادة بين القوسين » لا بد مها ليستقيم معناه ٠‏ وأخشى أن يكون كان فى الأصول 


تحريف ل أعثر على صوابه . 
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فقال : قل للم : إن الله يأمركم أن تذابوا بقرة فتضر بوه يبعضها . 

.سم حدثنا القاسم قال» حدثنا حسين قال. » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج ؛ عن مجاهد - وججاج» عأ معش عن يط حت كي القرطى 
ومحمد بن قبس دخل حديث بعضهم و فى حديث بعض 2 قالوا : إن شبئطاً من 
بى إسرائيل» لما رأوا كثرة” شرور الناس © بنوا: مدينة. فاعتزلوا شرور الناس » 
فكانوا إذا أمسوًا لم يتركوا أحد منهم خارجاً إلا أدخلوه» وإذا أصبحوا 2 رسيم 

سل شرف 3 افإذا لم ير:شيئاً فتح ,المدينة» يك حَئ عسي : 
وكان رجل من ببى إسرائيل له .مال كثير ' »..ولم يكن له واريت ل ا 
فطال” عليه حياته » فقتله ليرثة » ثمحمله فوضعه 1 باب المدينة ب ثم كمين ىق 


مكان هو وأصحابه . قال : فتشرف رئيس المدينة على باب المدينة » فنظر فلم ير 


شيقاً ا رأى القتيل رد الباب : فناداه ابن أخى المقتول وأصحابه : 
هيهات ! قتلتموه ثم تردون البآب ؟ وكان موسى لما رأى القتتْل كثيراً فى أصحابه ببى 
إسرائيل »27 كان إذا رأى القتيل بين ظهرئ القوم . أخذهم . فكاد يكون بين 
أخى المقتول وبين أهل المدينة قتال » حتى لبس الفريقان السلاح كن 
بعضهم عن بعض . فأتواا موسى فذكروا له شأنهم ٠.‏ فقالوا : يا رسول الله » إن 
هؤلاء قتلوا قتيلة” دوا الباب . وقال أهل المدينة. : يا رسول الله  »‏ قد عرفت 
اعتزالنا الشرور » وبنينّنا مدينة ‏ كما.رأيت ‏ نعتزل” شرور الناس» ماقتنا 
ولا علمنا قاتلا” . فأوحى الله تعاللى ذكره إليه : أن" يذيحوا بقرة » فقال لل موسى 
إن الله يمرم أن تذحوا بقرة . ا 
حدئنى المتتى قال » حدثنا آذم قال » حدثنا أبؤ جعفر'» عن 
هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة قال.: كان ى ‏ بئ إسرائيل 
رجل عق" وله مال كثير ‏ فقتله ابن أخ له فجرّه فألقاه على باب ناس آخرين . 


10 تشرف الثىء واستشرفه : : وضع يلده على حاجبه كالذى يستظل من الشمس » حى يبصره و يستبيّنه. 
20 لعل الصواب : « كثر فى أحابه 6 . 
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ثم أصبحوا » فادعاه عليهم » حتى تسائّح هؤلاء وهؤلاء » فأرادوا أن يقتتلوا » 
فقال » ذوو النهى هنهم : أتقتتلون وفيكم نبى الله ؟فأمسكوا لح أتواا موسى » 
فقصًوا عليه القصة» فأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضهاء فقالوا : أتتخذنا هزواً؟ 
قال : أعُوذ بالته أن أكون من الخاهلين : 

0 حدثى نئل 'قأل» أحبرنا ابن وهب .قال قال ابن زيد : "قتي" 
من بنى إسرائيل » “طرحى سبط من الأسباط » فأتى أهل ذلك السبط إلى ذلك 
السبط فقالوا : أنتم والله قتلم صاحبنا . فققالوا : لا والله . فأتوا إلى موسبى فقالوا: 
هذا قنيلنا بين أظهُر هم » وه, والله قتلوه . فقالوا : لا والله يا نبى الله» طترِح علينا . 
فقال للم موبى صلى الله عليه وسلم : إن الله يأمركم أن تذبعوا بقرة . 

قال أبو جعفر : فكان اختلافهم وتنازّعهم وخصامهم بينهم فى أمر القتيل 
الذى ذكرنا أمره» عل ما روينا عن علمائنا من أهل التأويل- هوه الدارء » الذى 
قال الله جل ثناقه لذريتهم بان أولادهم : «فادارأتم فيها والله مخرج ما كن م تكتمون). 


#0 *» 


3 0 3 0 ص« سر 3 -. 
القول فى تأويل قوله ل واللّه خرٍ_ج” ما كنم تكثخون 024 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « والله" “مخرج أما كثتم تكتمون ١‏ » والله معان 
1 ها كنم سرون من “قتل القتيل الذى "قتلتم ء ثم ادارأتم فيه . 
ومعنى « الإخراج» فى هذا الموضع ‏ الإظهار والإعلان لمن" خنى ذلك 
عنه » وإطلاعُهم عليه » كا قال الله تعالى ذكره : ألا يَنْجِدُوا ل الى 


ع 


0 3 . 2 1 : ا( 
ل الحّب'ء فى الكَموّات والأرئض »4 [سودة ااغل ٠‏ 50 ] » يعى بذلك : 
“يظهره ويطلعه من مخبئه بعد خفائه . 

ا# #0 


والذئ كانوا نكتمونه فأخرجه » هو . قتل” القاتل. القتيل” . الما كثم ذلك + 
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القاتل” ومن "علمه ممن شايعه على ,ذلك! 2١0‏ 
أمرّه من لا يعام أمره . 


حتى أظهره الله وأخركجه » فأعلن 


وعنى جل » ذذكره بقوله : « تكتمون 0 تسبرون وتخيسبون» كما : - 
م.م حدثنا محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عادم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : ١‏ والله “مخرج ما كنم تكتمون ١‏ 
ولك اص ااا 
4 حدثبتى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجبح » عن مجاهد : « ما كنم تكتمون » » ما كنم تغيببون . 


اه 


1 4 عع ةن ها . 3 
القول فى ناويل قوله تعالى + فقلنا أضر بوه يضما 4 


قال أبو جعفر :يعنى جل ذكره بقوله : «فقانا» » فقلنا لقوم موسى الذين ادارؤا 
فى القتيل!؟) ‏ الذى قد تقدم وصفنا أمره ‏ : اضربوا القتيل”:. و « الماء » البى 
ف قوله : «اضر بوه) »من ذكر القتيل؛ « ببعضها ) أى : ببعض البقرة الى أمرخر الله 

1 

بذيحها فذحوها . 

ثم اختلف العلماء' فى البعض الذى “ضرب به القتيل من البقرة » وأى عضو 
كان ذلك منها .. فقال بعضهم : “ضرب بفخذ البقرة القتيل” » ذكر من قال ذلك : 

همل دحدثى محمد بن عرو قال » حدثنا أبو'عاصم قال ١٠‏ حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال :. “ضرب يفنخذ البقرّة فقام حينًا » 
فقال: “قتلنى فلان” . ثم عاد فى ميتته . 


» «ذلك» ف قوله : لما كم ذلك » مغعول» هو كناية عن قوله : 3 هو قتل القاتل القتيل‎ )١( 
. (؟) فالمطبوعة : « . . . بقوله فقلنا لقوم مؤدى »م © والضواب زيادة لفظ الآية » كا فعلت‎ 
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١.5‏ حدثتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : “ضرب بفخذ البقرة » ثم ذكر مثله . 

.م حدثنا أبو كريب قال حدثنا جابر بن نوح © عن النضر بن 
عرلى » عن عكرمة : ( فقلنا اضربوه "ببعضها ال . مده 2 فلم لغيه 
بها عاش » وقال.: "قتلى فلان . ثم عاد إلى حاله . )١7‏ 

م0٠‏ حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ال بن بزريك دعن بهد قال ضر يفخلها الى ققام لحا فقيل : 

و.م _حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
عدر قال قال انوت » عن ابن سيرين » عن عبيدة : "ضريؤا المقتول ببعض 
لحمها - وقال معمر ا عن قتادة !: ضربوه بلحم الفخذ فعاش » فقال : 
قتلنى فلان . 


(٠‏ احدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قال : "ذكز لنا انهم ضربوه بفخذها » فأحياه الله فأنباً بقائله الذى قتله » وتكلم 


ثم مات . 
فقا كر ون لعن رت الال شيل و بعالو ال 01 
وو اولقن" 
١5‏ حدثنى مونى قال» حدذثناعمرو قال خدثنا أسباط »عن السدى : 
١‏ فقلنا اضربوة ببعضها » » فضربوه بالبتضئعة الى بين الكتفين فعاش + فسألوه : 
من قتلك ؟ فقال لهم تخلين أخيع . 
)١(‏ الخير. : 07. .م١‏ النضر بن عرف الباهلى : ثقة من أتباع التابعين » وثقه ابن معين وغيره » 


مات سنة 1 ع مترجم فى التهذيب » والكبير للبخارى 5/4 /هم » وابن أن جاتم. 4078/1/4 . 
(؟) البضعة : القطعة من الل » من قوم : يضع اللحم : قطعه . 
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وقال آخرون: الذى أمروا أن يضر ابوه به منها عظم” من عظامها. 
.اكز من فالن "ذلك ! 
حدثى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية قال .: أمريهم مون أن يأخذوا اعظما 'منهاء فيض بوا .انه 
القتيل . ففعلوا » فرجع إليه روحه 1 ىلم قائله ». ثم عاد ميتاً كنا كان . فأخيل 
قاتله » وهو الذى أنى موسى فشكا إليه » فقتله الله على سو عمله . 
وقال الخرون بما |8 
"ا حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » 
قال ابن زيد: "ضربوا الميست ببعض آرابها فإذا هو قاعد ١١‏ قالوا: من قتلك ؟ 
قال : ابن أخى . قال.: وكان قتله وطرحه على ذلك السبط » أرّاد أن يأخذ د ته . 


جك الات ب لق 1 لا 0 


ببعضها )20 يك يقال : أمريهم الله جل ثناؤه أن يضربواً | القنيل” ببعض البقرة ليحيا 


مروت ُ ولا دلالة” ف الآية» ولا 1ف خبر تقوم به حجة » !"على أَئّ أبعاضها 
الى أمر القوم أن يضربُوا القتيل به . وجائز أن يكون” الذى أمروا أن يضر بوة ابه 
هو الفخذ » وجائرٌ أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتفف » وغيرٌ ذلك من 


أبعاضا . ولا يضر الخهل بأئ ذلك ضر بوا'الققيل © أوله' يلقع العلم به © امع الإقرار 
بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله . 
قال أبو جعفر : فإن قال قائل : وما كان معنى الأمر بضرب القتيل ببعضها ؟ 
قيل ': لبحيا فينبىء” نبى الله موبى صل الله عليه وس والذين ادارؤا فيه 
تمن" قاتله . 


. آراب جع إرب ( بكسن فسكون ) : وهو العضو 6يقال : قطعه إرباً إربا 6 أى خظواً عضوا‎ )١( 
. الزيادة بين القوسين ».أو ى دمن ,تحذفها‎ )7( 





1 تفز سوزة االبقزة 78:١‏ 
فإن قال : وأين احبر عن أن" الله جل ثناقه أمرّهم بذلك لذلك ؟ 
قبل : “ترك ذلك اكتفاءء بدلالة ما ذكر من الكلام الدال” عليه - نحو الذى 
ذكرنا من نظائر ذلك فيا مضى . ومعى الكلام : فقلنا اضر بوه بع ايها 
فضربره فحبى - : كا قال جل ثناؤه: ل أن أَضْرِب بعَمَاكَ ادر اع 
[سورة الشعراء : 38 ] » والمعتى : فضرب فانفلق- د على ذلك ا وكذلك 
يحبى الله الموق ويثريكم آياته لتعلكم "تعقاون ) 


ج ا# ا« 


١ 


القول 3) كأ قور تيالى ١‏ كذلك : : يحي اله التولق 4 

الال ا ااووولي»:-رن كلك افق الله الموق )؛ مخاطبة” من الله عباداه 
المؤمنين » واحتجايٌ منه عاك المشركين المكذبين بالبعث » وأمرهم بالاعتبار بما 
سي نك بالا لون ال ا ا لم تعالى 
ذكرة : أيبا المكذبون بالبعث بعد الممات » اعتبروا بيحيانى هذا الفتيل بعد 0 2 
فإنى كا أحبيته فى الدنيا » فكذلك أحبى الموّق بعد ممانهم » فأبعتهم يوم البعث . 

وإنما احتج جل ذكة بذاك عل مشرككى ,العربء 30) 
كتاب للم ؛ لأن الذين كانوا يعلمون عام ذلك من بنى إسرائيل كانوا بين أظهدرم » 
وشيم لزنت هذه الآيات؟ . فأخبرهم جل ذكره بذلك » ليتعرفوا عيلم " من قبلههم . 


وعم قوم” أميون م 


ع ا## 


ا ا ل 
5 ق المطبوعة : يدل عل ذلك قوله . . . » » وليست بشىء . 
اناا فى المطبوعة : « فإنما احتج . . . » » والغاء ليست بشىء هنا . 
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القول فى ا ويل قوله خا ىو يك 1 إلته لك تقاين 04 


قال أبو جعفر : يعنى جل ذكره : ويريكي الله أيها لان المكذ بون 


بمحمد صلى الله عليه وسلم » وبما جاء به من عند الله من آياته > وآياته : 


أعلامه وحججه الدالة" على نبوته -(1) لتعقلوا وتفهموا أنه “محق صادق » فتؤمنوا 


المقتول » كالم 2 ثم قست قلوبكم )» أي جفت 
الراخر أ 
002 


٠ 9 2‏ . 010 .و 
يقال « قسا ) و « عسا » و «١‏ عتا ) بمعبى واحد» وذلك إذا جفا وغلظ وصلب. 
- - عا 2 65 © و ع ١‏ كر 4 
يقال: منه ؛: «قسا قلبه يقسو قسواً وقسوة وقساوة وقساء) .90" 
#* *# #* 

ويعى بقوله 0 من" بعد "ذلك )» من بعد أن أحيا المقتول لم الذى ادارأوا 

١و‎ : , أرهه ء وهذا الحزه‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 

( ؟) / أعرف قائله » وسيأق ى 5 : 4 ( بولاق) » وكان فى الأصل هنا « وقسا لدف » » 
درا د ا جع لدة » ولدة الرجا تاي رد ننه رقنا قا 2 أو و لفت بوه 


وجف عوده . ولم ترد يذلك المعى ى المعاجم : 
22 أنا فى شك قى ضبطه المصدر الأول من هذه المصادر الأربعة وهو « قشوا » ٠‏ وتبَعت ق 
ضبطه القاموس المحيطا + وإن ,كان.قد ضبط بالقلم وأخفى أن يكوت مصدراً غل «بفحولة » مُثل دنا 


يدنو دنواً » وما يسمو سما . 





8 تفسير سورة البقرة : 4 
فى قتله » فأخبرهم بقاتله » وبالسبب الذى من أجله قتله 21٠‏ كما قد وصفنا قبل 
على ما جاءت الآثار والأخبار - وفصل الله تعالى ذكره بخبره بين المحق منهم 
والمبطل . وكانت قساوة قلوبهم الى وصفهم الله بها » أنهم ‏ فيا بلغنا ‏ أنكر وا 
أن يكونوا “هم قتلوا القتيل” الذى أحياه الله فأخبر ببى إسرائيل بأنهم كانوا "قدلنته» 
بعد إخباره إياهم بذلك » وبعد ميتته الثانية » كنا : -- 

4 - حد ثنى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال» حدثى عمى قال » 
ا أن م بن عباس قال : لما “أضرب المقتول ببعضها - يععى 

ببعض البقرة  ٠»‏ فقيل له: من قتلك ؟ فقال : بنو أخى قتلوى . م 
عد 0 : واللهمَا قتلناة ! 'فكذبوا باحق يعد إذ رأوه » 
فقال الله : « ثم “قست قلوبكم من "بعد ذلك » - يعنى ببى أخى الشيخ - « فهى 
ره ار جك قشو ا 

ورم( حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد» عن سعيد » عن قتادة : 
م ثم أقست قلوبكم من "بعد ذلك »» يقول : 0 الله من إحياء الموتى » 
وبعداما أراهم م, ن أمر ر القتيل ما أراهم » « ذ ار ل "قسوة ). 


* »* * 


القول فى ناويل قوله تمالى لإقعى كالتارة أوأش 


قال أبوجعفر : يعى بقوله : « فهى ): ١‏ قلوبكم » . يقول 1 
بعد إذ رأيم الحق فتبيسنتموه وعرفتموه - عن اضوع له" » والإذعان لواجب حق 
الله عليكم » فقلوبكم كالحجارة صلانة وبيس وغلطا شبد قرو أو اش قطرواني 


6 ف المطبوعة : « وما السبب » وليست بشىء . 
)220 مياق الغبارة :بلا فطل « من بعد أن أحى المقعول :لم رد وفص ل كاه ربن اك ممم 


المظا 
والمبطل » . 











تفسير سورة البقرة : ٠74‏ م 


يعنى : قلويُهم ؛ عن الإذعان لواجب حق الله علييم » والإقرار له باللازم من 
م د أشن" صلاية” من الحجارة . (1) 
* د #* 
فإن سأل سائل فقال: وما وجه قوله : « فهى كالحجارة أو أشد قسوة )» 
و «أو» عند أهل العربية » إنما تأق ى ف الكلام لمعبى الشك » والله تعالى جل ذكره 
غير جائٍ فى خبره الشلك ؟ 
قيل : إن ذلك على غير الوجه الذى توهّمته» من أنه شك من الله جل ذكره 
فيا أخبر عنه 2 ولكنه خبر” منه عن قلوبهم القاسية 2 أنها ‏ عند عباده الذين أهم 
أصحابها »: الذين كذبوا بالحق بعد ما رأوا العظم من آيات الله . كامحجارة 'قسوق” 
أو أشد من الحجارة » الاح وكيا بو عرفت شأنهم 
خ* # #0 
وقد قال" فى ذلك جماعة من أهل العربية أقوالا” . فقال بعضهم ا أزاد 
الله جل ثناؤه بقوله' « 00 أو اك فلوو وما أشبه ذلك من الأخبار 
: 0 
|1 


الى تأق ب «أو» كقوله 8 للم د 9 يزيد ون4 [سورة الضافات :410 1] » 


دكقول الله جل ذكره ل( مُدى أو فى صَلآل مين ) 
[ سورة سباأ: د ل 200 فهوعالم” 0 ذلك كان . قالوا : 
ونظير ذلك قول. القائل : « أكات بسنرة أو رطبة » » وهو عام أى “ذلك 
أكل ء ولكنه أبهم على المخاطب » كا قال أبو الأسود الداقؤلى” ': 


ع 22 


اع كبو به 3 
أكيج اا شن عط تعره الما 


( 1)' كانك مده 'الخفلة' ى المابوعة هكذا" :”5 كالحجارة صلذية وايبشا وغلظا وقدة © أو أشد 
صلاية » يعى قلوبكم عن الإذعان لواجب حق الله علمهمء والإقرار له باللازم من حقوقة 3 من الحجارة . 
وكأنها سبو من الناسخ » فرددته إلى أصله محمد الله . 

(؟) ما بين القوسين زيادة لابد مها حى يستقم الكلام » استظهرته من قوله يعد :: «١‏ ولكنه 
أعبم على امخاطب © ومن تفشين اين كفي 01 وا 2 

( 7) ديوانه : 7" ( من نفائس المخطوطات )» والأغانى 11: ١١#‏ » وإنباه الرواة ١7 : ١‏ » 
وسيأق البيت الثانى وحده فى 7 : 50 ( بولاق ) ورواية الديوان : « وفيهم أسوة إن كان غيا » : 





الحم 
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اك ود نس ويه 2 
إن يك" حي رَعدًا ضيه :«وللتك مله إن "كان عي 


سس عو 


قالوا: ولاشك أن أبا الأسود لم يكن لو كام أن اكد و ا ع و01 
ولكنه أهم على من خاطبه به . وقد 0 عن ألى الأسود أنه لما قال هذه الأبيات 
قيل له : شككت ! فقال : كلا والله ! ثم انتزع بقول الله عز وجل : ١‏ وإنا أو إياكي” 
لعل هدكى أو" ف لال "مين + فقال: أو كان شاكنًا ‏ من أخير بهذا ف 
المادى من الضللال ا 

وقال بعضهم : ذلك كقول القائل ما أطعمتك إلا “حلواً أو خامضا » » 
وقد أطعمه التوعين حيعآ . فقالوا: فقائل ‏ ذلك لم يكن شاكنًا أنه قد أطعم صاحبّه 
الحاو والخامض” كليهما ٠‏ ولكنه اراك ل يا أطتعمه إياه أنه لم يخرج عن 'هذين 
النوعين . قالوا : فكذلك قوله : « فهىكاحجارة أو أشد قسوة )» إنما معناه: فقلوبهم 
لا تخرج من أحد هذين المشّلين» إما أن تكون مثلاللحجارة فى القسوة » وإما أن 
تكون أشد” منها قسوة . ومعنى ذلك على هذا التأويل : فبعضها كالحجارة قسوة » 
وبعضها أشد” قسوة من الحجارة . 


ماه 
وقال بعضهم : « أو» ف قوله: « أو أشد قسوة » » بمعنى » وأشلة تسو نيما 
قال تبارك . وتعالى :. ل( ولا لطم" ميم آثيا أ كَفُورًا م [سوية الإنسان : 14] 
بمحبى : وكفوراء وكا قال جرير بن عطية : 
نآل ١‏ الملاقة أو كانت ( 012 كا أى مول قل 1ر2 
يعنى : نال الخلافة » وكانتله قدراٌء وكما قال النابغة : 


قلت 0 1 ل امام 5 إِكَ مامتناء 7 الضف 0 00 


ا ا الاير 
)200 قوله « فى اطادى من الضلال » يعى نبيه صل الله عليه وسل . وعبارة الأغانى : « أفترى الله 


عز وجل عاق سيدا 
ا شلثك هذا البيت وت رجه ى 1 : 1م" د 
66 ديوانه : + » وروايتة هناك « ونصفه» . وهو من قصيدته المشهورة الى يعتذر فيها 








تفسير سورة البقرة : 4 
وقال آخرون» « أو» فى هذا الموضع بمعبى ١‏ بل ») » فكأن تأويله 2 
فهى كالحجارة بل أشد قسوة » كما.قال جل ثناؤه : (١‏ وأسّلنا ه إلى مكّة ألفر 
أوتزيدون 4 [ سول 'الصافات “2 141 ]© "بمعى © بل يُويدُون.. 
]| زا اثنا 
وقال آخرون : معبى ذلك فهى كالحجارة » أو أشد قسوة عندكم . 


عع 


ُ ع 1 ا ل 2 عواسء 5 
قال أبو جعفر: ولكل مما قيل من هذه الأقوال الى حكينا وجه وخرج ةي 


كلام العرب . غير أن أعجب الأقوال إلى" فى ذلك ما قلناه” أوّلا”؛ ثم القول” الذى 
ذكرناه حمن وجه ذلك إلى أنه بمعبى : فهى أوجه فى القسوة : إما أن تكون 
كالحجارة» أو أشد”» (١)على‏ تأوي لأن منها كاتجازة ؛ ومنها أشد” قسوة”. لأن «اأوى» 
و إن استثعملت فى أما كن” من أماك: ن ١‏ الواو) تحبى يلتبس معناها ومعتى « الواو » » 
لتقارب معنييهما فى بعض تلك الأماكن  "١‏ فإن” أضلها أن تأق معبى أحد 
الاثنين . فتوجيبها إلى أصلها ‏ ما وجدانا إلى ذلك سبيلاة  "١‏ أعجب إلى" من 
إخراجها عن أصلها » ومعناها المعروف لا . 

قال أبو جعفر : وأما الرفع فى قوله : « أو أشد قسوة )» فن وجهين : 

أحدهها : أن يكون عطفاً على معق « الكاف »فى قوله : ( كالحجارة » » 
لأن معناها الرفع . وذلك أن معناها معبى « مثل )ء [ فيكون تأويله ]249 : فهى 
مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة ؛ 


إلى النمان . والضمير ى قوله : «قالت » إلى وفتاة الى » » المذ كورة فى شعر قبله» وهى ز رقاء المامة. 
وهو خبر مشهور » لا نطيل بذ كره 

)١(‏ ف المطبوعة : « فهى أوجه ى القسوة من, أن تكون كالحجارة أو أشد » » واستظهرت تصويبه 
مما مضئ آإنقاً #]ومِن,تأوريله بعد » فوضعت و إما وامكان :ومن » 

(؟)انظر ما ملف قى 1 : بعرم ووم 

( )ف المطبوعة. :.« من وجد إلى ذلك سبّيلا ».. وهو يعطأ.. 

0 زدت ما بين القوسين 2 ليستقم الكلام . 





10 تفسير سورة البقرة : 74 
والوجه الآخر : أن يكون مرفوعاً » على معنى تكرير « هى ) عليه . 
تأويل ذلك: فهى كا حجارة » أو هى أشد قسوة من الحجارة . 


ع ا الى 


هه 


القول فى 1 قوله تعال. ْوَإن من الجا ره ( لما 3 


00 


قال أب تطيفر !13 تعر بقوله جل ضكري ( وإن من الجارة للا تحر امنة 
الأغهاق »*:' ولت من اعلنجازة حتتجارةة يتفتجق مها الا الذئ تكون” نه 'الأمبارا » 
فاستغنى بذكر الأنهارعن ذكر الماء. 2١١‏ وإعا ذكر فال ( منه )» للفظ ما 7.0" 
2« * * 

0 2 1-00 3 ل - - 
) 0 ( عر تفجر الماء »» 7" وذلك إذا تنزل خارجاً من منبعه 
خارجاً من موضعه ومكانه » فقد ( انفجر» » ماع كان ذلك 

و غير ذلك » ومنه قول عمر بن لحأ : 
و لل إلا 0 
أ دو تجار 


.6 
2 5 
القول فى 1 قوله تعال 9 فَإن مها « 
200 
مه ألماء »4 
5 
.- ع . َ 5 9 ع 2 
قال أبو جعفر ا بقوله جل ثناؤه تيلا ولق منها لما 0 2 
)1١(‏ ف المطبوعة : .(بذكر الماءعن ذكر الأنهاز » © وهو 'خطأ بين . 
02 ف المطبوعة : « وإمما ذكر فقيل . . . » » وهولا شىء ١‏ 
)ف المطبوعة + ومن : قير الماءم > 0 النناف هلا كيه © وعر ما أنيك . 
( 4 ) طبقات فحول الشعراء : 59م © والأغاق م + 78 © و زوايتهما و إلا انحذاراً » » وار 0 
الطبرى أعرق فى الشعر . وف المطبوعة « قريت » ء وهو خطأ محض ؛ قاله غمر.' بن لكأ سين أخذهما أبو بك 
ابن حزم - يأمر الوليد بن عبد الملك -“ققرتنا ». وأقاتهما'عل البلئن يشهر سما © فكان العيمى اينشد 
هذا البيت فى هجاء جرير . وقوله : « ذو بطنه » » ا كتاية تجيدة عما يشمأز من ذكره 











تفسير سورة البقرة : ٠74‏ 
وإن" من الحجارة لحجارة” يتشقسّق ٠.‏ وتشققها: تصداعها . 
يتشقدّق ع ولكن الثاء أدغمت اى' اشن فصارت اشيناً مشلادة . 
وقوله : م فيخرج 9 الماء ) » فيكون عيناً نابعة” وأنباراً خاوية” 1 


ل 0 
1 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنائه : وإن هن الحجارة ل هبط ب أى 


0 رأ اللجبل إلى الأرض والسفح "١‏ من جب الوارعة وقد دللنا 


على معبى ( الهبوظط ) فيا مضى » با عن ن إعادته فى هذا ا موضع 
# « # 
قال أبو جعفر : وأدخلت هذه ( اللامات » اللواق فى( ما )» توكيدا للخبر . 
د * #* 
وإنما وصف الله تعالى ذكره الخجارة” بما وضفها به من" أن” منها المتفجر 
منه الأنبار ء وأن” مها المتشقق بالماء » وأن” مها المابط من خشية الله » بعد الذى 
أجعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من ببى إسرائيل »0؟» مثلا ‏ 
معذرة” منه جل ثناؤه لما »2*0 دون الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بى إسرائيل» 
إذ" كانوا بالصفة الى وصفهم الله بها من التكذيب لرسله ء والححود لآياته » بعد 
000 الايات والعبر » وعاينوا من عجائبٍ الأدلة 0 مع و 
ل فل ذكر الآية فق المطبوعة » كأنة استطال التكرار ؛ 10 بج أى جعفر 5 
وف المطبوعة .: «الحجارة تشقق.» » ورددتا إلى الصواب أيضاً . 
7 ان ال 1 : طاح وسقط . 
() انظر ما سلف ١‏ : 4عهء وهذا الحزه ١7:‏ 
( ؛ ) سياق هذه العبارة : جعل منها مثلا لقلوب الذين . 


(6) سباق هد ةلسل :3زم رق أذ لجان ما وضفها به ... معذرة منه لها » أى للحجازة » 
وما بين ذلك فصل كدأن أنى جعقر رجه الله . 





846 تفسير سورة البقرة : ٠74‏ 
لردمم والدار » ثم هو مع ذلك منه” ما يتفجتّر بالأنهار » ومنه” ما يتشقسّق بالماءء ومنه ما 

مببط من خشية الله » فأخبر تعالى ذكره أن" من" الحجارة ما هو لين من “قلوبهم 
ما يعون إليه من اسليق » كما  :‏ 

5- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق . 

وبنحو الذى قلنا ى تأويل ذلك » قال أهل التأويل » ذكر من قال ذلك : 

7 - حدثبى محمد بن عمرو قال»حدثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » 
عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤه : (ثم "قسّت “قلوبكم من" بعد "ذلك “فهى كالحجارة 
أزاأسل أقسوة” ون من” الحجارة لما تيتفجّر منه الأنمان "وإن” منها لا يشقاق” 
فيخرج منه الماء" "وإن” منها كلا يبظ من “خشية الله »» قال : كل حجر يتفجتر 
مد الماء ء أو يتشقلن عن ماء» أو برد كر من راهن خبل ‏ فهو من سكي الله عل 
وجل . نزل بذلك القرآن . 

- حدثى المثى“ قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجبح » عن مجاهد مثله . 

8 - حدثى بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة : ١‏ فهى كالحجازة أو أشد قسوة »» ثم عذر الحجارة ول يعذر ان 


و 


آدم . فقَال :“0 وَإِنَ من ”المنجارة لا يتفجتر نه" الأحجان6 وإن ما للا شمر 
فيخرج منه الماء' إن منها للا هبط من تخشية الله » . 

تحدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن قتادة مثله . 

5 - حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال: ثم عذر الله الحجارة فقال: « وإن 


من الحجارة لما آيتفجّر منه الأنهار "ون" منها لما يشسقئّق فيخرج منه' الماء » . 





٠‏ حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 








تفسير سورة البقرة : 5١4١ ٠74‏ 
جريج أنه قال فيها : كل حجر انفجر منه ماء » أو تشقق عن ماء + أو تردّى 
من جبل » فمن خشية الله . نزل به القرآن . 

#0 

قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل فى معبى هبُوط ما هبط من الحجارة 
من حشية الله . 

فقال بعضهم : إن هبوط ما هبط منها من خشية الله تفيُو ظلاله .17) 

وقال آخرون : ذلك الخبل” الذى صار د كنا إذ' تتجلَّى له ربه .7؟) 

وقال بعضهم : ذلك كان منه ويكون » بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة 
المعرفة" والفهم » فعقل تطاعة الله فأطاعه . 

464 -كالدى رُوى "عن الخذع الذى كان “يستند إليه رسول الله صلى الله عليه 
ول دا خطبء قلما تتحوال م 

لب وكاللرى روف عن الننى صلى الله عليه وس أنه قال : « إن حجراً 
كان أيسامعى "فى الحاهلية إِنَّى لأ عرفه الآن )0 . 


١ (‏ ) يريد قوله تعالى ؤسورة النحل: 48 أو 1 و لما خلق أنه م ع 


عال لوسا 2 100 
ظلاله عن اليَمِين والتّمائل سُحَدًا لل وم 6 ال ا د 
الطبرى 14 2 008 و0 ( بولاق) 7 7 ا 1 ٍ 
(؟1) يويد قوله تمالل” كوشو رة #الأغزاف 1 410لا 9نم حلى رب الحَبّل حَعَله 
0 0 9 
كا وخر موسى صعقَأ 4 
,)0 الحديث : 1504 - قصة حنين الحذع لرسول الله صلى الله عليه وس » متواترة صبيحة 6 
لايشك فى حتها إلاامن لا يريد أن يؤْمنَ . وقد عقّد الحافظ ‏ ابن كثير فى التنا لتاريخ بَاباً لذلك 5ه - 
1١+‏ ء قال ف أوله : « باب حنين الخذع شوقاً إلى رسول الله صل لى الله عليه وس » وشفقاً من افراقه . 


وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة» بطرق متعددة » تفيد القطع عد أن هذا العانة وفرسان هذا 
الميدان » » ثم ساق من الأحاديث الصحاح من دواوين السنة . وانظر مها فى المسند : 05م 8 .و م 
من حديَث ابن عباسن" .4819م © من أحديث أنس أ و 489 من حديث ابن حَبَامن وأكسن . 
وصحيح البخارى 5 : *4؛ ( من الفتح ) . 

(4) الحديث : ١886‏ ح روى مسل فى صحيحه + : 70# دغ 0 ن "عرق 6 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وس ؛: إى لأعرف حجراً بمكة » كان يسل على قبل أن أبعث » إفى 
لأعرفه الآن » . وذكره ابن كثير فى التاريخ > :4ل » من مسد أحد » ثم نسبه لصحيح مسل » 
ومسند الطيالبى . 


050 





تفسير سورة البقرة : 4 
وقال آآخرون : : بل قوله : « ببط من “تخشية الله » كقوله : لإجد ارا يريد 
أ 0 4 [سوبة الكهف : 707] عولاإرادة له . قالوا وإنما أريد لاك 0 
عم أمر الله» "يرى كأنه م دن "ذل خنية الى كا قال ريد اليل : 
نر حل البلق ري نيدلل وى الا سحا الحوَافر 0© 


و كااقال بشوايد د 00 د 


ان 1 3 0 : ل 00 
ساح للد 38 شم الم 5 


يريد أنه ذليل .' 
وكا قال جرير بن عطية : 


لنَا أنى خبر الرسول تصَعْضمَت ٠.‏ سُون ارين والبآل الش2» 


وقال آخرون:معى قوله : «يببط من "خشية اللهى» أى :. 'يوجب اللشية 
لغيره » بدلالته على صانعه » هما قيل : « ناقة تاجرة » » إذا كانت من نجابتها 


وقرَاهتها "تدعو الناس إلى الرغبة فيها » كا قال جرير بن عطية : 


0 مضى هذا البيت ق هذا الحزه : ٠4:‏ وورد هنا « ترى الأكم فيها » والصواب ما 
أثبته » كا مضى آنفاً » وق الأضداد لابن الأنبارى «منها » مكان رفها!» . 
(؟) المفضايات : لاه 4؛ » والأضداد لابن الأنبارى: 8٠17‏ . من قصيدته المحكمة . و نر ساجد» 
مسرب [ذ قال فاخ كر علو قا 
5 0 ا ل ل 9 
3 ول ل بحمى أمته طائر الوترافٍ عنه قد وَقَم 
وق الأصل المطبوع : « إذ يرفعه » » وهو خلل ى الكلام . وأثيث ما فى المفضليات » ورواية 
بن الأنبارى :« ما يرفعه » . يقول أذله فطأطأ رأسه خزياً » وألزم الأرض بصره » وصار. كأنه أصم 


ل د لمكم ا م جواباً . ولذلك قال بعده. : 


0 ه ان بز اع 7 ا دن 
1 منى هار يأ قطان 0 على » ولا شيئا من 


) هذه الحملة كانت قبل البيت » فرددها إلى حيث ينبغى أن ترد 


( 4 ) سلف هذا البيت:وتخرجه فى هذا الحزه ٠‏ : 1107ء وروايته هناك و خير الزبير » © وهى أصح 


وأجود 























تفسير سورة البقرة : ٠/4‏ 1 
1 ل عاسم 2 ل 2 ١‏ 
وأخرارك رح اناك كا راملة الاوأع رد راك اراي لد 
فجعل الصفة لليل والهار وه" يريد بذلك صاحبته النيهانى"الذى .بجو » 
من أجل أنه فيبما كان ما وصفه به . 
اتنا 
وهذه الأقوال » وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآية من التأويل» 
فإن تأويل" أهل التأويل من علماء سلف الأمة يخلافها » فلذلك لم نستجر ضرف 
تأويل الآية إلى معنى منها . 57) 
ع ع * 
وقد دللنا فما مضى عن معبى « الحشية ) » وأنها الرهبة واحافة » فكرهنا 
إعادة ذلك فى هذا الموضع .7*) 


0 5 دم دروي امد 6 يدت 
القول فى تأويل قوله تعالى ؟ وَمَا الله بغلفل حم تعملون 4 2 
قال أبو جعفر : يعنى يقوله : « وما الله بغافل ما تعملون ) » وما الله يغافل ‏ 
يا معشر المكذ بين بآياته » والخاحدين نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » 
والمتقولين عليه الأباطيل” من ببى إسرائيل وأحبار اليهود ‏ عما تعملون من أعمالكم 
الحميثة » وأفعالكم الرديئة' © ولكنة محصليًا عليكم ؛ فجازيكم بها فى الآخرةء أو 


أمعاقبكم ال 00 


)١(‏ سلف هذا البيت وتخريجه ى ١‏ : #107 من طبعتنا هذه » وأغفلت هناك أن أرده إلى هذا 
ا موضع من التفسير © فقيده . 
(81) ليك من حور امق أهلع زماكفةة فاج 


نّ نْ 02 


أأحل بل كعاب ؤابه نتيا سق يه ما اتقاء لأحوائه 
وأهواء أصحاب السلطان - سمع ما يقول أبو جعفر » فا تجيزه لغة العرب » فكيف بما هو تهجم على كلام 
ربه بغير عل ولا هدى ولا حنبة ؟ اللهم إنا نيرأ إليك منهم » ونستعيذ يك أن نضل على ]ثارهم . 

( ) انظر ما سلف ١:9هه-٠5ه‏ » وهومن تفسير و فارهبون » » ولم ترد مادة (خشى) ى 
القرآن قبل هذا الموضع » فلذلك قطعت بأنه أحال عل هذه الآية . 

( 4؛ ) كانت ف المطبوعة « بحصها » . . . ف زيم أو يعاقيم » بالياء فى أوهًا جيعاً » 
واستجزت أن أردها إلى الاتمية » لآن الطبرى هكذا يقول » وقد سلف مثل ذلك مراراً » و رأيت النساخ 
تصرفوا فيه كا بيناه ى موضعه . فامتأنست بنبجه فى بيانه » وهو أباغ وأقوم . 





0 تفسير سورة البقرة : 4/ا » ه0٠‏ 


وأصل ١‏ الختفّلة » عن الشىء» تركه على وجه السهو عنه » والنسيان له . 


فأخبرهم تعالى ذكره أنه غير غافل عن أفعالم الحبيثة» ولا ساه عنها » بل هو 
لما خض ء ولا حافظ , 


القول فى ناوال قوله ثمالى 9'أقطصسوك أن رامت 1ك ( 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : م أفتطمعون ) يا أححاب محمد )» 0 5 
أفرجون يا معشر المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم » والمصداقين ما جاءكم به 
من عند الله » أن يؤمن لكر يهود” بنى إسرائيل ؟ 

ويعى بقوله: ١‏ أن" أيؤمنوا لكم )+ أن /يصدقوكم بما جاءكم به نبيكم صلى الله 
عليه وسلم محمد من عند ريكم» كما  :‏ 

5 - حدثت عن عمار بن الحسن ؛ عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع فى قوله: « أفتطمعون أن يؤمنا لكر )+ يعبى أصحاب محمد صلى الله عليه 
سلم » «أن أيؤمنوا لكي »ء يقول : أفتطمعون أن يؤمن” لكم اليبود ؟ 

: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ١007 


١‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ( الآية » قال م اليبود ؟ 


* * * 


القول فى تأويل قوله تعالى «( وقد كان فرق م © 
قال أبو جعفر : أما « الفري يق » فجمع + كالطائفة » لا واحد له من لفظه . 
وهو « فعيل 4 من «التفرق»ءسمّى به ابسماع ءكا سميت الجماعة ب( الحزب 0 من 
١‏ التحزُب وما أشبه ذلك . ومنه قول أعشى ببى ثعلبة : 
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0 ري 60 


- 


2 اه 
أحَدوا » فاما خفت” أن يمتفركقوا فرِيقان 2 مهم مصعد 00 
يععى بقوله : ( منهم )» من 11 وإنما "جعل الله الذين كانوا على 
عهد موسبى ومن بعدهم ف 0 إسرائيل » من اليهود الذين قال الله لساب يك 
صلى الله عليه وسلم : «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم» لأنهم كانوا آباءهم وأسلافهم » 
فجعلهم منهم » إذ كانوا "عشائرهم وفترطهم وأسلافهم.» كما يذكر الرآجل' اليوم 
الرجل"» وقد مضى على منهاج الذاكر وطريقته . وكان من قومه وعشيرته » فيقول : 
ركان منا فلان )» «' يعنى أنه كان من أهل طريقته ومذهبه» أومن قومه وعشيرته . 
فكذلك قوله : ١‏ وقد كان فريق” منهم » . 


اع ان 


القول فى ل قوله تعالى ١‏ ( يسْمْعُونَ كلام الله 2 


ل دهم ان 4 
قال أبو جعفر 5 أهل التأويل ىف الذين عى الله بقوله : « وقد كان 
آفريق منْهم يسمعون كلام الله ثم بحر فونه من بعد ما عَقَلُوه وهم يتعلمون». فقال 
بعضهم بما  :‏ 
حدثبى به محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
0 ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 
وقد كان فريق” منهم "يسمعون كلام الله نم حر فونه من بعد مأ عقّلوه وهم يعلمون 20 
اليل ذنيانه انزو مل > اذى المطيومة مر و إخذراق خط . ,جد السير ‏ : انكش فيه وأسرع 


مضعد : مبتدىء ى ضعوده إلى نجد والحجاز . ومصوب متحدر ى رجوعَة إلى العراق والشام وأشباه ذلك . 


وبعد البيت من مامه : 
1 0 ل 1 0 2 
طَلبْمم » تطوي بى البيد” جَمْرَة 2 شوقئة الثّابين وَجْنَاهِ ؤغلب 


(؟) انظر ما سلف فى هذا الحزه 688:51 ةم 





45 تفسير سورة البقرة : هلا 
فالذين بحر فونه » والذين يكتمونه » هم العلماء منهم . 

49 - حدثبى المثتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه . 

» حدِثبى موسى قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط‎ ٠٠ 
عن السدى : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق” منهم “يسمعون كلام”‎ 
. لله م يحرفونه من "بعد ما "عقلوه »+ قال : هى التوراة» حرّفوها‎ 

: حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله‎ ٠1 
+ قال : التورا الى يا عليهم » ليها‎ » ٠ يسمعون كلام" لم ونه‎ ١ 
يجحعلون” الحلال” فيها حراماً » والحراخ” فيها حلالاة؛ والحق فيها باطلاة » والباطل”‎ 
ع ؛ إذا جاءهم الحق” برشوة أخرجوا له كتاب اللّهء وإذا جاءهم المبطل‎ 
فهو فيه مق".وإن جباء أحد” يسأه شيئاً زليه‎ ١7 برشوة أخرجوا له ذلكالكتاب»‎ 
“ولا رشوة الاثى د أمروه تلق ا ا بال و‎ 0 


0001 


را وأَنم 0 لكا لد 0 [ سورة البقرة : 45]. 


وقال آخرون فى ذلك بها  :‏ 


؟م٠‏ - حدبثت عن عمار بن الحسن قال ٠»‏ أخبرنا ابن ألى جعفر : عن 


أبيه » عن الربيع فى قوله: « وقدكان فريق منْهم يسمعون كلام الله ثم بحر فونه من 
"بعد ما "عقلوه وهم يعلمون » » فكانوا يسمعون من ذلك كما يسمع أهل النبوة » ثم 
بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . 

ممم( حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إدق فى قوله : 


2 وقد كان 0 مهم سمعون كلام الله » الاية » قال : ليس قوله 3 « سمعون 
كلام" الله »» يسمعون التوراة. كلهم "قد" سمعها 0 كنهم الذين سألوا موبى رؤية 


ربهم فأخدمهم الضاعقة فيها . 
)١(‏ يعى : « ذلك الكتاب » المحرف ء لا« كتاب الله » الصادق . 
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عم( حدثنا. ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن محمد بن إنمق قال : 
بلغى عن بعض أهل العلم أمهمقالوا لموسى : يا موسى » قد حيل بيثنا وبين رؤية الله 
عز وجل » فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موبى إلى ربه فقال : نعم» 


00 .2 َ 8 5 . 0 
ارم فليتطهروا » وليطهر وا ثيابهم » ويصوموا . ففعلوا 0 حى الى 


الطتورء فلما غشيهم الغتمام أمره, موسى عليه السلام [ أنيسجدوا ] فوقعواحيود» ١١‏ 


اه ربه فسمعوا كلامتهء يأمرهم ويهاهي » حتى عقمّلوا ما سمعوا . ثم انصرف 
: 5 1 7 0 و ع 7 49 
إلى اننا إسرائيل قلما جام حرف فررق مم ما أمره زبه ‏ إوقالرا رن رقال 
موسى لبى إسرائيل. : إن الله قد أمركم بكذا وكذا » قال ذلك الفريق الذين 
ذكرم الله: إأنما قال كذا وكذا ‏ خلافاً لما قال الله عز وجل لم. فهم الذين عنى 
الله لرسوله محمد صلى الله عليه لم : 
قال أبو جعفر : وأول التأويلين اللذين ذكرت بالآية » وأشيههما بما تدل” 
عليه ظاهرٌ التلاوة» ما قاله الربيع بن أنس» والذى حكاه ابن إسمقعن بعض أهل 
العلم : من أن الله تعالى ذكره إِنم| عبى بذلك من مع كلامه من بى إسرائيل » 
سماح موسى إِيّاه منه » ثم حرف ذلك وبدال» من بعد سماعه وعلمه به وفهمه 
إيآه . وذلك أن الله جل ثناقه إنما أخبر أن التحريف كان من فريق منهم كانوا 
يسمعون كلام الله عن وجل » استعظاماً من الله لما كانوا يأتون من الببتان » بعد 
توكيد الحجةعايهم والبرهان؛ و إيذاناً منهتعالى ذكرهعبادةه المؤمنين» قطع أطماعهم 
من إيمان أبقايا نسلهم بما أتاهم به محمد من الحق والنور والهدى» (؟) فقال لم : 
كيف تطمعون فى تصديق هؤلاء الههود إيتاكر» وإنما تخبر ونهم - بالذى تشخبر ونهم 
من الأثباء عن الله عز وجل - عن غيبلم يشاهدوه ولم يعاينوه» وقد كان بعضهم 


يسمع من الله كلامه وأمره ونبيه » ثم يبداله ويحرفه ويجحده ؟ فهؤلاء الذين بين 
2 ما بين القوسين زيادة ابن كثير 0 
(؟) ف المطبوعة م وإيذاناً منه . . . وقطع أطاعهم » بالعطف بالواو » وليس يستقيم اناذنة 
الأمر وآذنه در يذاناً : أعليه . فقوله: « قطع ) منصوب مفعول ثان للمصدز « إيذاناً 0 
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31 و - ع 07 ع 
أ ن .بقايا "نسلهم.» أحرى أن يجححدوا ما أتيتموهي به:من الو 
هركي يمن ريقار نسلهم. » أحرى أن يجحدوا 00 اخ وم 
لا يسمعونه من الله » وإنما يسمعونه منكم  ١١‏ وأقرب إلى أن يحرفوا ما فى كتههم 
من صفة نبيكم محمد صل الله عليه وسلم ونعته ويبد لوهء وهم به عالمون» ف امحدزة 
ويكذ بول!"" من أوائلهمالذين باشروا كلام الله من الله جل ثناقه» ثم حرفوه من 
بعلا ما عقاوو علو ؛+متعم ادن التحرايفيك. 

ولو كان تأويل الآبة عل ما قاله الذين زتموا أنه عنى بقوله : « يسمعون كلام 
الله ) » يسمعون التوراة » لم يكن" لذكر قوله : ( يسمعون كلام الله ) معبى 
مفهوم. لأن ذلك قد سمعه احرف منهم وغير احرف » فخصوص احرف مهم بأنه 
كان يسمع كلام الله إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكرنا قوهم - دون 
غيرهم » من كان يسمع ذلك سماعتهم » لا معبى له" . 

فإن "ظن" ظان [ أنه ] إنما صلح أن يقال ذلك لقوله : «يحرفونه» » فقد أغتفل 
وجه الصواب فى ذلك”؟) . وذلك أن ذلك لو كان كذلك لقيل : أفتطمعون أن 


'يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . 
ولكنه جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود » كانوا أعطوا ‏ من مباشرتهم “سماعة 
كلام الله ما لم 'يعطه أحد” غير" الأنبياء والرسل » ثم بدلوا وحرفوا ما سمعوا من 
ذلك . فلذلك وصفهم بما وصفهم بهء الخصوص الذى كان تخص” به هؤلاء الفريق 
الذى ذكرهم فى كتابه تعالى ذكره . 


«* * #* 
ويعى بقوله : ثم ير فونه) ‏ 6 يبدلون كا وتأويله 0 وأصله م 
«انشراق الى 2 عن تجتهعة 4" لوطو ميلة نه إلى غيزعا ‏ فكذلله قوله "3 بر فونه 


( )2 قله 4و وأقزف 016 متطوف عل قولة :أو أسترق ١‏ 4.4 

( ) قوله : « من أوائلهم . . » متعاق بقوله 1 ثفاً : '« أخرى أن يححدوا . . . وأقرب إلى أن 
يحرفا ... . » 

( *) :ساق العثارة : فخصوصن .احرف يأنه. ١‏ ...لا معنى لدع : 

( ؛ ) الزيادة بين القوسين لا بد مها . 
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أى "بميلونه عن وجهه ومعناه” الذى هو معناه » إلى غيره . فأخبر الله جل ثناؤه 
أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك » على عل منهم بتأويل ما حرّفواء ونه بخلاف ما حرفوه 
إليه . فقال : ١‏ يحرّفونه من بعد ما عقلوه »+ يعنى : من بعد ما عمّلوا تأويله + 
١م‏ يعلمون »» أى : يُعلمون أنهم فى تحر يفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون . 

وذلك إخبارمن الله جل ثناه عن إقدامهمعلى لبهت » ومناصبتهم العداوة؟ 
له ولرسوله موبى صلى الله عليه وسلم » وأن” بقاياهم ‏ من “مناصيتهم العداوة لله 
ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بغياً وتحسداً ‏ على مثل الذى كان عليه أوائلهم 
من ذلك فى "عصر موسى عليه الصلاة والسلام . 


#0 > 


القول فى تأويل قوله تعاك ( وَإذًا لكوأ لذن ءاممُوا الو أ ءامنا 4 


قال أبو جعفر : أما قوله : « توإذا 'لقوا الذين آمنوا قالوا آمسنا » ع فإنه 


خبر من الله جل ذكره عق الذين ا أصداب محمد صلى اللّه عليه وسلم 0 
1١‏ 


إيمامهم - من يبود بنى إسرائيل » الذين كان فريق” منْهم يسمعون كلام الله م 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون < وهم الذين إذا لقوا الذين آمنوا بالله ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : آمنا . يعنى بذلك : أمهم إذا لقوا الذين صد قوا 
بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما نجاءء به من عند الله » قالوا :. آمنا ‏ أى 
صدقنا بمحمد وبما صددقتم بهء وأقررنا بذلك . أخبر الله عر وجلعلهم أنهم تخلقوا 
بأخلاق المنافقين » وسلكوا منهاجتهم » كما  :‏ 

ومم١ ‏ حدثبى محمد بنسعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمئ قال » 
حدثى ألى ».عن أبيه » عن جده » عن ابن عباس قوله : « وإذا "لقو الذيّن” 
آمنوا “قالوا آمنًا وإذا تخلا أبعضهم إلى بعض قالوا. أتتحدثونهم بما “فتح الله 
علي » 2 وذلك أن "نفراً من اليهود كانوا إذا لقوا حمداً صلى الله عليه وسام قالوا : 
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آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . 

85 سا حدلثنا أبو كريب قال » حدثنا عئْان بن سعيد » عن بشر 
عمارة » عن ألى روق» عن الضحاك 2 عن ابن عباس : « وإذا لقا لذبي 7. 7 
قالوا آمنا ١‏ يعى المنافقين من اليهود ء كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم قالوا : آمنا 


وقد روى عن ابن عباس فى تأويل ذلك قول آخر + وهو ما + - 
م٠‏ حدثنا به ابن حميد قال » حدثنا سلمة بن الفضل ٠‏ عن محمد بن 
احق عن جمد بين إلى مد عا عن شكرية ٠‏ أو عن سيك بن جين 7 حر اين 
عباس : ١‏ وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمننًا »» أى : بصاحبكم رسول الله صلى الله 
وسلم » ولكنه إليكم خاصة 
٠١8‏ حدثنا موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السد 
١‏ وإذا لقوا الذين 1 منوا قالوا آمننًا » الالبةء قال: هؤلاء ناس من اليبود » آمنوا 


القول فى تأويل قوله تعالى 9 وَإوَّا خا تم إن عض ا 
مدو نم عاذ اف فيك" ياجو بوعند رك دون © 


ا : « وإذا خلا بعضهم [ لى بعض » أى . : إذا 


خلا بعض” هؤلاء اليهود - الذين وصف الله صفتهم ال ب نه 
ل ل غيرهم ‏ ( قالوا » 
بعى : قال بعضهم لبعض : « أتحد تنم بما تقح الله عليكم » . 


* ع # 
ثم اختلف أهل التأويلفى تأويل قوله : « بما افتح الله تعليكم) فقال بعضهم بما: 
09د حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
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عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك عن ابن عباس : « وإذا خلا "بعضهم إلى 
بعض قالوا: أتتحد ثونهم بما تفتح الله عليكم »» يعي ءابا أمركي الشتريه .: فيقوك 
الآخرون : إنما نسهزئ بهم ونضحك . 


جاخ # 


وقال آخرون بما  :‏ 


٠م‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إحق» عن محمد بن 


ألى محمد » عنعكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ١‏ وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آنا » أى : بصاحبكم رسول اللهء ولكنه إليكرخاصة ؛ وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قالوا : لا تحداثوا العرب بهذا » فإنكم قد كنم تستفتحون به علههم » 
فكان منبم210. فأنزل الله : « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا تبعضهم 
إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليتُحاجوكم به عند ربكم » أى : 


ا ا 00 خوإنيا 0 4 5 
تقر ون يانه نبى »وقد علمتم أنه قد أخحذ له الميثاق عليكم باتباعه؛ وهو خبرهم أنه 


إلنق الذىن كنار انظ وتلجدام رف كتابنا اع اجحدو ول تقد روا وريه :اقول التّر - 
أو لا"يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما “يعلنون» . 

٠١1‏ حدثتى المنى قال » حدثنا آدم قال : حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية ى قوله ٠:‏ أتحد دنهم بما "فتح الله تعليكر»ء أى بما أنزل 
الله عليكم فى كتابكم من "نعلت محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

؟4م١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال»حدئثنا يزيد بن زريع » عن سعيك ©» 

ا 3 ع 0 ا 24 5 ار 0 3 
عن قتادة : ١‏ قالوا أتحد ثوهم بما فتح الله عليكم )» أي :عا افق الله عليكوق 
كتابكم من نعت محمد صل الله علية وسلم » فإنكم إذا فعلم ذلك احتجوا به 


عليكم ) ( أفَلا تعقلون » . 


)١(‏ قوله : «فكان مهم » » أى كان منهم النى الذى كانوا يستفتحون به على مشركى العرب 
وتستنصر ون » و يرجون أن يكون منْهم» فكان من العرب . وسيأق خبر استفتاحهم بعد فى تفسير الآية : 
من سورة البقرة ى هذا الحزه . 





1 تفسير سورة البقرة : ٠75‏ 
٠١4‏ حدثنا الحسن بن بحب قال .٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
عن قتادة :و لأتحد زربي بها فنت االئد ل 

ا - ع عليكم ) هرابم كليم 
4 حدثىى المثى قال » حدثى آدم قال » حدثنا أَبُو جعفر قال » 


عه 


قال قتادة : « أتحد شنم با فتح الله عليكم »» يعنى : بما أنزل لله عليكم من أ 


محمد صلى الله عليه يوسلم ونعلته . 


« د 
وقال آخرون فى ذلك بما  :‏ 

ا حدثى محمد بن مرو قال ع حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن أب بن ألى نجبح » عن مجاهد: «١‏ بما افتح الله أعلدك كم ليُحاجتوكم به عند ربكي 
قال : قول” هود بى قريظةء 217 حين سبتهم النبى صلى ,اله عليه صلم بأنهم إخوةة 
القردة والخنازير » قالوا : من تحدثك ؟ - هذا حين أرسل إلبهم ,ليا آ ذوا 
محمداً » فقال : يا إخوة القردة واللحنازير 9؟) 

5 - حدثى المثى قالء حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شيل » عن 
ابن أنى نجيح » عنمجاهد مثله إلا أنه قال : هذاء حين أرسل إليهم على بن 
أى طالب رضى الله عنه وآ ذوا النى صق الله عليه وسل فقال : اخ سأوا آيا إخوة 
القردة والخنازير . 

7 حدثنا القاسم قالع حدتى الحسين قأل 2 حدثى حجاج » عن 
7 جريج قال » 0 القاسم بن أبى بزة» عن مجاهد قْ قوله : 2 أتحد ونم 

افتح الله عليكم » » قال : قام الننى ص لى الله عليه وسلم.' يوم “قتريظة تحت 
حصونهم فقال : يا إخوان” القرّدة” » ويا إخوان” الحنازير » ويا عتبتدة الطاغوت. 
فقالوا : من أخبر هذا محمداً ؟ ما خرج "هذا إلا منكي ! « أتحد وهم بما فيح 


. ف المطبوعة : « .هود من قريظة » » ليست بشىء‎ )١( 
عن إأول قوله >:: اه قالزا افق سشلة ؟ حبسا لان العبارة 6 تفسير .للقصة قبله . وقوله‎ 2020 
ونقان : يا إخوة القردة والخنازير.» من كلام رسول الله صل الله علييمنوسم ء لا كلام على رضى الله‎ 
. عنه . وسيظهر ذلك ف الخيرين بعده‎ 























تفسير سورة البقرة : 07 0" 


الله عليكي» ! با حك الله للفتح » ليكون لم حجة عليكم . قال ابن جريج 0 
مجاهد : هذا حين أرسل إليهم علينا فآذوا محمداً صلى الله عليه وسل 21 . 
1 


0 ١ 


وقال آخرون بما  :‏ 
- حد وى موسى كال » احلاتا عزاو قال ءا لتنا اشوا كل م0 32 


2 


السدى : « قالوا أتتحد ثونهم ما فتحّ الله عليكم » - من العذاب - « ليحاجوكم 
به عند ربكم » : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا » فكانوا يحدثون المؤمنين 
من العرب بما "ع لبوا به . فقال بعضهم لبعض : أتحد ثونهم بما آفتح الله عليكومن 
العسب لل له كب إل الله منكم » وأكرم على الله منكم ؟ 


وقال آخرون بها  :‏ 
48 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 

١‏ وإذا تخلابعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما “فتح الله عليكم ليمحاجوكم به 
عند ربكم ) » قال : كانوا إذا سثلوا عن الشىء قالوا : أما تعلمون فى التوراة 
كذا وكذا ؟ قالوا, :. بلىن! - قال: وه .يبود - فيقول لم رؤساقهم الذين يرجعون 

٠. 3 0‏ 3 ع - 2 1 ع 4 0 
إلهم : ما لكم تحبر وهم بالذى أنزل الله عليكم فيجاجواكم بها عبد ربكم ؟ أفلا 
تعقلون ؟ قال: قال وشول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينعجلن” غلينا "قضبة المديئة 
إلا مؤمن !"2 . بفقال رؤسافهم من أهل الكفر.والنفاق : اذهبوا فقولوا : آمناء واكفروا 
إذا رجمت .قال : فكانوا يأتون الممدينة بالبتكترء ويرجعون إليهم بعد العصر '"". وقرأ 
0000١‏ ا سس حي رماوا «سويد لله سراي لله عبار لوعان ارم اص اناس 
قول الله :الآ وقالت طائفة من أهل الكتاب انوا بالزى أنزل على الثرين 
را سن روسه 1 3 5 
نوا لم الثهار :5 كفروا اخره لعلف يرجكون )14 سوية كل عراد أ.-بد].. 
وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة : نحن مسلمون . ليعلموا "خبر رسول الله صلى الله 


(() :الأثرااء 40م( أ فى ابن كثير' 1425١‏ .وفية : ومن أخيرا بهذا الأمْزّ تحمذا؟ 
ما شرع غذا اليك إلا نك ) 


(؟) قصبة القرية :. وسطها وجوفها . وقصبة البلاد : مدينتها » لأنها تكون فى أوسطها . 
(5) البكر مع بكرة ( بضم فسكون ) : وهى الغدوة:ء اأول النهارا . 





000 تفسير سورة البقرة : 5لا 

عليه وسلم وأمره » فإذا رجعوا رتجعوا إلى الكفر . فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه 
سم بهم قطنع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون . وكان المؤمنون الذين مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يظنُون أنتهم مؤمنون » فبقولون للم : أليس قد قال الله لكر كذا 
وكذا؟ فيقولون : بلى! فإذا رجعوا إلى قومهم [ يعنى الرؤساء  ]‏ قالوا: أتشحد ثونهم 
بما فتح الله عليكم )» الآية 07 


اا 


وأصل 0 الفتح ( 2 كلام العرب 3 النصر والقضاء 2 والحكم. يقال هشه 2 
0 اللهم” افتح ببتى وبين فلان»» أى احكم بيئ 'وبينه » ومنه قول الشاغز :١‏ 


ربكم عاسم : 0 68 دم م0 ِِ 
ألا ابلغ بنى فم رسولا إبأنى ك0 فتاحتكم غنى” 


قال أبو جعفر : ويقال للقاضى : « الفتتّاح » . ومنه قول الله عز وجل” 
ا 2 اسان سر . 

(ربنا افتخ يينتا وبين قواممًا باحدق” وَأَنْت حَب القاتدين4 [سررة الأعراف : 65] 
أى : احكما بيننا وبيهم ٠‏ 

فإذا كان معى الفتح ما وصفنا » تبين أن معبى قوله : « قالوا أتشحد ثونهم 

با 'فتح الله عليكم ليحاجتوكم به عند ربكم ١‏ » إنما هو : أتحدثونهم بما تحكم 

الله به عليكم » وقضاه نكم ؟ ومن أحكه جل ثناؤه عليهم ما أخذ به ميثاقهم من 

0١‏ الإعمان بمحمد صلى الله عليه وسلم» وبما جاء به فى التوراة . ومن "قضائه فييم أن" 

جعل مهم القردة واللحنازير » وغير ذلك من أحكامه وقضائه فيهم . وكل ذلك 


كان لرسول اللماضل اللاعلية ونم وللمؤمنين به » حجة على المكذبين به من اليهود 





(1) الث : 4؟1٠‏ فق ابن كثير 5١4 - 7١م : ١‏ » والزيادة بين القوسين منه . 
)١(‏ ينسب للأسعر المعى » ومحمد بن حمران بن أبى حمران . انظر تعليق الراجكوق فى سمط 





اللكللء : دعو . 
(*) أمالى القالى ١ : ٠‏ ؟ واللسان ( فتح ) ( رسل ) » وغيرها » وبنو عصمء هم رهط عبرو 
ابن معديكرب الزبيدى.. وقد اختلفت روايات البيت اختلافاً شديداً » ليس هذا مكان تحقيقها » 


لطرياء: 








تفسير سورة البقرة : 5 

المقرين بحكم التوراة » وغير ذلك [ من أحكامه وقضائه ] )١١.‏ 

فإذ" كان ذلك كذلك "١.‏ فالذى هوأول عندى بتأويلالآية "قول” منقال : 
معبى ذلك : أتحد ثونهم بما فتح الله عليكم من بعسث محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
خلقه ؟ لأن” الله جل ثناؤه إتما قص” فى أوّل هذه الاية الحبر عن قوم لرسول الله 
صلى الله عليه وسل ولأصايه : آمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فالذى 
هو أولى بآخرها أن يكون نظير الحبرعما ابتثدئ به أوها . 

وإذا كان ذلك كذلك ؛ فالواجب أن يكون تلاومهم ء كان فيا بيهم » 
فيا كانوا أظهروه لرسول الله صلى الله عليه وسام ولأححابه من قولم للم آهنا! مك 
صلى الله عليه وسام وبما جاء به . وكان قيلهم ذلك من أجل أتهم بجدون ذلك 
فى كتنهم + وكانوا يخبرون أصحاب رسول الله ضلى الله عليه وسلم بذلك . فكان 
تلاومتهم - فيا بينهم إذا تخلوا ‏ على ما كانوا “يخبر ونهم بما ه و 'حجّة للمسلمين 
عليهم عند رٍ بم وذلك أنهم ك كانوا يخبر ونم عن وجود "نعت محمد صلى الله عليه 


وسام فى كتبهم » ويكفرون به . وكان فتح الله الذى "فتحه للمسلمين على اليبود » 


وحكمه عليهم لم فى كتابهم » أن" يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا “بعث . 
فلما “بعث كفر وا به » مع علمهم بنبوته . 


#6 > 


قال أبو جعفر : وقوله : #أقّلا تغقلون)ء ين من الله تعالى ذكره ‏ عن المبود 
اللائمين إخواتهم على ما أخبرءوا أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آفتح الله 
ل عليهم ‏ أنهم قالوا لم : أفلا تفقهون أيها القوم وتعقاون » أن إخباركي أصماب 
النى صلى الله عليه و م بها فى كتبكم أنه نبى' مبعوث ء حجة”لم عليكم عند ربكم » 
يحتجون بها عليكم؟ أى : فلا تفعلوا ذلك » ولا تقو[ تقولوا هم" مل ما قلم » ولا تخبر وهم 


)١ (‏ ما بين القوسين » زيادة استظهرتا ٠.‏ ن سابق بيانه » ليستقم 00 
ل المطبوعة : « فإن كان كذلك » » والر يادة ماضية على مج أن جعفن .. 





65 تفسير سورة البقرة : 5لا » الا 
كثل ما أخبرتوم به من ذلك . فقال جل ثناؤه : « أو لا يتعلمون” أن" الله بعلم 
ما يسترون وما اليعليون 36 


القول فى تأويل قوله تعالى (أوّلآ 
2-00 

ون ميا رن 024 

قال أبو جعفر : يعى .بقوله جل ثنائه : « أو لا بعلمون” أن" الله يعلم 
امسن زيما “يعلنون » ٠‏ أو لاتيعلم ‏ هؤلاء اللائمون من اليبود. إخنواتهم 
من أهل ملنهم .» على كوتهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا ٠‏ يعلى إخبارهم 
المؤمنين بما فى كتبهم من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه 3 القائلون 0 
أتحد وهم : بما 'فتتح الله علي لواجرمه سريب ان الله عالم بما . يسرون» 


و 


فيخفونته عن المؤمنين فى تخلائهم - من كفرهم » وتلاؤمهم بيهم على إظهارم 

ما أظهروا لرسول الله وللمؤمنين به من الإقرار محمد صلى 0 » وعلى 
قيلهم لم : : آنناء ونهى بعضهم بعضاً أن يبروا المؤمنين بما فتح الله للمؤمنين عليهم » 
وقضى لم عليهم فى كتبهم ؛ من حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وئحته ومبعئهت | 
وما يعلنون » فيظهر ونه محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المؤمنين به إذا لقوهم 2 
ن قيلهم لهم : آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به » نفاقاً وتصداعاً لله 
ولرسولة وللمؤمنين ؟ كنا 

٠ة‏ لت حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد . قال حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« أو لا يعلمون أن" الله يعلم” ما “يسرون ١‏ » من كفره وتكذيبهم محمداً صل الله 
عليه وسلم إذا خلا بعضهم إلى بعضن ء وما “يعلنون ) إذا لقوا أصماب محمد صلىالله 
عليه وسلم قالوا : آمنا . ليرضوم بذلك . 

٠١‏ حدثبى المثتى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 




















تفسير سورة البقرة : لالا » 6لا ا 
ألر بيع ؛ عن أنى العالية ع ( أو لايعلمون أن الله يعلم ما “يرون وما يتعلنون 1 2 
يعنى نان عترم سيق الله عليه وسلم » وتكذيهم به وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم » ١‏ وما مسرن اوالاريي1 اعماة علدا لاخ يا زرا اطول يا + 


ل لا 


2 2 
القول 3 1 يبل قوله تعالى من بم أميون > 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : ١‏ ونهم 5 ). ».ومن هؤلاء البهود 
- الذين قص”" الله ' قصصهم ىق هذه الآيات 6 وأيأس أصحابة رسول الله صل الله 
علية ولام من إعامهم فال ثم : أفتطمعون أن " يؤمنوا م لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله » ثم حر فونه من بعد ما عقلو ء وهم | ذا لقوكي قالوا 2 
كك 
57"( حدثنا المثى قالء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع 6 عن أنى العالية : ( ومنهم أميون » ع يعبى : من المبود 
+«ه٠ ‏ وحدثت عن عمار قال» حدثنا ابن 1 جعفر » عن أبية » عن 
الربيع مثله 
5 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج ؛ عن 


ابن جريج » عن مجاهد : ١‏ ومنهم أميتون )» قال : 11 من جود , 


قإلرأبو جعفر ١‏ يعى اذ ورالاميين ول ا 
هه ومنه قول النبى صا لى اللمعليه وام : [١‏ 
يقال منه": «رجل” أ لبه الأميئة 2 0م عادر 
5" حدثى المثنى قال » حدثى سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 
ل ري لبخارى 158:4 - ١٠١5‏ (من الفتح ) » 
ا ل مسل وأ وأبو داود والتساتى ». كا و فى الخامع الصغير السيوطق .رقم :106811 

6 كان فق المطبوعة : « أى بين الثنة . عافسلق ورأن و +انل ويك ها قال 

00 
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المبارك ء عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم ١:‏ وهم أميسون لا يعلمونالكتاب) 6 


قال : منهم من لا يحسن أن يكتب. ١١‏ 

/ه١ ‏ حدثبى يونسقال؛ أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
أميُون »» قال : أميون لايقرأون الكتاب من اليبود . 

وروى عن ابن عباس قول خلاف هذا القول » وهو ما :- 
4" سحدثنا أبو كريت قال»: خدثنا عهان بن سعيد © عن بشثر بن 


عه 


عمارة » عن أى روق» عن الضحاك » عن ابنعباس : « ومنهم أميون »» قال : 


) وهم 


الأمرن قوم لم يصد” قوا رسولا” أرسله اللّهء ولاكتاباً أنزله اللهء فكتبوا كتاباً بأيديهم » 


. قوله « لا يحسن أن يكتب » ذنى لمعرفة الكتتابة » لا الحودة معرفة الكتابة»كما يسبق إلىالوهم‎ )١( 
» وقدرماً قام بعص أساتذتنا يدعى أن رسول الله صلى الله عليه ول » كان يعرف الكتابة » ولكنه لا ححسها‎ 
م٠١: لبر استدل به هو- أو اتبع فيه من استدل به من ن أعاجم المستشرقينب وهو ما جاء فى تاريخ الطبرى‎ 
فى شرح قصة الحديبية » حين جاء سهيل بن عبرو » لكتابة الصلح . روى الطبرى عن البراء بن عازب‎ 
فلها كتب ا م : و هذا ما تقاض عليه محمد رسول الله »» فقالوا وني أنك‎ .٠...« قال.:‎ 
. رسول الله ما متعناك » ولكن أنت محمد بن عبد الله . لل :آنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله‎ 
- قال لعلى : امح « رسول الله » : قال : لا والله لا أمحاك أبداً . فأخذة رسول الله صلى الله عليه وس‎ 
. وليس بحسن يكتب . . . فكتب مكان رسول الله » « محمد »» فكتب : هذا ءا قاضى عليه محمد»‎ 

فظن أولا أن ضمير الفاعل فى قوله : « فكتب .كان رسول الله - محمد.» » هو رسول الله صل الله 
عليه . وليس كذلك بل هو : عل بن أنى طالب الكاتب . وف الكلام اختصار » فإنه لما أمر علياً أن 
بمحو الكتاب فأى + ا ؛ :وليارزة عن ايكيا »بفجاه . : وتفشير ذلك قد اأقبى تحديثا 
البخارى عن البراء بن عازب أيضاً م : ١84‏ : «فقال لعلى : امحه . فقال على : : ما أنا باللق عاد 
فحاه رسول الله صلى الله عليه وس بيده » . 

وأخرى أنه أخطأ فى معنى « يحسن » » فإنها هنا بمعنى « يعلم » » وهو أدب حسن ف العبارة » حى 
لاينى عنه العلم » وقد جاء فى تفسير الطبرى 7١‏ : 5 فى تفسير قوله تعالى : « أحسن كل شىء 
خلقه »» ها نصه: « معى ذلك: : أعلم كل شىء خلقه . كأنهم وجهوا تأويل الكلام إلى أنه أهم كل خلقه 
ما يحتاجون إليه . وأنه قوله : « أحسن » » إنما هو من قول القائل : « فلا يحسن كذا » » إذا كان 
يعلمه » . 

هذاء والعرب تتأدب. مثل هذاء به اللنظ مكات" اللفظ. ؛توتبطل بعفى مناه ٠٠‏ ليكون لزيا 
للسان» أو تكرمة للذى تخير عنه . فعى قوله: «.ليس بحسن يكتب » عا اليس حكرت اوكنف) وارقد 
أطال السبيل فى الروض الأنف 78٠١ : ١‏ بكلام ليس يغنى فى تفسير هذا الكلمة . 














تفسير سورة البقرة : ٠7/8‏ 1 
ثم قالوا لقوم سفئلة “جهّال:هذا من عند الله . وقال : قد أخبر أنهم يكتبون 
بأيدمهم 2 ثم سماهم أمنينين » لححوده م كتب الله ورسله )١(‏ 

وهذا التأويل تأويل” على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بيهم 
وذلك أن ١‏ الأى ) عند العرب : هو الذى لاايكتب . 

قال أبوجعفر : وأرى أنه قيلللأى « أنى» ؛ نسبة له بأنه لا يكتب إلى «أمّهى » 
لأن الكتابكان فى الرجالدون النساء» فتُسب من لا يكتب ولا خط من الرجال 
ا للد فى جهله بالكتابة » دون أبيه » كما ذكرنا عن الننى صلى الله عليه 
وسلم من قوله : « إن أ أمّة أميئّة لا نكتب ولا نحسب )» بوكر :لشو رن 


- 


6 1 6 عو 


ا 2 4 8 
بعت فى الاميين 0 وه يل م اياتو ويز ى ) ويعلمهم 
الكتاب والحكمّة »4 [ سورة ا 1 1 . 

فإذا كان معبى « الأى ف كلام العرب ما وفنا » فالذى هو أول بتأويل 


الآية ما قاله النخعى » منأن معبى قوله : 2 وهم أميون (ن): ومهم مال 0 أن 


1 


القؤال افق تأوايل قله تال ١‏ لآ يتوق فلكتت إلا أكان) 


قال أبو جعفر : يعى بقوله : ١‏ لا يعلمون الكتاب» » لا يعلمون ما فى 
الكتاب الذى أنزله الله » ولا يدرون ما أودعه الله من حدوده وأحكامه وفرائضه » 
كهيئة البياتم ملكالة 01 

4 حدثتى الحسن بن يحبى قال ء» أخيرنا عبد الرزاق قا 


)١(‏ قال ابن كثير ى تفسيره 5١5 : ١‏ » وساق الخير وكلام الطبرى » ثم قال : وقلت )فى 
صحة هذا عن ابن عباس - بهذا الإسناد - نظر » والله أعلم »'- 

)١ (‏ اقتصر ف المطبوعة على قوله : « رسولا منهم » » وأتممت الآية » لأنه يستدل بها على أنه جام 
يعم الأميين 0 الكتاب 0-١06‏ 





م تفسير سورة البقرة ٠78:‏ 
معمر » عن قتادة فى قوله: ( ومنهم أميون لا 'يعلمون الكتاب إلا أماى ) : إبما 
هم أمثال البهائم » لا يعلمون شيئاً . 

85 حجدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « لا يعلمون الكتاب )» يقول : لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه . 

5 حدثى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية : ١‏ لا يعلمون الكتاب 0غ لا يدرون ما فيه . 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إحق » عن محمد 

بن م كن 1ل ادايكله 

ابن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ لا 
يعلمون الكتاب )» قال : لا يدرون بما فيه . 


مم١‏ حدثنا يونس قال » أخبرنا .ابن وهب قال :6 قال ابن زيك”: 
« لا يعلمون الكتاب )لا يعلمون شيعا لا يقرأون النوراة : ليست تستظهر) 
إنما تقرأ هكذا . فإذا لم يكتب أحدهم » لم يستطع أن يقرأ ٠١.‏ 


4 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : ١‏ لا يعلمون 
الكتاب )» قال : لا يعرفون الكتاب الذى أنزله الله . 

قال أبو جعفر : ولأنما عنى ب « الكتاب » التوراة » ولذلك أدخلت فيه 
د الألف واللام » » لأنه قصد به كتاب معروف بعينة . 

ومعناه : ومهم فريق” لا يكتبون » ولا يدرون ما فى الكتاب الذى عرفتموه 
الذىا اهو عدم 2 ينتحلونه ويدآعون الإقرار به من أحكام الله وفرائضه » 
وما فيه من حدوده الى بيمها فيه . 

[ واختلف أهلالتأويل فىتأويلقوله ]20 :« إلا" أمانى) فقال: بعضهم بما :- 
ل ع مر ل ل ا ل 


سهو من الناسيخ » .والإسناد كثير الدو ران فى التفسير » أقر به رقم : الأمول. 
)١ (‏ ما بين القوسين زيادة يقتضيها الكلام . وكأن الناسخ سها فأغفلها . 
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١١58‏ حدثنا به أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن ألى روق » عن الضخاك » عن ابنعباس: « إلا" أمانى )» يقوك : 
إلا قولا” يقولونه بأفواههم كذباً . 

5 حدثبى محمد بنمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ لا يعلمون الكتاب إلا" أمانى ) تكن 

١1‏ حدثنى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

#*« *« #* 
وقال آخرون بما  :‏ 

حدثنا بشر بن معاذ قال ؛ حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : ١‏ إلا أمانى »» يقول : يتمنون على الله ما ليس لم . 

م١‏ حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر » عن قتادة: « إلا" أمانى )» يقول : يتمنون على الله الباطل وما ليس للم . 

الال حدثبى المثنى قال »حدثنا أبوصالح 2 » عن على بن 
ألى طلحة ؛ ؛ عنابنعباس قوله : « لا يعلمونالكتاب إلا" أمانى » يقول: إلا أحاديث . 

اام( ا حدلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « ومنهم أمنياون رلا بدلمون” الكتاب إلا" أمانى »». قال : 
أن س من هود » لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئآًء وكانوا يتكلمون بالظن” بغير ما فى 
كتاب الله » يقولون: هومن الكتاب . أمانى يتمتونها . 

ل المتى قال» حدثنا آدم قال . حدثنا أبو جعفر » عن 


الربيع » عن أنى العالية: « إلا" أمانى »» يتمنون على الله ما ليس لم . 


: حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله‎ ١00 
. إلا أمانى »» قال : تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب . وليسوا منهم‎ 


#ا ع اع 





”7 تفسير سورة البقرة : 77 

قال أبو: جعفر.:. وأو امار وينا اف «تأوريل قوله .ذا إلا لما 2160 باطو 0 وأشسيله 
بالصواب » الذى قاله ابن عباس - الذى رواه عنه الضحاك »ء وقول" مجاهد: إن 
١‏ الأمَيّين) الذين وصفهم الله بما وصفهم به فى هذه الاية » أنهم لا يفقهون من 
الكتاب الذى أنزله الله على هوبى شيا 2١١‏ ولكنهم يتخِرصون الكذب ويتقولون 
الأباطيل كذبا وزوراً . 

ع اد 

و« القن ) فى هذا الموضع » هو تخلّق الكذت وتخراصه وافتعالله . يقال 
منه : ١‏ تنيت كذا ) » إذا افتعلته وتتخرصته . ومنه الخبر الذئ روى عن عهان بن 
عفان رضى الله عنه : ( ما ل ولا سنت) أن بقوله : ما نيت ءما 


تخرصت الباطل ؛ ولا اختاقت الكذب والإفك . 


والذى يدل على حعة ما قلنا فى ذلك - أنه أول بتأويل قوله : « إلا" أمانى » 


من غيره من الأقوال قول الله جل ثناؤه : «وإن” مل 0 ) . فأخبر عنهم 


جل" ثناؤه أنتهم يتن اما اعون :من "الأكاذي تا ظلضًا مني لا يتين ١‏ اول 
كان معنى. ذلك أنهم « تون » » لم يكونوا ظانّين » وكذلك لو كان معناه 
يشتبونه » . لأن الذى يتلوه » إذا تدبتّره علمه . ولايستحق - الذى يتلو كتاباً 
قرأه » وإن لم يتدبئره ‏ بتركه التدبتر أن يقال : هو ظان" لما يتلوء إلا أن يكون 
شاكمًا فى نفس ما يتلوه » لا يدرى أحق هوأم باطل . ولم يكن القوم - الذين كانوا 
يتلون التوراة” على عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود - فيا بلغنا ‏ 


)١(‏ ف المطبوعة : « « وأنمم لا يفقهون » بزيادة الواو » وهو خظاً لا يستقم » والصواب ما أثبته 
ب ا 

() ف الفائق ١50 : ١‏ عن عّان رضىالله عنه : « قد اختبأت عند الله خصالا : ف لرابع 
الإسلام » وزوجنى رسول الله صل الله عليه وس ابنته م اينته » وبايعته بيدى هذه المى فا مسست 
مها ذكرى » وما تغنيث ولا تمنيت » ولا شر بت خراً فى جاهلية ولا إسلام » . وروى الطبرى فى تاريخه 
ق خبر مقتله رضى الله عنه ه : 38١‏ » أن الرجل الذى انتدب لقتله دخل عليه فقال له : « اخلعها 
وندعك . فقال : ونحك !ها كشفت امرأة فى جاهلية ولا إسلام » ولا تغنيت ولا تمنيت » ولا وضعت 
بمينى على عورق منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسل ولت الغا فيضا اكسانيه النه عن وجل ا 











تفسير سورة البقرة : ١*8‏ ادن 
شاكتين ف التوراة أنها من عند الله . وكذلك ( المتمى ( الذى هو فى معبى 0 المتشبى ) 
غير جائز أنيقال : هوظان فى تمشيه. لأنالمتى من المتمنتى »إذا تمتى ما قد وجدعيته. 
فغير جائز أن يقال : هوشاك” » فيا هو به عالم . لآن العلم والشلك” معنيان يننى كل 
واحد منهما صاحبه » لا يحوز اجماعهما فى حيئّز واحد . والمتمنى فى حال تمشّيه » 
موجود تيه » فغير جائز أن يقال : هو يظن” تمنيه. 17 
وإنما ثقيل : « لا يعلمون الكتاب إلا" أمانى » » و «الأمانى » من غير نوع 
١‏ الكتاب » » كما قال ربنا جل ثناؤه : ل( وما له بد من عل إلا أنباع الفآنّ 4 
[سورة النساء: 50 ]١‏ » و ( الظن من والعلم» بععزل . وكا قال ع و 0 2 
من" نعم 0 لذ أبتقاء ودارب الأخل 4 [سورة الليل : ود . ٠٠5][ءوها‏ 
قال الشاعر + 9) 


1 23 
جسن "تلن الو كان" كس عات 


وكا قال نابغة بنى ذبيان 
ل ةم ما قد 2 
(1) ف المطبوعة :.«اغير جائز » » والصواب إثبات القاء . 
)٠(‏ هو عمرو بن الأسهم التغلبى التصراف » وقيل اسمه 
عن الأخطل أنه قيل له وهو يموت : 
ابن أفم © وعمير بن الأهم . 
2 سيبويه ١‏ : 56" » والى 
» وانظر تحقيق الراجكوق فى سمط 


تم : مه ا 1 » وحماسة اليحترى : 
للآلىء : ١84‏ . والشعر يقوله ى هجاء قيس عيلان يقول فيا : 
تال الله ,كص «اعتارن د طو .40.10 دون عد رون سكا 

قيس ط رمن حجَابٍ 


إن سيبويه أنشد لنت برقع « غير »» على البدل من « عقاب »» اتساعاً ومجازاً 1 
م برقع من : 


( ؛ ) ديوانه : 417 © وسيبويه ١‏ : 850 » وغيرها 0 : « بصاحب » » وكان 
فى الأصر ل المطبوع « بغائب » » وأظن أ ما كان فى الطبرى 0 1 اخ لأنه لايتفق مع الخد 
فالتابغة مدع ببذه الآبيات عمرو ين الحارث الأعرج الغساق © ا 3 : 


عل" لسو راسمة إمد نشم ١‏ الوالدو» المنت':بذات عقارب 





14 تفسير سورة البقرة : 78 
فى نظائر لما ذكرنا يطول" بإإحصائها الكتات ١١١‏ 

وير ج ب ١‏ إلا" » ما بعدها من معنى ما قبلها ومن صفته » وإن كان كل 
واحد منهما من غير شكل الآخر ومن غير انوعه ٠.‏ ا ويسمتى ذلك بعض” أهلن 
الغربية ١‏ استثناء منقطعاً » » لانقطاع الكلام الذى يأ بعد « إلا » عن معى 
ما قبلها . وإنما يكون ذلك كذلك» ى كل موضع "حسئن أن يوضع فيه مكانة 
وإلا» دلكن)) ؛ فيعلم حينئك انقطاع معبى الثانى عن مععى الأول . ألا ترى أنك 
إذا قلت : ١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا" أمانى» ؛ ثم أردت وضع « لكن » 
مكان ( إلا » وحذف ١‏ إلا) » وجدت الكلام صعيحاً معناه » صحتنه وفيه « إلا ) ؟ 
وذلك إذا قلت : ومنهم أمسيون لا يعلمون الكتاب لكن أمالى. يععى : لكنهم يتمنون . 
وكذلك قوله: « ما لم" به من عام إلا اأتباع الظن »» لكناتباع الظن» بمعى : 


لكنهم يتتّبعون الظن . وكذلك جميع هذا النوع منالكلام على ما وصفنا . 


07 
#»#0## 


0 و َ 5 عم /. ا 2 5 
وقد ذ كر عن بعضالقر أة أنه قراً(؟' ١:‏ إلا أمانى) محففة . ومن خفف ذلك 


وجهه إلى. نحو جمعهم ( المفتاح » « مفاتح » و ١‏ القرقور » ١‏ قراقر )0 وأن” 


حلفت ينا 
لين 0 للقيرين ُ قر يحلق وق بصيداء اذى عند تحار ب 


ع ده 2 


وَللحَارثٍ العِني, عد قزيه ,ب المت لعش ار العاوب 


قوله :و مغنوية » أىاستشداه؛. فهو يقول لعمرو : تحلفت يمينا لن كان من هون من ولد هؤلاء 
الملوك من آبائه ». الذين عدد قبورهم وما ثرهم ب ليكزاون من انار بق عقن داره اولجزفتةا ءا 1 أقل هذا 
غن عل إلا ها عندى قى صاحى من حسن الظن . فرواية الطبرى لا تستقيم إن حت عنه . 

05 انظر سيبويه 1 :مم »م وهذا باب يختار فيه النصب » لأن الآخر ليس من 
نوع الأول » . ثم الباب الذى يايه : م هذا باب ما لا يكون إلا على معى : ولكن » . 

(؟) ف المطبوعة : « بعض القراء » و « لإجماع القراء » » ورددته إلى ما جرى عليه الطبرى آنفاً . 

( *) انظرمعانفى القرآن للفراء : 0١‏ : 49 . 




















تفسير سورة البقرة : ٠78‏ 1 
ياء الجمع لما “حذفت خففت الياء الأصلية - أعنى من « الأمانى  »‏ كما جمعوا 
0 الأثفية 0 أثاى ) مخففة » كنا قال زهير بن ألى سلمى : 

50 رج ا 8 م ل 1 3 0 042 
أثافي سوعا ف عرس جل ونوا كجذم الحؤض لم 0 
وأأما من تقل« أمانى » فشدد ياءهاء فإنه وّجه ذلك إلى نحو جمعهم«المفتاح 
عم َك م | 501 .2 7« 
مفاتيح » والقسرقور قراقير » والزنبور زنابير» » فاجتمعت ياء « فعاليل ) ولامها » 
وثما حميعاً يا آن » فأدغمت إحداهما فى الأخرى » فصارتا ياء واحدة مشددة . 
#0 
فأما القراءة الى لا يجوز غيرّها عندى لقارئٌ ف ذلك» فتشديد ياء «الأمانى »» 
لإجماع القسرأة على أنها القراءة الى مضى على القراءة بها السلف - مستفيض" 
ذلك بينهم » غير مدفوعة صعته - وشذوذ القارئ بتخفيفها عما عليه الحجة مجمعة 
2 01 0 ل عِ 
22 فكق دليلا علىخطأ قارئ ذلك بتخفيفها ء إجماعها على تخطتته. 


1 2 1 2 اله 
القول فى تأويل قوله تعالى (وَإن هم" إلا ينون ) © 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : وإن' هم إلا يظنون » ء وما هر » 


كا قال جل ثناقه : ل قآلت' لي ل إن عن إل بك متلتكى 4 دده 


إبراهم ١١‏ ] » يعبى بذلك : ما نحن إلا بشر مثلكم . 


* ع« ع 
ومعنى قوله : « إلا يظدون » : إلا يشكون » ولا يعلمون حقيقته وصحته . 
و«الظن» اق هذا الموضع ‏ الشك . 


: ديوانه : ؛ المرجل : قدر يطبخ فيها » ومعرس المرجل : حيث يقام فيه » من التعريس‎ )١( 
وهو الُزول والإقامة . وسفع جع أسفع والشفعة : سواد تخالطه حمرة © من أثر “التار ودخاتها". والنق ؛‎ 
ما يقام من الحجارة حولالخباء حى لا يدخله ماء المطر. . وجذم الحوض : حرفه وأصله. يعتى : النؤق‎ 
: قد ذهب أعلاه وبى أصله لم يتحطم » كبقايا الحوض . يقول : عرفت الدار بهذه الآثار » قبله‎ 
. » فلذيا عرفت الدار م ) © ونصت « أثاق » بقوله: « توهم‎ « 

( ؟ ) سياق العبارة : لإجماع القرأة على أنها القراءة . . . وعلى شذوذ القارىء بتخفيفها» على العطف . 

( ؟ ) ف المطبوعة : « وكى خطأ على قارىء ذلك ) » وهو .ليس بكلام صحيح » والصواب ما أثبته » 
استظهاراً من عبارة الطبرى » فجا سلف من أشباه ذلك . 





ل تفسير سورة البقرة : .م7٠‏ 
فعنى الآية : ومنهم من لا يكتب ولا خط ولا يعلم كتاب الله ولا يدرى 
ما فيه » إلا" تخرصاً وتقوّلاة على الله الباطل » ظننًا منه أنه فار ص بوفاله 
الباطل"” . 
وإعا وصفهم الله تعالى ذكره بأنهم فى تخراصهم على ظن” أنهم فون وم 
'مبطلون » لمهم كانوا قد معوا من رؤسائهم وأحبارهم أمورًا تحسبوها من كتاب 
الله » ولم تكن من كتاب الله » فوصفهم جل ثناؤه 6 ييركون التصديق بالذى 


أيوقنون به أنه منعند الله مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ء ويتتّبعون ما هم فيه 


٠. 2‏ ع ع و - 
شاكون» و حيية تابون ها احص ابه كرائم وروشاقم ‏ واحبارامء عنادا 


متهم لله ولرسوله » وتخالفة" منهم لأمر الله ء واغتراراً منهم بإمهال الله إياهم . وبنحو 
ما قلنا فى تأويل قوله : ١‏ وإن “هم إلا" يظنون ) » قال فيه المتأولون من السلف : 
4 - حددثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وإن” م إلا يظنون )» إلا يكذبون . 
هامر _ حدثىى المثى قال» حدثنا 1 حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 
“ام حدثنا القاسوقال» حدثنا حجاج » عنابنجريج ؛ عن مجاهد مثله . 
١/0‏ - حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمةء عن ابن إسعق قال » حدثنى 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 


- عو 


لا يعلمون الكتاب إلا" أمانى وإن "م' إلا" يظنون » » أى لا يعلمون ولا يدرون 


ما فيه » وه, يجحدون رتك بالقلنة 7 

: حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ٠ 
. وإن هم إلا" يظنون »» قال : يظنون الظنون بغير الحق‎ « 

٠8‏ حدئى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 








تفسير سورة البقرة : 010/8 ٠*7‏ 
الربيع » عن ألى العالية قال : يظنون الظنون بغير اليق . 
١٠‏ حدثت عن تمار قال » حدثنا ابن ألى جعفرء عن أبيه » عن 


القول فى تأويل قوله تماى ( هَل 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله. : «فويل”» . فقال 
بعضهم ا 
٠١‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد, » عن بش بن 
مارة » عن ألى روق » عنالضحاك » عن ابن عباس : « فويئْل)» يقول : فالعذاب 
علييم 030 


وقال آخرون بما  :‏ 
حدثنا به ابن بشار. قال» جدثنا ابن مهدى . قال »حدثنا سفيان» 
عن زباد بن فيناض» قال: سمعت أبا عياض يقول: الويئل”: ما يسيل من صديد م 
فى أصل جه .297 


عمما _ حدثنا بشر بن أبان الحطاب قال» حدثنا وكيع » عن سفيان» عن 


زياد بن فياض » عن أنى عياض ف قوله : «فويل»؛ قال: صهريج فى أصل جهم » رم 


ار 


(1) ف المطبزعة : « فويل للم » . والصواب حذف «لم » > ليست من الآية هنا . 

(١؟)‏ البر : ١8‏ سفيان : هو الثورى . زياد بن فياض الخزاعى: ثقة » مات سنة .١١9‏ 
مترجم فى الهذيب » والكبير للبخارى "84/1١/85‏ ء وابن أى حاتم 7/8/1 4ه . أبوعياض : هو 
مرو بن الأسود العنسى » تابعى ثقة » كان من عباد أهل الشأم وزهادهم . مترجم فى التبتيب » وابن 
أى حاتم ادمع تارزوو 

(9) اين اعوره؟ اس يعس بن أيان الحطاب ء شيخ الطبرى : لم أجد له تر جمة ولا ذ كرا 
فها بين يدى من المراجع . 








1538 تفسير سورة البقرة : و07 

4 حدثنا على بنسهل الرملى قال » حدثنا زيد , بن ألى الزرقاء قال » 
حدثنا سفيان » 0 : الويل » وادر من 
صِدَيذ ى جيم ١ ١‏ 

ما 0 ابن حميد قال» حدثنا مهران » عن شقيق قال : ١‏ ويل )» 


ما يسيل من صديد فى أصل جهم 


وقال آخرون بها  :‏ 


15 حدثنا به الك قال » حدثنا إبراهم بن عبد السلام ّ صالح 


التسترى . قال » حدثنا على بن جرير » عن حماد بن سلمة » عن عبد الحميد 
ابن جعفر ».عن اليم م ارت ا 


عليه وسلم قال : الويل جبل” فى التار . ! 


)١(‏ الخبر : ٠*4‏ - على بن سهل الرمل 6 الطبرى : ثقة ».مات سنة 5١١‏ . مرجم 
ق العهذيب » وان أفى حاتم /رارةما١‏ . زيد بن أفى الزرقاء الموصلى » نزيل الرملة :'ثقة » ماث 
سنة 194 . متّرجم فى التهذيب » والكبير /81/17 » وابن أنى حاتم ١/8/ه0ه‏ . سفيان هو 
الثورى . « عن زياد بن فياض »» كالإسنادين اللذين قبله . وف المطبوعة : « سفيان بن زياد بن فياض » » 
وهو تحريف . 

(9) الحديث : 5مم١‏ هذا الإسناد مشكل . ووقع فيه هنا خطأ . من الناسخ أو الطابع » 
صححناه من الرواية الآثية : ١8460‏ فقد كان فيه ن حماد بن سلمة بن عبد الحميد بن جعفر » ؛ وصوابه 
عن عبد الحميد بن جعفر » » كا هو بديهى . 

وأما ما أشكل علينا فيه : فراو يان لم نجد لما ذكراً ولا ترحمة . 

أحدها : « إبرهم بن عبد السلام بن صالح التنترى 6 4 وسياق فى الإسناد الآخر « إبرهم بن 
عبد السلام » فقط . وم أستطم أن أعرف من هو ؟ وقد نقّل ابن كثير ١‏ : 7« الحديث الآتى : 
مقعرء ا" يخ » ولكنه وقع فيه هكذا « إبرهم بنعبد السلام» حدثنا صالح القشيرى » ! 
وأنا لست عل ثقة من دقة ا قْ 1 تفسير ابن كثير » وأرى أن ما ى نسخة الطبرئ أقرب إلى 
الصلحة . 

والراوى الآخر : « على بن جرير » . وقد أتعبى أن أعرف من هو ؟ مع البحث فى كل المراجع » 
وتقليبه على كل الاحّالات . 

وأما غبد أطنيد بن جعفر 3 فإنه'الأنصارى الأومى الماى ٠‏ وهو ثقة » وثقه أخملا وابن فد وعترهادة 
طانت املق سام وبا مترجم فى الهذيب © واد بن أى حاتم «/ا/١ ١٠‏ .وام كتانة العدوى » : هو كنانة 
ابن نعم » وهو تابعى ثقة » مترجم فى التوذيب » والكبير البخارى 7857/1/4 »واب بن أبى حاتم ا 











تفسير سورة البقرة : و7٠‏ 15 

1م - حدثى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » حدثى عمرو بن ١/..م‏ 
الحارث ؛ عن دراج "6 عن أن اليم » عن أنى سعيد + عن النى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « ويل » واد ق جهم ؛ مبوى فيه الكافر أربعين "خريفاً قبل أن 
يبلغ إلى قعره . ١7‏ 

# *# * 

قال أبو جعفر : فعبى الآية - على ما روى عمن ذكرت قوله فى تأويل « ويل » 
-: فالغذاب- الذى هو شرب صديد أهل جهثم فى أسفل الححيم > لليهود الذين 
يكتبون الباطل بأيديهم » ثم يقولون : هذا من عند الله . 


#ا# ا #» 


. ولكى أخشى أن لا يكون أدرك عمان بن عفان » فإنهم لم يذكروا له رواية إلا عن أفى برزة الأسلمى 
وقضيبة بن اخازق » وهما متأخران كثيراً عن عيان + 

بأنا ماكان.ء فهذا الحديث لا أظنهاما يقوم إستاده . وهو عختضر منالحديك الآى . موم( , 
والحافظ ابن كثير حين ذكره عن الطبرى » وصفه بأنه « غريب جداً » . وقد ذكره السبوطى أيضاً ١‏ : 0م » 
ول ينسباه لغير الطبرى". فالله أعل . 

: الحديث : 18807 إسناده صحيح . عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى المصرى‎ )١( 
4 دياج‎ ٠ 7/1/8 ؟ وايد ن أى حاتم‎ ٠١/77/10 ثقة حافظ متقن » مترجم فى اللذيب » وابن سعد‎ 
2 بفتح الدال وتشديد الراء : هو ابن سمعان » أبوالسمح » المصرئ القاص » وهو ثقة » فيه خخلاف ان‎ 
.7 88: والراجح عندنا أنه ثقة 2 اي ا نين د 4 »* وق تعليقنا على مبذيب السئن‎ 

: هو سلمان د و العتوارى المصرى ٠‏ كان يتما لآنى سعيد الخدرى » وكان ق حجره . 
وهو تابعى لاس اف ءاكب وتان 74-7 واد بن أفحاتم «/1/ 1م وسوس 

والحديث رواه ابن أنى جاتم ‏ كا نقل عنه ابن كثير 7١0 : ١‏ - عن يونس بن عند الأعلى » 
شيخ الطبرى هنا » هذا الإسئاد . 

ورواه الحاكي فق المستدرك »+ : 5ه » من طريق بحر بن نصر . عن أبن وهب » بهذا الإسناد 
بزياذة :فى آخمره . وقال : « هذا حديث يث صحيح الإسئاد 2« وم ترجاه » . ووافقه الذهى . 

وزواه أحذ ف المستد : ه07١١‏ (ج م ص 76 حلبى ) » عن حسن بن موبى » عن ابن طيعة » 
عن ذباج » به » بزيادة ق آخره . وقال ابن كثير - عقب رواية ابن أف حاتم : «ؤرواه الترمثى 
عنعبد بن حميد» عن الحسن بن «وسى ... وقال : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حد يث ابن طيعة . 
قلت [ القائل ابن كثيز] : لم ينفرد به ابن لهيعة كا ترى . ولكن الآفة من بعده ! وهذا الحديث ببذا 
الإسناد مرفوعاً - منكر » ! 


أقول : وابن كثير يريد بذلك جرح دراج أبى السمح » وجعله علة الحديث . والصحيح ما ذهبما 
ليه :أرق رأوا'اإوا حبان "ىا صينية أي ىا وا لالدو كار الام 





كفصن سوزة البقرة :و /ة 


القول فى تأويل قوله تعالى 9 للذين كرون الكِتَب 


ع 


ا را 5 لقب ١‏ مذوه درغا ع - 

ادم ثم" يقولون هذا من عِنْد أله ليتوا بو ثمنا قليلا4 

قال أبو جعفر : يعى بذلك الذين حرفوا كتاب الله من بود ببى إسرائيل » 
وكتبوا كتاباً على ما تأوّلوه من تأويلاتهم » مخالفاً لما أنزل الله على نبيه موبى صلى 
٠. 3 0‏ عام 
لله عليه وسلم » ثم باعنوه من قوم لاعلم لم بها » ولابما فى التوراة » هنال بما 
فى كتب الله لطلب “عرض من الدنيا خسيس » فقال الله هم : « فويل” لم ما 
كتبت أيدييم وويل 'لم مما يكسبون 6 ا 

حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط دعن 
السدى : « فويل” للذين يكتبون الكتاب بأيدمهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتر وا 
به ثمنآً قليلا» ‏ قال: كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم » يبيعونه من 
العرّب » ويحدثونهم أأنه من عند الله » ليأخذوا به ثمناً قليلا”. 

وم حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد قال» حدثنا بشر 
ابن عمارة ا أىروق » عن الضحاك ع ابنعباس 5 الأميون قوم 
لم يصدقوا رسولا” أرسله اللهء ولا كتاباً أنزله الله » فكتبوا كتاباً بأيديهم » ثم قالوا 
لقوم سفئلة اليا" هذا من عنك الله 0 ليشاروا به تنآ قليلات) . قال : عرضاً 
من عرض الدنيا . 

٠م‏ حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى © 
عن اب نأنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : «للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله)» قال : هؤلاء الذين “عرفوا أنّه من عند الله 2 بحر فونه : 

١١١‏ حدثبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح م عن مجاهد مثله ‏ إلا أنه قال : ثم يحر فونه . 





تفسير سورة البقرة : ولا ا 
اوسرلات حدثنا بشر بن معاد :قال حدثنا يزيد عن .قتادة ::- « فويل” 
للذين 'يكتبون الكتاب بأيدييم ) الآية ا الييود . 
م«وم١ ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ( فويل” الذين يكتبون 6 بأبديهم م يقولون 
هذا من عند الله ) » قال : كان ناس من بى. إسرائيل كتبوا كتا بآ بأيديهم » ليتأكلوا 
الناس ٠‏ فقالوا :. هذا من عند الله » وما هو من عند الله . )١١‏ 
4 - حدثنى المثتى قال» حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر » عن 
الرييع » عن ألى العالية قوله : « فويل” للذين يكتبون الكتاب ب بأيديهم ثم .يقولون 
هذا من عند الله 'ليشتروا به نمناً قليلاتمء قال : حمدوا إلى ما أنزل الله ى كتابهم 


من عل فنا لى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه » يبتغون بذلك عرضاً 


من عرض الدنيا » فقال : « قويل” كلما كتبت أيديهم ويل نمم مما يكسبوت 0. 


6و٠‏ حدثى المنى بن إبراهم قال» حدثنا إبراهم بن عبد السلام قال » 
حدثنا على بن جرير ©» عن حماد بن سلمة » عن عبد ال حميد بن جعفر ؛ عن 
كنانة العدوى » عن عمان بن عفان رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ فويل لم مما كتبت أيديهم وويل” للم مما يكسبون » » الويل جبل فى النار > 
وهو الذى أنزل فى اليهود » لأنهم "حرفوا التوراة » وزادوا فيها ما يحبون » ومحوًا منها 
ما يكرهون » ويحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة . فلذلك “غضب الله 
عليهم » فرفع بعض التوراةء فقال : « فويل كلم مما كتبت يديهم توويئل” لم مما 
00 

5 حدثبى يونسقال » أخبرنا ابن وهب قال + أخيرنى سعيد بن ألى 

١ (‏ ) يقال فلان يستأكل الضعفاء : يأخذ أموالم ويأكلها . أما قوله:. م ليتأكلوا »» فل أجد فى 


المعاجم « يتأكل 0 و إلا فهى عر بية معرقة » صح أو لم يصح . 
(؟) الحديث : هوم 1 - مفى الكلام فيه مقصلا : 5م١1‏ . 





1 تفسير سورة البقرة ٠79.:‏ 
أيوب » عن محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم » عن عظاء بن يسا 
ويل" » واد فى جهن » لو “سيرت فيه الحبال لانماعتت من شدة حره ٠١.‏ 

قال أبو جعفر :. إن قال لنا قائل : وما وجه قوله :290 « “فويل” للذين "يكتبون 
لكتاب بأيديهم » ؟ وهل تكون الكتابة بغير. اليد » حتى احتاج امخاآطبون بهذه 
الخاطبة» إلى أن "يبروا عن هؤلاء القوم ‏ الذينقص” قصّتهم ‏ أمبمكانوا يكتبون 
لكتاب بأيديهم ؟ 

قيل له: إن الكتاب من ببى آدم»ء وإن كان متهم باليد » فإنه قد يضاف 
لكتاب إلى غير كاتبه. وغير المتولتى رمم “خطته فيقال : « كتب فلان إلى فلان 
بكذاى» وإن كان المتولى كتابته بيده » غير المضاف إليه الكتاب + إذا كان 
لكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب . فأعلم ربسنا بقوله : «فويل” للذين يكتبون 
لكتاب بأيديهم ) عباده: المؤمنين » أن" ل اليهود "تلى كتابة” الكذب والفر آي 


على الله بأيديهم » علىعلم منهم وعمد للك ا دا 
لله وفى كتاب الله (') تكذاباً على الله وافتراء" عليه. فنى” جل ثناؤه بقوله: « يكتبون 
لكتاب بأيديهم » » أن يكون ا لك بعض يهالم بأمر علما نهم بأحبادم. 
وذلك نظير قول القائل : «باعنى فلان” عينه كذا وكذاء. فاشترى فلان” نفسه 





كذامء يراد بإدخال«النفس والعين »فى ذلك» نى” الس عن سامعهء أن" يكون 
9 2 ا / ع 4 4 ياه م 
المتولى بيع ذلك أوشراء ه: غير الموصوف له أمرو» ( )ويوجب حقيقة الفعل للمسخيسر 


)1١(‏ “سارت ++أدحلك :ودفعت لتسيرة . واماع الملح قى الماء : ذاب . وق اللسان روى تفسير 
عطاء » وفيه : « لماعت ن» أى ذايت وسالت . 

(؟) ف المطبوعة : « فا وجه فويل للذين . . . » » كأنه سقط حرف من ناسخ أو طابع . 

( © ) يقال : نحل فلان فلاناً شعزاً : فسبه إليه باطلا . وكره الطبرى أن يقول ما لا يحوز لأحد 
ف ذكن رامة سكدانة وتكلق» قانتيك طر يفا فى أسالنيا الفرزية ا قعال و قنظة كانه من عند ادع 
أى نسبه باطلة إلى أنه من عند العامة الفعل إلى .فعوليه . 

0:0( كان .ق المطبوعة : « أن يكون المتولى بيع ذلك وشراءه » غير الموصوف به بأمره » وهو 
كلام غير واضح ولا مفهوم » فآثرت أن أصححه ما استطعت . 








تفسير سورة البقرة : هلا 


عنه . فكذلك قوله: « فويل” للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » . 


القول فى تأويل قوله تعالى ل( فوَيل لم ما كتبت لديم 
واكم اذا 

قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله : «فويل خم كتبت أيديهم ) » أى : فالعذاب 

ا الوادى السائل من صديد أهل النار فى أسفل جهتم - لم 2 يعبى 9 للذين 


يكتبزن الكتاب » الذى وصفنا أمره » من مبود ايل خرف 5 قالوا : اهنا 


من عند الله » ابتغاء" "عرض منالدنيا به قليل من يبتاعه منهم . 


وقوله : « مما كتبت "يديهم »» يقول : منالذى كتبت أيديهم من ذلك » وويل 
م أيضاً «تما "يكسبون» » يعبى : ما يعملون منالخطاياء ويجترحون من الاثام » 
ويكسبون من الحرام » بكتابهم الذى يكتبونه بأيدييم بخلاف ما أنزل الله » 0 
يأكلون تمنه » وقد باعوه من تباعوه منهم على أنه من كتاب الله » كنا  :‏ 

0و١‏ حدثبى المثى قالء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن ألى العالية : « وويل ل ما "يكسبون )» يعبى :من الخطيئة . 

٠8‏ حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن أنىروق ٠‏ عن الضحاك ‏ عن ابن عباس : ١‏ فويل لم »»يقول : 
فالعذاب عليهم . قال : يقول : من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك 0 
« وويل لم" مما يكسبون )ء يقول : ما يأكلون به من الستفئلة وغيرهم . 


قال أبو جعفر : وأصل «الكسئب»: العمل . فكل عامل عملا » بمباشرة منه 
منه لما تمل » وسمُعاناة باحتراف » فهو كاسبٌ لما عمل » "كا قال لبيد بن ربيعة : 


ج ؟ (08) 





تفسير سورة البقرة : ولا 8٠.6‏ 


أبلدة ١‏ تا ول لوا ابطر كزارليها "لطبا سان 7 


الول فى" اويل قوله لوالو ل ةين كنا 


ا 


هه 


معدودة 4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله: «وقالوا»» اليبود. يقول : وقالت اليهود' ٠:‏ لن 
تمسنا النار » » يعنى : لن “تلاق أ”جسامنا النار ولن ندتحلهاء «إلا أياماً معدودة». 
وإنما قيل « معدودة ) » » وإن لم يك كنمبيناً عددها ف التنزيل » لأن الله جل ثناؤه أخبر 
عنهم بذلك ٠‏ وهم عارفون عداد ا الى يا لمكتهم فى النار . فلذلك ترك 
ذكر تسمية عدد تلك الأيام » ومياها «معدودة)» لما وصفنا . 


ثم اختلف أهل التأويلف مبلغ الأيام امم الى عيسها اليبود ء الفائلون ما أخير 


الله عنهم من ذلك ٠‏ فقال بعضهم بما 

6 حدثنا به أبوكريب قال» حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن 
عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس: ١‏ وقالوا لن" "تمسسّنا الناث 
إل أياماً معدودة »» قال ذلك أعداء” الله الببودء قالوا : لن يدخلنا الله النار إلا" 


: من معلقته النبيلة . واللام فى قوله « لمعفر» » ترده إلى البيت قبله‎ )١( 


0 1 - َ< “ا 1 
خَنَاهِ ضيّمت القرِير » فل بترم' عرض الثقائيق طوافها يناما 


والنساء : البقرة الوحشية » والفرير : ولدها . وانشقائق : أرض غليظة بين رملتين » أودعت 
هناك فيه ولدها. وطوقها: طوافها حائرة. بغامها : صوتها صائحة باكية . ظلت تطوف وتنادى ولدها . 
وقوله : «المفعر» » أى طوفها و بغامها من أجل « معفر». والمعفر : الذى أل فى العفر » وهو التراب » 
صادت ولدها الذئاب . قهد : هو ولد البقر » لطي ا#اشد عو 2 والشلو :. العضو من اللحم » 
أو الحسد كله . وغبس : غبر » وهى الذئاب . لا يمن طعامها : تكسب طعامها بتفسها » فلا يمن 
علها أحد . 








تفسير سورة البقرة : 7/٠‏ ا 
تحلة القسم » الآيام الى أصبنا فيها العجل” : أربعين يوماً » فإذا انقضت عنا 
تلك الأيام » انقطع عنا العذداب والقستم 

حلدثنا الحسنبن يحى قال ع أحبرنا عبد الرزاق قال : أخير: 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لن تمسّنا النار إلذ” أيامآ معدودة)» » قالوا : : ,أباماً 
معدودة بما أصبّنا فى العجل . 

09- حدثنا موبى قال»حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
د.وقالوا أن مسا النا إلا آيامآ معدودة »كاله قالات الروف» :إن رالتهه بدا خلا 
النار ا فنمكث فنها,أربعينليلتاء ,خمى إذا, أكلت: النار نحطايا نا أوالتنتتمتنا م غ1٠‏ 4نادى 
مناد: :أخرجوا كنل" عنتون ,من ولد بقع بإسرائيل: «فلذلك أمرنا: أن نتحتتن عا قالوا:: 
فلا يدعون منا فى النار أحداً إلا" أخرجوه . 
الربييع » عن أنى العالية قال : قال تاليهود : إن 4 عتب:علينا فى أمرنا » فأقسم 
ليعذبثًا أرْبعين ليلة » ثم يخرجنا . فأكذبهم الله . 

ل احبتى الى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبودا يدن » عن 
قتادة قال : قالت الييود : لن ندخل النار إلا تتحانّة القسم » عددد الأيام اتى 
عبد نا فيها العجل . 

4 حدثبى محمد بنسعد قال » حدثى أنى قال » حدثى عى قال » 
حدثى أى 2 عن أبيه 2 عن ابن عباس قوله 00 لن” تمسنا النار إلا أياماً معدودة ( 
الآية » قال ابن عباس : ذك أن الييود وجدوا ف التوراة مكتوبآء أن" ما يين طرق 


جهم مسيرة أربعين سنة » إلى أن ينهوا إلى شجرة الزقُوم نابتة فى أصل الححيم - 


وكان ابن عباس يقول : إن" الجحيم تسقر » وفيها شجرة الزقوم ‏ فزعي أعداء الله » 


)١(‏ نقيت الثوب (بتشديد القاف) وأنقيته نقاء فهو ذى : لايك موا هراض تيع لوسك اق 
المعاجم ‏ ولكنها صحيحة البناء والمعنى 





اق تفسير سورة البقرة : 8٠‏ 


أنه إذا خلا العدد الذى توتجدوا ى كتابهم أياماً معدودة ‏ وإنما يعبى بذلك المسير 
الذى ينتبى إلى أصل المحم - فقالوا : إذا خلا العدد انتبى الأجل . فلا عذاب » 
وتذهب جهم وتبلك ١١١2.فذلك‏ قوله: « لن تمسنا النارٌ إلا أياما معدودة ) © يعنون 


بذلك الأجل . فقال ابن عباس : لما اقتحموا من باب جهام” » ساروا فى العذاب 
حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخخر يوم من الأيام المعدودة » ا 
زعمتم أنكم أن “سكم النار إلا أياماً معدودة !. فقد خلا العداد » وأنتم فى الأبد ! 


20 


ا رهقو 
- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثنى ععى قال » 
حدثى أنى 5-6 أبيه عه عباس : 2 وقالوا لا خسنا النار إلا أياماً معدودة 3 


إلا أربعين ليلة" . 


ان 


5-- حدثى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا حفص بن عمر » 

عن الحكم ب, ن أبان » عن عكرمة فلل + عتاصضوة) الروكاز شين الله صلى الله عليه 

لم فقالوا : لن ندخل النار إلا أربعين ليلة » وسيخلفنا فيها قوم آخرون ‏ 

يعنون :محمد وأصحابه: فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم لمرو ك1 :بل 

أنتم فيها خالدون» لا لنفكم فيها أحد . فأنزل الله جل ثنافه :. « وقالوا آلن” تمسنا 
النار إلا أياماً معدودة » . 

0 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» -حدثنا حجاج ‏ عن ابن 

جريج » قال » أخبرنى الحكم بن أبان »عن عكرمة 64 .قال | :.,اجتمعك زود 


يوماً “تنخاصم النبى صلى الله عليه ام . فقالوا: ( أن" تمسنا النان إلا أياما معدودة) » 


6 


5 ) انخلة يحلويا:. عم ردهي اوانقشي! . 

(؟) الصعود : مشقة العذاب © ولكنه أراد.هنا ما قالوا : جبل فى جهم من جمرة واحدة » 
يكلف الكافر ارتقاءه » ويضرب بالمقامع » فكلما وضع عليه رجله ذابت إلى أسفل دركه » ثم تعود 
مكانها صحيحة » والله أعل . 

(") قال بيده : أشار . وقد مضى مثل ذلك مراراً . 





تفسير سورة البقرة : 8٠١‏ الا" 
- وسهوا أربعين يومآ ‏ ثم تالفنا » أو يلحقنا » فيها أناس . فأشاروا إلى النتى 
صل الله عليه وسل وأصحابه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذيم » بل 
أنم فتها تخالدون 'عخلتدون الا ذلحقكم ولا نخائقكم فنبا: رن تشناء ابت/أين] 0 

4- حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا على بن معبد » عن 


مقدار ما"عبدنا العجل . 
89- حدى يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد » 


حدئنى ألى أن" رسول الله صلىالله عليه وسلم قال لهم : أنشد كم بالله وبالتوراة الى 


أنزّها الله على موسى يوم 'طورسيناءء مسن" أهل” النان الذين أنزم الله فى التوراة ؟ 


وقالوا: إن ربنّهم غضب عليهم غضبة » فنمكث ف النار أربعين ليلة » م نخرج 
فتخلفوننا فيها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذيم والله ؛ لا تخلفك فيها 
أبداً. فتزل القرآن تصديقاً لقول النى صلى الله عليه وسلم وتكذيباً لم :« وقالوا لن 


تمسنا النار إلا" أياماً معدودة “قل" أتخذتمعنداللهعهداً إلى قوله : وه فيها خا لدون». 7؟) 


وقال آآخرون فى ذلك بما  :‏ 
حدثنا أيوكريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال » خدثنا ابن 
إسمق قال : حدثئنى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدتى سعيد 
ا م ا 0 
الدنيا سبعة 1 لاف سنة » وإنما يعنآب الله الناس” يوم القيامة بكل ألف سنة من 
أيام الدنيا يوم واحدآً من أيام الآخرة » وإنها سبعة أيام ‏ . فأنزل الله فى ذلك من 
0 المديعاك ا :اواولا 7 4 ١‏ 2 هنا ايك وراد بإسادين | ونسيه السيوظى أيضا 1 5 


4 » لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أنى حاتم . وهو حديث مرسل » لا تقوم به حجة . 


(7) الحديث”: و ول انوا عو 2 أيه 





00 تفسير سورة البقرة : 7٠‏ 
قولم : ( وقالوا لن' تمسنا النار إلا أياماً معدودة ») الاية . 

0 حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمةءعن محمد بن إسحمق قال » 
حدثى محمد بن أنى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال : “قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة" » ويهود” تقول : إنما مدة الدنيا 
شيع لاف سن اوها ل النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا » 
يوماً واحداً فى النار من أيام الآخرة » فإنما هى سبعة أيام » ثم ينقطع العذاب . 
فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قوم : «لن تمسنا النار» الاية . 

5- حدتىى محمد بن عمروقال » حدثنا أبو عاصم وعم ع 
عن اب نأنى نجيح » عنمجاهد فى قول الله: « قالوا لنتمسنا الثار إلا أياماً معدودةة »» 
قال : كانت تقول : إنما الدنيا سبعة 7لافسنة » وإنما نعذاب مكان” كل أل 
سنة يوماً . 

١41‏ حدثبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله ‏ إلا" أنه قال : كانت اليهود تقول : إنما الدنيا » 
وسائر الحديث مثله . 

4 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال مجاهد : وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة من الدهر . 
وسمُوا عدة سبعة آلاف سنة » من كل ألف سنة يوماً : يبود” تقوله . 


* > 


2 : ا عم ا 
القول فى تأويل قوله تعالى .( قل أتتَدَثم' عِنْد ألو عَهدَا فََنْ 
عا الوا بوط كه عدي ين تار ا عا الم رص ورا بجت 0 
يخلف الله عهده أم' تقو لون عَلَ َه مَالا تعلئون)» 67 


قال أبو جعفر : لما قالت اليبود ما قالت من قولما : « لن تمسنا النار إلا أياما 











تفسير سورة البقرة : 8٠١‏ 1 
معدودة  »‏ على ما قد بينا من تأويل ذلك - قال الله لنبيه محمد صل الله عليه 
وسلم : قل" يا محمد ء لمعشر اليهود : « أتخذتم” عند الله عهداً »: أأخذتم با تقولون 
من ذلك من الله ميثاقً » فالله لا ينقئُض ميثاقه » ولا يبدل" وعداه وعقده » أم 
تقولون على الله الباطل” جهلا وجراءة عليه ؟ كما  :‏ 

6 لك جتنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ع ل ع3 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد ٠:‏ “قل أتتّخذتم عند الله عهدا 0 أن : موثقاً من الله 
بذلك أنه كما تقولون 

5- حدثبى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

1 حدثنى المثى قال . حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قتادة قال : قالتاليهود : لن ندخل النارإلا” تحلّة القسم » علاة الأيام الى 
عبدنا فيها العجل » فقال الله : « أتّخذتم” عند" الله عهداً » » بهذا الذى تقولونه ؟ 


ألكم بهذا 'حجّة وبرهان ؟ فلن “يخلف الله عهده» فهاتوا أحجتكم وبرهانكم »أم 
تقولون عل الله مالا تغلمون ؟ 


الات حك زثاا أبن اكز سن قالع احلتا ا عيان بن شعيدك ء حن نمس ابن 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : لما قالت اليهود 
ما قالت » قال الله جل ثناؤه لمحمدء قل : « أتتّخذتُم عند الله عهداً »» يقول : 
أدتخرتم” عند الله عهداً ؟ يقول ا إلا الله » لم تشركوا ولم لم تكفروا به ؟ 
فإن كنم “قلتموها فارجوا بها » وإن كنم “تقولوهاء فلم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ 
يقولون : لو كنم قلم. لا إله إلا الله ولم تشر 0 » ثم هتمعلى ذلك » لكان 
لكم “ذخراً عندى » ولم أخلف وعدى لكم : أ اا يكم بها . 

8- حدثبى موسى بن هرون قال » نال حدثناً ,أسباط » 
عن السدتى قال : لما قالت اليبود ما قالت» .قال الله عز وجل :« قل أتسّخِذاثم 





م تفسير سورة البقرة : ١م‏ »6 8١‏ 
عند لله اعهاد ]فا تلض التدعيك 16 وقال ف ملكان حر + وخ كه فى د رنب كاتا 
عيدافان بلكلت التدعه 19 وقإلاى وتكان ا حره و وغراع و ري لانو 
يفيو ن4 [مودة آل عران : 74]» ثم أخبر كبر فقال : « بل ى من ' كسب أسيئة .٠‏ 
قال أبوجعفر : وهذه الأقوال الى رويناها عنابنعباس ويجاهد وقتادة» بنحو 
ما قلنا فى تأويل قوله : “قل أتخذتم عند الله آعهداً . لأن مما أعطاه” الله عباداه 
من ميثاقه : أن" من آمن به وأطاع أمره » نجاه من ناره يوم القيامة . ومن الإععان 
به » الإقرار بأن" لا" إله إلا الله . وكذلك من" ميثاقه الذى واثقهم به: أن" من 
أتى الله يوم القاعة ٠‏ تحلحة تكو له لباه قن الثار قله م وكل للك 2 رن 
اختاننت ألفاظ قائليه » فق المعانى » علىما قلنا فيه . والله تعالى أعلم . 


ماع اه» 


القول فى ناويل قوله تعال. ( عل من كسب سلكة 4 
قال أبو جعفر : وقوله : « بلى من كسب سيئة »» تكذيب من الله القائلين 
من البهود : «لن تتمسنا النانٌ إلا" أيامأمعدودة» » و إخبار منه للم أنه معذ ب من أشرك ومن 
كد باو سه إولا لطت ل در فده فى الب ل فزت ا ل كا 
إلا أهل” الإبمان به وبرسوله » وأهل” الطاعة له» والقائمون بحدوده ء كما  :‏ 
حدنا محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
إسمق قال.» حدثبى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » 
عن ابن ,عباس : 9 سل من كسب, سيئة وأحاطت به “خطيئته »» أى ل 
مثل أعمالكم » وكفر بمثل ما كفرتم بهء حتى يحيط كثفره بما لهأ من حسنة, » 
فأولئك أصحاب النار ه, فيها خخالدون . 


قال أبو جعفر : وأمنّا « بلتى»» فإنها إقرار ىق كل كلام فى أوله تجحد كما 


)01 المفليوعة 1.و أ ةلك ]11 فغلة ف الناء :هرذ ا والصراقة ايا ادا 











تفسير سورة البقرة : 4.1 5 
د نعم » إقرار ف الاستفهام الذى لا جحد فيه أ رأضلها « بل ») الى هى رجوع عن 
الحمحد المحض ف قولك : «ما قام عمرو آبل" زيد» . فزيدت فيها « الياء » ليصلح 
عليها الوقوف » إذ كانت « بل » لا يصلح عليها الوقوف » إذ كانت عطفاً ورجوعاً 
عن الححد . ولتكون ‏ أعنى ١‏ بلى » - رجوعاً عن الححد فقط » وإقراراً بالفعل 
الذى بعد الححد » فدات ١‏ الياء » منها على معنى الإقرار والإنعام 2١0.‏ ودل لفظ 
« بل » على الرجوع عن الححد .!") 


قال َس جعفر : ل «السيئة) الى ذ كر 
الله 2« م :6 


ال فى هذا المكان » فإنها الشرك 


0 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا يحبى بن سعيد » عن سفيان 


قال » حدثى عاص » عه ألى واء 01 ا ا قال : الشرك بالله . 
00 بعى من 0 


حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « بتلى من كسب سيئة »: شركاً . 

١4#‏ حدثتى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجبح » عن مجاهد مثله . 

4 - حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد بن زريع » قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قوله : « بَىمن* كسب ميث » قال : أما السيثة فالفسرك . 

8 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 


5- حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


. الإنعام : التصديق . يقال : أنم : أجاب بقوله : نعم . وهو تصديق‎ )١( 
» جه - سمه » وقد عد الطبرى الحرف الآخر من « بل‎ : ١ (؟) انظر معافى القرآن للفراء‎ 
2 ياء » »© وعدها الفراء » ألفاً‎ 2» 





١ : تفسير سورة البقرة‎ ١8 
. السدى : « بلى من كسب سيئة )6 أما السيئة » فهى الذنوب الى وعد عليها النار‎ 
حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج » عن‎ ١41 
ابن جريج قال » قلت لعطاء : « بلى من كسب سيئة »» قال : الشرك  قا‎ 
. ابن جريج قال » قال مجاهد : « سيئعة»» شركاً‎ 
حدثت عن عبار بن الحسن قال : حدثنا ابن أنى جغفر » عن‎ 6 
أبيه » عن الربيع قوله : « بل ا : الفرلك ب‎ 


قال أبو جعفر : وإنما قلنا إن الم الى ذكر الله جل ثناؤه أن” من 
كسبها وأحاطت به خطيئته » فهو من أهل النار امخلدين فيها ‏ فى هذا الموضع 2 
إعا عى الله با بعص السيئات دون بعض + ورإن كان ظاهرها فى الثلاوة عامناء 007 
لأن الله "قضى على أهلها بالخلود فى النار . والحلود فى النار لأهل الكفر بالله دون 
أهل الإيعان به » لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن” أهل 
الإيمان لا يّدو فيها » وأن الخلود” فى النار لأهل الكفر بالله دون عر الإعان . 
فإِن الله جل ثناؤه قد قر بقوله: « بلى من" كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولتك أصحاب النار م فبها خالدون » - قوله - « والذين آمنوا وكملوا الصالحات 
أولئنك” أصحاب الحنة 0 خالدون » . فكان معلوماً بذلك أن الذين لم الخلود 
فى النار من أهل السيئات » غير الذين مم الخلود فى الخنة من أهل الإيعان . 


فإن ظن ظان أن الذين لم اللحاود فى ابخنة من الذين آمنوا » هم الذين عملوا 
الصالحات » دون الذينعملوا السيئات »فإن” فى إخبار الله - أنه 00 باجتنابنا 


كبائر ما “ننهى عنه ‏ سيئاتناء ومدخلمنا المدخل” الكريم سما ينبىء عنصمة ما قلنا 
فى تأويلقوله :« بلىمن كسب سيئة) » بأن ذلك علىخاص منّالسيئات دون عامها . 


د 2 


فإن قال لنا قائل : فإن الله جل ثناقه لما من لنا تكفي سيئاتنا باجتنابنا 


1 انظر تفسير « الظاهر » فما سلف : ٠9:‏ والمراجع 











تفشير سورة اابقرة : 801 18 
كبائرَ ما “نهى عنه » ها الدلالة على أن الكبائر غير داخلة فى قوله : « بلى "من 
كسب سيئة ) ؟9 


قيل : لما صّمّ أن القبعاءل اغا ذا حلة فيطس نوات ب المع لبالااية رسام .دون 


عام » “ثبت وصح أن القضاء والدكنم 0اك] 


من "وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع ر عذر من -بلخه. وقد ثبت وصّمَ أن الله 
تعالى ذكره قدعنى بذلك أهل الشرك والكفر به» بشهادة جميع الأمة . فوكجب بذلك 
القضاء” على أن أهل الشرك والكفر ممن عناه الله بالاية . فأما أهل الاير » فإن 
الأخن لقا طق لعن موز للك اع فليا لاحت عرش ارا ل لان بان 
فن 0 ذلك ممن” دافع "حجّة الأخبار المستفيضة والأنباء المتظاهرة ‏ 
فاللازم له ترك" قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود فى النار ء ببذه الاية ونظائرها 
الى جاءت بعمومهم ف الوعيد .. إذ" كان تأويل القرآن غير مدارّك إلاببيات من" 
جعل اله إليه تبيان” القرآن » وكانت الآية يأىعامًا فى صنف ظاهرها » وهى 
ام د ذلك ال 1111 


ال ]تر 2 ]ن الكزيكاء من لخ انشع آلا سك 
رمم الزانى المْخْصن ء وزوال أفرْض الصلاة عن الحائض فى حال ايض 
ا 2 2 5 
السؤال عليهم » نظير السؤال على هؤلاء سواء ا 


)١ (‏ انظر تفسير « الظاهر والباطن » آنفاً : *: ٠6‏ والمراجم 

(7) هذا رد على المعتزلة » فى إيجاييم خلود أهل الكبائر من أهل الإعان.ى النا 00 
الزاى حصن » و زوال فرض الصلاة عن الخائض فى حال الخيض » مما جاء فى الأخبار » 1 يأك به 
نص قرآن . 





تفسير سورة البقرة : 8١‏ 


سم 
ءًَ 


10 3 0 ِو 

القول فى ناويل قوله تعالى « وأتخطت به خطيتة ) 

قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « وأحاطدت به تحطيئته ) » اجتمعت 
عليه ثمات عليباء قبل الإنابة والتوبة منها . 

وأصل” ١‏ الإحاطة بالشىء »» الإحداق به بمنزلة“«الحائط» الذى “تحاط به 

الدار فتنُحد ق به . ومنه قول الله جل ثناقه : الآ نارًا أحمّاط مب سرادقها 4 


[ سورة الكهف : 79 ] 


ل نا 


فتأويل الاية إذاً : "من" أشرك بالله » واقترف ذنوباً حمة فات عليها قبل الإنابة 


والتوبة » فأولئنك أصعاب النار هم فبها مخلّدونَ أبدآ : وبنحو الذىقلنا ى تأويل 
ذلك قال المتأولون ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

8ل حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
الأحمش عن ألى روق » عن الضحاك : « وأحاطتت به تخطيئته »قال :مات بذنبه . 

٠‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا جابر بن نوح قال + حلثنا 
ال ع عن أنى 0 الربيع بن خم : 0 وأحاطتت به خطيئته )» قال : 
فاك عل 05 

» حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة قال» أخبرى ابن إسعق قال‎ ١١ 
حدنى حمدرين: أى محمد ام عن سعيد ين جبير : أو عكزمة » عن ابن عباين,:‎ 
. وأحاطت به تخطيئته )'» قال : “حيط كفره بما له" من حسنة‎ « 

١69‏ - حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» الى 


)١(‏ الخير :46 الر بيع 2 الثورى الكوق : من كبار التتابعين وخيارهم ثقة 
لا يسأل عن مثله . مترجم فى التبذيب » والكبير للبخارى ؟/ 45/1 ؟ وابن أفى حاتم 9/1/وه4 . 
وأبوه «خثم » يضم الخاء المعجمة مصغر » كا ضبطه ابن دريد فى الاشتقاق : ١١‏ 7 م١‏ »2 
والحافظ فى التقريب » ووقع فى المطبوعة « خيتٌ » بتقديم الياء على الثاء » و بذلك ضبطه صاحب اللخلاصة . 


وهو خطا صرف . 











تفسير سورة البقرة : 4١‏ 11 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : وأحاطت به تخطيئته )» قال: ما أوجب الله 
فيه النار . 

سم؛١‏ _ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
و وأحاطت به خطيعته »» قال : أما اللخطيئة فالكبيرة” الموجبة . 

م4١‏ حدثنا الحسن قالء أخبرنا عبد الرزاق [ قال» أخبرنا معمر]» عن 
قتادة : « وأحاطت به خطيئته )» قال : الخطيئة الكبائر . 

هم؛١ ‏ حدثبى المنى قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا وكيع ويحى بن آدمء 
عن سلاام بن مسكين قال : سأل رج لالحسن عن قوله : «وأحاطتت به خطيئته) » 
فقال: ما ند رى ما اللحطيئة» يا ببى' اتدل القرآن » فكل آية وعد الله عليها النار» 
فهى الخطيئة . 

م4١‏ حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» 
حدثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد ف قوله : ١‏ بل من * كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته ؛» قال : كل ذنب ‏ محيط » فهو ما وعد الله عليه النار . 

م4١‏ حدثنا أحمد ابن إندق قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» حدثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن ألنى رزين: «وأحاطت به "خطيئته) » قال : مات 


حدثبى المثنى قال » حدثنا أبو نعم قال» حدثنا الأحمش قال » 


قا ع 0 عي ار 2 ع 
حدثنا مسعود أبو رزين » عن الربيع بن خشيم فى قوله : « وأحاطت به خطيئته )» 


قال : هو الذى يموت على خطيئته قبل أن يتوب . 
و١‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» قال وكيع : سمعت 
الأعمش يقول فى قوله : « وأحاطت به خطيئته » » مات بذنوبه . 
الخدثت عن ,عار قال » حدثنا اين أن جعفز + عن /أبيه إ» عن 
الربيع : « وأحاطت به خطيئته » » الكبيرة المُوجبة . 





105 تفسير سورة البقرة : 8١‏ 
0 - حدثئى موسى .قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : « أحتاطت به تخطيئته ) » نات ا كل ؟ 
1445 - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حسان » عن 
ابن جريج قال » قلت لعطاء : « وأحاطتت به تخطيثته » » قال : الشترك » ثم 
ل 


تلا ومن جاه بالسَيئق فكيّت وجوههم فى النار »4 [سوبةالتبل : .]. )١(‏ 


العؤلة ولحأوث باقوية نك الل وقأولئك أل الثّار مض ف 
قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : «فأولئك أصحاب النار مي فيها خالدون) 6 
فأولئك الذي نكسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم » أصماب النار هرفيها خالدون . 


د ب اعد لب0 ع 


ويعنى بقوله جل ثناؤه : « أصحاب النار » » أهل النار. وإنما جعلهم لها 
أصحاباً لإيثارهم فى حياءهم الدنيا ما 0 هسموها واودم سعيسرها- على الأعمال 
الى توردهم الكنة فجعلهم جل ذكره > بإيثارهم أسبابها على أسباب النة - 
ها أصاباً » كصاحب الرجل الذى أيصاحبه مؤثراً صحبته على صحبة غيره » حى 


يعرف به 
> #0 
و . 2 . 
0 هم فيها يعبى :هم فى النار خالدون. ويعى بقوله : «خالدون) مقيمون» كا : 
١44‏ - حدثبى محمد بن حميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
أى محمد» عن سعيك بن جبير » أو عكرمة ) عن ابن عياس : « هر فيها تخالدون» » 
64 - حدثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال؛ حدثنا أسباط » 


١١١ : + انظر ما مضى فى كلامه عن «الخطيئة » فى.هذا الحزه‎ )١( 








تفسير سورة البقرة : ١664م‏ 
- 


عن السدى : « هم فبها تخالدون )ع لا مخرجون منها أبداً . 


#ج## 


اقول ان بل قوا له تعالى ( وَالدنَ عامموا وعملواً المكليتات 
وكئك أَنحلْ نْ الحم زم ا ا 04 
قال أبو جعفر : ويعى بقوله : « والذين آمنوا » » أى صدقوا بما جاء به 
محمد صل الله عليه وسام. ويعنى بقوله: « وتملوا الصاحات» » أطاعوا الله فأقاموا 
ا فرائضه» واجتنبوا مخارمه . ويعى بقوله : «فأولئك » » فالذين م 
كذلك , أصحاب الخنة آم فيها خالدون» » يعنى : أهانها الذين هم أهلتهاء” هر فها 
« خالدون » » مقيمون أبداً . 


م #0 


وإعا هذه الاية والتى قبلها إخبار 5 عباده عن بقاء النار وبقاء أهلها 
فيها » [ وبقاء الخنة وبقاء أهلها فيها ١١]‏ ودوام 0 فى كل واحدة منهما 
لأهلها » تكذيباً من الله جل ثناه القائلين من مبود بنى إسرائيل : إن الثار لَن” 


مسرم إلا أياماً معدودة” » وأنمهم صائرون بعد ذلك إلى الكنة . فأخبرهم بخلود 
كفارهم فى النآن ١‏ شار ات ف تنه اك 


ه14 - حدثبى ابن حميد قال حدثنا سلمة قال» حدثنا ابن إ##ق قال » 
حدثى محمد بن أنى محمد » عن اشعيك بن حير © أو اعكرية ) عن اين اماس * 
« والذين آمنوا وتملوا الصا حات أولنك أصعاب الخنة “هر فيها خالدون »» أى ممن”* 
دي د داعام 
أن" الثواب بالخير وال ل هله أبداً 0 

ل -حدثى يونس بن عبد الأعلى قال» أخرنا ابن وهب قال » فال 


)١ (‏ ما بين القوسين زيادة لا بد مها ء لسياقة الكلام . 
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ابن زيد » « والذين آمنوا وكملوا الصاخات)» محمد” صلى الله عليه وسلم وأصحابه - 


« أولقك أصحاب الخنة 0 فيها خالدون ») . 


ا 


القوك ف) تاو .| دونه تعالن 020 بفى! 


لآ تبون إلا الله ) 

قال أبو جعفر : قد دللنا ‏ فيا مضى من كتابنا هذا على أن « الميثاق:» 
«مفشعال» من ١‏ التوشّق بالمين » ونحوها من الأمورالى تؤكد القول. 2١١‏ فمعى الكلام 
إذآ : واذكروا أيضاً يا معشر بنى إسرائيل » إذ" أخذنا ميثاقك لاتعبدون إلا الله » 
طايه ١‏ 

حدثبى به ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال» حدثى ابن إنق قال » 
حدئى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » د 
وا دنا ماف بن [درائل ) لك لف ميثاقكم - ولا تعبدون إلا الله ). 

قال أبو جعفر : والقرأة” مختلفة فى قراءة قوله!"' : ١‏ لا تعبدون ) . فبعضهم 
يقرؤها بالتاء » وبعضهم يقرؤها بالياء » والمعبى فى ذلك واحد . وإنما جازت القراءة 
بالياء والتاء » وأن يقال « لا تعبدون » و« لايعبدون » وهر غيب ع7" لآن أخذ 
الميغاق» بمعنى الاستحلاف . فكما: تقول : « امسلافه لكل ليقومان ) لدافتخير 
عنه خبرك عن الغائب لغيبته عنك . وتقول : « استحلفته لتقومن” » » فتخيرً 
عنه تخبرتك عن المْخاطتب » لأنك قد كنت خاطبته بذلك- فيكون ذلك صحيحاً جائاً . 

١١5 : 5 ءوهذاالحزه‎ 4١4-1١ انظر ما سلف‎ )١( 


0 فى المطبوعة : « والقراء مختلفة » » ورددتها إلى ما جرى عليه الطبرى ق كل ما سلف . 
( م) غيب ( بفتح الغين والياء) جمع غائب » مثل خادم وخدم . 
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فكذلكقوله : « وإذا أحذنا ميثاق" بنى إسرائيل” لا تعبدون إلا الله » و ١‏ لا يعبدون». 
من قرأ ذلك « بالتاء » فعبى الخطاب» إذ كان اللحطاب قد كان بذلك . وم 
« بالياء ٠‏ فلأنهم ما كانوا مخاطتبين 58 فى وقت احبر علهم . 


وأما رفع * ( لا تعبدون )»2 فبالتاء مام فى ١‏ تعبدون )»2 ولا ينصب!. ( أن » الى 


كانت تصلح أن تدخل مع ١‏ لا تعبدون إلا الله . لأنها إذا صلح دخولها على فعل 
فحذفت ولم تدخل » كان وجه الكلام فيه الرفع » كما قال جل ثناقه : 


0 كرا رم 


كن ع أنه اتلك واوا ايك ١‏ مها الجاهلون 4 [ سورة الزبر : 54 ] © فرع 
ع ) - إِذْلم تدخل فيها «أن'»- بالألف الدّالة على معنى الاستقبال » وكا 
قال الشاعر : ( 


زفق 


ألا أيهدًا الدّاجِرى الح الود ٠١‏ ون أشهد اللذات هن أنت حلرى 


فرفع «(أحضرً» ل وإنكان يصلح دخول « أن» فا - إذحذفت. بالذلك 
الى تأنى بمعنى الاستقبال . 

وإنما صلح حذف « أن » هن قوله : « وإذ' أخذنا ميثئاق” ببى إسرائيل لا 
تعبدون ) » لدلالة ما ظهر من الكلام عليها » فاكتى ‏ بدلالة الظاهر عليها ‏ 
5 ايا 

وقد كان بعض نحول البصرة يقول : معتى قوله : « وإذ أخذأنا ميئاق” بنى 
إسرائيل لا تعبدون إلا" الله »» حكاية» كأنك قلت : استحلفتاهم : لا تعبدون » 
أى قلنا هم : والله لا تعبدون ‏ وقالوا : والله 'لا يعبدون . والذى قال من ذلك » 
قريب معناه من معبى القول الذى قلنا فى ذلك . 

. هو طرفة بن العبد‎ )١( 

(؟) ديوانه :اام ( أشعار الستة الماهليين ) » من معلقته النفيسة وسيأق ى 7 
110010000 ( بولاق ) » وسيبويه ١‏ 0 

( ؟) انظر معان القرآن للقراء ١‏ : مه - عه . 

1 3 
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وبنحو الذى قلنا فى قوله : « وإذا أخذنا ميثاق” ببى إسرائيل” لا تعبدون إلا 
الله » »تأوله أهل التأويل » ذكر من قال ذلك : 

4- حدثبى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع ؛ عن أنى العالية : أتخذ مواثيقهم أن “يخلصوا له" » وأن لا يعبدوا غيرة . 

64 حدثبى المثنى قال » حدثنا إسمق قال » أخبرنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « وذ" أخذنا ميثاق تبتى إسرائيل” لا تعبدون إلا 
الله »» قال : أخذنا ميثاقهم أن “يخلصوا لله ولا يعبد وا غيره . 

4٠‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج : « وإذا أخذنا ميثاق” ببى إسرائيل لاتعبدون إلا" الله »؛ قال : الميثاق 


الذى أخذ عليبم ف المائدة )١7‏ 


َك 2 2 
القول فى تأويل قوله تعالى (١‏ و بال وَلدّبن إِحْسَان 4 
قال أبو جعفر : وقوله جل ثناؤه : « وبالوالدين إحساناً » » عطف على موضع 
وأن'» المحذوفة فى ولا تعبدون إلا" الله » . فكان معى الكلام : وإذ أخذنا ميثاق” 


بنى إسرائيل بأن لاتعبدوا إلا الله » وبالوالدين إحساناً » فرفع « لا تعبدون » لا 
حذف «أن»» ثم عطف « بالوالدين » على موضعها » كما قال الشاعر :(") 


معاوى: إننا بسك فأسجم فلعانا بال ول ادر 1 


/ : وا لف سيت وود اتات د اشام 
)١(‏ قوله تعالى ى سورة المائدة + ١‏ :لآ ولقد اخذ الله ميثاق” بنى إسرائيل و بعثنا 
00 ا 
مَعَهم اثنى عشر نقيبأ ‏ إلى آخر الآية . 
(؟ ) عقيبة بن هبيرة الأسدى ء جاهل إسلاى . 
(*) سيبويه ١‏ :.ومء ولام ء م44 ء والخزانة ١‏ : .4#" » وسمط اللآلىء : ١49‏ وفيه 
تحقيق جيد . وهذا البيت ما أخطأ فيه سيبويه » وكان عقيبة وفد على معاوية » ودفع إليه رقعة فيها 
هذه الآبيات : 











تقح شرو بكر ل 1 

فنصب ١‏ الحديد » على العطف به على موضع « الحبال » » لأنها لولم تكن 
فيها « باء » خافضة كانت نصباً . فعطف 4 (١‏ الحخديد ) على معبى ١‏ الحبال ) » 
لا على لفظها . فكذلك ما مي 0 الاين إحساناً ) 


وأما 0 الإحسان ( فُنصوت بفعل ” مضمر يؤدى معناه قوله : ١‏ وبالوالدين 260 
إذ كان مفهوماً معناه” . فكان معنى الكلام ‏ لو أظهر المحذوف ‏ : وإذ' أخذنا 
ميثاق” بى. إسرائيل» أن" لا تعبدوا إلا الله وبأن "تحسنوا إلى الوالديئن إلحساناً. 
فاكتى بقوله : « وبالوالدين » من أن يقال: وبأن ينا إلى الوالدين إحساناً » 
إذ كان مفهوماً أن ذلك معناه بما تظهر من الكلام . 

*« *« *« 
وقد زعم بعض أهل العربية فى ذلك أن معناه : وبالوالدين فأحسنوا إحساناً » 
فجعل ١‏ الباء ) الى فى « الوالدين ) من صلة الإحسان » مقد مة عليه . 


#« اي« 


وقال آخرون: بل معبى ذلك: أن" لا تعبدوا إلا" الله» وأح'سنوا بالوالدين 


إحساناً . فزعموا أن « الباء » الى فى « الوالدين » من صلة احذوف - أعنى أحسنوا ‏ 
فجعلوا ذلك من كلامين . وإنما ارفلا الكلا م إلى 8 اداعوًا من ذلك » إذالم 
يوجد لاتساق الكلام على كلام حل مكنا الفافاً ولكلام 1 مفهوم “على اتساقه 
على كلام واحد » فلا وجه لصرّفه إلى كلامين . وأخرى » أن" القؤل” فى ذلك 
الو كان على ما قالوا » "لقيل : وإلى الوالدين إحساناً » لأنه إنما يقال : « أحسن 
0 تسج قل بالجبال لآ اتلدريدر 
ا و 
ارا رد وما 1 3 و ا 
دوز عون لالد واستتيواا اواك 1د اذل وَالعمِيكر 
ا التوتيق »لا 0 0 كت باللتود 
فدعاه نعاوية فقالاله : ما أجرأك على ؟ قال : نصحتك إذ غشوك » وصدقتتك إذ كذبوك . فم 
معاوية ٠‏ 4 اأظفلك !| اذا ؛ 
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فلان إلى والديه ) ولا يقال: أحسن بوالديه » إلا على استكراه للكلام . 

ولكن القول” فيه ما قلنا » وهو : وإذ" أخذنا ميثاق” بى إسرائيل بكذا » 
وبالوالدين إحساناً - على ما بِيّنا قبل. فيكون الإحسان حينئذ مصداراً من الكلام 
لامن لفظه » »ما بينا فيا "مضى من "نظائره '.”' 


فإن قال قائل: وما ذلك « الإحسان” » الذىأخذ عليهم بالوالدين الميثاق ؟ 
قيل: نظيرٌ ما “فرض الله على أمسّتنا هما من فعل المعروف لهماء والقول 
الدميل» وخفض تجناحالذآل” رحمة ببماء والتحدّن عليهماء والرأفة بهما » والدعار 
بالخير لما » وما أشبه ذلك من الأفعال الى ندب الله عباداه أن يفعلوا بهما . 
القول فى تأ ويل قوله تعالى إوتذى ما وا كن 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله « وذى القنّرّى »» وبذى القربى أن "يصلوا قرابته 


م ورحمة . 


مه 1 ٠. 00 ١‏ 
و« القسربى» مصدرعلى تقدير « فعلى) » من قولك » « قربتمى رح فلان 
ا 


قرابة” وقرلى وقرباً ؛ » بمعنى واحد . 


وأما ١‏ اليتانى» . فهم جمع «تيتم ٠»‏ مثل « أسير وأسارى ». ويدخل ف اليتانى 
كر ل ل 


ومعنى ذلك : وإذ أخذنا ميثاق” ببى إسرائيل لا تعبدون إلا" الله وحداه دون 
من سواه من الأنداد » وبالوالدين إحسانا » وبذى القربى : أن" تصلوا ترجه » 
وتعرفوا حقه » وباليتابى : أن تتعطّفوا عليهم بالرحمة والرأفة » وبالمساكين : أن 


'تؤتوهم حقوقهم الى ألزمها الله أموالكم . 


١88 : ١ انظر ما سلف‎ )١( 
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وم المسكين ) 2 هوالمتخشّع المتذلّل من الفاقة والحاجة » وهو ( مفعيل ( 
من « المسكنة) . و « المسكنة » هى ذل" الحاجة والفاقة ١١.‏ 


القول فى تأوويل قوله تمالي ل( وتقوكوأ التاي بين 4 
قال أبو جعفر : إن قال قائل: كيف قيل: ١‏ وقولوا للناس “حسستاً »» فأخرج 
الكلام 2 يتقدمه أمر » بل الكلام جار من أول الاية مجرى اللخبر ؟ 
قيل : إن" الكلام » وإن كان قذ جرئىاق أول الآبة مجر الخير» فَإِنه نما 
بحسن فى موضعه الخطاب بالأمر والنبى . فلو كان مكان : « لا تعبدون إلا 
» لا تعبدوا إلا" الله ا 
ضوانا:. وقد | ذكروان ذلك كذللك كن قزاءة أن ين مكعك ‏ وبز عل جسن ذلك 
وجاز ‏ لو كان مقرو به لآن” أخذ الميثاق قول” م 
فكان معبى الكلام ‏ لو كان مقروء | 'كذلك ‏ : روإذ قلنا لبح إسيرا 


لا تعبدوا إلا الله » كما قال جل ثنائه فى موضع آخر : 8 وَإِد أ 00 


ل ل 0 عم ح نت ا 
ورفمتنا فر كم الطور خذ وا ما ١‏ تينا كم بقوة 4 [سورة البقرة:77] . فلما كان 


حسناً وض الأمر والنبى فى موضع : « لا تعبدون إلا" الله ؛ » عطف بقوله : دو ولنوا 
ا 0 على موضع « لا تعبدون »» وإن كان مخالفاً كل واحد منهما معناه 
معنى مافيه » '' لما وصفنا من جواز وضع الخطاب بالأمر والمهى موضع ١‏ لاتعبدون ) . 
فكأنه قيل : وإذ أحذنا ميثاق" بنى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله » وقولوا للناس 
حنسناً. وهو نظير ما قدمنا البيان عنه : من أن" العرب تبتدئة الكلام أحياناً على 

الحبر عن الغائب فى موضع الحكاية لما أخيرت عنه 72" ثم تعود إلى اللحبر على 


(1) انظر ما سلف ق هذا الحزه :. * : ١18/‏ 
( ؟) ف المطبوعة : « ومعناه » بزيادة الواو » والصواب حذفها . 
(5) ف المطبوعة : «ى موضع الحكايات كا أخبريتبيعنه م ل والصواكيكا انين . 
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وجه اللخطاب ؛ وتبتدئة أحياناً على وجه الخطاب » ثم تعود إلى الإخبار على وجه 
الخبر عن الغائب » لما فى الحكاية من المعنيين 2١١»‏ كما قال الشاعر : !') 


ءِ عماع, 2 0 0 2 م 
أسيئى إبنا أو أحى لامَلومَة ‏ لدينا ولا مقلية إن تقلت 


با 


وأما « الحسن » فإن القسرأة اختلفت فى قراءته . '؛)فقرأته عامة قترأة الكوفة غير 


عاصم ١:‏ وقولوا للناس "حسناً » بفتح الحاء اسان وقراته عافة قرام الدينة ١‏ ]0 
بضم الحاء وتسكين السين ل عن بعض القرأة أنه كان يقرأ : ١‏ وقولوا 
للناس د على مثال « قعل ). 

واختلف أهل العربية فى فرق ما بين معى قوله د 
فقال بعض البصريين: هو على أحد وجهين : إما أن يكون يراد ب« الحسن » 
0 الكسن» وكلاهما لغة» كما يقال :مر الل والبسخل» وإما أن يكون جعل« اللسن» 
هو ( اتدسن » فى التشبيه . وذلك أن اسن « مصدر » و «١‏ الحسن » » هو الشىء 
الحسن . ويكون ذلكحينئذ. كقولك : ١‏ إنما أنت أكثل” وشرب»» وكا قال الشاعر *) 

لع كك ل "١‏ 

وخيا قل دذله 6 لا 6 م ضرب” وَجِيع” ع 


مول 0 - 


- 2 


)010 انظن"ما سلف ١‏ : «ه 3 - ١64‏ ء وسيأق فى هذا الحزه ٠‏ : لاه 

)١(‏ هو كثير عزة.. 

() ديوانه ١‏ : مه من قصيدته المغبورة . قلاه يقلية قل فهو مقلى : كرههه وأبغضه . وتقل 
تبغض » أى استعمل من الفعل أو القول ما يدعو إلى بغضه . 

(؛) ف المطبوعة : وفإن القراء» » ورددته إلى ما مضى عليه أبو جعفر ق عبارته » كا 
سلف مراراً . 

(ه) يقال هو : عمرو بن معد يكرب الزبيدى . ( اللزانة 4 : 5ه ) » وليس ف قصيدته الى 
على هذا الوزن فى الأصمعيات : 47 » ولكنه أقى فى نوادر ألى زيد ميق 1ك أده زقاأنزلتساى بن 
معد يكرب . فكأنه له » وكأنه سقط من رواية الأصمعى » وهو فى رواية غيره . 

(1) نوادر أفى زيد: ٠ولء‏ سيبويه ١‏ : 56«» 489 » والخزانة 4 : مره وغيرها . 

ل 
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فجعل ١‏ التحية ) ضرباً . 

وقالا راجن :بل د باللسان ؛ هو الاسم العام الخامع جميع معانى الحسن . 
و« اتحسن » هوالبعض من معانى «( لكبو انان : ولذلك قال جل ثناؤه » 
إذ أوصى. بالوالدين : + وَوَصَّينَا الإنسَانَ إوَالدئيع خُنْيا 4 [سورة النكبيت:« ] ء 
يعنى بذلك أنه وصاه فيهما يجميع معانى اللْسن » وأمر فى سائر الناس ببعض الذى 
أمره به فى والديه ». فقال ٠:‏ وقولوا للناس تحسناً »» يعنى بذلك بعض معانى الحسن 


قال أبو جعفر : والذى قاله هذا القائل فى معبى « الحسن » بضم ا حاء وسكون 
السين » غير بعيد من الصواب » وأنه اسم لنوعه الذى سمى به . وأما « اللدسّن » 
فإنه عله رقت لا ا رلك 3 عاخن ٠.‏ وإذا كان الأدر كنالف 
فالصواب من القراءة فى قوله: « وقولوا للناسحسناً »لآن القوم إنما أمروا فى هذا 
العهد الذىقيل مم : ( وقولوا للناس » باستعمال الحسن من القول » دون سائر معان 
الحسن الذى يكون بغير القول . وذلك نعت لخاص من معانى | لسن » وهو القول . 
فلذلك اخيرت قراءته بفتح احاء والسين » على قراءته بضم الحاء وسكون السين . 


وأما الذى قرأ ذلك ٠:‏ وقنولُوا للناس “حسّى »» فإنه الف بقراءته إياه كذلك » 
قراءة أهل الإسلام . وكنى شاهداً على خطأ القراءة بها كذلك» خروجها من قراءة 
أهل الإسلام » لو لم يكن على خطثها شاهد” غيره . فكيف وهى مع ذلك خارجة” 
من المعروف من كلام العرب؟ وذلك أن العرب لا تكاد أن تكلم ١+‏ فعلى » 
) وأفعل ) إل بالألف واللام أو بالإضافة . لايقال : « جاءنى اف ) » حبى 
يقولوا : «الأحسن). ولايقال : « أحمل )ء حبى نقولواء « الأحمل » . وذلك أن « الأفعل 
والفتعلى 0 لا يكادان يوجدان صفة إلاالمعهود معروف ء كا تقول : «بل” أخولة 
الأحسن ‏ وبل أختك الحسبى ». وغير جائز أن يقال:.امرأة “حسنى » ورج لأحمسن. 


وأما تأويل القول ا حسن الذى أمر الله به الذين وصف أمرّهم من بنى إسرائيل 
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فى هذه الآية » أن يقولوه للناس ١١‏ فهو ما 0 
قاع اواك حداتنا دابل كرببت قال » حدثنا عمان بن سعيد» عن بشر بن 


عمارة » عن أنى روق © عن الضحاك ؛ عن ابن عباس فى قوله : 7 وقولوا للناس 


لطا بعد هذا اتخللق : أن يقولوا للناس حستآء أن يأمروا ب« لاإله 


إلا الله من لم يقسّلها ورغب عنها » حتى يقولوها كما قالوها » فإن ذلك قربة” من 
الله جل ثناقه . وقال : اللسن أيضا + لين القول» من الأدب اللخسن اميل والدليق 
الكريم » وهو مما ارتضاه الله وأحبه . 

ه4١‏ حلثتى المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أبى العالية : « وقولوا للناس حسناً » » قال » قولوا للناس معروفاً . 

م«ه؛١ ‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج : « وقولوا للناس حسناً »» قال : صدقاً فى شأن محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

4 وحدثت عن يزيد بن هرون قال : سمعت سفيان الثورى يقول فى 
قوله : « وقولوا للناس حسناً » قال : "مرروهم بالمعروف وانهوهم عن المذكر'"' 

وه حدثبى هرون بن إدريس الأصم قال »حدثنا عبد الرجمن بن محمد 
امحاربى قال » حدثنا عبد الملك بن أنى سلهان قال » سألت عطاء بن أبى دباح 
عن قول الله جل ثناؤه : « وقولوا للناس حسناً »؛ قال: من لقيت من الناس فقل له 
حسناً من القول . قال : وسألت أبا جعفر » فقال مثل ذلك!") 

» حدثنا أبو كريب قال » حدثنا القاسم قالء أخبرنا عبد الملك‎ ١ 


. ف المطبوعة : « لأن يقولوه للناس » بزيادة اللام » فاسدة‎ )١( 

(؟) الأثر : 4ه4١‏ -أخشى أن يكون سقط من إسناده شىم . 

20 اللير : ه4١‏ - هرون بن إدريس الأصم » شيخ الطبرى  :‏ أجد له تر جمة » ولا وجدته 
فق مكان » إلا فى رواية الطبرى عنه فى التاريخ أيضاً ١‏ : #م#ومم غ6 و :2.175 روى عثة » عن 
اخارفى . عبد الملك بن أنى سلمان : هو العرزبى » أحد الأمة الثثقات الحفاظ . مترجم فى الهذيب » 
وابن أى جات «/ م /زحوم مم . 
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عن أنى جعفر وعطاء .بن أبى رباح فى قوله: « وقولوا للناس حسناً »» قال : للنا 
/1ه4١‏ - حدثى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا عبد الملك. ,. عن 
عطاء مثله . 


#08 8 


َ 


الترل ف أن 1 انرز (قأت* ا الك 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله ٠:‏ وأقيموا الصلاة.» » أد وها محقوقها الواجبة جبة عليكم 
اك 
4- حدثنا أو كريبقال»حدثنا عمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة » 
عن ألى روق » عن الضحاك»عن ابن مسعود قال : ١‏ وأقيموا الصلاة ) » هذه 
و ١‏ إقامة الصلاة » تمام” الركوع والسجود والتلاوة والحشوع ». والإقبال عليها فيها . )١7‏ 


ا ا 


ا00 5 بد اد الو م 
القول فى تاويل قوله ( وكاثوا أل كوة 4 
قال أبو جعفر : قد بنافي| مضى قبل ماركا ها ميل 


وما الركاة' التن كان التداأمرا بها بى إسرائيل الذين ذكر أمرهم فى هذه الآليةء 
ل 

8 حدلنا به أبو كريب قال » حدثنا عمان بنسعيذ» عن بشر بن 
عمارة » عن أنىروق » عن الضحاك » عن ابن عباس: ١‏ وآ توا الزكاة »» قال : 
إيتاء الزكاة 6 ما كان الله فرض عليهم فى أمواهم من الركاة © وهل شَسنة كانت للم 


غير مسّئّة محمد صل الله عليه وسلم . كانت زكاة أمواهم قربتانا تمبط إليه نار 


)١(‏ انظر ما سلف 501١‏ 541ء #لاه. 
(١؟)‏ انظر ما سلف ١‏ :#لاه ع ؤلاه . 





1 تفسير سورة البقرة : ل 
فتملها » .فكان ذلك تقبئله : ومن لم تفعل النار به ذلك كان غير متقببّل » وكان 
ل ا كب ا من “ظلم أ وتغتثم» أو أخمل بغير ما أمره الله 
به وبيلنه له . 

- حدثتى المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح » قال » حدثى 
معاوية بن صالح »عن على بن أنى طلحة»عن ابن عباس: « وآثوا الزكاة » » يعنى 
بالزكاة » : طاعة الله والإخلاص . 


القول فى ا قوله تعالى # 
و 0 
للم فده ردون 4 2 
قال أبو جعفر :. وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن ايهودا بو ذن اإسنا نوا امم 
نكثوا عهد"ه ونه عد يلو بد لباقملا حل الراك عريان اليا 
غيره َ وأن “بحسنوا إلى الاباء والأمهات» ويصلوا الأرّحام ( ويتعطّفوا على الأيتام » 


ويدوا “حقوق أهلالمسكنة إليهمء ويأمروا عباد” الله مما أمرهم الله به ويشوهم عل 
طاعته » ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها » ويؤتوا زكاة أمواللم - فخالفوا أمره 
فى ذلك كله » وتولنًوا عنه معرضين » إلا من “عصمه الله منهم» فوف لله بعهده 
0 ل 


و١1‏ حدثيا أبواكريت قال ع.حدثنا.عمان بن رسعيد 6 عن يس بن 
عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : لما فيض" الله جل 
وعز عليهم - يعبى : : على هؤلاء الذين وضف الله أمرهم ى كتابه من ببى إسرائيل ‏ 
هذا الذى ذكتر أنه أخذ ميثاقهم به » ا له وكراهية » وطلبوا 
ما خف عليهم » إلا" قليلاة منهم » وهم الذين ) استثبى الله فقال ا 
يقول : أعرضم عن طاعنى » ١‏ إلا" قليلا” منكم )اء قال : القليل الذين اخترتتهم 
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لطاععى » وسيحل عقانى عن تولى" وأعرض عنها يقول : تركها استخفافاً ببا(١)‏ 
5 حدنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال ء حدثنا ابن إسحق قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عن غكرمة » عن ابن 
عباس 0 م توليم إلا قليلا” لعا معرضون ) » أى تركتم ذلك كله . 


وقال بعضهم : عنى الله جل ثناؤه بقوله : ) وأنتم رصان ) اليبود” الذين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله علية ولي وعبى بسائر الاية أستلافهم كأنه ذهب 
إلى أن مععى الكلام : د ثم توليم إلا قليلاة منكم » : ثم تولى تسلفكم إلا قليلاة 
منهم » ولكنه “جعل خطابآ لبقايا تنسلهم ‏ على ما ذكرناه فيا مضى قبل "١‏ ثم 
قال : وأتم يا معشر بقاياهم معرضون أيضاً عن الميثاق الذى أخذ عليكم بذلك + 
وتاركوه ترك" أوائلكم 


وقال آخرون: بل قوله : ( 3 7 إلا" قليلاده منكم وأم “ معرضوك) » 
خطاب لمن كان بين ظهرا “مهاجر رسول اله صل الله علية وسلم امن بود ربى 
0 وذم لم بتقضهمالميثاق” الذى أخحذ عليهم ف التوراة» وتبديلهم أن الله 
وركوهم معاصيه . 


#»# 


القول ا ,ناويل قوله تلق (١‏ وَإِذْ أخذنا ميتقك”' لا تستفكور 
د ولا تُعْرِجُونَ ف ار 44 

قال أبو جعفر : قوله : « وإذ" أخدثنا ميثاقكي” لا تسفكون دما ء كم » فى 
المعى والإعراب نظي قوله : « وإذ' أخذنا ميثاق بى إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله . 


١57 : ٠ انظر معى « تول » فيا سلف من هذا الخحزه‎ )١( 


(؟) انظر ما سلف فى هذا از ؟ : وء وم ثم : 54ل ثم : مورء ثم : م 
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2 
وما 0 سفلك الدم )» فإنه 0 وإراقته . 


فإن قال قائل: وما معنى قوله : « لا تسفكون دماءكم درك أنفسكي” 
من دياركم)؟ وقال :أوكان القوميقتاونأنفسهم ويخرجوهامن :ديارهاء فشهنوا عن ذلك؟ 
لبا الا مراف ذلك عل ا نبوا عن أن يقتل بعضهم 
بعضاً . فكان ف قتل الرجل منهم الرجل” قتل” نفسه » إذ كانت مما [ واحدة » 
فهما ] بمنزلة رجل واحد 2١١١‏ هما قال عليه السلام : 
١4#‏ - ( إنما المؤمنوئن فى ترا مهم وتعاطتفهم بينهم منزلة الحسد الواحد » 
إذا اشتكى: بعضه تداعى له اسائر الكسد ‏ بالحمى والسهر» .7؟) 


وقد بجو ز أن يكون معى قوله : لا نسفكون دماءكم »» أى : لا يقتل الرجل” 
منكم. اليجلم. منكم ٠‏ فيقاد" به قتصاصاً » فيكون بذلك قاتلا نفسهء لأنه كان 


الف ل لنف يه فا استحقنّت به القتل . فأضيف بذلك إليه » قتل” وى" المنتول 
إياه قصاصاً بولينه . كما يقال للرجل يركك قعل من الأفعال ستحق به العقوبة» 
0 نفسك ). 


لخن الدعورقلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل ه ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ أتخذنا ميشاقكم لا تسفكون دماء كم »ءأى : لا 
يقثل” بعضكم بعضا» ١‏ ولا تخرجئون أنفسكم من دياركم )» ونفسك يا ابن آدم 
أهل ملتك.. 


ااا سس يي 
)١(‏ الزيادة بين القوسين لا بد منها ء» و إلا فسد الكلام . 


(؟) الحديث : م41١‏ - هكذا 1 7 واللاهر أنه روه تالمتى اأيضا 1 ولفظه 
فى صحيح مس * : 184 © من حديث ال بشير : « مثل المؤمنين ى توادهم ودتراحمهم وتعاطفهم » 
ل اساي ذال قس ع عم رالا تدارا لد شائر المشد بالسين والحمئ ٠‏ . وكذلك رؤاه أخمد فى 
المسند ( 4 : 707٠‏ خلى) . ورواه ل البخاق تر مات 000 من الفتح ) . 
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56 حدثى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع عن أنى العالية فى قوله: « وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم )» يقول : 
لا يقتل بعضكم بعضاً» « ولا تخرجون أنفسكم من دياركم )2 يقول : لا يخرج 
بعضكم بعضاً من الشايارك 
7 - حدثى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
قتادة فى قوله : « لاتسفسكون دماء كم )» يقول : لايقتل بعضك بعضاً بغير حق » 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركي)» فتسفلك يا ابن آدم دماء أهل متك ودعوتك . 


ل ا 


القول فى تأويل قوله تمالى ( ث2 أفرم 4 
قال أبو جعفر : يعى بقوله : « ثم أقررتم » » ثم أقررتم بالميثاق الذى أخذنا 
عليكم : لا تسفكون دماء كم ولا “تخرجون أنفسكم من دياركم لك 
١4‏ <دثنا المثنى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا و جعفر ©»:عن 
الربيع ‏ عن أن العالية : « ثم أقررتم » » يقول : أقررتم بهذا الميثاق . 
4 - وحندثتعن عمار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 


لو ل 2 من 2 
القول فى ناويل قوله َال (وانم' دون 024 


قال أبوجعفر: اختلف أهل التأويل فيمن خموطب بقوله : « وأنم تشبد” ون 0 . 


فقال بعضهم : ذلك خطاب من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراف 
و 35 2 ع 4 2 د 2 

مهاجر رسول الله صلى الله عليه 2 أيام هجرته إليه» مؤنباً م على تضييع أحكام 
ما فى أيديهم من التوراة الب ىكانوا يقرون يحكمها ٠»‏ فقال الله تعالى هم ثم أقررتم و» 
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يعنى بذلك » إقرار أوائلكم توسلفكم ٠١‏ وأنم تشبد”ون » على إقرارهم بأخذ الميثاق 
عليهم » بأن لايسفكوا دماءتهم » ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم ١:‏ وتضد فون ابأن 


ذلك حق من ميثاق عليهم اومن حكن معلى هذ القول عنها ؛ ,ابن كباس + 
4- حدأنا ابن حميد قال»حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسحق قال » 
حدثى محمد بن أنى محمد » عن سعيد بن جبير أو اغكرمة 1»“عن ابن عباس 
0 : « وإذ أخذانا ماركا لكين دماء كم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم 
ثم أقررتم وأنتم تشهدون » أن وس ا 


وقال آخرون : بل ذلك خبرة الفشيل ثناؤه عل عن أوائلهم » ولكنه تعالى 
ذكره أخرج الخبر بذلك عنهم "مخرج المخاطبة » عل 0 الذى وصفنا فى سائر 
الآدات الى عن ظائية الت ل 0 


وتأولوا قوله : «وأنم ل : وأنم 0 ذكرمن قال ذلك: 
6 حدثىى المثنى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أن جعف را )عن 
لمي دا ا د ا ا 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال و ا لذ بالضواتاحندى. :/ أن “يكون 
قوله: « وأنتم آتشهدون » خبراً عن أسلافهم ‏ وداخلا” فيه المخاطبون منهم » الذين 
أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا كان قوله : « « وإذ أخذنا ميثاقكم ( 
خبراً عن أسلافهم » وإن' كان خطاباً للذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وس . (") 
لأن الله تعالى أذ ميثاق الذين كانوا على عهد رشول الله 'موبى صلى ا 
وسلم من بى إسرائيل على سبيل ما قد بيّنه لنا فى كتابه ‏ فألزم جميع "من" 
بعد هم من ذريهم من حكم التوراة », مثل الذي ألزم منه من كان على عهد 
مودق منهم ثم أتب 8 خاطبهم ببذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم 


. انظر ما سلف 1 * تعليق: ؟ » والمراجع‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : « بأن كان خطاباً . . . » » وهو لا يستقم‎ 
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ذلك الميثاق» وتكذيبهم ما وكنّدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود» )١7‏ 
ثم أقررتم وأنم آتشهدون » . فإذ كان خارجاً على وجه الخطاب للذين كانوا على 
عهد نبنًا صلى الله عليه وسلم منهم "١‏ فإنه معنى" به كل من تواثق بلميثاق منهم 
على عهد موسى .ومن بعده » وكثل” من شهد منهم بتصديق ما ف التوراة . لأن 
الله جل ثناؤه لم يخصص بقوله : «ثم أقررتم وأنم تشبدون» ‏ وما أشبه ذلك من الى 
بعضهم دون بعض . والاية محتملة” أن يكون أريد بها جميعهم . فإذ كان ذلك 
كذاك !"افليس الاحدان يداعى أنه أريد بها بعض” منهم دون بعض . وكذلك 
حكم الآية لك بعدها » أعق قوله : ١‏ ْم أننم هؤلاء تقتلون” أأنفسكم ( الآية. نه 
قد ذكر لنا أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان يفعله أواخرهم ‏ الذين 
أدر كوا عصر نبيسًّا محمد صلى الله عليه وسلم . 


غ22 


القول فى تأويل قو تعالى + 00 2 مك 
0 ريق م5 مد 


وه عا. 


وعدن قف 4 


قال أبوجعفر : ويتسجها ف قوله : ثم أن هؤلاء » وجهان 16 


أرانك به : ثم أنتم يا هؤلاء » فرك ( يا ») استغناء” بدلالة الكلام عليه » كما قال 
ع م - 2 3 ع 
'بوسشف أعرض' عن" هذ | 4[ سودة يمف : *1] »وتأويله: يا يوسف أعرض عن 
هذا . فيكون” معى الكلام حينئذ : ثم أنم يا معشر يبود ببى إسرائيل # بعد 
إقرادكم بالميثاق الذى أخذته عايكم 0 تسفكون دماءكم ٠»‏ ولا تخرجون أنفسكم 


١ (‏ ) سياق العبارة: « وتكذيبهم ما وكدوا منالعهود على أنفسهم بالوفاء له ... » ء فقدم وأخر 
07 )اق المطبوضة :و فإن كان مارجا ' . .0 وهو تصحيف ال لسنف ءا 


ع 
(؟) ف المطبوعة : « فإن كان ذلك كذلك » » وهو تصحيف لا يستقم أيضاً . 





ان تفسير سورة البقرة : ه 

: 3 2 ا ا 3 ع ات اناا‎ ١ 
دياركم )أقريم تيعد ا‎ 
لكم الوفاء لى به تقتلون أنفسكم » وتخرجون فريقا منكم من ديارهم » متعاونين‎ 
"٠. عليهم » فى إخراجكم إياهم » بالإثم والعدوان‎ 


> © ه# 


والتعاون هو « التظاهر» . وإنما قيل للتعاون « التظاهر »72 لتقوية بعضهم 


ظهر بعض. ل وهومساندة بعضهم ظهره إلى ظهر بعض. 


والوجه الاآخر : أن ' يكون معناه : ثم أنم آقوم” تقتلون أنفسكم ٠‏ فيرجم إل 
احبر عن ١‏ أنتم » . وقد اعتترض بينهم وبين احبر عنهم «مؤلاء »» كما تقول العرب : 


ع 


«أنا ذا أقنوم» وأنَا هذا أجلس». وإذ قيل: « أنا هذا أجلس» » 7؟ كان صعيحاً 


جائزاً كذلك: « أنت تذاك تقوم » . 


وقد زعم بعض البصريين أن قوله : «هؤلاء » فى قوله: م َم أنم هؤلاء )» تنبيه 


وتوكيد .! «أنم 6 وزتم أن م أنم » وإنكانت كناية أسماء ماع الخاطبين » فإتما 
جاز أن يؤكتّدوا ب« هؤلاء » و« أولاء » .0" لأنبا كناية عن المخاطبين » كما قال 
"خفاف بن ندبة: 
ل قد رون عم اه 
أقول” 41 » والرمتح يأطر” متته : " نين حُنافا » اتمنى 6١‏ ذل © 
يريد : أنا هذاء وكا قال جل ثناقه : (حَتَ دا كنم" فى الك وجرن 
)١(‏ ف المطبوعة : «ثم أقررتم و بعد شهادتم . . . » والواو لا مكان طا هنا . 
0 المطبوعة « متعاونين عليه ى إخراجكم .82 2 وهدا سيو 2 
20 فق المطبوعة : « وإنما قيل التعاون التظاهر . . .» وهذا لا شىء . 


( ؛ )!ف المطبوعة : «« ولو قيل. .' أنا هذا أجلس » . والصواب ما أثبت . 
( ه ) ف المطبوعة 0 ا قوله تعالى فى سورة آل عمران : :١١9‏ 


ى 


سات أو نا ب عا ران نا م ّ 
«هَاأت* أولاء يونم و حبونكم» زقوله انعا سو رة له : 14 فال م أولاء 


َل أنْرى » 


(5) مضى تخريه فما سلف 551:1 . 











بم 4[سورة يؤس : ]1١‏ 

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى ببذه الآية » نحو اختلافهم فيمن عنى 
بقوله : ١‏ وأنم تشبدون »» ذكر اختلاف الختلفين فى ذلك : 

1- حدثنا محمد بنحميد قال » حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
إعق قال» حدثى محمد بن أى محمد؛ عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن “عباس » قال : «أثم أنتم' هؤلاء "تقتلون أنفسكم ين آفريقاً منكم من 
ديارهم” تظاهدرون عليهم بالإثم والعدوان » إلى أهل الشرك 2١١١‏ حتى تسفكوا 
دماءهم معهم » وتخرجوهم منديارهم معهم.(') قال : أنبهم الله [ على ذلك ] من 
فعلهم ١:‏ وقد حرم عليهم فى التوراة. سفك دمائهم » وافترض عليهم فيها فداء 
سرام ٠»‏ فكانوا فريقين : طائفة منهم من بنى قشاع 'حلفاء الخزرج» والنتضير 
وقريظة حلفاء الأوس . فكانوا إذا كانت بين الأوس والحزرج حرب خرجت 
بنو قيُشْقاع مع التزرج » وخرجت التّضير وقريظة مع الأوس » “يظاهر كل من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه » حى يتسافكوا دماءتهم بينهم » وبأيديهم التوراةة 
يعرفون منها ما عليهم وما لم . والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ٠‏ (4) 
لا يعرفون جنة ولا ناراً » ولا بعثاً ولا قيامة » ولا كتاباً » ولا حراما ولا جلالاة » 


فإذا وضعت الحرب أوزارها » افتتدوًا أشراهم » تصديقاً لما فى التوراة » وأخذاً به » 


بعضهم من بعض . يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسْراهم فى أيدى الأوس» 


)١(‏ ف تفسير ابن كثير ١‏ : م788ء والدرز المنقور ١‏ : 85 : « أى أهل الشرك » » والصواب 
ماق الطبرى » وقوله :. « إى أهل الشرك » » أى تخرجون فريقاً منكم - إلى أهل -الشرك . 

. ف المطبوعة : «فقال أنهم» » والأجود حنقها‎ )١( 

"5١‏ ) ما بين القسين زيادة لابد منها . وأما ابن كثير فى تفسيره.١‏ : 88# فكتب : م أنبام 
الله بذلك من فعلهم » ؛ وهو تحريف . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « أهل الشرك » » والصواب فى سيرة ابن هشام ١88 : ١‏ » وابن كثر 


للا 


200 





م تفسير سورة البقرة : 86 

وتفتدى النضير وقريظة ما كان فى أبدى الخزرج منهم » ويمطلءون ما أصابوا من 

الدماء ١١»‏ وقتى من “قتلوا منهم فوا بينهم "1١‏ مظاهرة” لأهل الشرك عليهم . يقول 

الله تعالى ذكره» حين أنههم بذلك "١ ١‏ «أفتؤمنون ببعض الكناب وتكفرون ببعضص»» 
اتفادوله بحكم التوراة ا حكم التوراة أن لا "يقتل » ولا خرج 

ا ا ل ا لكك رسك ال ا هب ااا 


عرض من عرض الدنيا . 
فنى ذلك من فعلهم مع الأوس والتزرج - فوا بلغنى ‏ نزلت هذه القصة .(*) 


1١1‏ وحد ذى موسى بن هرون 0 حدثبى عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط ب عن الشندى : ١‏ وإذ أخسذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم ولا ره 


لسعم ن دياركم رت عت . قال دراش اعد عل ١‏ لاف 
0 أن” لايقتل؟ بعضهم بعضاء وأسّما عبد أوأمةر مجل سيره من إبى إعرائيل 
شتروه بما قام ثمنهء فأعتقوه .7") فكانت قريظة حلفاء الأوس » والنضير حلفاء 


0 ار فسان بتو درطل ظة مع أحلفائها » 
النضير وحلفاء ها . وكانت النخ لنضير تقائل قريظة” وحلفاءءها » فيغلبونهم » فيشخر بون 
بيوتهم » ويخرجونهم منها . فإذا أسر الرجل من الفريقين كليهما » جمعوا له حبى 


) طلادنه واطله ١‏ أعدره وأ 

(؟) ف المطبوعة : « وقتلوا من قتلوا . . . »» والصواب من ابن هشام ١‏ : 185 . 

(*) ف المطبوعة : « أنبأم بذك والصوات نا أفيت من سيرة ابن هشام ١‏ : 125 ء 
وسترى ذلك ى تفسير الآية نفسها بعد . 

(41 ) ف المطبوعة :٠ن‏ من ذلك1» 6 وهوا مخض بطأ - 

( ه ) هذه المملة الأخيرة من كلام اين ]عاق الايمق كلام ابن: عياش + 

(5) ف المطبوعة : « يما قدم .بمينه فأعتقوه » . وهو كلام من الستم مكان . يقال :'قامت 
الامة امثة بديناراة أى يلغت #بساامقة دينار. ويقال : كم قامت أمتك ؟ أ ى كم بلغت ؟ ووجدتها فى 
تفسير البغوى على الصواب : « بم قام من خمنه » ١‏ : 04 ( بهامش تفسير ابن كثير ) . 

(17) حرب سمير » كانت ف الماهلية بين الأوس والازرج . وسمير رجل من بنى عمرو بن عوف . 
وانظر خير هذه الحرب ف الأغافى * : ١86‏ : 5م . 














تفسير سورة البقرة : 86 دن 
يفدوه . فتعيترهم العرب بذلك» ويقولون : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا : إنا 
أمرنا أن نفديهم » وحرّم علينا قتاهم . قالوا : فلم تقاتلونهم ؟ قالوا : إنا نستحبى 
أن سفنل" حلفاؤنا . فذلك حين عيرهم جل وعز فقال : « ثم ننم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم وتخرتجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » . 

١410‏ - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : كانت 
“قريظة والنضير أخوين » وكانوا ببذه المثابة 2١١‏ وكان الكتاب بأيديهم . وكانت 
الأوس والحزرج أخوين فافترقا » وافترقت “قريظة والنضير . فكانت النتّضير مع 
الزرج » وكانت “قريظة مع الأوس » فاقتتلوا . وكان بعضهم يقتل: بعضاً » 
فقال الله جل ثناؤه : « “ثم أنه" هؤلاء "تقتثلون أنفسكم وخر جدون فريقاً منكم س 
ديارهم ) الاية . 


م اج #0 


وقال آخرون بما  :‏ 


١5/5‏ حدتى به المنى قال» حدثنا آدم قال » حدثتنا أبنو جعفر » عن 


الربيع »عن أنى العالية قال: كان فى بى إسرائيل : إذا استضعفوا قوم أخرجوهم من 
ديارهم . وقد أخحذ عليهم الميثاق أن لا يسفكوا دماءهم ء ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم . 


»#0# > 


قال أبو جعفر : وأما « العدوان » فهو ( الفتعلان ) من ( التعدّى ) يقال 
منه : وعدا فلان فى كذا عدوا وعد وانء واعتتدى يتعتدى اعتداء »» وذلك إذا 
جاوز حده 'ظلماً وبغياً . 

كه 

وقد اختلف القرأة فى قراءة « تظاهرون ». '") فقرأها بعضهم: « نظاهرون » 
على مثال « تفاعلون » فحذف التاء الزائدة » وهى -التاء الآخرة . وقرأها آآلخرون : 

)١(‏ المثابة : يعنى المديئة مدينة رسول اله صلى الله عليه وسل .والمثابة المنزل » لأن أهله يتصرفون ى 
أمورم ثم يثوبون إليه» يرجعون إليه. وقال اشتعالى: «و د ََلناً ل مَعَانَة للتاس ومن 


. ف المطبوعة : « وقد اختلف القراء» » ورددتها إلى ميج الطبرى‎ )١( 





ام تفسير سورة البقرة : 86م 

نظاهرون ) بفشلاد ٠»‏ بتأويل:' تنتظاهرن ٠‏ غير أنهم أدغتموا الناء الثانية أ 
الظاء  »‏ لتقارت مخرجيهما » فصير وهما ظاء مشددة . وهاتان القراءتان » وإن اختلفت 
ألفاظهما ‏ فإنهما 'متفقتا المعنى . فسواء” بأىّ ذلك قرأ القارى؟ » لأنهما حميعاً تختان 
معروفتان » وقراءتان مستفيضتان فى أمصار الإسلام: بمعنى واحد » ليس ى 
إحداهما معنى تستحق” به اخختياتها على الأخخرى» إلا أن يختار معختار” « -نظًاهرئون » 
المشل"دة” » طلباً منه تتمة” الكلمة . 


أ ل أو 0 


ع عو سم 
ل تعالى إن 0 , أسرى تفدوه" 


وَهُو تركم” | اجهم أَفُومنُون بض لكر ين 
ام 

قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : « وإن” بأتوكم شالع “تفادوهم 2 
الود . يوبخهم بذلك؛ ويعرفهم به قبيح أفعاهم الى كانوا يفعلنها » فقال لم : 
ثم أنم - بعد إقرادكم بالميثاق الذى أخذته عليكم أن لذ تسفكزا دماء كم ع 
ولا تخرجوا أنفسكم من 0 - تقتلون أنفسكم > يعنى به : يقل 
بعضكم بعضاً - وأم » قتلكم من "تقتلون منكم » إذا ومجدتم الأسير 
منكم ف أيدى غيركم من م 2 الل 1" رح شيك ا من 
دياره . وقتلكم” إياهم وإخرا جكموهم من ديارهم » حرام” عليكم » وتركهم أسرى فى 
أيدى عدوكم [ حرام عليكم ]»'9) فكيف تستجيز ون قتلهم » ولا تستجيز ون ترك 
فدائهم من عدوههم ؟ أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم » وتستجيزون قتلهم ؟ 
وفنا عا ىق اللازم لكم من الحكم فيهم ‏ سواء" .7" لآن الذى حرمت عليكم 

. ف المطبرعة : « تفدوهم » ».خطأ‎ )١( 


( ؟) الزيادة: بين القوسين لا معدى عنها لاستقامة الكلام ّ 
02 ق المطبوعة «وهم حميعاً » 2 والضواك حا اتيك 














تفسير سورة البقرة : .86 8 
من قتلهم وإخراجهم دارم ؛ نظي الذى حرمت عليكم من تركهم أسرى 
فى أيدى عدوهم » أفتؤمنون ببعض ,الكناب سا الدى فرضت عليكم” فيه فرائضى » 
وبينت لك فيه حدودى » وأخذت عليكم بالعمل بما فيه ميثاق- فتصدقون به » 
فتفادون أأسرا 2 من أيدى عدوكي وتكفرون ببعضه » فتجحدونه » فتقتلون من 
حرمت علبكم قتلنه من أهل دينكم ودن قومكم 2 وتخرجوهم من ير وقد علمم 
أن الكفر منكم يبعضه نقض” احا يك لك 

ه/ا١ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » قال حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « ثم أنم م هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا أمنكم كن دزبارهم 
تظاهرون عاءٍ مهم بالإثم والعك وان .وان" بأتوكم أستارى “تفادوهم اوهو "محرم” عليكم 
إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » » [ أفتؤمنون ببعض الكتاب 
فادين » وتكفرون ببعض_ ل اي ار قالله إن فداءهم لإيمان » إن 
إخراجهم لكفر . فكانوا 'خرجونهم من ديارهم » وإذا رأدهم أسارى ق أيدى 
عدوم فشك وهم . 

» حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» دنا ابن إسق قال‎ ١5 


حدثى محمد بن'أنى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عن عكرمة » عن اب بن عباس ؛ 
«وإن" أتوكم أستارى تفند'وه قد علمتم أن ذلكم عليكم ف دينكم ٠١‏ وهو حرام 
عليك, » فى كتابكر « إخراجهم » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) » 
أتفادوتهم مؤمنين بذلك » وتخرجونهم كفراً بذلك . 

1410 + حدثبى محمد بن عمروء قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


عد ١‏ عن ايزا أى نجبح ؛ عن مجاهد : « وإن يأنوكم أستارى تفسد وهر ( 
ا 


يقول :إن وتجذ ننه فى آيدا غيرك فديته 6 وأنتة تقتله بيدك.؟ 


)١(‏ كان ف المطبوعة : «. .. وتكفرون ببعض فادين والله إن فداء لإمان » » وهو كلام 
مضطرب فزدت ما بين القوسين استظهاراً » حتى يستقيم الكلام . 





تفسير سورة البقرة : 5م 

حدئى المثنى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر قال 6 
قال أبو جعفر : كان قتادة يقول فى قوله : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض 0 فكان إخراجهم كفراً » وفداؤهم إيانا . 

49 حدثنا المننى قال» حدثنا م قال» حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
عن أى العالية فى قوله : «ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) الاية» قال 2 كان اف نابت 
إشائيل ١‏ إذا اسسعنوا قريا أخرجوهم من ديارهم » وقد أخذ عابهم الميثاق : أن 
لا يسفكوا م ولا يخرجوا أنفسهم من ديام ؛ وأخذ عليهم الميثاق : إن أسر 
بعضهم أن ايفادوم . فأخرجوهم ماقداره م آفادوهم » قآمنوا يبعض الكتاب 
وكفروا ببعض . آمنوا بالفداء ففدوًا » وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوا 

حدتثى المتى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر قال » 


حدثنا الربيع بن أنس قال : أخبرنى أبو العالية : أن عبد الله بن سلام مر على 


رأس الكالوت بالكوفة وهو “يفادى من النساء من لم "يع عليه العرب » ولا "يفادى 
من وقع عليه العرب » فقال له عبد الله بن سلام - أما إنه مكتوت عندك ىق 
كتابك : أن" فاد وهن” كلّهن . 

١‏ حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج 1 مون اببحمال الكتايت وتكفزاون ببعض © + قالء كفرهم القتل” 
والإخراج » وإيانهم الفداء . قال ابن جريج : يقول : إذا كانوا عندكم تقتلونهم 
وتخجتوام من خيازم أن إذا أسروا تفدونهم ؟" وبلغنى أنعمر بن الخطاب قال 
فى قصة بى إسرائيل : إن” بى إسرائيل قد مضاء وإنكم أنم “ تعونت بهذا الحديث. 


قال أبوجعفر : واختل ف القرأة” 0" فى قراءة قوله : ده إن” يأتوكم أسارى تفدوهم) . 


6100 ف المطبوعة : « « تفدوهم » 1 
(؟) ف المطبوعة : « واختلف القراء» » ورددته إلى نبج أفى جعفر . 

















تتشي دوارة البقرة .د بوم كك 


فقرأه بعضهم ١:‏ أسرى نفد وهم ) » وبعضهم: ( أسسارى “ثفاد وهم ) » وبعضهم 


0010 0 : 011 
« أسارى اوم ) » و بعضهم « أسسرى تفادوه ) . 


قال أبو جعفر : فن قرأ ذلك : « وإن” يأتوكم أسشْرى » » فإنه أراد جمع 
« الأسير» » إذ كان على « فعيل » » على مثال مع أسماء ذوى العاهات الى 
يأق واحداها على تقدير «فعيل» ؛ إذكان « الأسر» شبيهء المعنى ‏ فى الأذى والمكروه 
الداخل على الأسير ‏ ببعض معانى العاهات » وألحق تمع المستلحتق به بجمع 
ما وصفنا » فقيل : « أسير وأسرى 20 كما قيل : « مريض ومراضى » وكسير 
وكتسرى» وجريح وجراحى) 


وقال أبو جعفر : وأما الذين قرأوا ذلك « أستارى » » فإنهم أخرجوه على مخرج 
جمع « فعلان» » إذ كان جمع, فعلان » الذى له م فعدلى ) قد يشارك جمع « فعيل ) 
كما قالوا: «سكارى وسكرى » وكسالى وكتسلى)» فشبهوا « أسيراً) - وجمعوه مرة 
( أستارى )» وأجرى « أسشرى »- بذلك , 


ا 


وكان بعضهم 6 أن معبى ( الأسرى) مخالف معبى ١‏ الأسارى ) ويزعم أن 
1 


معبى ١‏ الأسرى» : استثسار القوم غير أسر ”من المستأسر لهم ع( وأن معنى « الأسارى» 
معنى مصير القوم المأسورين فى أيدى الآسرين بأسرهم وأخنذهم قهرا وغلبة" . 
قال أبو جعفر : وذلك ما لا وجه له يفهم فى لغة أحد من العرب . ولكن ذلك 
على ما وصفت من جمع ( الأسير » مرة على فعلى » لما بينت من العلة » ومرة على 
« فعتالى »» لما ذكرت : من تشبيههم جمعه بجمع ١‏ سكران وكسلان » وما أشبه ذلك . 


وأو بالصواب فى ذلك قراءة” من قرأ ١‏ وإن" يأتوك أسرى » » لآن « فعالى » 
فى جمع « فعيل » غير مستفيض فى كلام العرب » فإذ" كان ذلك غير مستفيض 
فى كلامهم » وكان مستفيضاً فاشياً فهم جمع ما كان من الصفات - الى بمعى 





7 تفسير سورة البقرة : 86 
الآلام والزمانة ‏ وواحده على تقدير « فعيل » » على « فعلى » » كالذئ وصفنا 
قبل » وكان” أحد ذلك « الأسير » » كان الواجب أن “يلحق بنظائره وأشكاله » 
فيجمع جمعها دون غيرها ممن خالفها . 

وآ 0 قرأ ١‏ أتفاد وهر » فإنه أراد : إنكم تفد ونيم من أسرهم » ويفدرى 


منكم الك أسروهم ففادوكم امام ل 


وأما من قرأ ذلك م م 0 00 إن أتاكم الذين 
أخرجتموهم منكم من ديارهم أ أسرى فد/ ينتموهم فاستنقذ عوهم . 

وهذه القراءة” أعجب إلى" من الأولى ‏ أعنى : «أسرى 'تفاد وم ١»‏ لأن الذي 
على اليهود فى دينهم فداء أسراهم لكاو ايد أسمراهم منهمأم لم يفدوم . 


وأما قوله : : ( وهو تحرام عليكم إخرا خراجهم )» فإن فى قوله : « وهو) وجهين من 
التأويل. أحدهما : أن يكون كناية عن الإخراج الذى تقدم ذكره. كأنه قال : وتخرجون 
فريقاً منكم من دياره » وإخراجهم محرم عليكم. ثم كرر «الإخراج» الذى بعد ١‏ وهو 
محرم عليكم ).» تكريراً على « هو» ال 1 الإخراج » و دهو» كلام . 
والتأويل الثانى ء أن يكون عمادا » لا كانت< الواو » الى مع « هو ) تقتضى 
اسماً يليها دون الفعل . 9) فلما قدام الفعل” قبل الاسم الذى تقتضيه « الواو » 
أن يليتها ‏ أوليتته هو)ء لأنه اسم »كا تقول ١:‏ أتيتتك وهو قائم أبوك » بمعنى : 
0 وأبوك قائم » » إذ كانت« الواو » تقتضى اسماً » ملت زر هوا » إذ سبق 
الفعل” 7 » ليصلح الكلام .7" كما قال الشاعر : 
6 ادا عر 0 َ م لا افر 0 أبن : 
دعت شن 4 بأنان بقوله : « الفعل » هنا: المشتق الذى يعمل ذجا بعده عمل الفعل . وسيتبين 


اده فى المبارات الات 


( *) قد استوق هذا كله الفراء بى معانى القرآن ١‏ : ٠ه‏ - مه . 











5 


عل العيس .فى آباطها عرق" ث7" 


50 
مير ابستي قد باع حق بف عنس 95 


ا ا ا 0 ا م 
بثب ودينارٍ وَسَامَ وددهر كر عرافوع” بها 0 


فأوليتت «١‏ هل ) « هو )ء لطلبها الاسم" العماد” 5 


)١ (‏ سيق الشطر الثانى من البيت الأخير فى (١‏ : 4م ع 7( : ع7 ولم أجد الشعر فى غير 
معاى القرآن للفراء ١‏ :7ه © ولم م أعرف قائله . والعيس: إبل بيض خالطهًا شقرة يسيرة » وهىمن كرام 
الابل . ويبس: يابس . قد يبس العرق ى آباطها من طول الرحلة . 

)02 السلاى : يعنى رجلاكان - فيا أرجح - مصدقاً وعاملا على الزكاة » وأميراً على حمى ضر ية » 
ولست أعرف نسبته » أهى إلى قبيلة أم إلى بلد . وحمى ضرية : فى نجد » على طرنيق البصرة إلى مكة » 
وهى إلى مكة أقرب » وهى أرض طيبة مذ كورة فى شعرهم :وق ألبيت إقواء . 

() سيأق الشطر بعد قلي : 4لا قوله : « يثوب » »© متعلق بقوله 1 نفاً: « باع » + 
يقول : أخذ هذه الرشى ,الى عددها من بى عبس » فأسل إلهم حى . وقوله : «فهل' هو مرفوع بما 
ههنا رأس» يقوله الى اعى الى ذكره » ويقول: فهل تجد قاصراً ينصرثا'و يأخد' لنا حقناء قارقم 
يقولونها فى مثل ذلك . قال ااراعى ( طبقات فحول الشعراء : 


رؤوسنا بعد ما نزل بنا منالضيم . وهذه كلمة 
ود 


ؤس سم 


إن ونتت ع ؛ راسا لعشم وَإن 0 مثلها فى كايل قسَدوا 
وقال أعراف : 
كز طو لتقن لبان بغر ٠‏ 0 و1 ند علاما' لبادل 
وَل ناطق ول رَافع را العودراء 
وجاءت هذه الكلمة فى ( باب فضل من عل وعلم ) من حديث أنى موبى الأشعرى عن رسول الله صل الله 
عليه وس ( البخارى ١‏ : م؟) : «وفذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما يعتى الله به » فعلم وعلم » 


ثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » . 
0 ق المطبوعة : « فأوليت هل لطلبها » »* وزيادة و هو» لابد مها . 





قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه: « فا جزاء من يفعل ذلك منكم » : 
فلييش" بن قتل”" منكم قتيلاة - فكفر بقتله إياه » بنقض عهد الله الذى حكم به 
عدت اوداق رارع متم إرزيون ديزم مظاهراً عليهم أعداءهم من أهل 
الشرك 'ظلماً وعدواناً وخلافا لما أمره الله به فى كتابه الذى أنزله إلى موبى - تجزاء” 
يعى ١‏ باللحزاء » : الثواب » وهو العوض مما "فعل من ذلك والأأجر عليه 00 إلا 
خزى فى الحياة الدنيا . « واللحزى » : الذل” والصغار » يقال منه: « خزى الرجل 
يخرى خزياً » » « فى الحياة الدنيا »» يعنى : فى عاجل الدنيا قبل الآخرة . 

لسع ا لا 1 0 . فقال 
بعضهم : ذلك هو أحكم الله الذى أنزله إلى نبيه محمد صلى اد عليه ساوء من 
أخذ القاتل بمن كل ا كد وا: والالاء المللوم الع . 


وقال آخرون 0 0 الحزية منهم ما أقاموا على ديهم » 
ذلَّة" لهم وصغارا . 

وقال آخرون : بل ذلك الحزى الذى جو زوا به فى الدنيا : إخراج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم النضير من دارم لأوّل الحشر» وقتل مقاتلة قريظة وسبى) 
ذرارهماء فكان ذلك خزياً فى الدنيا » وشم فى الآخرة عذابٌ عظم” . 


ايراع :© 


(0)01 ]نظن ما اسلف م : 58-51 من هذا الخره 
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القول 2 تأويل قوله تعالى [(ونوم القيمة لون إل شد 
التذاب 4 


ل عر لل رك ل لو امت ل ل 
ويوم تقوم الساعة “يرد من يفعل ذلك منكي- بعد الحزى الذى يحل" به فى الدنيا 
جزاء على معصية الله إلى أشد العذاب الذىأعد الله لأعد 

وقد قال بعضهم : معنىّ ذلك : ويوم القيامة يردون إلى أشد" من عذاب 
الدك كا 

ولا معنى لقول قائل ذلك 2١.‏ ذلك بأن الله جل ثناقه إنّا أخبر أنّهم ا 
إلى أشد معانى العذاب » ولذلك أدخل فيه « الألف واللام » » لأنه عبى به جنس” 


العذاب كله » دون نوع منه . 


ل 12 2 

الذر ل قار | قله تقال لوَمَااللَه لشفل عا تتملون4 (:» 

قال أبو - ُ جعفر : اختلف القر 3 فى قراءة ذلك وني 

بغافلعمًا يتعملون » ب« الياء » » على وجه الإخبار عهم . فكأنهم "نحوًا بقراءتهم 

معبى : ( فا تجزاء من "يفعل” ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم” القيامة 

يرد ون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما "يعملون » » يعنى : عما يعمله الذين 

أخبر الله عنهم أنه ليس لم جزاء على فعلهم إلا" الحزى فى الحياة الدنيا » ومرجعهم 
فى الآخرة إلى أشد العذاب . 


وقرأه آخرون : ١‏ مما الله بغافل عا تعملون » د ١‏ التاء » على وجه الخاطبة . 


)0 فق المطبوعة : « إلى أشد العذاب من عذاب الذثيا » » والصواب حذف « العذاب » '. 
)١(‏ ف المطبوعة : « ولا معنى لقول قائل ذلك بأن . . . » والصواب زيادة « ذلك » . 
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قال : فكأم نحوا بقراءتهم : « أفستؤمنون ببعض الكتاب وتكفترون ببعض ) . 
0 9 

وما الله بغافل ‏ نيا معشر الببودهع عنا شاي 


وأعجب القراءتين إلى قراءة م د ل إتباعا لقوله : «فاجزاء ء من يفعل” ذلك 

منكما ء ولقوله : ١‏ ويوم القيامة ون» . لأن قوله: « وما الله بغافل سما يعلمون » إلى 

ذلك أقرب منه إلى قوله : ( أف -ؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض » » فإتباعه 

الأقرب إليه » أولى من إحاقه بالأبعد منه . والوجه الآخر غير بعيد من الصواب . 

وتأويل قوله : « وما الله بغافل عما ان 0 وما الله يسام عن أعبالم 

الحبيثة » بل” أهو أخصٍ لها » وحافظلها علهم حى يجازيهم بها فى الآخرة > ْ 
ويخزيتهم فى الدنيا » فيذ لهم ويفضحهم "١‏ 
م 


1 


القو ار زه قو له تعالى + أو َ اَن ا 


الد 0 08 با هه فلا 0 ع ال اب" م 0 0 04 


0 : بعى بقوله جل ثناؤه أولتك الذين أخير عنهم أنهم يؤينون 
ببعض الكتاب » فيفاد ون اام من اليهود » ويكفرون ببعض » فيقتلون من 
حرّم الله عليهم قتله من منأهلملهِم » ويخرجون من داره من حرم الله علييم م إخراجه 
من داره » نقضاً لعهد الله وميثاقه فى التوراة إليهم . فأتخبر جل ثناؤه أن” هؤلاء [ م ] 
الذين اشيروا رياسة الحياة الدنيا على الضعفاء وأهل اهل والغباء من أهل ملتهم» *) 
وابتاعوا المأكل” الحسيسة” الرديئة فيها بالإيمان » الذى كان يكون لم به فى الآخرة 
- لو كانوا نا به مكان” الكفر ‏ امحلود” فى انان . وإنما وهم الله جل ثنازه 

. ف المطبوعة : « وتأويل قوله : وما الله بساه» » لم يذكر الآية » والصواب إثباتها‎ )١( 


02 مضى تفسير معى « الغفلة » فيا سلف من هذا المزه + 11 
( ؟) ما بين القسين زيادة » لا يستقيم الكلام بطرحها . 








تفسير سورة البقرة د 85 » للم لم 
بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيباء عيوضاً 
من نعم الآخرة الذى أعده الله للمؤمنين . فجعل “حظوظهم من نعم الآخرة بكفرهم 
بالله » تمنا لما ابتاعوه به من "خسيس الدنيا ا 
1-1 حدثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : 
١‏ لتك لذن اشتروا ابا اليا بالا ةيفيك احير قليل] السا كلل كه 
اك م 


ول لمارا ذا باعل قاس هاف الثم زد باق لفوطه وك عم 
الآخرة - بتركهم طاعتته » وإيثاره الكفر به والغسيس” من الدنيا عليه لاحظ 
هم فى نعيم الآخرة ء وأنة الذى لم فى الآخرة العذاب ء غير عمق علهم فيها 
العذاب .. لأن الذى يخفق عنه فبها من العذاب » ااا 2 
ولاحظ لهؤلاء » لاشيرائهم ‏ بالذى كان ىق 00 بآخرتهم .” 0 


وأمازقوله : دولا هم 0 أنه لا ينضّرهم فى الآخرة أحد + 
فيدفع عنهم “بنصرته عذاب الله لا بقوته ولابشفاعته ولا غيرهما . 


اقول بق تأرق وله الى روهت باكنا عرَى لمكن 
وفيا ين بدو بألرأسل ) 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثنافه: 1 تينا مومى الكتاب » : أنزلناه إليه . 


وقد بِيّنا أن معنى ( الإيتاء » الإعطاءء فما مضى قبل .40) 


. ف معن « الاشتراء»‎ م١9‎ - : (١ : ١ انظر ما مفى‎ )١( 

» الأثر : م4١ - كان فالمطبيعة : « حدثنا يزيد . . . » بإسقاط : « حدثنا بشر قال»‎ )١( 
وهذا إسناده إلى قتادة > كثير الدوران » وا ربه فما مضى رقم عأيهالاه ابن‎ 

(* ) ف المطبوعة : « لاشترائهم الذى كان فى الدنيا ودنياهم بآخرتهم » © وهوكلام سقيم » ولعل 
ار ا 0 


(.4) انظر ما سلف ١‏ : كلاه . 
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و ١‏ الكتاب » الذى آ تاه الله موبى عليه السلام » هو التوراة . 


عي 


وأما قوله : «وقفيسنا»» فإنه يعبى : وأردفناء وأتبعنا بعضهم خلفن بعض» كا 


يقفواالرجل الرجل ::إذا سار 'ى ١أثره‏ من ورائه". وأصله من ٠‏ القفا'» > يقال آنه : 
«اقفوات فلاناً) :إذا صرت خلف قفاهءكا يقال: «د برتته): إذا صرت فى د بره . 


ويععى 0 


ويعبى د (الرسل» : الأنبياء» نج اينيك ) . يقال :هوه رسول وم سل 6 
كنا يقال : «هو صبور ودج قوم صبر » وهو رجل شكور وهم قوم شكثرا. 


وإنما يعبى جل ثناؤه بقوله : : «وقفسينا من بعذاه بالرسل »» أى أتبعنا بعضهم بعضاً 
على مهاج واحدر وشريعة واحدة . لأن كل" من بعثه الله نبي بعد مومبى صلق الله 

عليه وسلم إلى زمان عيسى بن مريم » فإنما عله بأمر ببى إسرائيل بإقامة التوراة » 
والعمل بما فيهاء والدعاء إلى ما فيها . فلذلك قيل:« وَقفسنا من بعده الرسل 0غ يعنى 
عا للى منهاجه وشريعتته» والعمل بما كان يعمل به . 


“ا 


القول فى ل قوله تعال ١‏ (وَكَاتننَا عيسى , 0 ص م الينتت ) 
4 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله : 199 اتينا عيسى بن ا البيّنات ت)ء أعطينا 
ع ار 


#ا# #0 


ويعبى ١‏ البينات » الى تاة الله إياها : ما أظهر على يديه من الحسجج 
والدلالة على نبوته : من إحياء الموّق » وإبراء الأكه » ونحو ذلك من الآيات » 
الى أبانت منزلته من الله » ودلت عبكى صدقه وصعة نبوته » كنا  :‏ 

2 حدنا ابن حميد قال» نا‎ ١48 


قال » حدثنا محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير » أو خكرمة » اعن ابن 

















تفسير سورة البقرة : ل.4 1 
عباس : 90[ تينا عيسى بن مرا" البينات » : أى الآيات الى وضع على يدايه: 
من إحياء الموق » وخلقه من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون طائراً بإذان 
الله ». وإبراء الأسقام » والخبر بكثير من الغيوب مما يد خرون ف بيوهم ٠‏ وما رد 
عليهم من التوراة» "مع الإنجيل الذى أحداث الله إليه . 


.ا # * 


القول فى 0 قوله تعاق ا 0 رو القدس »4 


كال ابو حعمرا 0 معبى قوله : « اه 3 فإنه قويناه فأعناه 0 
4 - حدبى المت قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا أبو زهير » عنجويبر» 
عن الضحاك : « وأينّد ناه »» يقول : نصرناه . يقال منه : « أينّدآك الله » » أى قواك» 
« وهو رَجّل ذو أي وذو آد )» يراد: ذو قوة . ومنه قول العجّاج : 
0 أ بدت بآدى 0157© 
عن : بشبان قو الذيب» ونه قول الآخر:" 
إن القدام إذا اختسدن درام بالكشر د و 8 وبطش أَيد 6 
( 0 زيادة ديوائه : +7 واللنآت ( أود) ( أيد ) ويجاز القرآن :47> وأمالى الزجاجى : 4م فى 


عاء 0 


فإن تبدالت بآدى لال 0 يناد فأمسى ناذا 
أرَانى أصل” القكّادا 


والقعاد : القواعد من النساء » بحع على بمع المذكر » كا قال القطائى 


0 


2 


ع 0 ل 0 0 وا ا ا 

أبصارمن” إلى الشبان مائلة وقد اراهن" عنى غير صدادر 

ا :0 صواد . 

)١(‏ ينسب البيت - من أبيات - لعبد الملك بن مروان » والصواب أنه لعبد الله بن عبد الأعلى 
اين أنى عيرة الشيبانى . مول بنى شيبان ( تاريخ الطبرى غ : 8* /روعط اللآلىء : 58و ترجته) . 

)) البيت من أبيات جياد رواها أبو العباس المبرد فى التعازى والمراق ورقة : ه١٠561١1؟6‏ 
وا مسعودى فى مروج الذهب م : ٠١4‏ ء ولياب الآداب : "١‏ » وجاء بيت الشاهد فى تاريخ الإسلام 





تفسير سورة البقرة : 4.0 
ع ال ار 

ثم اختلف فى تأويلقوله : « بروح القدس » . فقال بعضهم : « روح القدس » 
الذى أخبر الله تعالى ذكره أنه أيد عيسى به » هو جبريل عليه السلام ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 

6 - حدثنا الحسن بنيحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله ؛ « وأينّدناه بروح القدس” )» قال : هو جبريل . 

5 حدلثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو بنحماد قال » حدثنا 
أساط ؛ عن السدى قوله : « وأينّدناه بروح القدس »» قال : هو جبريل عليه 
السلام . 

1 حدثى المثى قال » حدثنا إعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويير ؛ عن الضحاك فى قوله : « وأيتدناه بروح القدس »2» قال : روح القدس » 
يل 

حدئت عن مار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « وأيتدناه بروح القدس »؛ قال: أيد عيسى بجبريل » وهو روح القدس . 

48 - وقال اب نحميد» حل ثنا سلمة » عن ابن إحق قال » خدثبى عبد الله 
ابنعيد الرحمن بنألى اسن المكى:.» عن شبر بن "خوشب 'الأشعرئ : أن نفر 
من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أخبرنا عن الروح . قال : 
أنشلكم بالله وبأيامه عند بنى إسرائيل » هل تعلمون أنه جبريل ؟ وهو [ الذى ] 
للأهى م : ١٠م‏ الاك كيان 4 : 57 » وتاريخ الخلفاء للسيوطى : ١407‏ » واختلفت رواية 


ل ا وخا عبد الملك بن مزوان بنيه وصية جليلة » مْ م قال 2 احفظوا عى هذه الأبيات - 
يعى شمر 0 0 مرهم أن يجتمغوا ولا يتفرقوا فتذهب ريحهم . و بعد البيت 


عك" يوا كك و إن الى لدت انامز 0 











تفسير سورة البقزة .: 17م 


يَأتيى ؟ قالوا نعي 


ا ع ا 

وقال آخرون ٠:‏ الروح » الذى أيّد الله به عيسى » هو الإنجيل » ذكر من 
قال ذلك : 

حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
0 وأتدناة بروح القدس )2 قال : أيد الله عيسق بالإنجيل روحاً 7 جعل القرآن 
روحاً » كلاهما روح الله » كما قال الله : ل« وكذالك 0 
سن أن )4 [سورة الشورى : ؟5] 

وقال آخرون ا الذى 0 ا به الو كر 
من قال ذلك : 

2 0 -حدثت عن المنجات قال © خلتا بشر بنعمارة »غنة‎ ١44١ 
| عن امن ابن عباس : ( وأيّدناه بروح القدس )ء قال: هو الاسم‎ 
. كان أيحبى عيسى به امول‎ 

* * #* 

قال أبو ‏ جعفر : وأو التأويلات فى ذلك بالصواب قول” من قال : « الروح » 
2 - جبريل . لأن الله جل ثناقه أخبر أنه أيتد عيسى به » كا 
رك م اذل اليا عنتى 20 0 نمت عَكَيِك وَكَلَ 
وَالدَنِكَ إِذ أ يدنك روح ادس كك ل اد ركاذ لآو عمد 

١‏ ) اديت ١8‏ - وقع ف المطبرعة « تحدثنا سلمة » عن إحق ق ) . وهو خطأء ضوابه «عن 
ابن إحق » د عبد الله بن عبد الرحمن بين أ الحسين: الم : ثقة فتقيه » من يولخ الليث ومالك . مترجم فى 
اللُذيب » وابن أبى حاتم ٠‏ /”/»ة . شهر بن حوشب الأشعرى : تابعى ثُقَة » ومن تكلى فيه فلا حجة 
له . وقد فصلنا القول فى توثيقه » فى شرح المسند : /010٠5٠ه‏ 0 مترج, فى 1 لمبذيب » والكبير للبخارى . 
0 لسن ٠‏ واب بن بأنى حاتم ١“‏ دمع -عمم . ولكن هذا 
الحديث مرسل".ء 'قإن. قهراً تابعى كا قلنا .'ومعناه - فى تفسير « الروح م بأنه جبر يل - ثابت فى أحاديث 

ست ا د :7007 حديث ابن مسعود » فى ضيح ابن حبآن ء ' مزفوعاً ': 
« إن روح القدس نغث :فى روعى : أنه لن موت المارييسى كال رنقها وأجلها » فاتقوا اله وأسملوا فى 
الطلب.» . وقد ذكرنا فى شرحنا رسالة الشافعى . رق : "٠‏ كثيراً من هذا المعنى.. وهذا الحديث: جزء. من 
حديث مطول » سيأق بهذا الإسناد رقم 1 : 


جََ 61 





5905 تفسير سورة البقرة : 417 

الكتاب” وَالمكمة والتّوْرَاة والانجيل” 4 [سورة المائدة : »]1٠١‏ فلو كان 
الررُوح الذى أيّده الله به هو الإنجيل ؛ لكان قوله ٠:‏ إذ أيدتئك بروح القدس»» 
و ١‏ إذ عدّمتك الكتاب والحكمة” والتوراة” والإنجيل» » تكرير قول لامعنى له. وذلك 
أنه على تأويل قول من قال: معنى « إذ أيدتك بروح القدس»» إنما هو: إذ أيدتك 
بالإنجيل - وإذ' علمتك الإنجيل . وهو لا يكون به مؤينّداً إلاوهو معلدّمه » 
فذلك تكرير كلام واحد » من غير زيادة معبى فى أحدهما على الآخر . وذلك 
لف من الكلام ١١‏ والله تعالى ذكره يتعال ىعن أن يخاطبعباده بما لايفيد”هم به 
فائدة . وَإِد" كان ذلك كذلك » فبيين فسادة قول من زعم أن ١‏ الروح» فى 0 
الموضع » الإنجيل” » وإن كان جمي ع كتب الله الى أوحاها إلى رسله روحا منهء لأنها 
تحيا بها القلوب الميستة » وتنتعض بها النفوس المولية» وتبتدى بها الأحلام الضسّالة . 


#0 


وإنما سمى الله تعالى جبر يل «روحاً ) وأضافه إلى «القدس)ء لأنه كان بتكوين 


الله له روحاً من عنده» من غير ولادة والد ولدآه » فسهاه بذلك « رُوحاً )» وأضافه 
إلى « القدس » و «القدس» » هو الطهر. مما ميمى عيسى بن مريم «روحا» 
لله » من أجل تكوينه له روحاً من عنده من غير ولادة والد ولداه . 

وقد بينا فما مضى من كتابنا هذا » أن" معى ١‏ التقديس » : التطهير » 
و «القدس, : الطهر» من ذلك . وقد اختلف أهل التأويل فى معناه فى هذا الموضع 
نحو اختلافهم فى الموضع الذى أذكرا 9 

5 حدثى موسى قال » حلدثنا عمرو .قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قال : القدس » البركة . 

99 حدثت عن عبار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه قال : 
ال فر ال ل 1ك 
)00(١ 1‏ :تكلس «الزمقءاالفاسك من 'القوك !يقالا لفل «/اواسكك ألغا وتلق يعافا واه لرجل يطل 


الصبت » فإذا تكلم تكل باللطأ واللطل . 
)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : 408 - 405 . 











تفسير سورة البقرة : /الم 57 

4 - حدثى يونس قال »أخبرنا. ابن وهب قال ء قال ابن زيد : 
«أيتّدناه بروح القدس» » قال: الله » القُدس . وأبد عيسى بروحه » قال : 
نعلت الله» الي وقرأ قول الله جل ثناؤه : « هر الله الى لاإله | 


-َ 


اذوه 4 ضري الحشر ٠‏ .5 ] ء قال : القلمن.والقد وس ء والحد” . 

6 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرف عمرو بن 
الحارث » عن سعيد بن ألى هلال » [ عن هلال ] بن أسامة» عن عطاء بن يسار 
قال ؛ قال كعب : الله» القنداس .07 


#0 


القول فى تأويل قوله تعالى (أفكنا جاءم سول 3 
وى ١‏ ىا أشدر” أسشكبزم فر قا كد بم وفريقا ون 2 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناقه بقوله < 5 أفكلما جاء كي رسول” بها لاتبوى 
افق ا لبرت با ْ 

10 لخدتق بذلك محمد بن مرو قال » حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد . 

قال أبو جعفر .: يقول اله جل ثثافه لم .: يا معشر رود بن إسرائيل » لد 
تينا موبى التوراة » وتاببعنا من بعده بالرسل إليكم » وآتينا عيسى بن مريم 


)١(‏ الخير : ١496‏ -هو كلمة من كلام كعك اسار دزأنا | الإستاد إليه ففيه إشكال . ولعله 
خطأ من الناتفين . فليس فى ار روأة - فيا علمنا - من يسمى « سعيد بن أى هلال بن أسامة » ! كا كان فى 
المطبوعة . وإتما صوابه ما رجحنا إثباته » بزياد [ عن هلال ] . 

فسعيد بن ن أنى هلال اللي المدق المصرى : ثقة من ن أتباع التتابعين » يروى عنه عمرو بن الخارث (الذى 
سبقت تر حمته فى ١/10‏ 0 ع اتاب » ول لكي للبخارى 7/7 47/1 ء واد بن أبى حاتم 
ا/ا/”؟ وهلال: بن أسنا امة ': ,هو: وهلا بن عل 


لى بن أسامة الماق» » و بعضهم نسبه إلى جده » فقال : 
ابن أسامة و كا و 


ق: اهديب 0 - وهو رعو لكر البخارق 7١14/9/4‏ ام. رع 
واد بن ألى حاتم 4 /0/ ,ا . وقد فصلنا القول فى ترحته » فى شرح المسند : 00 





14 تفسير سورة البقرة : /81 886 
البيتنات والحجج ٠‏ إذ بعثناهة إليكرء وقويناه بروح القدس » وأنتم كلما جاءكم 
رسبول من 'رس بغي ر الذىتهواه 'نفوسكر |استكيرتم علييم - تجبئراً وبغياً + استكبارة 
إمامكم إبليس » فكذبيم بعضآ منهم وقتلم بعضاً . فهذا فعلكم أبدا برس . 

وقوله : « أفكلّما » » وإن كان خرج مخرج التقرير فى اللخطاب © فهو 


«20# 


ع2 وه 


ع ع 206 2 
القول فى ناويل قوله تعالى 8 وَقأأوا قلوبنا غلف 4 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . فقرأه بعضهم : «١‏ وقالوا 
“قلوبنا “غللف » مخففة اللام ساكنة . وهى قراءة عامة الأمصار فى جميع الأقطار . 
وقزأه بعضهم : 0 وقالوا “قلوبنا غنشف » مثقلة اللام مضمومة . 


فأما الذين قرأوها بسكون اللام وتخفيفهاء فإنهم تأولوها. » أنمم قالوا: قلوبنا 


فأكنة وأغطية ل و الى - عل قراءة هؤلاء ع « أغلف»» وهو 
الذى فى غلاف وغطاء ء كما يقال للرج ل الذى لم تكن « أغلف » » والمرأة « غلفاء». 
وكا يقال للسيف إذا كان فى غلافه : ١‏ سي أغلف » وقومن” غلفاء » وجمعها 
«غللف» . وكذلك جمع ما كان من النعوت ذكره على ١‏ أفعل») وأنثاه على «فعلاء) » 
6 : ا 0 ع 3 3 3 
يمجمع على «فعل) مضمومة الأول سا كنة الثانى » مثل : «أحمر وحمر » وأصفر وصفر ) » 
فيكون ذلك حماعاً للتأنيث والتذكير . ولا يجوز تثقيل عين « فعثل » منه » إلا فى 
ضرورة شعر» كما قال طرفة بن العبد :7 
00 6 لجر ال ِ 2 - 2 
أن الفتيآن فى لس جَردوامنها ورَادَا وشقر"”© 
)١(‏ ديوانه ( أشعار السته اللاهليين) : ١8م‏ » من قصيدة نفيسة . 
)0 جردوا : قدموا للغارة . وتجرد الفرس : . تقدم الخلبة فخرج مها . وتجرد ى الأمر : جد فيه . 


وراد جع ورد( بفتح فسكون ) وهو من الخيل » بين الكيت والأشقر . والأشقر : الأحر حمرة صيافية. » 
حمر منها السبيب والمعرفة والناصية . والعرب تقول : أكرم الخيل وذوات الخير منها شقرها . 











تفسير سورة البقرة : 88 م 
يزنك : أشقرا ة أن الشعر اضطره إلى تحر يك ثانية فحركه ٠‏ ومنه احير 
الذذف 3 

1 حلثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال » 
حدثنا عمرو بن قيس الملاثى » عن عمرو بن أمرة اليتملى » عن ألى البخترى » عن 
"حذديفة قال : القلوب” أربعة - ثم ذكرها ‏ فال فيا ذكر : وقلب أغلف 
"معصوبٌ عليه » فذلك >قلب الكافر . ' 


+ شاكر من قال ذلك لك :ما فى أغطية بك : 


14 حدلثنا ابن حميد : قال» حدثنا سلمة قال » حدثبى ابن إسمق 


» ب هذا موقوف على حذيفة» وإسناده. جيد» إلا أنة منقطع » كا سنبين‎ ١4ه0:؛ربللا‎ )١( 
, إن شاء الله‎ 

الحم بن بشير بن سلهان النهدى الكوق : ثقة » مترجم فى الأبذيب » ووقع هناك خطأ مطبعى 
اسمى أبيه وجده . وله تر حمة عند البخارى فى الكبير الم » وابن أنى حاتم مر 

« عمرو بن قيس الملالى » : مضت تر حمته : 885 . و «عمرو بن مرة الخمل ا 2 
واسمه و سعيد بن فيروز » مضيا فى : ١/8‏ . 

وانقطاع الإسناد » هو بين ألى البخترى » المتوقى.سنة “.م » و بين حذيفة بن المان » المتوق. أوائل 
سنة 5" بعد مقتل عمان بأر بعين يوماً . ونص ف الْهذيب على أن أبا البخترى لم يدرك حذيفة . 

وهذا احبر ذكره الطبرى مختصراً - كا ترى وجاء به السيوطى كاملا ١‏ : 60 » ونسبه لابن ألى شيبة 
وابن أن الانياى. كتابكا النخلادن > لابن رين “.قد كر تسحوور 6 موقوفا بعل بريفة , 

لد داردا ملام اوري ا :5ج ”اص ١١‏ حلى ) » عن أفى النضر » 
عن أنى معاوية » وهؤ شيبان بن عبد الرحمن النحوى » عن ليث » وهو ابن أنى سليم » عن عمرو بن مرة ©» 

عن أفى البخترى : عن أفى سعيد الخدرى . وهذا إسناد صحيح . ويظهر منه أن أبا البحترى كان عنده هذا 

الحديث ؛ عن أنى سعيد مرفوعاً متصلا » وعن حذيفة بن العان موقوفاً منقطعاً . ومثل هذا كثير » ولا نجعل 
إحدى الروايتين علة للأخرى .. 

وحديث أفى سعيد هذا : ذكره السيوطى ١‏ : 0 » ونسبه لأحمد « بسند جيد » . وذكره اطيثمى ى 
مجمع الزوائد *٠6 : ١‏ » وقال : « رواه أمد » والطبراى فى الصخير » وق إسناده لليث بن أي سايم » . 
كأنه يريد إعلاله بضعف ليث . وليث بن أى سلم : ,ليس بضعيف مرة » ولكن ى حفظه شىء » وحديثه 
عندنا صحيح » إلا ما ظهر خط فيه » كا بينا فى شرح المسند : 2١١54‏ وقد تر مه البخارى فى الكبير 
4 ؛»*» فلم يذكر فيه جرجاً . 





1 تفسير سورة البقرة : 8/8 
قال » حدثنى محمد بن أنى محمد » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن 
عباس : ١‏ وقالوا “قلوبنا غلف »» أى فى أكنة . 
848 حدلتثى المنى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية 0 
صالح » عن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « قلوبنا أغلف » » أى فى غطاء . 
حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ وقالوا قلوبنا “غلف»» فهى القلوب 
و 
المطبوع عليها . 
حدثبى عباس بن محمد قال» حدثنا حجاج قال »قال ابن جريج : 
أخيرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد قوله : « وقالوا قلوبنا أغلف » » عليها غشاوة . 
١‏ _حدثتى المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال » 
أخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد : « وقالوا “قلوبنا “غلف »غ عليها غشاوة . 


س.ه ١‏ حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازىقال» حدثنا أبو أحد لال زييرى قال » 


حدثنا شر يك » عن الأعمش قوله : « قلوبنا غلف» » قال : هى فى 'غللف + 
ع١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


سعيد » عن: قتادة : « وقالوا قلوبنا "غلف )»2 أى لا تفقه . 

٠‏ حدئنا الحسن بن يحب قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر» 
عن قنادة ١‏ :او وقالزا.«قلرينًا أخلقت 6 قاك لتو كقوله: الو اقلوتبتااف )كل ) 

[ سورة فصلت ا 

5 حدثبى المثى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن قتادة فى قوله : « قلوبنا 'غلف » قال : عليها طابع » قال : هو 
كقوله : « قلوبنا فى أكنة » . 

١.‏ حدثبى المنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أل العالية  :‏ قلوبنا غلف »» أى لا تفقه . 











تفسير سورة البقرة : 88 ام 
حدثبى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ وقالوا “قلوبنا أغلف »» قال : يقولون : عليها غلافٌ » وهو الخطاء . 


49- حدتى يونس قال» أخبرنا ابن هب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
قلوبنا أغلف»» قال يقول: قلبى فى غلاف فلا بخلئص إليه مما تقول شىء 6 11) 
فر ال 2 وس الف م 0 
وقرأ 9 وقألوا قلوبنا فى أ ركنّة مما تَدْعوتا إليه )4 [ سورة فصلت : + ]. 


ا 


قال أبو جعفر : وأما الذين: قرأوها « غلُف ) بتحريك اللام وضّمها » فإنهم 
تأولوها أنهم قالوا : “قلوينا عفٌ للعلم » بمعنى أنها أوعية . 

قال : و« الغلف » على تأويل هؤلاء جمع « غلاف » .كا يجمع « الكتاب 
كتثب » والحجاب “حجُب» والشباب شبتب». فعنى الكلام على تأويل قراءة من 
قرأ « عل » بتحريك اللام وضمهاء وقالت اليبود : قلوبنا غلم للعلم وأوعية” 
له ولغيره » ذكر من قال ذلك : 

- حدثى عبيد بن أسباط بن محمد قال » حدثنا ألى» عن فضيل 
ابن مرزوق » عن عطية: «وقالوا “قلوبنا 'غلشف» » قال : أوعية للذكر . 

0١‏ حدثى محمد بنعمارة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله بن موبى 
قال » أخبرنا فضيل ء عن عطية فى قوله : “قلوينا 'غلّف » ء قال : أوعية للعل . 7؟) 

5 حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى قال: حدثنا أبو أحمد قال » ع 
فضيل» عن عطية مثله. 

» حدث تعن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق‎ ١1 
عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله:« وقالوا قلوبنا 'غلّف»ء قال : مملوءة‎ 
. علماً» لا تحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره‎ 

والقراءة الى لايجوز غيرها فى قوله : « قلوبنا أغلف»» هى قراءة من قرأ «غلُف» 

. 804 : ١ ف المطبوعة : « شىء» ساقطة » واستدركتها عن ابن كثير‎ )١( 


)اتن : 1٠611‏ - محمد بن عمارة الأسدى ٠‏ شيخ الطبرى : لم أجد له ترحة ولا ذكراً » 
إلا فى رواية الطبرى عنه فى التاريخ أيضاً مراراً . 





لض تفسير سورة البقرة : 88 

دكن اللام - بمعنى أنها فى أغشية وأغطية » لاجّاع الحجة من القرأة وأهل 

التأويل علىككتها » وشذوذ من “شذ" عنهم بما خالفه» منقراءة ذلك بضم «اللام) , 
وقد دللنا علىأن ما تجاءت به الحجة متفقة عليه» حنجة” علىمن بلغه . وما جاء 

به المنفرد”» فغير جائز الاعتراض” به على ما جاءت به الجماعة الى تقوم بها الحجة 

نقلا وقولا” وعملات» فى غير هذا الموضع » فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا المكان . ١‏ 


# ## 


ا 
القول في تأويل قوله تعالى (١‏ بل لعنهم الله يكفرهم 4 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : «بل لعنهم الله اء بلأقصاهم الله وأبع دهم 
وطردهم وأخز اهم وأأهلكهم” بكفرم » وُجحودهم آيات الله وبيناته » وما ابتععث 
به رسله » وتكذيبهم أنبياءءه . فأخبر تعالى ذكره: أنه أبعده منه ومن رحمته بما 
كانوا يفعلون من ذلك : 
وأصل « اللعن » الطرد والإبعاد والإقصاء يقال : «لعن اللدفلاناً يلعنه لعناء وهو 
ملعون ) . ثم “يصرف «مفعول» : فيقال: هو «لعين» . ومنه قول الشماخ بن ضرار : 


وكرت ٠.‏ بو اها ونفيت ,عن ربو مك ناك كال الع 7 


قال أبو جعفر : فى قول الله تعالى ذكره « بل العنهم” الله بكفرهم » تكذيب 
منه للقائلين من اليبود : « قلوبنا غلف» . لأن قوله: «بل» دلالة على تجحده جل 


1 انظر ما سلف ق هذا الخزء‎ )١( 
مم ( بولاق)» وروايته هناك وف‎ : ٠ (؟) ديوانه : 3 لقرآن 0411 وسياف ى‎ 


١ 1 أ‎ 


ديوانه » « مقام الذئب » والضمير فى « به » إلى « ماء» فى قوله قبله : 


. . 0 2 ص 3 
واه اقد . وردث لرصل. أرزوي ل عليه الود اورف اللحين 
وأراد فى البيت : مقام الذئب الطزيد اللمين كالرجل . والرجل اللحين المطرود لا يزال منتبذاً عن الناس » 


شيه الذئب به » يعى فى ذله وشدة محافته وذعره . 

















تفسير سورة البقرة : 84 1 
ذكره وإتكاره ما ادعوا من ذلك ؛ إذ كانت « بل » لا تدخل فى الكلام إلا نقضاً 
مجحود .. فإذ" كان ذلك كذلك » فبييّن” أن معنى الآية: وقالت اليهود: “قلوبنا ' 
أكنة ثما تدعونا إليه يا محمد . فقال الله تعالى ذكره : ما ذلك ”ما زعموا » ولكن 
الله أقصى اليبود وأبعدكهم من رحمته » وطردهي عنها » وأخزاهم حدم لداواللة © 
فقليلا” ما يؤمنون . 


عع عام 


القول فى ناويل قوله تعالى # (١‏ فيلا ما ومئون 4 (ي 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : وفقليلا ما ل 
فقال بعضهم » معناه فقليل” مهم من يؤمن » أ لحم ف إلا مين 000 
من قال ذلك : 

١4‏ حدثنا بشر من معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « بل لعهم الله بكفرهم فقليلا” ما يؤمنون »» فلعمرى لمن 
رجع من أهل الشزك أكثر من رجغ من ن أهل الكتاب » إِنّما آمن من أهل الكتاب 
رهط يسير . 

ه٠١‏ حدثنا الحسن بن بحبى قال» لا ار ناف » أخبرنا معمر » 
عن قتادة ّ « فقليلاة ما يؤمنون ) » قال : لا يؤمن منهم إلا قليل” 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا يؤمنون إلابقليل مما فى أيديهم » ذكر 
من قال ذلك : 
5ل خحدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان “عن 


معمر » عن قتادة ( فقليلا ما يؤمنون » » قال : لا يؤمن منهم إلا" قليل . قال 


معمر : وقال غيره : لا يؤمنون إلا بقليل مما ى أيديهم . 


قال أبو جعفر : وأول التأويلات ف قوله : « فقليلاة” ما “يؤمنون » بالصواب » 





م تفسير سورة البقرة : 8 

ما :نحن "متقنوه إن شاء الله.. وهو أن الله جل ثناقه أخبر أنه لعن الذذين توصت 
صفتهم فى هذه الآية » ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإعان بما أنزل الله إلى نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم . ولذلك نصب قوله ١:‏ فقليلا)» لأنه نعت للمصدر المتروك 
ذكره . ومعناه : بل لعنهم الله بكفرم » فإعاناً قليلا” ما يؤمنون . فقد تبين إذاً بها 
بينا فساد” القول الذى روى عن قتادة فى ذلك . لأن معنى ذلك » لو كان على ما 
روى من أنه يعنى به: فلايؤين منهم إلا" قليل» أو فقليل منهم من يؤمن » لكان 
ل ل ل ا 
مرافعاً « ما » . فإذ نصب «القليا ل» - و ١ها‏ » فق معبى « من" » أو «الذى  »‏ 
[فقد] بقيت «ما) لا 000 


#0 « 


فأما أهل العر بية فإنهم اختلفوا فى معبى ١‏ ما ) البى فى قوله : «فقليلا ما يؤمنون). 
فقال بعضهم : هى زائدة لا مععى لها » وإنما تأويل الكلام : فقليلا تر كا 
قال جل ذكره ( هآ ره من اله :الت > لين 4 [سورة 1ل غراف : 5ه] 
وما أشبهذلك » فزع أن ما ) ف ذلك زائدة» وأن معنى الكلام : فبرحمة من الله لنت 
لم2 وأنشد فى ذلك - محتجاً لقوله ذلك - بيت مهلهل : 
زقفق 


ل ا ب حاطب يدم 


وزع أنه يعنى : أخضب أنف “خاطب بدم » وأن « ما ) زائدة . 


وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول فى « ما » » فى الآية وفى البيت الذى 


. فالمطبوعة :«وإن نصب القليل »» وكأن الأجود ما أثبته . والزيادة بين القوسين واجبة‎ )١( 
ةا ونش انا اقيم : 6و » وشرح شواهد المغنى : 407؟ وغيرها » قال‎ 
أبوالعباس: +« أبان خبل": وها أبائان : أبان الأسود :6 وأبان |الأبيض © قال مهلهل »:وكان تزل'ى‎ 
خم را حر بهم - حرب البسوس - ق جنب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك » وهو مذحج » وجنب حى‎ 


كن سا حيائهم وضيع وخظيت ايند زمهرت أدما فروسيها وقال قبلة : 
كحي , فده الأَرَاقِمَ فاإيا راجت واكان) ابلبادب من أ 











تفسير سورة البقرة : 88 ؛ 484 عم 

أنشده » وقالوا : إنما ذلك من لمتكلم” على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم جميع 
الأشياء » إذ كانت « ما » كلمة تجمع كل" الأشياء » ثم تخص” وتعم ما عبته 
بما تذكره بعدها . 

وهذا القولعندنا أولى بالصواب . لأن زيادة ما لايفيد من الكلام معنى فى 
الكلام » غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه . 

ولعل قائلا” أن يقول : هل كان للذين أخبر الله عنهم أنّهم قليلا” ما يؤمنون ‏ 
من الإعان قليل أو كثير » فيقال فيهم : « فقليلا ما يؤمنون » ؟ 

قبل : إن معنى « الإعان » هو التصديق . وقد كانت اليهود الى أخبر الله 
عنها هذا الخبر تصداق بوحدائية الله » وبالبعث والثواب والعقاب + وتكفر بمحمد 
صل الله عليه وسلم ونبوته » وكل” ذلك كان فرضاً عليهم الإمان به » لأآنه فى 
كتبهم » ويما جاءهي به موسى سى » فصدقوا ببعض - وذلك هو القليل من إيعائهم - 
وكذبوا ببعض » فذلك هو الكثير الذى أخبر الله عنهم أنهم يكفرون به . 


وقد قال بعضهم : إنمم ل لد ل ل يد را 
آما “يؤمنون 0 ء وهم بالخميع كافرون > وار بان 
قط » . وقد روى عنها سماعاً منها ٠:‏ مررت ببلاد قلما “تنبت إلا" الكراث والبصل » 
فق عا عبر فير الكز الك رابص ل وله اليف اكد كلاه الذى “ينطق 
به بوصف الشبىء د ( القلة » » وا معبى فيه نى حميعه . 
ع ابه 


اقول ف ناويل قوله تعال أ جام كو ا بن عند دأثر 


0 ف ل مهم 4 


قال أبو جعفر ْ يعبى جل ثناقه بقوله 5 « ولما تجاءهم كتابة من عند الله م 
)2022 انظر ما سلف ١‏ : 4هه » تعليق : ١‏ » وانظر معافى القرآن للفراء ١‏ :وه دلء* 





كان تفسير سورة البقرة : 84 
امطلدق لما آمعهم 6 6 ولا جاء اليبود” من بى إسرائيل الذين وصفتك جل ثناقه 
صفهم 58 « كتاب من عند الله » > يعبى ب ١‏ الكتاب » القرآن الذى أنزله الله على 
يد صل الله عليه وسلم 2 وامصدق ا معهم ) » يعبى مصداق للذى معهم من 
الكتب الى أنزها الله من قبل القرآن » كنا :- 

٠‏ حدثنا بشربن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « ولا جاء هم كتاب” من عند الله مصلا اق 1 معهم » » وهو القرآن الذى 
أنزل” على محمد » مصدقٌ” لما معهم من التوراة والإنجيل . 

6 بحدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أ ؛ عن الربيع فى قوله: ١‏ ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدق لما معهم »» 
وهو القرآن الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ؛ مصدق لما معهم من التوراة 
والإنجيل . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وكا نوا من ف استفتحون 
عَلَ ادن كَقروا علا جَاممُ مَاعرفوا كَقَرئُوا به ) 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وكانوا من قبل" يستفتحون على 
الذين كفروا »» أى : وكان هؤلاء الييود ‏ الذبين لما جاءهم كتاب فن :عند الله 
مصداق لما آمعهم » منالكتب الى أنزها الله قبلالفسرقان » كفروا به يستفتحون 
محمد صلى الله عليه وسلم - وبعبى 0 الاستفتاح ) » الاستنصار ١١‏ يستنصرون 
الله به على “مشركى العرب من قبل مبعثه » أى من قبل أن يبعث » كا  :‏ 

8 حدثبى ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثتى ابن إسمق» عن 


02 انظر ما سلف فى هذا الحزه ٠‏ : 4ه» 











تفسير سورة البقرة .: 85 0 
عاضم بن عمر بن قتادة الأنصارى » عن أشياخ منهم قالوا : فينا والله وفييم ‏ 
يعنى فى الأنصار» وف اليهود - الذين كانوا جيرانهم - نزلت هذه القصة > يعنى : 
١‏ ولا تجاءهم كتاب من .عند الله مصدق لما معهم وكانوا هن ' قبل" يستفتحون 
على الذين كفروا » > قالوا : كنا قد عاوناهم تدهراً فى الجاهلية 2١١‏ ونحن أهل 
الشرك» وهم أهل الكتاب 23١‏ فكانوا يقولون : إن نينا الآآن” مبعفّه قد 'أظل" زمائة > 
يقتلكر قتل عاد وإرم .!"" فلما "بعث الله تعالى ذكره رسوله من قريش واتبعناه» 
كفروا به . يقول الله : « فلما جاءه ما "عرقوا كفروا بهم . (4) 

» حدلنا اب نحميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثبى ابن إسحق قال‎ ١ 
خدثنى محمد بن أنى محمد مول آل زيد ثابت » عن سعيد بن جبير » أو عكرمة‎ 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس : « أن يبود كانوا يشتفتحون على الأوس واللدزررج‎ 
» برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا به‎ 


3 - اكه 531 و : - 0ه 3 
وجحددءا ما كانوا يقولون؛ فيه. فقال لم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور 


أخو ببى 'سلمة : يا معشر “يبود » اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
محمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل” شرك وتخبر وننا لد مبعوث » وتصفونه لنا 
بصفته ! فقال سلاام بن مشلكم أخو بى النضير : ما جاءنا بشىء نعرفه » وما هو 
الذي كنا ايل كل لكم ١‏ فأنزل الله جل ثناقه فى ذلك من قوم : ١‏ ولما تجاءهم 


)١(‏ ف سيرة ابن فشام * : «014٠0‏ علونام ا 

(؟) ف.سيرة ابن هشام + : 196 و ونحن أهل شرك “م أهل كتاب » . 

2( ف سيرة ابن هشام ١‏ 1 « تقتلك ممه 1 وكذلك هوق ابن كثير و ان 
وكانة ا الوا 

(4) الخبر : و١ه١‏ -هذا له حم الحديث المرفوع » لأنه حكاية عن وقائع ى عهد ا“ 
كانت سبباً لنزول الآية » تشير الآية إلينا . الراجح أن يكون موصولا . لآن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصارى الظفرى المانى : تابعى ثقة 2 وهو بح عن ١,‏ أشياخ ميم .2 فهم آله من الأنصار . وعن هذا 
يجحا اتصاله . وقد تقل السبيطى: !0:11 هذا ره وله لابن عق وان بجر يويت ابن المندر.ء 
وأى عي » والبيق ع كلاههما فى الدلائل . 








م تفسير سورة البقرة : 84 
كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل” يستفتحون على الذين كفروا 
فلما تجاءتهم ما عرفنوا كفروا به فلعنة الله علىالكافرين ) . (1) 


0 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا ابن 
إحق قال » حدثى محمد بن ألى محمد مولى آل زيد بن ثابت قال » حدثثى 
سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

- حدثى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثنى عبى قال » 

ا ءِ ١‏ 0 : 
حدثى الى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
. - 7 - 0 
كفروا ٠‏ يقول : يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركى العرب 
0 بذلك أهل” الكتاب ‏ فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوه من 
غيرهم » كفروا به وحسدوه . 
٠61‏ - حدثنا محمد بن مرو قال » حدثنا أبوعاصم قال» حدثى: عيسى » 
21 001 - 1 001 - 
عن ابن ألى نجيح »عز على الأزدى فى قول الله: « وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا »» قال:الييود” » كانوا يقولون : اللهم ابعث لنا هذا النى بحكم بيننا 
وبين الناس» يستفتحون ‏ يستنصرون ‏ به عل الناس . 

1٠64‏ حدثى المثثى قال ع حدثنا أبوحليفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن على الأزدى - وهو البارق ‏ فى قول الله جل ثناقه : « وكانوا 
من قبل" يستفتحون 6 فذكر مثله7؟) 

حدثنا بشربن معاذ قال : حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « وكانوا من قبل" يستفتحون على الذين كفروا » ء كانت اليهود 

, 195 2 ١ ف سيرة ابن هقام‎ 165٠١ : الخير‎ )١( 

(؟) الآثر : ١٠١١+‏ ء ١١54‏ - عل الأزدى البارق » هو على بن عبد الله أبو عبد الله بن أبى 
الوليد البارق » روى عن ابن عمر » وابن عباس » وأنى هريرة » وعبيد بن عمير » وأرسل عن زيد بن حارثة. 


وعنه مجاهد بن جير » وهو من أقرانه . قال ابن عدى : ليس عنده كثير حديث ء وهو عندى لابأس. به 


(تذيب الهذيب 0 : مه" 2 5وه8). 

















تفسير سورة البقرة : 85 م 
تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب من قبل" » وقالوا : اللهم ابعث 
هذا النى" الذى نجده فى التوراة يعذبهم ويقتلهم ! فلما “بعث الله محمد صلى 
لله عليه وسلم فرأوا أنه “بعث من غيرهم » كفروا به حسداً للعرب » وهم يعلمون أنه 
رسول” النشاصل الله عليه وسار ١‏ دونه مكتوباً عندهم فى التوراة : ( فلما نجاء هم 
ما عرفوا كفروا به » . 

5 حدثتى المثثى قالء حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أنى العالية قال : كانت اليهود” تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم 
عل يوق العرب » .يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوياً 0 
حتى يع اب المشركين ويقتلهم ! فلما بعث الله حمداً » ورأوا أنه من غيرهم » كفروا 
به حسداً للعرب © وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال الله : 
( فلما تجاء هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين » . 


١910‏ حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى: 


« ولما جاءءهم كتابٌ من عند الله “مصد"ق” لما معهم وكانوا من "قبل يستفتحون على 
الذين كفروا “فلما جاءم آما عرفوا كفروا به ». قال: كانت العرب تمسر باليبود 
فيؤذونهم » وكانوا يدون محمداً صل الله عليه وسلم فى التوراة » ويسألون الله أن 
يبعثه فيقائلوا معه العربة : فلما جاعم محمد كفروا به » حين لم يكن من ببى 
إسرائيل . 


٠ل‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء قوله : « وكانوا من" قبل” يستفتحون على الذين 
كفروا )» قال : كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج الننبى ا ور 
ويرجون أن يكون مهم . فلما خرج ورأوه ليس منهم » كفروا وقد عرفوا أنه الحق » 
وأنه النى . قال : « فلما تجاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ». 
48 - قال حدثنا ابن 0 وقال مجاهد :. يستفتحون محمد صل الله 





م تفسير سورة البقرة : 44 
عليه ف تقول : إنه ‏ يخرج . «فلما م عرفؤا» - وكان من غيرهم ‏ 
كد ا 

.مها حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال : حدثبى حجاج قال : قال 
ابن جريج- وقال ابن عباس : كانوا يستفتحون على كفار العرب . 

١ماه١ ‏ حدثبى المثنى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثى شريك » عن 
ألى االمحاف » عن مسام البطين » عن سعيد بن جبير قوله : ١‏ فلما جاءهم ما عرفو 
كفروا به »؛ قال : هم الييود » عرفوا محمدا أنه نبى وكفروا به . 

١9‏ حدثتعن المنجاب قال » حدثنا بشر »عن ألى روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس ف قوله : « وكانوا من قبل “يستفتحون على الذين كفروا »» قال : كانوا 
يستظهرون » يقولون : نحن نعين محمداً عليهم . وليسوا كذلك» "يكذ بون . 

مسرو ١‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سألت ابن زيد عن 
قول الله عز وجل : « وكانوا من قبل "يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به » . قال : كانت يهود” تيستفتحون على كفار العرب » يقولون : 
ماروا لى قن سال الى ل ل لل روس ليم » لكان آلنا عليكم ! 
وكانوا يظنون أنه منهم » والعرب حولم » وكانوا يستفتحون عليهم به » ويستنصرون 
به . فلما جاءهم ما “عرفوا قرط به وحسدوه » وقرأ قول الله جل ثناؤه : 


ةد كو 


( كغاراً سد من" عند أفسية .من 00 تين لهنم الحَق ف [ سورة البقرة:؟ ا 


قال ان ل أنه رسك » فن هنالك نفع الله الأوس” والحزرج با كانوا يسمعون 
منهم أن نبينا خارج . 


*« * * 
قال أب وحعفر : فإن قال لنا قائل : فأين جواب قوله : «ولما نجاء "هم كتاب منعند 
الله 'مصداق” لما معهم) ؟ 
قيل : قد اختلف أهل العربية ىجوابه . فقال بعضهم : 0 
استغناء” بمعرفة المخاطبين به بمعناه » وبما قد ذكر من أمثاله فى سائر القرآن ١.‏ 
)١(‏ الأثر : ١٠9‏ -هذا إسناد قد سقط صدره » فا أدرى ما هو . وهو ٠ضطرب‏ اللفظ: أيضاً . 
6 نا ى بعك لوطل لطم لقره م لأن يكرن: نينا سدر "1 














تفسير سورة البقرة : 89 يننا 

وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام » فتأق لدعا ا 
ا - بمعرفهم بمعناها - عن ذكر الأجريةء لاك جل ا 

الجبآل ل ا 0 

رارف 1 ]61 فرك جواية :ولك ١‏ :ازول أن 

قرآنا م القرآن سرت به الحبال » لسيسرت بهذا القرآن استخناء بعلم السامعين 


ه . قالوا: فكذلكقوله : 00 عند الله مصدق "لما معهم ). 


وقال آخرون : جواب قوله : « ولما جاء هم كناب" من ٠‏ عند الله » فى ١‏ الفاء ) 


الى فى قوله : « فلما جاء هم ما ع رفوا كفر وا به »» وجواب الحزاء ين فى « كفر وا 
بهو كقولك : هلا قمتءفلما جتتنا أجسنت)» ععى :لما جثتنا إذ قمت أحبينت!1) 


# اخ#*# 


1 


القول فى تأويل قوله ( لَه أل عل الكف رين ) © 


قال أبو جعفر : قد دللنا فما مضى على معنى : ( اللعنة »» وعلى معى « الكفر»» 
ما فيه الكفاية ."2 

معبى الاية ا الحاحدين ما قد ع رفوا من الحق عايهم 
لله.ولأنبيائه 4 المذكردين يار مط وى ضيف الله عليه وسلم . 
فى إخبا ر الله عز وجل اخ ن الببود لعا لخر ر الله عنهم” بقوله له : « فلما جاه ما عرفوا 
كما بها ليان الواضح أنهم تعمدوا الكفر محمد صلى الله عليه وسلم » بعد 
و 1 1 ملعك داه 
قيام الحجة بنبوته عليهم » وقسطع الله عدراهم يآنه رسوله إليهم 

007 انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : وه . 


)220 انظر ما سلف ( الكفر ) ١‏ : موعرء رمعا ء روه »ء وهذا الحزه ( اللعنة) ١‏ : 08م 


ج (5) 





تفسير سورة البقرة : ٠و‏ 


الشرل فالألا قوله تعالى ١‏ سما أشترؤا بأ 
سكفروا آنل اله كي ) 
انر لطي دل ميلد جل التاق اا ما اشتروا به أنفسهم » : ساء 
ما اشتروا به أنفسهم . 


وأصل «بتس)) «بس» من «البؤس) » ك0 همزا » 7 نفلت حركها 
إلى «الباءى » كا قبل فق« ظللت » وظلت» » وما قيل « للكتبد»» اكبند) أ 
فنقلت حركة ١‏ الباء » إلى « الكاف ,غلم سكنت ١‏ الباء ع . 

وقد حتمل أن تكون « بشس»» وإن كان أصلها « بسئس»» من لغة الذين ينقلون 
حركة العين من « عل » إلى الفاء » إذا كانت عين الفعل أحد حروف الحلق 
الستة » كما قالوا من «لعب» « لعنب ) ومن ( سكم ١‏ سكلم” ) » وذلك - 
فا يقال لّخة “فاشية فى تميم . 
50 ا 0 5 ع 

3 جعلت دالة على الذم والتوبيخ » ووصلتء؛ وماع). 

معام 

واختلف أهل العربية فى معبى ١‏ ما ) الى مع « بثسما » . فقال بعض نحولى 
البصرة : هى وحدها اسم 2 وه أن يكفروا ) تفسيرله 4١١»‏ نحو: دنم رجلا” 
زيد: وؤأن ينك الله ) بدل من «١‏ أنزل الله» . 

وقال بعض نحوبى الكوفة : معبى ذلك : بكس الثبىء اشتروا به أنفسهم 


ا 
. 


أن" يكفروا. ذوما) ادم « يس )ءو« أن يكفروا ) الاسم الثالى. وزعم أن : « أن 


يكفروا » إن شئت جعلت « أن » فى موضع ضع رفع » وإن شئت فى موضع 
خفض .!' أما الرفع : فبس_الثبىء هذا أن يفعلوه ... وأمنًا الحفض : فيس 


)١(‏ « التفسير» هرما اصطلح البصريون علىتسميته « الفييز»» ويقال له الع ين أيضاًء ( همع 
طوامع ١‏ : 00000 
( ؟) ف المطبوعة : «وزعم أن.أن ينزل من فضله إن شئت جعلت . . . » » وهو سبو من النساخ » 


وصوابه ما أثبته من معانى القرآن للفراء ١‏ : 5ه . 











تفسير سورة البقرة : ٠و‏ 


الثىء اشتّروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا . قال : 


م 0 


ما قدّمْت' لهم أَنفسُهُم أن" سَخط الله عَلَئهُم ‏ [سورة المائدة : 


والعرب تجعل ( ما ) وحدها فى هذا الباب» بمنزلة الاسم التام » كقوله ا ( فنعمً م 
[ سورة البقرة : الاك]ء وديكسما أنت واستفيل لقوله ذلك برجز بعض الرجاز : 
ا م . 2ه 220 
لآ تَمْحَلا فى السَْرِ وَاد لوا ع ا 
قال أبو - جعفر : والعرب تقول « لبئسما تزويج ولا أمهر)ء فيجعلون « ما ») 
يحدها انما بخير] صلة : وقائل هذه المقالة لا ييز أن يكون الذى يل « بس » 
معرفة 0 وخبره معرفة أمرقتة . وقك زع أن «بتسما) ْله * يد بئس الثبىء اشتر وا 
به أنفسهم . فقد صارت( ما » بصلا اسم موقا لأن « اشتروا ) فعل ماض من 
صلة « ما »)»ق قول قائل هذه المقالة . وإذا وصلت بماض من الفعل 6 
ال يك اد َِ 37 4 ١ ١‏ 
معرفة موقتة معلومة » فيصير تأويل الكلام حينئذ : بئس شراؤهم كفم © وذلك 
دق لججافرة-"افقذا تبن افدان هذا التون 103 
وكان آخر منهم يزعم أن" أن" » فى موضع خفض إن شئت» ورفع إن شئت . 
فأما الخفض : فأن” ترداه على «اطاء » التى فى » به » » على التكرير على 
كلامين .. كأنك قلت: اشتروا أنفسهم بالكفر . وما الرفع : فأن يكون مكروراً 
على موضع « ما ) الى تلى «(شس» ."2 قال : ولا يجوز أن يكون رفعاً علىقولك: 
يقس الرجل عبد الله ) (4) 


« * 


فال تسب ة لجنت لقي وعد اطع "ما بيذم تا الاق عن العرب : 


2 
ورعى الماشية وأرعاها : : أطلقها ف المرعى طرعى 

)١(‏ انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : +ه - به » كأنه قول الكسائى . والمعرفة الموقتة : وهى المعرفة 
امحددة . وانظر شرح ذلك فما سلف 18١ : ١‏ »ء تعليق : 031 . 

() ف المطبوعة : و مكرراً ) » والصواب من معاف القرآن للغراء ١‏ :5ه . 

( 4 ) هذه الفقرة هى نص كا لام الفراء فى معافى القرآن ١‏ 6552 . 

ا الصواب ما أثبت . 





انا تفسير سورة البقرة : ٠و‏ 
١‏ بتسما تزويج ولا مهرٌ » . فرافع « تزويج » ٠‏ بتسما » 06 قا يقال اد كمياءريلدة 
وبئس ما عمرو» » فيكون « بئسما ) رفعاً » بما عاد عليها من « الماء » . كأنك قلت + 


بئس شىء الشبىء اشتر وا به أنفسهم » وتكون « أن » مبرحمة عن ١‏ يئسها ).27 


وأولى هذه الأقوال بالصواب » قول من جعل «١‏ يئسما » مرفوعاً بالراجع من 
( الطاء » فى قوله :« اشتروا به »» كما رفعوا ذلك +« عبدالله » إذ قالوا : « بئسها 
عبد الله )١‏ » وجعل « أن يكفروا ») مث رحمة عن ( بئسها ». !"2 فيكون معبى الكلام 
حينئذ 0 الشىء باع الييود به أنفستهم ع« كفرم عا أنزل الله بغياً ونا 
33 ينزل الله من فضله . وتكون « أن » الى فى قوله : « أن ينزل الله »» فى موضع 
تصب . لأنه يعى به « أن يكفروا بما أنزل الله »: من أجل أن ينزل الله من “فضله 
ل ات من باد رصع ذا أدين جراء 0" وكات ب بعص ,أنه ,الطرربية 


من الكوفيين يزعم أن « أن » فىموضع خفض بنية « الباء » . وإنما اخحترنا فيبا النصب 


عام احبر قبلهاء ولا خافض معها يخفضها . والحرف الخافض لا مخفض” مضمراً . 


وأما قوله : « اشتروا به أننفسهم »» فإنه يعنى به : باأعوا أنفسهم ٠‏ كا : - 

:0 ددتى موسبى بن هرون قال »حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : « بثسما اشتروا به أنفسهم »» يقول : باعوا أنفسهم « أن يكفروا بما 
أنزل الله بغياً » . 

همه حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدثى حجاج » عن 


. 


ابن جريج قال» قال مجاهد : « يسما اشيروا به سن 20 0 1 لمق" 


)١(‏ ف المطبوعة :. «فرفع » ع والصواب ما أثبت . ا 

2 الثر حمة : هوما يسميه البصر يون : « عطف البيان » و «البدل» » فقوله م متر جا عن يسما »> 
قعل أن 7 

( ؟) الخزاء : المفعول لأجله هناء وى المطبوعة : « جر ٠»‏ وهو خطأ » وصوابه فى معافى القرآث 


للقراء ١‏ : مه. 











تفسير سورة البقرة : 4٠‏ 
بالباطل » وكمّان” ما جاء به محمد صل الله عليه وسلم بأن يبنو .217 
ج بي« ١‏ 
قال أبوجعفر والعرب تقول : «شريته) » بمعنى بعته . و «اشتر وا » فى هذا الموضع » 
افتعلوا » من « شربيت » . وكلام العرب - فها بلغنا - أن يقولوا ‏ «"شريت») 
بمعى : بعت » و « اشتريت » بمعى : ايتعت ..وقيل : - إنما “سمى ١‏ الشارى » » 11م 
«شارياً, » لأنه باع نفسه ودنياه آخرته . !"2 ومن ذلك قول يزيد بن 0 ا جميرى 


5 
0 اقل اث 0 1 22 


0 3 لمطبوعة : د بأن بينوه » » 
اشتروا 00 بالبيان : 

(؟) الشارى واحد الشراة ( بم الشين ) وهم الخوارج » وقال قطرى بن الفجاءة الخارجى ق 
ع ذلك لك دبالا حكم » وذلك فى يوم دولاب : 


نو ميوت يت خلك و وجهلان ,. ريج مو اكد يكل عييم: 


نر 6 2 ا مسي 

رأت . .فتية: تاعوا. الله نفوسهم ينات عَدن عنده و 1-1 
ا 
» لقول الله عز وجل : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » 
أى يبيعها ويبذها فى الحهاد » وثمها الحنة » وقيل : سعوا بذلك لقوطم : «إنا شرينا أنفسنا ق طاعة الله 
| الأمة الخائرة » » أى : بعناها بالحنة . 
6 طبقات فحول الشعراء : هوه من قصيدة له » ى هجاء عباد بن زياد » حين باع عباد ما له 
2 كان عليه ؛ وقضىئ الغرماء » وكان فنا باع غلام لابن مفرغ » يقال له « برد » للطانانة يفال 
20 آنا كة 0 تقول : بر كنت هامه » أى هالكاً . يقال : فلان هامة اليوم أ او غد » آئ قريب هلاكه » 
1 هو «هامة » » وذلك زعم أبطله الله بالإسلام كان فى الحاهلية : أن عنم الميت أو زوحه تصير هامة 
( وهو طير. كالبوءة ) فتطير . ورواية غيره : « من بعد برد » . 

( ؛ ) ديوانه : 86 ( من ملحق 3 الأعثى - والمسيب خال الأعثى » والأعثى راويته) » 
ؤرواية الديوان «ويقول صاحبه »» وهى الصواب . والبيت من أبيات آية فى الحودة » يصف الغواص الفقير » 
قد ظفر بدرة لا شبيه لها » فضن بها على 6 أعطى فيا ما يع “مق :امن » فأف » وصاحبه حضضه 


على بيعها » ويعده : 
0-1 ص 0 
وَترى الصّرارى سُحدون 


والصرارى :. الملاحون: » من أصحاب الغؤاصين 





2 تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ 

يعبى به : بعت "بدا . ور عا استعمل « اشاريت ) بمعبى : بعت» و (١‏ شريت») 
فى معبى : ابتعت . والكلام المستفيض فيهم هو ما وصفت . 

عام م 

وأما معنى قوله ١١:‏ بغي 00 فإنه يعمى' لذ : اتن با ولحسن 0 كا أرانك 

» حلثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد » قال » حدثنا سعيد‎ ١5 
. بغياً ) » قال : أى حسداً » وهم اليهود‎ (١ عن قتادة‎ 

/الاه١ ‏ حدثوى موسبى قال» 0ن عرو اقال" م حديراء أساط عن 
عن السدى : «بغياً »قال : بغتوا على محمد صلى الله عليه وسلم وتحسدوه» وقالوا : 
إنما كانت الرسل من ببى إسرائيل » فا بال هذا من بنى إسمعيل ؟ فحسدوه أن 
'يتزل الله من "فضئله على من يشاء” من عباده . 

ه١ ‏ حدثى الثنى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الرييع » عن أبى العالية : ( بغياً » » يعنى : تحسداً أن ينرّل الله من فضله على 


من أيشاء من عباده » وهم الييودة » كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 
٠9‏ حدثت عن عمار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه» 
عن الربيع مثله . 


قال أبو جعفر : فعى الاثبة : بكس الشىء باعوا به أنفسهم ٠‏ الكفر” بالذنى 
أنزل الله فى كتابه على موسى ‏ من نبوة محمد صلى الله عليه وسل » والأمر بتصديقه 
واتباعه - من أجل أن أنزل الله من تفضئله - وفضله : حكنه وآباته ونبرته - عل 
من يشاء من عباده ‏ يعبى به : على محمد صل الله عليه وسلم ‏ بغياً وحسداً لحمد 
صلى الله عليه وسلم » من أجل أنه كان من ولد إسمعيل» ولم 0 من بى إسرائيل. 


#* #« « 
فإن قال قائل : وكيف باعت اليهود أنفسها بالكفر » فقيل : « بس ما 
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله )؟ وهل يمُشترى بالكفر شىء ؟ 
قبل : إن معى : ١‏ الشراء » وه البيع » عند العرب » هو إزالة مالك ملكته 











تفسير سورة البقرة : 94٠‏ انا 
. . . 000 84 ِ 3 
إلى غبره » بعوض يعتاضه منه . ثم تستعمل العرب ذلك ى كل معتاض, من مله 
رض ررحي فتقول : « نعم ما باع به فلان” نفسه ) و « بعس" ما باع 
به فلان نفسه »» بمعنى : نعرالكسب أكسبها » وبئس الكسب أكسيها ‏ إذا أورتها 
بسعئيه عليها خيراً أوشرا . فكذلك معى قوله جل ثناؤه : « بثس ما اشتروا به 
أنفسهم » - لما أوبقوا أنفسهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأهلكوها » 
خاطبهم الله والعرب بالذى يعرفونه ف كلامهم » فقال : ( بئس ما اشر وا يه 
أنفسهم )» يعبى بذلك : بئس ما أكسبوا أنفسهم سعيم ؟ وبئس العوض اعتاضوا» 
من كقره بال في فى تكذييهم محمداً » إذ كانوا قد رضوا عوضاً من ثواب الله وما 
أعدً لهم - لو كانوا | آمنوا بالله وما أنزل على أنبيائه - بالنار وما أعد لم بكفرهم 
بذلك . 
وهذه الآية ‏ وما أخبر الله فييا عن تحسد اليبود محمداً صلى الله عليه وسلم 
وقوسّه من العرب ء من أجل أن الله جعل النبوّة والحكمة فيهم دون البهود من بى 
زديل :6 حت دقام ذلك إلى اكفر ب ».مع علقم بصدقة » وأنلل ب 


عوابيم اه 


مبعوث” ورسول” ”مرئسل )١١-‏ نظيرة" الآية الأخرى فى سورة النساء » وذلك قوله : 


ا ار لد “نم 4+ 2 2 له 000 
(01 تر إل الذي أوثوا تصبباً من" الكتاب يأمثون بالبنت والطاغوتٍ 





0 اك ا ما طولآء أَهْدَى من ان را سَييلاً ٠‏ أولئك الْذينَ 


عي اله ومن" يعن لفك فلن تمد له تصيراً * أم' ليم تصيسي” ين” ملك فإدًا له 


ون" انام نقيراً ٠.‏ أم' يمد ون النامس كلما نهر" الله من" فضله قفد نينا .مم 


ا أ برام الشكات (املكنية وا تَينام* 1 عظياً 4 [ سورة النساء: ١ه-4‏ ] 


»* * > 


)0 4 قوله « - نظيرة الآية . . . » خبر قوله فى صدر هذه الفقرة : «وهذه الآية -» 





القول فى تأوويل قوله ( أن مدل أله ون ما 
من عبّاده 4 
قال أبو جعفر :: قد ذكرنا تأويل ذلك وبينًا معناه » ولكنا نذكر الرواية 
بتصحيح ما قلنا فيه  :‏ 
اننا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال حدثى ابن إحق ١‏ عن 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى »ع نأشياخ منهم » قوله ٠:‏ بغيا أن “ينزّل الله من 
أفضله على من يشاء من عباده » » أى أن الله تعاللى تجعله فى غيرم )1(١‏ 


10 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قال : هم” اليهود . ولما بعث الله نبيه حمداً صل الله عليه وسلم فرأوا أنه بنك من 


غيرهم ». كفروا به حسداً للعرب - وهم يعلمون أنه سول الله صلى الله عليه وسلم ء 
جدونه مكتوباً عنده فى التوراة . 

حي الى قال » حدثنا آدم قال ». حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع. » عن ألى العالية مثله . 

حدثت عن مار قال » حدثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . 

4 - حدثبى موبى قال» حدثنامرو بنحماد قال» حدثنا أسباط عن 
السدى قال: قالوا: إنما كانت الرسئلمنبنى إسرائيل» فا بالهذا من بنى إسمعيل ؟ 

6 حدثى محمد بن عمرو قال » حدئنا 1 عاصم قال » حدثنا 
عيسى. » عن ابن أنى نجبح » عن على" الأزدى . قال : نزلت فى اليهود .!؟) 


1 مر : 1045 -سيرة ابن هشام * 5 150 . 
(51) الاق 40هل- انظر التعليق على رقم: : 6.168 11694 











القول فى تأويل قوله تعالى ( قباهو مضب علا غطّبٍ » 


قال أبوجعفر : يعبى بقوله :( 2 2 ع 0 1ه 
اليود” من بنى إسرائيل - بعد الذى كانوا عليه من" الاستنصار بمحمد صلى.ا 
عليه وسلم وا والاستفتاح به » وبعد الذى كانوا خبزون ابه «الناس> من قبل مبعثه 
أنه نى " مبعوث - مرتد ين على عابم خين به لل يا “مرسلات» فباؤوا بغضب 
من لله - استحقنوه منه بكفرهم بمحمد حين “بعث » وجتُحودهم نبوته » وإنكارهم 
إياه أن يكون هو الذى يجدون صفته ى كتابهم » عناداً منهم له وشا و 
وإلعرب - على غضب سالف » كان من الله عليهم قبل ذلك» سابق_ غضبنه الثانى » 
لكفرهم الذى كان قبل" عيسى بن مريم ؛ أو لعبادتهم العجل » أو لغير ذلك من 
ذنوب كانت لم تسلفت » يستحقون بها الغضب من الله » كنا : -- 

١+‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل : قال » حدثق 
ابن إحق + عن محمد بن ألى محمد » فيا روى عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » 
عن ابن عباس : « فباؤوا بخضب على غضّب» » فالغفتب على الغضب » غضبئه 
عليهم فيا كانوا ضينعُوا من التوراة وهى معهم » وغضب بكفرهم بهذا النى الذى 
أحدث الله إلهم 5 

» حدنا ابن بشار قال» حدثنا يحبى بن سعيد وعبد الخن قالا‎ ١٠407 
: حدثنا سفيان » عن ألى بكير » عن عكرمة : « فباؤوا بغضبعلى "غضب» قال‎ 
)"”. كف بعيسى » وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم‎ 

4- حلةنا أبو كريب قال ©» حدثنا يحبى بن يمان قال + حدثنا سفيان 

١8 : ١ انظر تفسير . «باء» فما سلف من هذا الحزه‎ )١( 


(0) الآثر : 4ه] احاشيرة ابن هشام 5 : 215٠8‏ 
08 الأثر : 4107 ه1١‏ ف الدر المنثور : كفرهم » ق الموضعين » وهما سواء 





نا تفسير سورة البقرة : ٠ه‏ 
عن أبى بكير » عنعكرمة: ١‏ فباؤوا بغضّب على غضب »ءقال : كفرهم بعيسى 
وتحمد صل الله عليه وسلم . 

49 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
الثورى » عن ألى بكير » عن عكرمة مثله . 

٠ه‏ _حلئنا ابن حميد قال» حدثنا ‏ جرير » عن مغيرة » عن الشحبى 
قال : الناس يوم القيامة على أرربعة منازل : رجل كان مؤمناً بعيسى وآمن بمحمد 
صلى الله عليهما » فله أجتران .. ورجل كان كافراً بعيسى فآمن بمحمد صلى الله 
عليه وسلم » فله أجثر . ورجل كان كافراً بعيسى » فكفر بمحمد ؛ فباءء بغضب 
على "غضب . ورجل كان كافراً بعيسى من 'مشركى العرب » فات بكفره قبل 
محمد صل الله عليه وسلم » فباء بغضب . 

الل ا حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « فباؤوا بغضب على غضب »2 “غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل 
وبعيسى » وغضب عليهم بكفرم بالقرآن و محمد صل الله عليه سام - 

١65‏ حدثى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل ؛ عن ابن 
أبى نجيح » عن مجاهد : « فباؤوا بغضّب»» اليهودث با كان من تبديلهم التوراة 
قبل خروج النى صل الله عليه وس »«على غضبٍ ١‏ جحوداهم الننى صل الله عليه 
وسلم » وكفرهم بما جاء به . 

له و١‏ حدثنا المتى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر» عن الربيع » 
عن أن العالية : « فباؤوا بغضب على غضب»ءيقول : غضّب الله علييم بكفرهم 
بالإنجيل وعيسى » ثم غضبه عليهم يكفرهم بمحمد صل الله عليه وسلم وبالقرآن . 

4 حدثى موسى قال»حدئنامرو قال حدثنا أسباط »عن السدى: 
فباؤوا بغضب على غضّب» » أما الغضب الأول فهوحين غضب الله علييم. فى 
العجل ؛ وأما الغضب الثانى فغضبعليهم حين كفروا بمحمد صل اللهعليه وسلم . 














تفسير سورة البقرة : 46٠‏ 84 

ههه١1‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا ال حسين قال > حدثى حجاج » عنابن 
جربج وعطاء وعبيد بن حمير قوله : : « فباؤوا بغضب على غضب )2غ قال: غضب 
الله عليهم فا كانوا فيه من قبل خروج النبى صلى الله عليه وسلم- من من تبديلهم 
وكفرهم-» ثم غضب عليهمفى محمد صلى الله عليه وسام - إذ حرج » فكفروا به . 
قال أبو جعفر : وقد بينا معنى « الغضب » من الله على من غضب عليه من 

- واختلاف امختلفينفى صفته فا مضى من كتابنا هذاء بما أغى عن إعادته. )'١‏ 


#0 > 


2 3 س١‏ ام ىم 
القول فى تأويل قوله تعالى ل( و للكف رن عَذ اب" مين ) © 
قال ألو حماة يعى بقوله جلثناه : م وللكافر ين عذاب مهين )» وللجاحدين 
نبوّة” محمد صلى الله عليه وسام من الناس كلهم » عذاب من الله » إما فى الآخرة » 


وإمًا فى الدنيا والآخرة» «مهين» هوالمذ ل" صاحبهء المُخزى » الملبسه” هتوانا وذ لة . 


فإن قال قائل : وأى عذاب 0 "مهين. صاحبته » فيكون للكافرين 


المهين منه ؟ 


قيل: إن المهين هو الذى قد بِيننًا أننّه المورث صاحبه ذلة وهوانآ » الذى يللد 


فيه صاحبه » لا ينتقل من هوانه إلى عز وكرامة أب بدا . وهو الذى "خص الله به 
أهل" الكفر به وبرسله . وأما الذىهو غير مهين صاحبته » فهو ما كان تمحيصاً 
لصاحبه . وذلك هو كالسارق من أهل الإسلام » يسرق ما يحب عليه به القطع 
فتقطعٌ يده » والزانى منْهم يزنى فيقام عليه الحد”» وما أشبه ذلك من العذاب والتّكال 
الذى جعله الله كفارات للذنوب الى ”عذاب بها أهلها » وكأهل الكبار من أهل 


)000 انظر ما سلف ١84-١88 : ١‏ » وما مضى فى هذا الحزه ١.8 : ٠‏ هذا وقد كان ى 
المطبوعة بعد قوله : « عن إعادته » ها نصه : « والله تعالى أعلم » » وليس ا مكان هنا » وهى بلا شك 
زيادة بعضص النساخ » فلذلك تركتها . 





مم 


نا تفسير سورة البقرة : ٠و‏ ١به‏ 

الإسلام الذين يعذ بون فى الآخرة بمقادير أجرامهم الى ارتكبوها » لمحتصوا من 
ذنوبهم »ثم يدخلون ابلنة. فإن” كل ذلك» وإن كان عذابآء فخير مهين من معذئ 
بده إذ كان تعذيت الله إياة به ليخصه من 1 ثامه » ثم يورده معد ن العز" والكرامة » 
ويخلّده فى نعم ابكنان . 


0 تأديل قوله تعالى و ْوَإِدَا رقيل ك أبنو : 
ألله قآلوا تم نع أنزل عََينَا) 


ا ل ا 
من ببى إسرائيل الذين كانوا بين اطيران 0 رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : «آمنوا» » أى صدقوا » « بما أنزتل الله ) » يعبى بما أنزل الله من القرآن 


على محمد صل اللهعليه وسام » «قالوا : نؤمن ) »أى نصدأق « يما أنزل علينا ) » يععى : 


بالتوراة الى أنزها الله على موبى . 


0 ع 1 ل 6ر2 اك م 
القول فى تأويل قوله تعالى ( وَيكفرون عا ورامخ) 
قال أبو جعفر :يععى جل ثناؤه بقوله : « ويكفرون بما وراءه »» ومجحدون» 


« بما وراءه »» يعبى : بما وراء التوراة . 


قال أبو جعفر : وتأويل ١‏ توراءه ‏ فى هذا الموضع ٠:‏ سوى » . "كا يقال للرجل 
للرجل المتكلم بالحسن : « ها وراء هذا الكلام ثىء » يراد به : ليس عند المتكلم 
به ثبىء سوى ذلك الكلام . فكذلك معى قوله: « ويكفرون با وراءه »» أى 
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بما سوى التوراة» وبا بعده م من كلتب الله التى أنزيها إ! ى ازيقلدك لارام لك 

: حلثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ١٠6 
. ويكفرون بما وراءه ) »يقول : بما بعده‎ « 

/اهه١ ‏ حدثى المثنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع » عن أن العالية : « ويكفرون بما وراءه »» أى بما بعداه - يعى : بما بعد 
النوراة . 

هه حدثى المثنى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « ويكفرون بما وراءه )» يقول : بما بعده . 


ل نا 


اقول فى وال كيلك كاك مد مصدقا لمأمتهم ) 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : دايع امن ممكنا» »لنأى::: 
ما ررلم لكان لعل اسن علي بلا لك لك الزنا اله إن اانا انرا 
وإنما يعنى بذلك تعالى ذكره القرآن” الذىأنزله إلى محمد صلى الله عليه سلم » كما: ‏ 

حدثى موبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط. » عن 
السلى] ١:‏ وإذا قيل هم" آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن” بما أنزِل” عليئا ويكفرون 
بما وتراءه » » وهو القرآن . يقول الله جل ثناؤه و مصداقاً لما معهم ) . 
وإئما قال جل ثناؤه مصداقا لما معهم )» لآن كتب الله يصداق بعضها بعضاً. فى 
الإنجيل والقرآن من الأمر باتتباع محمد صلى الله عليه وسلرء والإيمان به وبما جاء 


به » مثل” الذى من ذلك ف >توراة موسى عليه السلام . فلذلك قال جل ثناقه للييود 
إذ أخيرهم ما وراء كتابهم الذى أنزله على موسى صلوات الله عليه ». من الكتب 


. 5٠ : ١ انظر معاف القرآن للفراء‎ )١( 
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الى أنزنها إلى أنبيائه ‏ : إنه الحق” مصدافا للكتاب الذى معهم ‏ يعنى : أنه له 
اناف إلى بك را 
قال : وذلك خبر” من الله أنهم من التكذيب بالتوراة » على مثل الذى هر 
من التكذيب بالإنجيل والف سرقان » عناداً لله » وخلافاً لأمره » وبغيا سُّ 


رسله صلوات الله عليهم . 


3 


ا ا 1 عر 
القول فى تاويل قوله 9 قل فلم تقتلون | ندياء الله مرت قثل 
ينين 6504© 
قال أبو جعفر : يعنى جل ذكره بقوله : « *قل* فلم" تقتلون أنبياء” الله »» قل 

يا محمد » ليود ببى إسرائيل - الذين إذا قلت : لم آمنوا بما أنرّل الله تقالوا : 
نؤمن بما أنزل عليناال: : لم تقتلون > إن كنم يامعشر اليهود مؤمنين بها أنزل الله عليكي- 
أنبياءةها» وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزّل عليى م قتلتهم تواست ممع 


وطاعتهم وتصديقهم ؟ وذلك من الله جل ثناقه تكذيب لم فى قوله : ١‏ نؤمن” بما 


أنزل علينا ) » وتعيير "لهم »كا 1 

- حدثى موسى قال» حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط » عن السدى 
قال : قال الله تعالى ذكره - وهو يعيرهم - يعنى اليهود : « فلم تقتلون أنبياء” الله 
من قبل” إن كنم ا 

1 الا 

فإن قال قائل : وكيف قبل لم : « فلم تقتلون أنبياء” الله من قبل" »» فابتداً 
احبر على لفظ المستقبل » ثم أخبر أنه قد مضى ؟ 

قيل : إن أهل العربية مختلفون فى تأويل ذلك. فقال بعض البصريين : معنى 
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ذلك :. فلم "قتا حم أنبياء الله من قبل 1 
0 [ دن البقرة 1٠0:‏ ]ع أ : مل تلت 26 وم اتفال ل 6 0 


سه اع 20 مه 0 2 
وَلقَد 7 على ليم ددى سيت عنه ‏ وقلت لا ل" 


د بقوله + و ولقن ا أءرل 4 يلعب درت . واستدك عل أن ذلك كنلكك 
بقوله : « فضييتعنه » » ول يقل : فأمضى عنه . وزع أن « فعل » و « يفعل » 581/١‏ 
قد تشيرك فى معنى واحد » واستشبد على ذلك بقول الشاعر :47) 


ا 8 4 1 80-1 
إن م كي لمكن ما ع1 لمن امار “تاها كان 2ر0 
7 


6ر2 عو.* (0) 
احق بالعدر 


الوليد 
١ (‏ ). انظر مُعاى القرآن للغراء ١‏ 
)02 هو رجل من بى سلول . 
() سيبويه ١‏ : 415ء الازانة ١‏ : «لالء وشرح شواهد المغى: ١٠١٠‏ وغيرها كثير . وروايهم 
حيعاً و نمت قات »:. و بعده بيت آخر : 
و مع ا 7 ف ل 
غضبان ممتلئاً على إهابه إنى وربك سخطه براضييى 
(4) هو الطرماح بن حكم الطائق . 
) ه ) ديوانه : ١45‏ » وسيأق فى 4 :47.:( بولاق ) » وحماسة البحترى : ٠١4‏ » واللسان ( كون ). 
وقد كان فى هذا الموضع « بشكرى » » وهو خطأ » سيأق من رواية الطبرى على الصواب . وروى اللسان : 
« واستنجاز ما كان » . وصواب الرواية : « فإف لاتيم » فإن قبله : 
-.ه اك 0 ا ا ا 
نه لا يريك" إلا ليسَاجَة روح ها فها توح وَيَعْتدى 


29 ديوانه : م » ونسب قرزيش: ١88‏ » والاستيعاب : 304 وأنساب الأشراف ه : 0» 
وضمط اللاللء : 50/4 . قاها الحطيئة ى الوليد بن عقبة بن ألى مغيط » وكان من رجالات قريش همة 
وسناءة.. امتديله امو )بكر رعاو رعنان 1+ "فلها” كاناازيات نان © زقهوا 'غلية أنه عر اكير © فعزله امئان 
وجلدة الحد » وكان هذا شأن كبير » فقال الخطيعة يعذره و بمدحه » ويذكر عزله : 
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على | نين اوكا فال لاحن 


عم ل( اديه 0 3 01 اسل 1 : 0 
ف اصتى و اك إلا ارا الك 00 


3 


فقال : م أضحى 4 ثم قال 2 


وقال بعض نحولبى الكوفيين : إتما قيل « فلم تقتلون أنبياء الله من قبل” » » 
٠‏ فخاطبهم بالمستقبل من الفعل ومعناه الماضى ع كا يعشّف الرجل” الرجل” على 
ما سلف منه من فعل فيقول له: وبحك» لم تكذب؟ ولم ”تعض نفسك إل الناس ؟ 
كما قال الشاعر : 

4 لا 2 لك "ادر الل اانه 

شهد الخطئة حين يلق رتنه أن" الوليد أحوةٌ باكر 

ختواعانك د ددنت ون لتك عتانك لم تَرل' 0 

ا عا ماك 0 على ليور والشسرٍ 

ته مكذو) ليك و1 8 0 ولا ظٍِ 


قال مصعب بن عبك الله الز يبرى فى نس قريش: :( فزادوا فها من غيز قول الحخطيئة 


ناذذى ١‏ وقل" قلخ ا أأزيدكى: ؟ كلا ولا يدري 
7 


ل ١‏ 0 2 ع 
م 1 ولو فعاوا مرت صلاتهم على العشرٍ «( 


ك0 الناس فيا كان من خبر الوليد » وما كان من شعر الحطيئة فيه . وهذا نص من أعلم قريش 
بأمر قرايش واغل أن البيعيل قد 0 الخطيئة » متكذب على الوليد » لما كان له من الشأن فى أمر عنٌان 
رضى الله عنه . ولقد جلد الوليد بن عقّبة مكذو يا عليه كا قال الحطيثة» فاعتزل الناس. و روى أبو القئاس 
المبرد فى التعازى والمرائ ( ورقة : ١95‏ ) قال : : « قال اوليد بن عقبة عند الموت » وهر بالبليخ من 
أ الحزيرة : « اللهم إن كان أهل الكوقة صدقوا على » فل تلق روحى منك روحاً ولا ريحاناً » وإن 
كانوا كذبوا على فلا ترضهم بأمير ولا ترض أميراً عتهم . انتقى لى منهم » واجعله كفارة لما لا يعلمون هن 
ذلوبى » .. فليت أها ا لين عن بلجل كن رعقلاء ا ال وأشرافهم: . 

00 1 عرف قا ئلة» افعو فى اللسان ( كوف ) والصاحبى : ١807‏ . والكوفان ( بتشديد الواو ) : 
الاختلاط ‏ والشدة والعناء . يقال ؛ أن 3 اكفان ف ف عنت وشقاء ودوران واختلاظ . 











الوا 


4 كر سر لسع رام ارنيد الاق ازلليه ع 00 5 
إذا ما انتسبنا ٠‏ لم تإذنى لثيمة 19 تحدى من' أن تقرتى به يُد0© 


فالحزاء" للمستقبل » .والولادة كلها قد مضت . وذلك أن المعنى معروف » 
فجاز ذلك. قال : ومثله فى الكلام : دإذا نظرت فىسيرة تمر لم تجد"ه” يسبىء » .7؟) 
فى : لم تجده أساء . فلما كان أمر مر لا يشلك فى “مضيّه» لم يقع فى الوه أنه 
مستقبل. فلذلك صلحت ١‏ من قبل” ) مع قوله : « فلم آتقتلون أنبياء الله من ا : 
قال : وليس _الذين خوطبوا بالقتل هم القتسلة » 5 قتل الأنبياءة أسلافهم الذين 
مضو » فتونوهم على ذلك ورضوا به» فنسب القتل إليهم .50) 


»# # #* 


قال أبو جعفر : والصواب فيه من القول عندناء أن الله خاطب الذين أدركوا 
رسول الله صلى الله عليه ل من يبود بى إسرائيل ‏ بما خاطبهم ى سورة البقرة 
وغيرها من سائر السور ‏ بما سلف من إحسانه إلى أسلافهم » وبما سلف من 
كفران أسلافهم نعمه» وارتكابيم "معاصيه ؛ واجترائهم عليه وعلى أنبيائه » وأضاف 
ذلك إلى'المخاطبين بهء نظير قول العرب بعضبها لبعض : فعلنا بكم يوم كذا كذا 
وكذا » وفعلم بنا يوم كذا كذا وكذا ‏ على نحو .ما قد بيئاه فى غير موضع من 
كتابنا هذا » ”24 يعنون بذلك : أن أسلافنا فَعلوا ذلك بأسلافكم » وأن أوائلنا 
فعلوا ذلك بأوائلكم . فكذلك ذلك ف قوله : « فلم تقتلون أنبياء" الله من قبل" » » 
إذ كان قد خر ج على لفظ ا حبر عنالخاطبين به » خبراً من الله تعالى ذكره عن فعل 


١56: + سلف تخريحه فى هذا الحزه‎ )١( 

(؟) ف معاق القرآن للفراء : «لم يسىء» » محذف و تجده» . 

(؟) :ف المطبوعة : « فتلوهم على ذلك ورضوا . فتسب . . . 0» والصواب منا أثيته من'معافى القرآن 
للفراء 5١ - 5٠ : ١‏ » وهذا الذى نقله الطبرى هو نص كلامه . 

( ؛ ) انظر.ما سلفاق هذا الحزهو ٠‏ : ,00 تعليق 5 ١‏ والمراجع 


ا 
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السالفين منهم ٠0١‏ على نحو الذى بينًا ‏ جاز أن يقال « من قبل » + إذ كان 
معناه : قل : فلم يقتل” أسلافكم أنبياء” الله من قبل © وكان معلوماً بأن قوله 
١‏ فلم "تقتلون أنبياء الله من قبل » » إتما هو خبر عن فعل تسلفهم . 


وتأويل قوله « من قبل » » أى : من قبل اليوم . 

وأما قوله : « إن كثتم' “مؤمنين »» فإنه يعنى : إن كتتم مؤينين بما نرّل الله 
عليكم كا زم . وإنما عبى بذلك اليبود" الذين أدركوا رسول" الله صلى الله عليه 
وسلم وأسلافتهم - إن كانوا وكنتم » كا تزعمون أيها اليهود » مؤمنين . وإننا م 
جل ثناؤه بقتل أوائلهم أنبياءءه » عند قوهم حين قيل لم : آمنوا مما أنزل الله . قالوا : 
نؤمن با أ"نتّرل علينا . لأنهم كانوا لأوائلهم - الذين تولوا قتل أنبياء الله » مع 
قيلهم : نؤمن” بما أنترل علينا - متولتّين» وبفعلهم راضين . فقال لم :إن كتتم كا 
تزعمونمسؤمنين بما نيل عليكم ‏ فلمنتولون قتلة أنبياء الله؟ أى : ترضوان أفعالم. (؟) 


#الع# #0 


لقول فى تأويل قوله تال ( ولد جَاء كم موسي 
حدم اليد من “تمده 3 م حم 6004 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : «ولقد جاءكي” 1 بالبينات)» أى جاءكم 
بالبيّنات الدالة على صدقه وصحة نبوته» (' كالعصا الى تحوّلت ثعبانآ مسبيناًء ويده الى 


و 


نا ف المطبوعة : «ووإن كان قد خرج على لفظ الخير ...م266 والصواب : «إذ . 
7 

0 ف الطرطة ب لأف كرون 00 اكه واو لا خير فها . 

2 فق المطبوعة : « وحقية نبوته » » وليست مما يقوله أبنو جعفر » وقد مضى 1 نفاً مغل هدا التبديل 
من النساخ » وكان ف الخطوطة العتيقة » على مثل الذى أثبته » وانظر ما سلف + :18م 
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أخرجها بيضاءا للناظرين . وفلق البحر ومصير أرضه له طريقاً يسا » وابحراد 
والقسمسّل والضفادع ٠‏ وسائر الآبات التى بيت صدقه وصمة نرركئه ١١.‏ 

وإنما سماها الله « بينات)ء لتبينها للناظرين إليها أنبا معجزة لا يقدر على أن 
ا ل مر ان ذلك له. . وإنما هى جمع « بيئّنة ) » مثل : « طيبة 
وات 5 


قال أبو جعفر : ومعنى الكلام : ولقد جاءكم - يا معشر يود بى إسرائيل - 
موسى بالايات البينات على أمره وصدقه وصحة نبوته . 1 

وقوله: « ثم اتخذتم” العجل" من أبعده َنم ظالمون)» يقول جل ثناؤه لم 5 
اتخذتم العجل من علدا عوسيل خا دام الهاء ) الى ف قوله ١:‏ من بعده)ء من ذكر 
موسى . وإنما قال : من بعد موسى » لأنهم اتخذوا العجل من بعد أن فارقهم 
موسى ماضياً إلى ربه لموعده ‏ على ما قد بييّنا فما:مضى من كتاينا هذا . 7 

وقد جوز أن تكون « الهاء » الى فى «١‏ بعده » إلى ذ كر امجىء . فيكون تأويل 
الكلام حينئذ: ولقد جاء كم مومى بالبينات» ثم اتخذتم العجل من بعد مجىء البينات 
وأننم ظالمون . كا تقول : « جثتى فكرهته » » يعنى : كرهت مجيئك . 

وأما قوله :| « وأنتم ظلمون »» فإنه يعنى بذلك : أنكم فعلم ما فعلم من عبادة 
العجل وليس ذلك لكم » وعبددم غير الذى كان ينبغى لك أن تعبدوه . لأن العبادة 


0 لوطا ب اسن 3111017 ولصير اال و حتبار من ا 
مهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا ‏ من اتخاذ العجا ل إشاً وهو لايملك للم ضر ولا نفع 
بعد الذى علموا أن" ربتهم هو الرب الذى يفعل من الأعاجيب وبدائع الأفعال 


)١(‏ انظر ما سلف قى هذا الحزه ١‏ : مام ء ووم 
(؟) انظر ما سلف فى هذا الحزه ؟ : ماله واس 
() انظر ما سلف ق هذا الخزه , : 5٠.‏ - 4ه 





م تفسير سورة البقرة : 47 © بمو 

ما أجراه. على يدى موسى صلوات الله عليه » من الأمور الى لا يقدر عايها أحد 
من "خلئق الله » ولم يقدر عليها فرعون” وجتنده مع بطشه وكثرة أتباعه » وقرب 
عهدهم بما عاينوا من عجائب حكم الله فهم إلى تكذيب محمد صلىلله عليه وسلم 
وجحود ما فى كتبهم - الى زعموا أنهم بها مؤمنون - من صفته ونعته » مع 
بعد ما بينهم وبينعهد موسى من المدة ‏ أسشرّع »2١(‏ وإلى التكذيب بما جاءهم به 
موسى من ذلك أقرب . 


عع 


هم 


الفؤل فى" تاويل قوله كال 1و1 1 


ل اع 3 للدي لد عو اط 
فو ف الطور خذوا ادك" , 


وَعصَئئا 4 
قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثنائه: « وإذ أخذ'نا ميثاقكم » » واذكروا إذ 


أخحل”نا أعهود كر ء بأن” “خذوا ما 1 تيناكم من التوراة ‏ الى أنزلها إليكم أن" تعملوا 
با فيها من أمرى » وتنتتهواعما نميتكم فيها ‏ بجد منكم فى ذلك ونشاط » فأعطيتم 
على العمل بذلك ميثاقكم » إذ رفعنا فوقكم ا 

وأما قوله :'« وَاسمعوا » » فإن معناه: واسمعوا ما أمرتكم به وتقبلوهِ بالطاعة» كقول 
الربجل للرجل يأمره بالأمر: «سمعت وأطعت )» ل سمعت قولك » وأطعت 
أمرك » كما قال الراجز : 


3 ا - : - ع ع أ 
اسع والطاعة والتدلي' ‏ خير وأغنفى لبن 0 

)١ (‏ سياق هذه الحملة المفصلة : . . . « وإخبار منه طم أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا . 
فهم إلى تكذيب محمد:. . : أسرع » » وكل ما بِينَ ذلك فصول متتابعة كدأبه . 

0 سلف شرحه لألفاظ .هذه الآية : «وميثاق» » « الطور » » « الإيتاء» » رقوة » » فاطلبه 
فى المواضع الامية ا 5لا 0 والمراجع ١‏ 

0 قائله رجل من ضبة » من بى ضرار يدعى جبير بن الضحاك » ومن خبره أن عبد الل بن 
عمرو بن غيلان الثقى والى البصرة فى سنة هه » خطب عل منبرها قحصبه جبير هذا » فأمر به عبد الله بن 


عمرو فقطعت يده . فقال الرجز. ورفعوا الآمر إلى معاوية فعزله ( تاريخ الطبرى 5 : 1548) . 

















تفسير سورة البقرة : ماه سانا 
يعئ بقوله : م السمع ) 3 قبول ما يسمع » و ١‏ الطاعة » لا يؤمر . فكذلك 
ا 


قال أبو جعفر فنى الآ : وإذ أعننا ناكم أن دوا 4 تيناكم 
بقوة » واملوا بما سبمعتم » وأطيعوا الله ا كم الطور من أجل ذلك . 


وأما قوله : « قالوا تسمعنا »» فإن اد عضر عن الغائب بعد أن 
كان الابتداء بالخطاب» فإن ذلك كا وصفناء 2١7‏ من أن” ابتداء الكلام » إذا 
كان حكاية” » فالعرب “تخاطب فيه ثم "نعود فيه إلى اللرَ عن الغائب © وتخير 
عن الغائب ثم تخاطب ٠»‏ كا بينا ذلك فما مضى قبل .!'' فكذلك ذلك فى هذه 
الاية » لأن قوله أ لاني مح : قلنا لى لكم » فأجبتمونا . 


وأما قوله : « قالوا ا -عن اليهود الذين أخذ ميثاقهم 
أن يعملوا بما فى التوراة » وأن يطيعوا الله فيا يسمعون مها أنهم قالوا حين قيل 
لم ذلك : سمعنا قولك » وعصينا أمرك . 
00 القول فى تأويل قوله تمالى ( وَأَشرِبُوا فى كلوبيم الئل 
كف هم' 4 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : وأشربوا 
اك لح الل «ادكر من قال ذلك 

1لا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق لحان معمر » 
عن قتادة : « وأشربوا فى قلوبهم العجل » قال : أشربوا حبنّه » حبى "خلتص 
ذلك إلى قلوبهم . 


لتك ير ده اراق ور :91 0 ادح لبر 1 
)١(‏ ف المطبوعة : « مما وضفنا» م ليست شيعا . 
07 ل انرا -١٠6* :١‏ :ولء وهذا الحزة « : رفوع ووم 





1" تفسير سورة البقرة : "91 

١+‏ حدثنى المثى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفز » عن 
الربيع » عن أنى العالية: 0 وأشر يوا فى قلوبهم العجل ) » قال : 2 العجل 
بك 

مه ١‏ حدثنى المثى قالحدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « وأشربُوا فى قلوبهم العجل” »» قال: أشربوا “حب العجل 
ف قلوبهم . 

وقال آخرون : معنى ذلك أنهم “سقوا الماء" الذى “ذرى فيه 'صحالة العجل )17١‏ 
ه ذكز من قال ذلك : 

» حدثبى موبى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط‎ - ١4 
عن السدى : لما رجع موسى إلى قومه » أخذ العجل الذى وجداهم عا كفين عليه‎ 
ثم أذراه فى الم» فلم يبق بحر يومئذ يجرى إلا" وقع‎ "١ فذبحه » ثم تحرقه بالمبرد»‎ 
فشربوا. » فن كان يحبه الخرتج‎ ٠. فيه شىء منه . ثم قال للم موسى : اشربُوا منه‎ 
وأشش ربوا فى 'قلوبهم العجل”‎ ١ : على شاربه الذهب. فذلك حين يقول الله عزوجل‎ 
"7. بكفارهم‎ 

ه٠١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : لم "سحل فألتى فى الم » استقبلوا جرية الماء فشربوا حى ملأوا 


بطومهم » فأورث ذلك 0 أفعلله متهم “جبناً . 
د ا 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول الله جل ثنافه : « وأشربوا 


010 السجالة ا اماسقط من الذهب والففة وتحرها إذا اتلك » إى يردا امرض 
20 حرقه : برده بالمبرد » وانظر ما سلف من هذا الحزه ١‏ : 9*4 
55 الأثن ا إشكةا - سلف برقم ا 














تفسير سورة البقرة : 8ه 8 
فى قلوبهم العجل » تأويل” من قال: وأشربوا فى قلوبهم “حب العجل . لأن الماء” 
لا يقال منه : أرب فلان” فى قلبه » وإنما يقال ذلك فى حب الثبىء» فيقال منه : 
«أنشرب قلب فلان “حب كذا مع ا ءاس ذلك سحت غلك عليه وتنا لط قلية 
“كا قال الزهين ‏ 


١ 


لا «م دوه 21 ِ! 0 100 
فصحوات عنها 3 َب داخل وَالحُبِة را فوّادك 006 


قال أبو جعفر : ولكنه ترك ذكر « الحب» اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام . 
إذ كان معلوماً أنالعجل" لايرب القلب؛ وأن” الذى يشرب القلب منه محبثه» كا 
قال جل ثناه : ( وانألقم عن القريق اليتى كانت حاضرة البَحْر 4 [سورة 


الأعراف :5 1] ؛ ل وَاسْأل ريه ال كما رفمها والعير لبي أقبلنا رفيا 4 [سورة 
يسف : 86 ]» وكا قال الشاعر ١:‏ 


3 م 


- ع عاسا 
ألآ | ال ل أل بج من ال را لد جه إ©» 


0 ديوانه : وعم » وهو هناك « تشربه» بضم التاء وسكون الشين. وكسر الراء» رف 
فؤادكي» وشرحه فيه دليل على ذلك» فإنه قال : « تدخله» وقال: : « تشربه » تلزمه ولكن استدلال 
الطبرى » كا ترى يدل على ضبطه مينياً للمجهول ورفمع « فؤادك ), وحب داخل» وداء داخل 
خالط الحوف فأدخل الفساد على العقل والبدن . 

. هو طرفة بن العبد‎ )١( 

() ديوانه : م4" (أشعار السته الماهاين) » وتوادر أنى زيد : م » واللسان ( سود) . 
واختلف ذم أراد بقوله : « أسود ». قيل : الماء» وقيل : المندة والموت . قال أب زيد فى نوادره : « يقال 
ما سقانى فلان هن سويد قطرة» ( سويد : بالتصغير ) هو الماء » يدعى الأسود » . واستدل بالبيت . والصواب 
فى ذلك أن يقال كا قال الطبرى » ويعى به: سوه ما لى من هم وشقاء حالك ى حب صاحبته الحنظلية » التىذ كرها 
فى شعره هذا فقال طا قبل البيت 


3 بال الحَنْظايَة لاه فاف فاضل حال و 
َ- 0 وس ع2 22 
ما أبس ليم أقية م قاس »كله مامد أده حل 
اجا ا بد منه ف به حين يأنى لا كذاب ولاعل” 
ألا إتنى 





تفسير سورة البقرة + 8ه 
لك بذاك للست دء فاكتو بذك ر( أسود » فر اذاكر بن« الست وى الغرفة 
ا سود 0 0 1 
اااي ا ري ا 
1 0 


اك 
وقد تقول العرب : « إذا سرك أن تنظر إلى السسّخاء فانظر إلى “هرم » أو إلى 
حاتم » "١١‏ فتجتزىة يذكر الاسم من ذكر فعله » إذا كان معروفاً بشجاعة 


أو ساء أوما أشيه ذلك من الصفات » ومنه قول الشاعر : 


يعت عل بن لبدالاليك -ه 00 كبا 
تعُولون : حَاهْد يا ميل" بنروة!1 وَإِنَ جهادا طدى” وفتالي 


0 سن ل ال اه بقعم 0 ا 0 
2 ء 
إن كثم مومنينة 2 04 
قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثنافه : قل » يا محمد ليهود ببى إسرائيل : 
بئس الشىء يأمركم به إيعانكم ؛ إن كان ار بقتل أنبياء الله ورسله » 


ويروى : .و آلا بحل من الحياة » ».وهى أجود . . و روانة الديوان واللنان - (آلا إنى عرابك) » 
والى هنا جرد - وقوله 2 « بجحل ( »أئ حسى ما سقيت منك ومن الحياة . 

)١(‏ السالخ ون الميات : الأسود الشديد. السواد » وهو أقتل ما يكون إذا سلخ جلده فى إبانه 
من اراكلل عاع 

(؟ ) هرم بن سنان » صاحب زهير بن أنى سلمى» وحاتم. : هو الطاى الذى لايخ له ذكر . وأكثر 
هذا فى معافى القرآن للفراء 58-5١ : ١‏ . 

(" ) معان القرآن للفراء 5١ : ١‏ » ويجالس ثعلب : 75 » واللسان ( غزا) » ونسبه لحميل » 
ولا أظنه إلا أخطأ » لذكر حيل قى البيت ء ولشامته لقول حميل : 


م ل ا ا ل اي ف ا 
يقولون: جاهد ياجيل بغروة! 2 وأى حياد غيرهن أريد؟ 
ولكن البيت من شعر آخر » لم أهتد إليه بعد البحث » ويريد الأول : وإن الحهاد جهاد طبىء 
وقناطا» قلف وا ترا 











تفسير سور البقرة : "8ه » 4ه 0 
والتكذيب بكتبه » وجحود ما جاء من عنده . ومعبى ( إعاهم ): تصديقهم الذى 
زعموا أمهم به مصدقون من كتاب الله إذ قيل هم : آمنوا بما أنزّل الله . فقالوا : 
نؤمن بها أنزل علينا. وقوله : ١‏ إن كنم و أى : إن كنم مصدقينكا زيمم 
بما أنزل الله عليكم وإتما كذبهم الله بذلك ‏ لأن التوراة تنبى عن ذلك كله » 
وتأمر بحخلافه . فأخبرهم أن" تصديقهم بالتوراة » إن كان يأمرهم بذلك » فيس 
الأمر.تأمر به . وإنما ذلك" نف من الله :تعالى ذكرة عن التوراة ٠»‏ أن" تكون 
د بشىء ما يكرهه الله من أفعالهم » وأن يكون التصديق” بها يدل" على شىء من 
مخالفة أمرٍ الله ؛ وإعلام” منه جل ثناقه أن الذى يأمرهم بذلك أهواؤهم » والذى 


يحملهم عليه البغى والعدوان 


اتوك ىن أل ررك ياك 1 ا 1 2 الدَارٌ 
مه 


0 


م2 


الأخرءة عند الم ع لص م م واكون. النَاٍِ يو رت 5 


صقن ) 06 


قال أبو جعفر : وهذه الآية مما احتج الله بها لنبيئه محمد صلى الله عليه. وسلم 


على اليهود الذين كانوا بين ظهرانى “مهاآجره » وفضّح بها أحبارهم وعلماءهم . 
وذلك أن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يد عواهم إلى قضية عادلة 
بينه وبينهم » فها كان بينه وبينهم من الخلاف . "كا أمرة 0 
الآخر من النصارتى - إذ خالفوه فى عيسى . صلوات الله عليه وجاد لوا فيه 

تفاصلة بينه وبينهم من المباهملة .'"' وقال لفريق الييود: إن كثثم عحقتين فتموا 
الموت » فإن ذلك غير ضاركم» إن كثتم محقين فيا تدّعون من الإبمان وقرب المثزلة 


)02020( انظر ما سلف فى معى « الإيمان » ١ه"‏ »؟ :8 وغيرها. 
( ؟) وذلك ما جاء ى سورة آل عمران : 51 » وانظر خيره فى التفسير والسير 





0 تفسير سورة البقرة : 944 

من الله . بل إن" أعطيتم أمنيستكم من الموت إذا تمنيتم » فإنما تصير ون إلى الراحة 
من ,تعب الدنيا ونِضَبها وكدر عيشها ؛ والفوز يوار الله فى جئانه » إن كان الأمر 
كنا تزعمون 2 .من .أن" 'الدار الاتخعرة كم خالصة” دوننا . وإن لم “تعطوها عليم الناس 
أنكم المبطلون ونحن الحقئون ى "دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم لم . فامتنعت البهود 
من إجابة البى صلى الله عليه وسلم إلا ذلك» العلمها اما إن مث مرت فلكت م 


فذهبت دأنياها » وصارت إلى خزى الأبد فى آخرتها . كما امتنع فريق النصارى 
الذين جادتلوا البى صلى الله عليه وسلم على ١‏ إد ”دعر إل االلباهلة ا مر 
المباهلة . 

فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا + 
ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو آخرجالذين "يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لرتجعوا لا يحدون أهاد” ولا ارا 

5- حدثنا بذلك أبو كريب قال؛حدثنا زكريا بن عدئ قال»حدثنا 
عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم؛ عن عكرمة» عن ابن عباس » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )١١.‏ 


(1) الحديث : ١655‏ - إسناده صحيح . أبو كريب : هو محمد بن العلاه . زكرا بن عدى 
ابن زريق التيمى الكوق : ثقة جليل ورع» قال ابن سعد : « كان رجلا صالاً صدوقاً ) . وهو مترجم 
ف التبذيب » وف الكبير للبخارى /1١/«‏ لام" - مم" » والصغير : «م78 » وابن سعد "5 : 584 > 
وابن أبى حاتم 5٠00/9/1‏ 2 ووقع هنا فق المطبوعة « أبو زكريا » ! وزيادة «أبو» خطأ من ناس أو 
طابع » عبيد الله بن عمرو : هو أبو وهب اللزرى الرق :© ثقة ممروف أخرج له أصراب الكتب الستة » 
ور حمته فى التهذيب » وابن سعد ١817/0/0‏ » والصغير للبخارى : ٠٠#‏ » وابن أفى حاتم 0/؟/ 
ممم - مم . عبد الكريم : هو ابن مالك المزرى الحراى » وهو ثقة ثبت صاحب سئة » من شيوخ 
ابن جريج ومالك والثورى وأضرا هم . تر حمته قى الهذيب » والصغير للبخارى : ١48‏ » وابن أبى حاتم 
0 

والحديث رواه أسمد فى المسئد : 7875 » عن أحمد بن عبد الملك المرانى » عن عبيد الله » وهو 
ابن عمرو » بهذا الإسناد » ولكن لم يذكر لفظه » أحاله على الرواية قبله : +78 » من طريق فرات 
بن سلمان الحضررى » عن عبد الكريم » به » بزيادة فى أوله . وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد / ابا 
عن الرواية المطولة » وقال : « ف الصحيح طرف من أوله » » ثم قال : دراه أجمد» وأبى يعى » ورجال 











تفسير سورة البقرة : 4و 6 

/ا5ه١ ‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عثام بن على » عن الأحمش » 
عن ابن عباس قى قوله ': « فتمنوا الموت إن" كنتم صّادقين » » قال : لو تمنوا الموت 
لشرق أحداهم بريقه مر 

4 حدثنا الحسن بن بحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر» عن عبد الكريم الحزرى » عن عكرمة فى قوله : « فتمنوا الموت إن كنم 
صادقين » » قال ابن عباس : لو تمبى اليبود الموت لماتوا . (5) 

89 حدتى موسى قال » أخبرنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى » عن ابن.عباس,مثله . 

» حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنى ابن إسحمق قال‎ ١٠ 
» حدثى محمد بن ألى محمد قال أبو جعفر : فها أروى : أنبأنا- عن سعيد‎ 
أو عكرمة » عن ابن عباس قال : لو تمنوه يوم قال ذلك لم + ما بتى على "ظهر‎ 
)© الأرض يبودي إلا" مات"‎ 

5 


قال أبو الجعمن 2 فالكشض) ‏ لل كان امشكاد عله أمن الرود رومعلا 


3 0 : 3 : _ ا 5 
كذبتهم وبيتهم وبغيهم على رسول الله صل الله عليه وسل » وظهرت حجة رسول 


الله وحجة أححابه عليهم 2 وم تزل والحمد لله ظاهرة” عليهم وعلى 2 هن 
كر اهل الملل 3 


أبى يعلى رجال الصحيح 1 أقول : ورجال أحمد فى الإسناد : 777 - رجال الصحيح أيضاً . وذكر 
السيوطى ١‏ : 5م بعضه » وننابه أيضاً إلى الشيخين » والترمذى ٠»‏ والنسائى » وابن مردويه » وأنى لعيم . 

(1) الخبر : ١6010‏ هو موقوف على ابن عباس » فى معنى الحديث قبله . ولكن .إسناده هذا 
«نقطع . الأعش : لم يدرك ابن عباس . 

(؟) الخبر : ١554‏ - هو بعض الحديث السابق : 1555 © وإسئاده صحيح . وظاهره هنا 
أنه «وقوف على ابن عباس » ولكنه مرفوع بالروايات الآخر . 

)١(‏ الآثر : ءلاه١-‏ قابن مشام ؟ : رول 





32-5 تفسير سورة البقرة : 9414 
وإعاء آمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : ( تمنوا الموت إن كنتم 


ع لوم 


صادقين» » لأنهم فيا ذكر لناقالوا :كن أبناء الله وَأَحجّاوه4 [سررة المائدة: حل]ء 
وقالوا : ل« أَنْ دحل الحَنة ل من كان هوداً أو تصَارى » :[ سوية البقرة:  ]111‏ 
فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل نم : إن كنم صادقين فيا تزعمون» 
فتمنوا الموت . فأبان الله كذبهم بامتناعهم من تمى "ذلك » وأفلج حجة” رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد اختلف أهل التأويل فى السبب الذىمن أجله أمر الله نيينّه صلى الله عليه 
وسلم أن" يدعو اليهود أن يتمنوا اموت » وعلى أىّ وجه أمروا أن يتمنود. فقال بعضهم : 
أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهما » ذكر من قال ذلك: 

١ه‏ حدثنا ابن حميد قال»حدثنا سلمة قال » حدثئى ابن إسحق قال » 
حدثى محمد بن أنى محمد » عن سعيدء أوعكرمة » عن ابن عباس قال : قال 
الله لنبيه صلى الله عليه وسام : « قل إن كانت لكم 
من حر الناس افتمننوا الموت كم صادقين »عأى : ادعوا بالموت على أى 
الفريقين أكذب ٠١.‏ 


الدارٌ الآخرة” عند الله خالصة” 


وقال آخرون بما  :‏ 
؟/اه١ا‏ حدثى بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


سعيد » عن قتادة قوله : «قكل إن كانك لم الدارٌ الااتحرة” عنل الله الف من 


ع مع 


دون الناس ») » وذلك أنهم قالوا : ١ن‏ ل الجن إل م3 0 هودا از 


تصَارَى 4[ سورة البقرة: ١١1]ء‏ وقالوا +( تحن أبناد الله وَأحيّاه 4 [ سور المائدة: ]1٠‏ 
ا «فتمننوا الموت إن كنم صادقين ( 
ليزه وس حدت الم قال» حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 
)ل 611 اك ى مير |بوتعكام رم : 191 » وفها : «أكذب عند الله » » وانظر 


رقم ب لماه 











تفسير سورة البقرة : 4ه 0 
الرييع » عن أنى العالية قال : قالت اليهود : « .لن >يدخمل” ابكنة إلا من كان 
ا نا "نصارى » » وقالوا : م لان تنا الله وأحيائة ) فقال الله : « قل إن 
كاك لك لات عند الله خالصة” من دون الناس فتمشّوا اموت إن* كنم 
صادقين ») » فلم يفعلوا 

١/4‏ 3 حدثنا إتمق قال » حدثى ابن أبى جعفر» عن 
أبيه » عن اريع قوله : « قل إن كانت كك الدار الآخرّة:غند الله تخالصة » 
الآية » وذلك بأ مهم قالوا : « للد تر الحنة إلا من كان هود أو نصارى » » 
وقالوا : « نحن" أبناء الله وأحباقه » . )1١‏ 

وأما تأويل قوله: « "قل" إن كانت لكم” الدان الآخرة” عند الله تخالصة” »» 
فإنه يقول : "قل" يا محمد: إن كان نعم الدار الكآخرة تولذاتها لكر يا معش اليبود 
عند الله . فاكتى بذكر «الدار»»من ذكر نعيمهاءلمعرفة المخاطبين بالآاية معناها . 

وقد بينامعبى «الدار الآخرة». فها مضى » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع 

وأما تأويل قوله : «خالصة ») » فإنه يعى به : صافية . كا يقال : « خلتص 
لى فلان » » بمعبى صارلى وحدى وصفا لى . يقال منه: « "خلص لى هذا الشبىء 
فيو لا ا وخالصة ») » ١‏ واللخالصة ) مصدر مثل ١‏ العافية ». ويقال 
للرجل هنا حلضان ) » يعبى : خالصبى من دون أصمابى : 

وقد روى عن ابن عباس أنه كان يتأول قوله : « خالصة » : خاصة . وذلك 
تأويل قريب من معنى التأويل الذى قلناه فى ذلك . 

١‏ حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أنى روق * عن الضحاك » عن ابن عباس : « قل إن كانت لكم 


أ 


تعد اوداك عد ايت ادي لاما يت اعي ار رد 
01) لتر وه الى المطبوعة «: . . حدثنا إسحق قال حدثى أبو جعفر عن ار ريع » 
هذا إسناد فاسد » وهو كثير الدوران فى التفسير » وأقرب ذلك رقر : 8ه . 
وعدااع ومو أ ربب ثْ 
1 ) اطاط تلن الل العامة 





اننا تفسير سورة البقرة : 4و 
الدار الآخرة قال:٠٠‏ قل » يا محمد لم يعنى اليهود - ٠:‏ إن كانت لكر الدار 
الأتجزةا ا حر لان ه90 لكاو اعد ابن تحالطة؟ » » يقول : خاصة لك . 

وأما قوله : « من “دون الناس » » فإن الذى يدل عليه ظاه” التتزيل أنهم 
قالوا : لنا الدار الاخرة” عند الله خالصة من دون جميع الناس . ويبين أن ذلك كان 
قولتهم - من غير استثناء منهم من ذلك أحداً من بنى آدم ‏ إخبارٌ الله علهم أنهم 
قالوا : «لن' يدخل ابكنة إلامن كان هود أو نصّارى » » إلا أنه روى عن ابن 
عباس قول غير ذلك : 

١٠/5‏ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 


ابن عمارة» عن أنى روق » عن الضحاك» عن ابن عباس : « من “دون الناس )» 
يقول : من دون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين اسمزأتم بهم وزعتم أن 
الحق فى أيديكم » وأن الدار الاآخرة لكم دونهم . 


وأما قوله: ١‏ فتمنوا الموت » فإنَ تأويله: تشهوه وأريدوه . وقد روى عن ابن 
عباس أنه قال فى تأويله : فسلوا الموت. ولا يعرف « العْتى » بمعنى ١‏ المسألة » فى كلام 
العرث. ولكن أحسية أن ابنعباس وجه معى « الأمنيّة  »‏ إِذ كانت غبة النفسل 
وشهوتتها ‏ إلى معن الرغبة والمسألة » إذ" كانت المسألة » هى رغبة السائل إلى الله 
فيا سأله . 

/الاه١‏ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
اب نعمارة » عن أنى روق ٠‏ عن الضحاك » عن ابن عباس :0 فتمننا الموت» » 
فسلوا الموت» « إن كنم صادقين ) 


(1) ف المطبوعة :9 يم انكر » + وهوا تصحيف وتويك أ صبوابه1 أقيت اا 











تفسير سورة البقرة : هه 


القو ل فى تأويل تولك ١‏ وار دوف بدا ك7 
علم” بالظّليين ) 62 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناقه عن اليهود 5 اموت » 
وامتناعهم عن الإجابة إلى ما “دعوا إليه من ا » لعلمهم بأمهم إن" فعلوا 
ذلك فالوعيد بهم ا » والموت بهم ؟ ولعرفهم بمحمد صل الله عليه 
س أنه 2 من الله إلهيم ل 2 وأنه 1 ع إلا كان 
حا كا . فهم يحذارون أن ايتمنوا الموت » خحوفاً أن يحل" بهم عقاب الله بما 
كسبت أيديهم من الذنوب » كالذى 

حدثى محمد بن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
إتمق قال » حدثى محمد بن أنى محمد فوا يروئ أبو جعفر - عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة » عن ابن عباس : « “قل إن كانت لك كم الدار الآخرة » الآيق» أى: 
ادعوا بالموت على أى الفريقين أكذب . فأيًا ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : « ولن يتمشوه أبتدا بما قدآمتتة 
أيدييم )» أى : بعلمهم بما عندهم من العلم يلك » والكفر بدّلك )١١.‏ 

ولاه حدثنا أبو كريب قال »حدثنا عهان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن مارة » عن أن روق» عن الضحاك » عن ابن عباس: ١‏ ولن يتمتّوه أبداً »» 
يقول : يا محمد» ولن يتمنوه أبداً » لأنهم يعلمون أمهم كاذبون . ولو كانوا صادقين 
موه ورغبوا فى التعجيل إلى كرامتى » فليس" يتمتونه أبدا بما قدمت أيديهم . 

حدتى القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج عن 

١51 : 1 مضفى فى لقم : » وهنا ممامه . وق سيرة ابن هشام‎ - ٠8: الأثر‎ )١( 


« أأكذب عند الله » . .وق المطبوعةة : «وقالوا ذلك على رسول الله . . . » » وهو خطأ » صوابه ما فى سيرة 
ابن هشام . وق المطبوعة : « أى لعلمهم بما عندهم . . ..» : والذى أثبته هو نص ابن هشام . 





م تفسير سورة البقرة : :هه 
ابن جريج قوله : « فتمشوا الموت إن كنم صادقين»» وكانت اليهود” أشد" فراراً من 
الموت » ولم يكونوا ليتمنوه أبداً . 


ا #0 


وأما قوله :« بما قدت أيدريهم ا فإنه يعنى به: بما أسلفته أيديهم . وإنما ذلك 


٠. 0 34 6-2‏ 4 و 9 َ- 
مشل » على نحوما تتمثل به العرب فى كلامها . فتقول للرجل يؤخذ يجريرة جرها 
أو جناية احتاها فعاقب علبا :'( نالك هذا با حجنت داك . وعا كبيت 
يداك » وبما قدمت يداك »ء فتضيف ذلك إلى « اليد» . ولعل” الحناية الى تجناها 
فاستحق عليها العقوبة" » كانت باللسان أو بالفرج أو بغير ذلك من أعضاء جسده 

سوى اليد . 

قال أبو جعفر : وإنما قيل ذلك بإضافته إلى « اليد » » لأن عنظم” جنايات 
الناس بأيديهم » فجرى الكلام باستعمال إضافة الكنايات الى تيجنيها الناس إلى 
« أيديهيم )» حبى أضيف كل ما عوقب عليه الإنسان مما جناه بسائر أعضاء جسده» 
إلى أنها عقوبة على ما جنته يده . 

فلذلك قال جل ثناؤه للعرب : « ولن يتمتّوه أبداً بما "قدمت أيديهم »» يعنى 
به : ولن يتمتى اليهود الموت بما قدموا أمامهم فى حياتهم من كفره بالله » فى 

مخالفتهم أمره وطاعته فى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله » 
وهم يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة » ويعلمون أنه نبى مبعوث . فأضاف جل 
ثناؤه ما اننطوت عليه “قلوبهم 2 وأضمرته أنفسهم 2 ورظقة اله الس ان 
حسد محمد صل الله عليه وسلم » والبغى عليه » وتكذيبه وجحود رسالته - إلى 
أيديهم » وأنه مما قدمته أيديهم لعلم العرب معبى ذلك فى منطقها وكلامها . إذ كان 

جل ثناؤه إنما أنزل القرآن بلسانها وبلغتها . وروى عن ابن عباس فى ذلك ما  :‏ 

0 حدثنا أبو كريب قال»ءحدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس 0 عفدت 
أيديهم ) » يقول : بما أسلفت أيديهم . 














تفسير سورة البقرة : هو » “4 لمن 
امه حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج عن 
ابن جريج : « بما قدآمت أيديهم 0 » قال: إنهم عرفوا أن محمداً صلى الله عليه وسلم 


ىا » فكتموه . 


وأما قوله : « والله علم” بالظالمين» » فإنّه يعنى جل ثناه : والله "ذو علم بظلمة 
بنى آدم - يهودها وتصاراها وسائر أهل الملل غيرها ‏ وما يعملون . 

وظلم اليهود : كفرهم بالله فى خلافهم أمره وطااعته فى اتباع محمد صلى الله عليه وسام » 

بعد أن كانوا يستفتحون به وبمبعثه ؛ وجحوده نبوته وهر عامون أنه نبى الله ورسوله إلههم . 
وقد دللنا على معى « الظلم ) فيا مضى بما أغنى عن إعادته .1) 


جا ا#0# 


0 ف انأو بل قوله تعالى (وتتسدم حرص النَّ سعَلَ حيو 


3 


ادن عر وأ يود أَحَدم' ل سنة » 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه « ولتجدنهم حرص" الناس "على 
اححاة:. ليود - . دول ' يا محمد , لتجلان أخك الناس حرض] عل اللاة ف 
الدنيا » وأشده لإكراهةة للموت » اليهود « كما  :‏ 

مره ١‏ انا اب نحميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى مد بن إسمق » 
عن محمد بن أنى محمد فوا يروى أبو جعفر ‏ عن سعيد بن جبير » أو عكرمة » 
عن ابن عباس : « ولتجدنّهِم أحُرص الناس على أحياة »» يعبى الييود . 

6 حدثنى المثى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » حدثنا 
الربيع » عن أنى العالية : « ولتجدمهم أحرص الناس على حياة » يعنى اليهود "٠.‏ 

همه خدثى المثى قال» حدثنا إسمق » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 

(1) انظرما صسلت١١‏ ء ممه د وها 


)١(‏ الأثر ١٠84:‏ - ف المطبوعة : « حدثنا أبو جعفر عن أ العاليةة» » سقط منه « حدثنا 
الربيع » ؛ وهو إسناد دائر » وأقر به ى رقم : لاا 


0) 





كن تفسير سورة البقرة : » 


أبيه » عن الربيع مثله .3 
حدثى محمد .بن عبرو قال » جدثنا. أبو عاصم قال » حدثنا 


عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله 


ل ال 


وإنما كراهتهم الموت» لعلمهم بما للم فى الآخرة من الحزى واهوّان الطويل . 


ج# #0#»# 


القول فى تأويل قوله ل( ومن الذبن أشركوا 4 

قال ألو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « ومن” الذين؟ ا 20 وأحرص> من 
الذين أشاكنا على الحياة 0 يقال : هو أشجع الناس ومن" عذارة ( عع : 
هو أشجع من الناس ومن عنترة.. فكذلك قوله: « ومن" الذين أش كوا » .. لأن معنى 
الكلام : وتتجدن ‏ يا محمد - البيود” من ببى إسرائيل » أحرص" [ من ] الناس على 
حياة ومن الذين أشركوا . ("' فلما أضيف « أحرص» إل ١‏ الناس » وفيه تأويل 
« من » » أظهرت بعد حرف العطض » ردءً! ‏ على التأويل الذى ذكرنا . 

وإنما وصف الله جل ثناقه المهوتد بأنهم ا الناس على الحياة » لعلمهم 
با قد أعد هم فى الآخرة على كفرهم ل ريه أهل الشركء "١‏ فهم للموت أكرثه 

من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث 6 لأنهم يؤمئون بالبعث ع( ويعلمون ما 2 
هئالك من العذاب . والمشركون لا يصدقون ا 1 فاليهود أحرص 


)١(‏ الآثر : ١١86‏ - ف المطبوعة : « حدثى المثنى قال حدثنا ابن أى .جعفر » سقط منه و حدثنا 
إسحق » » وهو إسناد دائر © وأقربه 0 

)١ (‏ الزيادة بين القوسين » لابد منها » يدل عليها سياقه . 

( *) ف المطبوعة : «هما لا يقربه...» والصواب ما أثبته . 

( 4 ) ف المطبوعة : « وإن المشركين لا يصدقون . . : » » وم إن » لا مكان طا هنا : 

















تفسير سررة البقرة : 5ه 
منهم على الحياة وأكره للموت . 
+« * * 

وقيل : إن" الذين أشركوا ‏ الذين أخبر الله تعالى ذكره أن الييود أحرص” منهم 
هذه الآية على الحياة - هم المجوس الذين: لا يصد قون :يا ليحت ١‏ ذكر ل اقالاة 
و 
ا 

مه جدثنى المثنى قال » حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن 

ع 0 ُ - 0 0 

الربيع » عن أن العالية « ومن الذين أشر كوا يود أحدهم لو أيعمر ألف سنة )» 
يعى الجوس . 

حدثبى المنى قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألى -جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع : 0 ومن الذين أشركوا يود" أحدهم لو يعمّر ألف سنة »» قال: 
و 

4 حدثبى يونس قال ٠»‏ أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد : 
« ومن الذين أشركوا »» قال : يبنودء أحرص” من هؤلاء على الحياة . 

ه ذكر من قال: ه, الذين ينكرون البعث : 

-حديثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال» حدثنا ابن إسحق قال » 
حدثى محمد بن أنى محمد فيا يروى أبو جعفر ‏ عن سعيد بن جبير » أو 
عكرمة » عن ابن عباس: ١‏ ولتجدنهم أحْرص” الناس على "حياة ومن" الذين 
أشركوا » » وذلك أن المشرك لايرجو بعثا بعد الموت » فهو حب طول الحياة؛ 


وأن” اليبودى قد عرف ماله فى الآخرة من الحزى » بما ضيع مما عنده من العلم .217 


ل نا 


)١1(‏ الآثر : ٠وه١‏ سيرة ابن هشام ؟ : 391ء 





28 0 0 ملهو 5 
القول فى ناويل قوله فال د ا أ ف ف سنة »4 

2 

قال أبو جعفر : هذا خبر من 0 9" كاين 
أخبر أن اليهود” أحرص” منهم على الحياة . يقول جل ثناقه : يود” أحد هؤلاء الذين 
لكا الال بفناء دنياه وانقضاء أيام حياته '"' أن يكون له بعد ذلك 
نشور أو محيا أو فرح أو سرور- لتو يعمر ألف سنة؛ حى تجعل بعضهم تحيّة 

بعض : ١‏ عشرة آلاف عام » » حرصاً منهم على الحياة» 1< لم 

0ه حدننا محمد بن عل أن اللسن بن شفيق قال ٠‏ سم او 11 


أخبرنا أبو حمزة » عن الأعمش » عن مجاهل ء عن ابن عباس فى قوله : ١‏ يود 
أحدام لو يعمر أللّف آسنة » عقال : هو قول الأعاجم : « سال زه نوروز 


مهرجان حر نا 


» » ف المطبوعة : « هذا خبر من الله جل ثناؤه بقوله عن الذين أشركوا » والصواب حذف « بقوله‎ )١( 
والنسخة المطبوعة ومخطوطاتها مضطربة فى هذا الموضع من الكتاب اضطراباً شديداً.‎ 

(؟) ف المطبوعة :« يود 0 هرك الدين أخر كرا ]لك ٠.٠١‏ يفتاه دناه تقفار أيام حياته » » 
بياض فيها وق الأصول . واستظهرت قراءتها كا أثبت » فإنه هوام ا يدورعليه تفسير أنى جعفر : 
أن هذا المشرك قد يئس 00 له بعد فناء الدنيا وانقضاء الحياة نشور أو محيا أو فرح أو سرور » 
فهو يود لو يءمر ألف سنة . 

(5) الآثر + 43ت محمد.بن عل بن اسن بن أشقيق © وأبوه' : ثقتان © تراحمنا لما فى 
شرح المسند : 74807 . أبوحمزة : هو السكرى » محمد بن ميمون » ثقة إمام . وهذا الإسناد صحيح متصل . 
وانظر الإسناد الآى ‏ 

فق تفسير ابن كثير ١‏ : 78 » ونص الكلام الفارسى فيه : « هزار سال نوروز مهرجان » . وقد 
سألت أحد أحابنا ممن يعرف الفارسية فقال : إن هذا النص لا ينطبق على قواعد الفارسية » وأنه يظن أن 
صوابها : « زه در عهرجان نو وروز هزار سال » ومعى « زه »: عش » و« در » ظرف بمعى برفى » > 
ومهرجان هوعيد لم 2003 عد اشر ى )ارك الس لله كران لك الشف ع رو ساك ا .سد فكان 
د حر» الى ىق آخر الكلام فى نص الطبرى هى : در » مصحفة . وباتى النصوص الفارسية يح 2 ومعناه : 
عن العا سنة نا 

وى المستدرك للحا كم ؟ : 514 «وهزار سال سرور مهرجان بخور » » وقال مصححه : يعتى 
« تمتع ألف سنة كثل عيد مهريجان . وهو عيد للم » » وكأن هذا هو الصواب . 

















تفسير سورة البقرة : 45 رقف 

وحدثت عن : نعم النحوى » عن عطاء بن السائب » عن سعيد 
ابن جبير : «(يود أحدئم لويمسر لف "سنة »» قال: هوقول أهل الشرك بعضهم 
لبعض إذا عطس : « زه هزار سال » . 

«وه١ ‏ حلثنا إبراهم بن ستعيد ويعقوب بن إبراهم قالا : حدثنا إسمعيل 
ابن علية » عن ابن ألى نجيح » عن قتادة فى قوله ويود" أحدام لو يعمّر أل 
لظن :حت إن اللي تلك لسر ١‏ 

64 - حدثى يونس بن عبد الأعلى قال؛حدثى على بن معبد » عن 
ابن علية » عن ابن أنى نجيح فى قوله : ( يود" أحداهم » فذكر مثله . 

هوه حدثى يونشل قالء أخبرنا ابن عاذ قال 6 قال ابن زيد : 


) ولتجدنّهم أحرص الناس على حياة » حى يلغ » ل )2 0 2 


حر من هؤلاء عا لى الحياة . وقد 8 هؤلاء لو لعمارا أحدهم لد 2 


5 وحدثت عن ألى معاوية » عن الأحمش عن سعيدك عن ابن 
غباسل 13 قولم. +-'وازؤد” أحدم لو يعمر ألف سنة ؛ » قال : هو قول أحدهم إذا 
عطس : « زه هزار سال )+ يقول: عشرة لاف سنة +217 


(1) الخير ١+:‏ -ذكره الطبرئ هكذا مجهل الإسناد » بقولة : و حدثت عن أب معاوية » » 
إلخ . والعلة فى ذلك - فها أرى اي لوكي الا 

فقد روى الماكم هذا الخبر » اق الملتذرك 0 + م74 2 دم © من طريق ]تمق بن !برهم 
و سدقناء ابر اراد لكل ديعن الا عدن > عن سعد بن جار اك عن اين 0 0 
« رواة قيس بن الر بيع » عن الأمش » عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » . 
ثم رواه بإستاده إلى محمد بن يوسف » حدثنا قيس بن الربيع » عن الأعمش » عن جعفر بن إياس » 
عن سعيد بن جببر » عن ابن عباس . . . » . وهذا إسناد صحيح متصل » دل على انقطاع الإستاد : 
« الأعش عن سعيد بن جبير » . 





تفسير سورة البقرة : 5 


عه 


القول فى ناويل قوله تعالى ١‏ ومَا هو عر جر 2ة ون ألمذاب 
0 
قال أبو جعفر :. يعبى جل ثناؤه بقوله : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
حمر يه رونا التدما ٠.‏ ومو طولة البقاء و ره ون لاك لت 


02 


وقوله « هو » عماد »؛ لطلب ١‏ ما » الاسم أكثر من طلبها الفعل» 2١١‏ كما قال 
الشاعر : 


: ذاه 000 
7 هر درفو عا هين راس م 


« وأن”» الى فى« أن قتا رفم » ١+‏ مزحزحه )»2 و(« هو) الذى مع ما ) 
تكرير » عاد" للفعل » لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة . 


وقد قال بعضهم : إن « هو » الذىمع ١‏ ما » كناية ذكر العُمّر . كأنه قال : 
بود أحدم لو يعمر الع ل اسئة » نوما ذلك ذا عزحزحه م٠‏ 000 وجعل 
ل ل ا 


وقال بعضهم : اقوله) ‏ لقنا اع لك من العذاب أن امرك نظير 
قولك : ما زيد بمزحزحه أن يعمر . 
مامام 
قال أبو جعفر' : وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ما قلنا » وهو أن* 
يكون « هو » عماداً » نظير قولك : « ما هو قائم مرو » 
#*# * #* 
قم انظر ما سلف ى هذا الخزء ؟ : لاق معئ « الاسم » و «الفعل» » و«العادي» 
تعليق رقم .: 207 وانظر تماق الغراء "كاف 610 0 
220 هذا شطر بيت مغضى من أبيات ثلاثة » فى هذا الطحز + : مارم 
(؟) انظر ما سلف فى هذا الحزه ؟ : ٠4م‏ معنى « الترحة» ‏ 














تفسير سورة البقرة : 45 يض 
وقد قال قوم من أهل التأويل إن « أن » الى فى قوله : «( إن يعمر ) بمعبى : 
وإن" تسر . وذلك قول” لمعانى كلام العرب المعروف مالف ٠‏ ذكر من قال ذلك : 
بوه حدثبى المنى قال» حدثنا آدم قال خدثنا تأبو: جعفر :عن 
الربيع 2 عن ألى العالية : ( مما هو بمزحزحه من العذاب أن" 0 يقول : 
وإ اكير ! 
4-- حدثبى المثتى قال» حدثنا إنعق قال غ حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله 
8 حدثنى يونسقال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال.ابن زيد : 


2 و ع 
ناعير وكا ولى عر 
م ع # 


وأما تأويل قوله : « بمزحزحه » » فإنه بمسبعده ومنحيه » كما قال الحطيئة : 


7 ل" 5 حر 1 8 نطلل حَاجَمَ ليك 3 وما مما لوَهيك راق0© 


يعبى بقوله : « تنحز ح ) » تباعد» يقال منه : ٠‏ زحزحه يزحزحه زتحرحة ورّح زاحاً) » 
0 وهو عنك "متزنحزرح 6 أى : متباعد . 


فتأويل الآية - وما طول” العمر بمبعد ه من عذاب الله ». ولا متحتيه: منه '» 


لأنه لا بد للعمر من الفناء » ومصيره إلى الله © كنا : - 


(1) البيت ليس للحطيثة © وإأما نمو لقيسن بن الخدادية + من قصنيدة له'نفيسة طويلة رواها 
أبو الفرج فى أغائيه ٠‏ : 3 يقول قبل البيت » يذكر مجيئه إلى صاحبته أم مالك : 
ار إل التادى : ألا وا ٠‏ دإ لاض 0 والقَماقِم” 
فزت 0 مشتضيفا سات | الاخرها 2 الذى 6١‏ صأنع 
فقالت: ررح اماي كباج إِليك" » ولا منا لفقرك راقم 
فزت 0 0 0 من ا حر ذو طمْرتين فى البح كارع" 





تفسير سورة البقرة + 5 

حدثيا ابن حميد قال » حدثنا سلمة قال» حدثئى ابن إسحق قال » 
حدثى محمد بنأى محمد فيا أروى-١١‏ عن سيااان جبواءا أو عن عكرمة » عنابن 
عباس : ١‏ وما هو عزحزحه من العذاب أن 1 »أى : : ما هو من تلات 

حدتى اللى قالع حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر » عن 
الربيع 2 عن ألى العالية : « وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر )» يقول : 
وبإن” عشر افا ذالكا بمتعيعة من العذاب ولا منجيفا. 

حدثى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله 

6 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال » حدثبى عمى قال » 
حدثى أى 2 عن أببه » عن ابن عياس : ( يود" أحداهم ار أل وما 
ا من العذاب» » فهم الذين عادوا جبريل عليه السلام . 

5 حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
( يود” أحداهم لو يعمر لمك ين وما هو عزحزحه من العذاب أن 0 وود 
أحرص” على الحياة من هؤلاء . وقد ود هؤلاء لو يعمسّر أحدهم لي سنة » وليس 
ذلك بمزحزحه من العذاب» لو تسر كما عمّر إبليس لم ينفعه ذلك» إذ كان كافرا» 
وم ينحزحه ذلك عن العذاب . 


القول فى تأويل قوله جل ناه ( وَالَهُ تصير” با ار 6 

قال أبو جعفر : يعبى جل ثناوه بقوله : « والله يصير بما يعملون » ء والله 

ذو إبصار بما يعملون » لا يخى” عليه ثثىء من أعمالم » بل هو يجميعها "محيط » 
ونها حافظ ذاكر » حبى “يذيقهم بها العقاب جزاءتها 


#0 


(1) ف المطبوعة : وفها أرى » » خطأ » والصواب ما أثبتت . وانظر الإسناد رقم 000 











تفسيرسورة البقرة : 5ه » او الام 


وأصل « بصير ) « مبصر) ‏ من قول القائل: « أبصرت فأنا امنا » ولكن 
"صرف إلى « فعيل » » كما صرف « امسمع ) إلى « سميع )» و«عذابمؤلم) إلى 
0 ألم )» و( 'مبدع السموات ) إلى ١‏ بديع ) © وما أهنه ذللت 0 


لذ لا 


الفووك فى تأويال' تو لديل قات م كلم كن ع جيل 


فإ يله عل قلبك بإذن أثو ) 
قال أبو جعفر : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الاية نزلت جواباً 
للييود من بنى إسرائيل » إذ زعموا أن جبريل” عدو لهم » وأن" ميكائيل وى" لهم . ثم 
اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم : إنما كان سبب 
قيلهم ذلك » من أجل مناظرة "جرت بِينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
أمر نبوته ا ذكر من قال .ذلك؛؛ 
حل ثنا أبوكريب قال» حدثنا يونس بن بكير » 7" عن عبد الحميد 
ابن بهرام » عن "شبر بن تحوشب » عن ابن عباس أنه قال : "حضرت عصابة 
من اليبود وسول” الله صلى الله عليه وسام فقالوا : يا أبا القاسم » حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن » لا يعلمهن إلا نب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوا 
كما شئتم » ولكن اجعلوا لى ذمّة الله وما أخذ يعقوب على بنيه » لبن أنا حد ثتكم 
شيئاً فعرفتموه» لتشتابعنى على الإسلام . فقالوا: ذلك لك . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : سلونى عما شتتم . فقالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : 
أخبرنا ء أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تمنزل التوراة ؟ وأخبرنا 
لل رع سات رن مرو و 
)١(‏ ف المطبوعة : « يونس عن بكير » » وهو خطأ محض . 





تفسير سورة البقرة : 7 

كبك اماع المزاة لزلا الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه والأنى ؟ وأخبرنا بهذا الى" 
الأى ف النوم ومن ل هن الملائكة ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
عليكم عهد” الله لين أنا أنبأتكم لتتابعندئ !:فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . فقال : 
نشداتكم بالذى أنزل التوراة على "موتسى » هل تعلمون أن" إسرائيل مرض مرتضاً 
شديداً فطال "سقمه منه » فنذر 'تذراً لن عافاه الله من 'سقمه ليحرمن” أحبّ 
الطعام والشراب إليه » وكان أحبً الطعام إليه للم” الإبل - قال : أبو جعفر 
فيا أروى_١١!‏ وأحب الشراب إليه ألبانها ؟ فقالوا: اللهم نعر . فقال رسول الله صلى 
الله عليه 7 : أشهد الله عليك كم وأنشداكم بالله الذى لا إله إلا هو » الذى أنزل 
التوراقتعن 'مويلى:هل) تعلمون.آن ماء الرجل!أننضن) غليظ ٠‏ وأن .ماع الرلة /أصفر 
رقيق”» فأيهما علا كان له الوّلد والشسّبه بإذن الله فإذا علا ماء" الرجل ماء المرأة 
كان الولد” ذكراً بإذن الله » وإذا علا ماء' المرأة ماءة الرجل كان الولد أنثى بإذن 
الله ؟ قالوا : اللهم "نعم . قال : اللهم اشهد ! قال : وأنشدكم بالذى أنزل التوراة 
على موبى » هل تعلمون أن" هذا النى' الأمى تنام "عيناه ولا ينام” قلبه ؟ قالوا : 
اللهم نعم ! قال: اللهم اشهد! قالوا: أنت الآن تحد ثنا من” لتك ان الملافكة» (9) 
فعندها نتابعك أو نفارقك . قال : فإن ولبى جبريل » ول يبعث الله نبيما قط إلا 
وهو ولينّه . قالوا : فعندها نفارقك ء لوكان وليك سواه” من الملائكة » تابعناك 


وصدقناك . قال : فا عنعكم أن تصد قوه ؟ قالوا :: إنه عدونا ! فأنزل الله عز وجل : 
« من كان عدوا لحبريل فإنه انزاله على قلبك بإذان الله » إلى قوله « كأنهم لا 


يعلمون ) » فعندها باؤوا بغضب على غضّب .7" 


)١(‏ ف المطبوعة : « ذها أرى » - وانظر ما سلف قريباً : دام 

٠ 4 0 029‏ أنت الات سينا . .إن مع دوا 

لس : 1108 - إسناده صصح . يونس بن بكير بن واصل الشيبائى : ثقة » من تكلم فيه 
داحجة أ » وأخرج له سلف صيحه. رجت ف لذب لكي للبخارى 4١١7/57/4‏ » 
وابن سعد 5 : 04؟ » وابن أنى حاتم 4/ 587/1 . ووقع ف المطبوعة هنا « يونس عن بكير » ! 
وهو احا واعتم ١‏ عبد لمعيه ين يزاين فعس بالباء وسكون اطاء ‏ الفزارى : ثقة ».وثقه أحمد وابن معين 














تفسير سورة البقرة : لاو 06 

5 - حلونا ابن خميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثى محمد بن إسعق 
قال » حدثتى عبد الله بن عبد الجمن بن أنى الحسين ‏ يعنى المكى - » عن شهر 
ابن حوشب الأشعرى. ‏ : أن نفراً من الييود جاءوا رسول" الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : يا مخمد » أخبرنا عن أربع نسأّك" عنون افإن افكلت اتيعناك وضلاقذاله 
وناك إفقال رشول الت ] لى الله عليه وسلم : عليكم بذلك عهدة الله وميثاقه» لكُن 


عوع 


داع ع ا ب ى ؟ قالوا: نعم. . قال: امنا 0 . فقالوا: 
أخجيرنا كيف رشنه الولد” أمفت و1 إئما التتعلفة من الرجل ؟ ؟ فتمّال رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسام : أنش دكي بالله وبأيتامه عند ببى إسرائيل » هل تعلمون أن نطفة 
اليجل بيضاء غليظة” ؛ ونطفة المرأة صفراء" رقيقة » فأيتتهمًا ؛عتلت صاجبتها كان 
لما الشيه ١79‏ قالوا : نعم . قالوا : فأخبرنا كيف نومك ؟ قال: أنشدكم بالله وبأينامه 
عند بنى إسرائيل » هل تعلمون أن" هذا النبى الأ تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ (") 


وغيرهما . وتكلم فيه يعضوم من أجل روايته غن شهر بن حوشب » وهو راويته » ولكن شهر ثقة أيضاً: » 
كا أكرنا فى 14 

والحديث رواه أحمد ف المسئد » مطولا : 7614 » وابن سعد فى الطبقات 1189/1/1 - درو» 
كلاهما من هاشم بن القامم ؛ عن عبد الحميد بن يبرام » بهذا الإسناد . ثم رواه أحجد : 
محمد بن بكار » عن عبد الحميد بن بهرام » به » ولم يذكر لفظه » إحالة على ما قبله . 


هه »عن 


ورواه أحمد أيضاً : 5407١‏ » مختصراً » عن حسين » وهو ابن محمد المروزى © عن عبد الحميد 
ابن بهرام . 

ودواه أيضاً : 5489 »ع من وجه آخر » أطول قليلا . وكذلك رواه أبو نعم فى الحلية 4 : 
4.م ووه من هذا الوجه ., 

وذكر اطيثمى الرؤاية : *«48؟ » وأشار إلى ما فى الرواية : 8014 من الزيادة » مجمع 
الزوائد م : 545-54١‏ » وقال. : « رواه أحمد والطبراف ء و رجالما ثقات » . 

ونقل ابن كثير فى التفسير ١‏ : م١‏ ب ٠64‏ رواية الطبرى الى هنا » ثم أشار إلى رواية المسند : 
4 . ثم نقل رواية المسند: م48١‏ فيه ١4٠ :١‏ » ونقل روايق المسند أيضاً + : 5م وت مز. 

)١(‏ ف المطبوعة : ليما علي عياب جا رالسلرارة ان لض سيرع لاوا :لف- 
1 


(؟) نص ابن إسمق فى رماية ابن هفام + : +14: « هل" تعلمون أن" نوم الذى 
ران لست“ به» تنام عبناه وقلبَه يتنظان؟ فقالوا : اللهم نعم .قال :فكذلك 





0م تفسير سورة البقرة : 91 
قالوا : اللهم نعم . قال : اللهم اشهد ! قالوا أخيرنا أى الطعام حرّم إسرائيل على 
آنفسه من قبل أن تنررل التوراة ؟ قال: هل تعلمون أنه كان" أحب الطعام والشراب 
إليه ألبان” الإبل وحومهاء وأنه اشتكى شكوى فعافاه الله منهاء فحرّم أحب الطعام 
والشراب إليه شكراً للهء فحرّم على نفسه حو الإبل وألبانها ؟ قالوا : اللهم أنعم . 
قالوا : فأخبرنا عن الروح . قال : أنشدكم بالله وبأيامه عند ببى إسرائيل » هل 
تعلمون أنه جبريل » 2١١‏ وهو الذى يأتينى ؟ قالوا : نعم » ولكنه لنا عدو » وهو 
تملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماءء فلولاذلك اتبعناك . فأنزل الله فيهم : « قل 
من" كان عدر الحبر يل فإنه نزآله على قلبك » إلى قوله « كأنهم لا يعلمون». !؟! 
07 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » حدثى القاسم بن أنى بزة: أن" يبود" سألوا النى' صلى الله عليه 
وسام : من” صاحبه الذى ينزل عليه بالوحى ؟ فقال : جبريل . قالوا : فإنه لنا 
عدو ولا يأتى إلا بالحرب والشدة والقتال! فنزل: «من كان عدرًا بحبريل » الآية . 
قال ابن جريج : وقال مجاهد : قالت يبود : يا محمد ؛ ما ينزل جبريل إلا بشدة 


وحرب ! وقالوا.: إنه لنا عدوا ! "١‏ فنزل : « من كان عدوا لحبريل » الاية . (4) 


وقال آخرون : بل كان سبب قيلهم ذلك » من أجل مناظرة “جرت بين 


نوم » تنام عينى وقبى يقظان . قالوا : فأخبرنا عما حرم إسرائيل ظل ا ةي 


وبعد ذلك اختلاف أيضاً فى رواية ابن جرير عن ابن إسححق . 


. فى سيرة ابن هشام : «هل تعامونه » » وهو أشبه بالصواب‎ )١( 

)١(‏ الأثر : ١1٠5‏ - هو حديث مرسل » مضى جزء منه » بهذا الإسناد : ١485‏ . وأشار 
إليه ابن كثير ١‏ : وم» .74 » عقب حديث ابن عباس الذى قبله. » وصرح أيضا كالة رواء 
محمد بن إحق مرسلا . 

وف سيرة ابن هشام ١51١ : ٠‏ - 158 » وفيه اختلاف فى بعض اللفظ . وقد ساق ابن كثير هذين 
الأثرين »15٠(‏ 1505 )2 وخرجهما » واستوف الكلام فى هذه القصة فى تفسيره ١‏ : م7« -ه84. 

(*) ف تفسير ابن كثير 4٠ : ١‏ : و إلا بشدة وحرب وقتال فإنه لنا عدو » . 

(150) الأثرا : 1007 - وهذا منقطع » وقد ذكره ابن كثير ١‏ : ٠4؟‏ »ء عن هذا الموضع . 
و « القاسم بن أبى بزة » : سبق ى : 5831 » وهو يروى عن التابعين . 











تفسير سورة البقرة : 41 ىم 
تمر بن الخطاب رضى الله عنه وبينهم » ف أمر الننى صل الله عليه وسلم ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 

4- حدثتى محمد بن المثثى قال حدثنا ربئعى بن "علتية» عن داود 
ابن أنى هند عن الشعبى » قال : نزل تمر الرحاء ء فرأي رجالا يبتدرونة أحجاراً 
يعدن إليباء فقال: ما هؤلاء ؟ قالوا : يزعمون أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مس ههنا . فكره ذلك وقال: أيْما؟ رسول” الله صلى الله عليه وسلم درك اطاحم 
باد » فصلل » ثم ارتحل فتركه ١!‏ ثم أنشأ يحدمهم فقاك انم كنت أشينا اللررة 
يوم ملا رّاسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان » ومن الفرقان كيف 
يصداق التوراة ! فبيها أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الحطاب» ما من أصحابك 
أحد أحبّ إلينا منك . قلت : ولم ذلك ؟ قالوا : إنك تغشانا وتأتينا . قال قلت : 
إى 1 تيكم فأعجبُ من الفرقان كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصداق 
الفرقان ! قال : ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا ابن الخطاب » ذاك 
صاحبكم فالحق” به . قال : فقلتلم عند ذلك : أنشدكم بالله الذى لا إله إلا 
هوء وما استرعاكم من حقنه واستود عتكم من كتابه » أتعلمون أنه رسول الله ؟ 


قال : 'فسكتوا » قال : فقال عالمهكم وكبيرهم : إننّه قد عظمم عليكم فأجيبوه .!"" 


قالوا: أنتعالمنا وسسبدناء 'فأجبه أنت .قال : آم د نشدتنا بدا أفإنا نعلم أنه ول 
ل ا ا مر رو ا را ما ا اا 0 
الله . قال: قلت ويحكم ! إذاً هلكم ! اراس ار يي لزبية 
ذاك » وأنتم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسل + ثم لاتتبعونه ولا تصدقونه ؟ 


: ف المطبوعة : «وقال‎ )١( 
زقوله( مما ») اسع‎ . 54٠ : ١ رككةا راراف لكا اداو تايا ابن أكون عن الطبرى‎ 
: وأكثر ما تكتب : « أم» ( بفتح فسكور تح ) » وبحذف الألف . تقول‎ 
! أن رهن تعوزه "لقنن الأحان! (أ2) !ذا يست تامو ان اسل‎ 
وقد غلظ غليم».‎ : 548 421١ (؟) فق“تفسير ابن كثير‎ 
: : 2 


(©) ف المطبوعة : « أى هاكم » » والصواب فى تفسير ابن كثر 


نْ 0-5 





م تفسير سورة البقرة : ,ا 

قالوا : إن لنا عديًا منالملائكة وسلماً منالملائكة» وإنّه أقرن به عدونا من 
الملائكة ١.‏ قال : قلت: ومن عدو كم؟ ومن سلتمكر ؟ قالوا : عدونا جبريل 
وسللمنا ميكائيل . قال: قلت: وفم عاديتم جبريل ؟ وفم سالمئم ميكائيل ؟ قالوا 
إن جبريل "ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا » وإن” 
ميكائيل "ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا . قال : قلت : وما منزلهما من 
ربهما ؟ قالوا : أحدهما عن بمينه » والآخر عن يساره . قال: قلت : فوالله الذى 
لا إله إلا “هو » إنهما والذى بينهما لعدو لمن عاداهماء وسلئم لمن سالمهما » ما ينبغى 
حبر يل أن “يسالم عد ميكائيل » ولا لميكائيل أن يسالم عدو جبريل ! قال : ثم 
قمتُ فاتبعت النبى صل الله عليه وسلم » فلحقته وهوخارج من مخرفة لبى فلان» 7" 
فقال لى : يا ابن الخطاب » ألا أقرئك آياتتنزّلن ؟ فقرأ على : « “قل” من كان 
عدوًا لحبريل” فإنه تنزله على “قلبك بإذن الله مصداقا لما بين يديه » حتى قرأ 
الآيات . قال : قلت : بألى وأمتى أنت يا رسول الله "١‏ والذى بعك بالحق لقد جنت 
وأنا "ريد أن أخبرك الخبر » فأسمع اللطيف الحبير قد سبقتى إليك بانلوبر ! 40) 


000 السل : المسالم . تقول : أنا سل لمن سالمثى . رجل سل » وقوم سلم ء وامرأة سلم . 

( ؟) ف المطبوعة : « خرفة » » وف تفسير ابن كثير « خوخة » والصواب « عخرفة » كا أثبتها . 
والمخرفة : البستان » أو سكة بين صفين من نخل . خرف النخل والمّر : اجتناه » واجتناء ار هو 
« الخرفة » ( بم فسكون) . 

062 ف المطبوعة : « بأنى وأنى يا رسول الله » بإسقاط « أنت » » وأثبت ما فى تفسير ابن كثير . 


( 4؛) الحديث : 1508 وهذا مرسل أيضاً . ذكرة ابن كثير 1 : ١4م‏ - م؛م » عن هذا 
ا موضع 2 ثم عن تفسير ابن أنى حاتم » من رواية مجالد عن عامر - وهو اشع وساف تزه ليقي 
من رواية مجالد رقم : ١514‏ . ثم قال ابن كثير : « وهذان الإسنادان يدلان على أن الشم لشعبى حدث به 
عن عمر . ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر » فإنه لم يدرك زمانه » . وقال السيوطى فق الدر المنثور 4٠ : ١‏ 
ل« صحيح الإسناد ولكن الشعبى لم يدرك عمر » 

ز بعى ». بكشر الراء والعين المهملة :© ,بينهما اء موحدة نا كنة ج, وآلغره .يام تحعية.مشددة :عن 
« دبعى بن إبرهم بن مقسم الأسدى » عرف « يابن علية » » كأخيه « إجمعيل بن علية » . وربعي : 
ثقة مأمون » من شيوخ أحمد وأبى خيثمة وغيرهما . وقال عبد الرحمن بن مهدى : « كنا نعد ربعى بن علية 
من بقايا شيوغنا » . وف المسند : 4 4 4* أن أحمد بن حتبل قال : « كان يفضل على أخيه» . وهو 











تفسير سورة البقرة : 91 ىم 

4 - حدثتى يعقوب بن إبراهي قال ء حدثنا ابن علية » عن داود » 

عن الشعبى قال » قال عمر : كنت رجلا أَعنّثى اليهود فى يوم مد“راسهم » ثم 
ذكر نحو حديث ربعى )'١.‏ 

» حدتنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال »حدثنا سعيد‎ ١5٠ 
عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انطلق” ذات يوم إلى اليهود » فلما‎ 
أبصروه رحّبوا به . قال للم عمر : أما والله ما جعت لحبكم ولا للرغبة فيكم » ولكن‎ 

520000 . فسألم وبأل » فقالوا : من صاحب صاحبك كم ؟ فقال للم : 
جبريل”. فقالوا : ذاك عدونا م نأه لالسماء ؛ يُطلع محمدًا على رذ د 
بالحرب والسّئة !' »ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء بالفصب 
وبالسم فقال لهم عر : أفتعرفون جير يل وتنكزون محمداً ؟ ففارقهم عمر عند 
ذلك ؛ وتوجه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحد ثه حديثهم » فوجده قد أنزل 
علية هذه الآية ؛ 3 “قل" من كان غدوًا ريل فإنه نزآّله على قلبك بذ اللهنم : 

5 ح<دتتى المنى قال»حدثنا آدم قال » حدثنا أبو جعفر » عن قتادة 
قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب أقبل على اليهود يوماً » فذكر نحوه . 


حدثنا الحسن بن يحى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن قتادة فى قوله : « إل كان دراك يرت »قال : قالت اليهود : 


مترجم فى الهذيب » والكبير ؟/ا/قوىء وابن أى حاتم 1/رد/روءة د ١رهة.‏ 

داود بن ألى هند : ثقة » 0 رفع » من حقاظ البصر بين . ثر -متهاى الهذيب ». والكبير 
0١8-77‏ »ع والصغير : ١5٠‏ ع وابن أنى حاتم 411/5/١‏ 415 . 

: هو عاءر بن شراحيل الحيدانى » إمام جليل الشأن » من كبار التابعين 

ل ا كار . فإنه ولد سنة 18 0 0 

» ف المطبوعة : « حدثى يعقوب قال حدثنا إبراهم قال حدثنا ابن علية‎ - ١١١9 : الآثر‎ )١( 
» والصواب ما أثبته ». يعقوب بن إبراهم الدورق » وقد سلف مراراً بهذا الإسناد‎ 

)١(‏ السنة : الحدب والقحط 


ولكنه لم يدرك 


وروايته عن ابن علية . 





04 تفسير سورة البقرة : 4.07 
إن خا يله و عدواناء لأنه اينرك بالشاءة,والكرب والسسّة »وان ميكائيل إنزل ابالرخاء 
والعافية والحصّب» فجبر يلعدونا . فقال الله جل ثناؤه : ٠‏ من كان عدوًا حبر يل » . 
1 حدثبى موسى بن هروذقال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
ده 
التد مصد قأ:1| ابن يديه :0+ قال .: كان لعمر بن اللنطاب أرّض بأعلل المديلة., > 
فكان” يأتيياء وكان مره على طريق مد“راس الهود » وكان كلما دتخل عليهم 
مع منهم . وإنه دخل عليهم ذات يوم فقالوا: يا مر » ما فى أحاب محمد صلى 
الله عليه وسام أحد" أحبّ إلينا منلكء إنهم يمرون بنا فيؤذونناء وتمر ينا فلاتؤذينا » 
وإنا لتطمع فيك . فقال للم عمر : أ يمين فيكم أعظم ؟ قالوا : المن الذى أنزل 
النوراة عل فرنى بطنورسيناء . فقال لهم عمر : فأنشدكم بالحمن الذى أنزل التوراة 
عل ترس بطورسيناء » أتجدون محمداً صلى الله عليه وسلم عندكم ؟ فاك 07 
فقال : تكلموا ؛ ما شأنكم ؟ فوالله ما سألتكم وأنا شاك فى شق من لذي رن افنظلا 
بعضهم إلى بعض» فقام رجل منهم فقال : أخبروا الرجل» لتخبرنّه أو لأخبرته. 
قالوا : نم ؛ إنا نجداه مكتوباً عندنا » ولكن صاحبه من الملائكة الذى يأتبه 
ال رك )5 عا ل لتك كن كار ار 
خسف ء ولو أنه كان وليه ميكائيل'» إذآً لآمنا به » فإن” ميكائيل صاحب كل" 
رحمة وكل غيث . فقال للم عمر : فأنشدكم ِاليْمن الذى أنزل التوراة على موت 
بطورسيناء » أين مكان جبريل من الله ؟ قالوا : جبريل عن يمينه » وميكائيل عن 
يساره . قال عمر : فأشبدكم أن الذى هو عدو للذى عن يينه » عدر للذى هو 
عن يساره ؛ والذى هو عدو للذى هو عن يساره » عدو للذى هو عن ينه ؛ وأنه 
من كان عدوّهما » فإنه عدوا لله . ثم رجع عمر ليخبر النبى" صلى الله عليه وسلم 2 


000 سكت الل شا !راسكنا الرجل ( غير متعد ) : انقطع كلامه فلم يتكلم» وطاق 
من فكرة انتابته وقطعته . 





تفسير سورة البقرة : 410 م 
فيجد جبر يل قد سبقه بالوحى » فدعاه النبى صلى الله عليه وسام فقرأه عليه » فقال 
عمر : والذى بعك" باحق » لقد جئتلك وما أريد إلا أن أخبرك )١١!‏ 

64- حدثى المثى قال» حدثنا إسحق بن الحجاج الرازى قال » حدثنا 
عبد الرمن. بن مغراء. أبو زهير ». عن. مجالد 6 عن الشعبى قال : انطلق 
عمر إلى يبود" فقال : إنى أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى » هل تجدون 
محمداً فى كتابكم ؟ قالوا نعم . قال : فا يمنعكم أن تتبعوه ؟ قالوا : إن الله لم يبعث 
رسولا” إلا كان له كفل" منالملائكة » وإن جبريل هو الذى يتكفّل محمد » وهو 
عدونا من الملائكة » وميكائيل سالمنا » فلوكان هو الذى يأتيه اتتبعناه . قال : 


فإنى أنشتدكم بالذى أنزل التوراة على موبى » ما منزلهما من رب العالمين ؟ قالوا 
جبريل عن بمينه وميكائيل عن جانبه الآخر . فقال؛ : [ن فيك ها يقولان إلا 
بإذن الله "2 وما كان لميكائيل أن أيعادى سام جبريل » وما كان جبريل ليسالم 
عدر ةل [ فبيها هو عندهم ] يمل الله عليه وسلم » » "2 فقالوا : 


هذا صاعرك نا ابن الخطاب . فقام إليه » فأتاه وقد أنزل عليه : « من كان 0 


لحبريل فإنه ل على قلبك بإذن الله » إلى قوله « فإن الله 1 للكافرين » :(4) 


)010 الأثر : ١51‏ ف الدر المنغور 4١ - 40 : ١‏ مع اختلاف يسير ف اللفظ » 
واختصار فى روايته . 

20 فق تفسير ابن كفن ١‏ : #؛؟ : مما ينزلان إلا بإذن الله» عا وكأنه هو الصواب . 

(" ) ما بين القوسين زيادة لابد منها » زدتها من تغسير ابن كثير ١‏ : 541 » من رواية ابن 
أبى حاتم فى تفسيره . 

022 الحديث : ١414‏ - هذا إسناد مرسل أيضاً » ووقع فيه فى المطبوعة خطأ ى مرضعين . 
أثبتنا الصواب لليقين به . وكان ف المطبوعة م حدثنا عبد الرحن بن مغراء قال ثنا زهير عن مجاهد عن 
الشعى » . فلا يوجد ى شيو ابن مغراء » ولا فى الرواة عن وعافتم الى و خالذ تن لمق و زمناة . 
وى مجاهد عن" الشمى م 'خطأً أيضاً » وكلدهما من كبار التابعين » من طبقة واحدة » ومجاهد أقدم قليلا . 
حلت يفام ار ال مارك ع عامل اراسي 11 

مجالد : هو ابن سعيد الممداى » وهوثقة » ضعفه بعض الأهمة ا الأمة : شعبة 
والسفيانان وابن المبارك» ورجحنا تصحيح حديث القدماء عنه » فى شرح المسند ووبمء» لأن أعدل 
كامة فيه قول عبد الرحمن بن مهدى : و حديث مجالد عند الأحداث » ا » ليس 


02) 





تفسير سورة البقرة : 17و 

116 حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا حصين 
ابن عبد الرمن + عن ابن أنى ليل فى قوله : « من كان عدوا لحبريل » قال : 
قالت اليهود للمسلمين : لو أن ميكائيل كان الذى ينزل عليكم لتبعناكم » فإنه 
ينزل بالرحمة والغيث » وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة » وهو لنا عدو . قال : 
فنزلت هذه الاية: م نكان عدو الحبريل » ٠١.‏ 

5- حدثى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا عبد الملك » عن 
عطاء بنحو ذلك . 


قال أبو جعفر : وأما تأويل الآية - أعنى قوله : « "قل" من كان عدي الحبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله »- فهو : أن الله يقول لنبيه: قل يا محمد المعاشر 
اليبود من بى ,إسرائيل » االذين زعيوا أن جبريل لهم عدو » من أجل أنه صاحب 


سطوات وعذاب وعلقوبات » لاصاحب وحى وتنزيل ورحمة » فأبوا اتباعك » 


1 ع 5 1 و ءِ‎ 25١ 
وجحدوا نبوتك » وأنكروا الوترو ابت راك عات حالى وين أجل أن‎ 
مزع يكن من الناس‎ ٠ - جبر بل وليك وصاحب وحبى إليك 2( وزعموا أنه عدوم‎ 


بثىء » ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشم وهؤلاء القدماء » » . قال ابن أبى حاتم : « يعنى أنه 
تغير حفظه فى آخر عمره » . وذكر ابن سعد فى تر حمته * : ١4‏ جرح بحبى القطان إياء » ثم قال : 
« وقد روى عنه حى بن سعيد القطان مع هذا » وروىعنه سفيان الثورى » وشعبة » وغيرهم |0 . ودر جمته 
ف التبذيب » والكبير للبخارى 4 / ىر/رة ؛ والصغير : 15 » 155 » وابن أفى حاتم 0501/1/4 - 
ا 

إعمق بد ن الحجاج الرازا : هو ال لطاحوفى المقرىء » تر حمنا له فما مضى : 5٠‏ . وعبد الرحمن بن 
مغراء بن نعاض الدوس) »,رادو زهير : ثقة » تكل بعضهم فى روايته عن الأمش اوهو و مترجم فى اللبذيب 
وابن أنى حاتم «٠/9/7‏ - زور . 

وهذا الحديث نقله ابن كثير :(١‏ ىم بوم » من تفسير ابن أنى حاتم . « حدثنا أبو سعيد 
الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مجالد » عن عامر . . . » - وهو الشعبى » فذكر نحره . ثم بين ابن 
كثير أنه منقطع » كا أشرنا آنفاً . 

والراجح عندى أن عبد الرحمن بن مغراء من روى عن مجالد بعد تغيره . 

. مع اختلاف يسير فى لفظه‎ 84# : ١ الأثر 1516-ف تفسير ابن كثير‎ )١( 











تفحاز شورة البعزة.: 0.ى اا 
لحبريل عدوًا » ومنكراً أن يكون صاحب وحى الله إلى أنبيائه » وصاحب رحمته » 
فإى له ولى” وخليل” » ومقرٌ بأنه صاحب وحى إلى أنبيائه ورسله » وأنه هو الذى 
ينزل وح الله على قلبى من عند ربى » بإذن رن له بذلك» يربط به على قلبى ‏ 
وإيقشدة فزادجة وكا د 

١‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فق قوله : « قل من 
كان عدرًا لحبريل »» قال: وذلك أن اليهود قالت- حين سألت محمداً صلى الله 
عليه وسلم عن أشياء كثيرة فأخبرهم بها على ما هى عندهم- :إلا" جبريل)» فإن 
جبريل كان عند اليبود صاحب عذءاب وسطوة. » ولم يكن عندهم صاحب وحى 
يعنى : تنزيل من الله على رسله - ولا صاحب رحمة » فأخبرهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيا أنه عنه : أن جبريل صاحب وحى الله » وصاحب نقمته » 


وصاحب رمته » فقالوا : لين بصاحب وحلى ولا رحمة » هو لنا عدو ا فأنزل الله 


عزوجل إكذاباً لم : « قل» يا محمد : «من كان عددًًا حبر يل فإنه نزّله على قلبك »+ 
يقول : فإن جبريل -نرّله ‏ يقول : نزل القرآن ‏ بأمر الله يشد به فؤادك » ويربط 


به على قلبك - يعنى : بوحينا الذى نزّل به جبريل عليك من عند الله - وكذلك 
يفعل بالمرسلين والأأنبياء من قبلك . 

- حدثنا بشر بن معاذ قال »حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قنادة قوله : « قل من كان عدا الحبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله » » يقول : 
أنزل الكتاب على قلبك بإذن الله . 

8 وحدثت عن عمار قال ع حدئنا ابن أنى جعفر > عن أبيه 06 
الربيع : « فإنه نرّله على قلبك ٠‏ يقول : نزل الكتاب على قلبك جبريل . 

* 2 *# 


قال أبو جعفر : وإنما قال جل ثناقه : « فإنه نزّله على قلبك ) - وهو يعنى 





1م تفسير سورة البقرة : ,ا 
بذلك قلب محمد صلى الله عليه وسلم » وقد أمر محمداً فى أول الآثية أن ييخير الييود 
بذلك عن" نفسه ‏ ولم يقل : فإنه نزّله على قلى > ولو قيل : « على قلبى »كان 
صواباً من القول - لأن من شأن العرب إذا أمرت رجلا أن بحكى ما قيل له عن 
نفسه » أن تخرج فعل" المأمور مرة مضافاً إلى كناية نفس الخبر عن نفسه » إذ 
كان احبر عن نفسه ؛ ومرة مضافاً إلى اسمه » كهيئة كناية اسم المخاطب » لأنه 
به مخاطب . فتقول فى نظير ذلك : ١‏ قل للقوم إن" احير عندى كثير » - فتخرج 
كناية اسم الخبر عن نفسه » لآأنه المأمور أن يخبر بذلك عن نفسه ‏ : و « قل 
للقوم إن" احير عندك كثير  »‏ فتخرج كناية امه كهيئة كناية اسم انخاطب » 
لأنه وإن” كان مأموراً بقيل ذلك » فهو مخاطب مأمور بحكاية ما قيل له . وكذلك 
« لا تقل للقوم إنى قاكم » و «لاتقللم إنك قائم » » و «الياء » من « إنى ) اسم 
المأمور بقول ذلك» علىما وصفنا . ومن ذلك قول الله عز وجل : 3 لين كفروا 
عيسلون ) ولإسليون) [ نور الل رات : كرا با نيا اوالت 1ل 

وأما « جبريل » فإن للعرب فيه لغات : فأما أهل الحجاز فإنهم يقولون : 
) جسريل» وميكال) بغير همز » ب بكسر الحم والراء من «جبريل) وبالتخفيف . وعلى 
القراءة بذلك عامة قرأة أهل المدينة والبصرة . 

أما تمم” وقيس وبعض” نجد فيقولون : « جتَبئرئيل وميكائيل » على مثال ١‏ جبرعيل 
وسيكاعيل ١‏ » بفتح الحم والراء » وبهمز » وزيادة ياء بعد الهمزة. وعلى القراءة ‏ 
بذلك عامة قرأة أهل الكوفة » كما قال جرير بن عطية : 
ا ان 


. 5 : ١ انظر معاف القرآن للقراء‎ )١( 


: ديوانه‎ )١( 
المي إلى تخلض الفط الأخطل ا‎ 


يلاله وجوه 200 52 شبح | 3 











تفسير سورة البقرة : 41 8 

وقد ”ذكر عن امسن البصري وعبد الله بن كثير أميما كانا يقرآن : «جبريل» 
بفتح الحم ورك الهمز . 

قال أبو جعفر : وهى قراءة غير جائزةر القراءة” بها » لآن « فتعتليل » فى كلام 

العرب غير موجود . ١١‏ وقد اختار ذلك بعضهم » وزعم أنه اسم أعجمى ا 


يقال1: "راسمو يل )41 وأنشد فى ,ذلك :0" 


1 ا ا ا 5 106 
يكن لوانت ين بأجمرها ٠٠١‏ اما وَوَانَتوِيِسّة من" ريش تمويلا ع 


وأما بنو أسد فإنها تقول : « جبّرين » بالنون . وقد حكى عن بعض العرب 
غلا تزيد فى « جبريل» «ألفاً ) فتقول: ( جبراييل وميكابيل» : 

وقد حكى عن بحبى ل فجن كان قرا ١‏ برشل بفتح الهم 2 
وا همز » وترك المدء وتشديك اللام 8 

فأما و جبر» و« ميك)؛ فإنهما الاسمان اللذان أحدهما بمعنى : «عبند)» والآخر 
معبى 5م علباننا ( 


+ # 

, ف المطبوعة : « فعيل » » وهو خطأ‎ )١( 

( ؟) هو الربيع بن زياد العببى » أحد 'الكناة من بى فاطمة بنت الكرشب الأأمارية . 

)) الأغانى ١٠١ » 4+ : ١‏ : 78» واللسان (سمل )» من أبيات أرسلها الربيع إلى النمان 
ابن المنذر فى خبر طويل » حين قال لبيد فى رجزه : 

ا خا مات لد 00 
تا ترك لان )لان اك امتاء 
وزعم أنه أبرص الكبيثة » وذكر من فعله قبيحا كرياً » فرحل الربيع عن النمان » وكان له 


ندماً 6 شل إليه أبيآثه : 


لت الى لا إل سَعَةٍ كاقوالات” عرضاً 0 


- ٠ ع‎ 

بحيثك ل وُزنت م بأجمعها دوا ريشة من 8 يش سمُويلا 
رع الكوانم ا ار اك رك 0 وغسطو ياد 
انيت بأرضك بَعْدىءوَأخل متكت مم توه طُورً] وَابن تفلا 


ونم :هم زهط: 1ل المنذر: ملوك اخيرة: . 





تفسير سوزة البقرة : لابه 
وأما « إيل » فهو الله تعالى ذكره » كنا  :‏ 

لتنا أبويد بت قال » حدثنا جابر بن نوح الحمانى » عن 
الأعمش » عن المهال » عن سعيد بن جبير قال » قال ابن عباس : « جبريل » 
و «١‏ ميكائيل » » كقولك : عبد الله . 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا الحسين 
ابن واقد » عن يزيد النحوى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « جبريل » 
عبد الله ؛ و « ميكائيل » » أعبيد الله . وكل امم « إيل »ء فهو : الله . 

5 حدثنا اب نحميد قال » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن إسمعيل 
ابن رجاء » عن حمر مولى ابن عباس : أن « إسرائيل» وميكائيل وجير يل » وإسرافيل» 
كقولك : عبد الله . 

٠7‏ ح<دثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن المهال 
ابن عمرو » عن عبد الله بن الحارث قال: « إيل » الله » بالعبرانية . 

45 حدثنا الحسين بن يزيد الضحاك قال» حدثنا إسمق بن منصور 


قال » حدثنا قيس » عن عاصم » عن عكرمة » قال : « جبريل » اسمه : عبد الله؛ 


و ١‏ ميكائيل ) اسمه : عبيد الله. « إيل »: الله . 

6 حدثبى المسين بن عمرو بن محمد العتُقزى قال » حدثنا أبو أحمد 
الزبيرى قال » حدثنا سفيان » عن محمد بن عمرو بن عطاء : عن على بن حسين 
قال : اسم « جبريل » عبد الله » واسم « ميكائيل » عبيد الله » واسم « إسرافيل » : 
عبد الرحمن .. وكل معبّد « إيل » »فهو : عبد الله . )١(‏ 

5- حدثنا المثتى قال» حدثنا قبيصة بنعقبة قال » حدثنا سفيان» عن 

: الدبر : 180 - الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى : ضعيف »© قال أبو زرعة‎ )١( 
: والأنساب » ف الورقة‎ » 58 - 1 /*/ ١ لا يصدق » . وهو مرجم فى لسان الميزان » وابن أنى حاتم‎ « 


١‏ . و « العنقزى » : بفتح العين المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبالزاى . ووقع ف المطبوعة 
« العبقرى » » وهو تصحيف . وكذلك سيأق ق رقم : ه1506 » بالتصحيف ع وصححناه هناك . 











5 
محمد المدنى - قال المثنى : قال قبيصة : أراه محمد بن إتعق - غن محمد بن مرو 
ابن عطاء » عن على بن حسين قال : ما تعدون « جبريل » ف أسمائكم ؟ قال : 


( جبريل » عبد الله » و « ميكائيل » عبيد الله . وكل اسم فيه « إيل ) » فهو 


م 


معبك لله . 

١‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن عمرو بن عطاء » عن على بن حسين قال : قال لى: هل تدرى ما اسم «جبريل» 
من. أسمائكم ؟ قال : قلت : لا . قال: عبد الله.. قال : فهل تدرى ما اسم 
١‏ ميكائيل) من أسمائكم ؟ قلت ٠‏ لا. 2١‏ قال : عبد الله. وقد سمىلى « إسرائيل » 
باسم نحو ذلك فنسيته » إلا أنه قد قال لى : أرأيت” » كل اسم يرجع إلى « إيل » 
فهو معبنّدا له . 

4- حلةنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سفيان» عن خصيف» 
عن عكرمة ف قوله : « جبريل » قال : « جبر »عبد » ١‏ إيل » الله » و « ميكا» 
قال : عبد . 3 إيل 6 : الله 9 

قال أبوجعفر : فهذا تأويلمنقرأ «جتبرئيل» بالفتح» والهمزء والمد . وهو إن 
شاء الله معنى من قرأ بالكسر » وترك_الهمز: 

وأما تأويل من “قرأ ذلك با همز» وترك المد » وتشديد اللام » فإنه قصد بقوله 
ذلك كذلك » إلى إضافة « جبر » و « ميكا » إلى اسم الله الذى “يسم به بلسان 
العرب دون السريانى والعبرانى" . وذلك أن « الإل” » بلسان العرب : الله » "كما قال : 


2 . 5 2 03 
لين فون فى موامن الأولا ؤي ,)4 [دورةاتوية.: 011١‏ فقال, جاجة بمناهل 


العلم : « الإل » هو: الله . ومنه قول ألى بكر الصديق رضى الله عنه - لوفد ببى 
تحديفة » حين سأللم عن كان مسيلمة يقول” » فأخبروه - فقال للم : ويحكم 
2 أ 


١ (‏ ) ف المطبوعة + « قال: + لا»:» والصواب ما أثبت.. 
ع لعله « وميكا » ..قال : « عبيد » بالتصغير ع كل لت اننا ؛ 





م 


م تفسير سورة البقرة : 4.0 


50 1 4 7 3 ع ع 3 ع 
0 اين ذهب بكم؟ والله إنهذا الكلام ما حرج من إل ولا بر . يععى ( من إل 1:6 


من الله ه وقد  :‏ 

الى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن سلمان 
التيمى » عنأنى مجلز فى قوله : ١‏ لا أي رقبون فى “مؤين إلا" ولا ذمّة» قال : قول 
« جبريل » و « ميكائيل » و «إسرافيل) . 

كأنه تيقول : حين يضيف١‏ جبر) و « ميكا » و « إسرا » إلى « إيل » يقول 0 
عبد الله.. 17 لاايرقبون فل مؤمن إلا" ٠.‏ » كأنه يقول : لا يزقبون” الله عز وجل 


#اخ# ا # 


التزل لق اويل عله تسالل «(اقسد" لما تن ماد 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناثه بقوله : « مصداقاً لما بين يديه » » القرآن” . 
وتصب ( مصدافاً» على القطع من ١‏ الهاء) التى فىقوله : « ندله عل قلبك 270 

فعنى الكلام : فإن جبريل نزّل القرآن على قلبك؛ يا محمدء مصدقا لما بين 
أيدى القرآن . يعبى بذلك : مصداقا بما سلف من كتب الله أمامه » ونزلت على 
رسله الذين كانوا قبل محمد صل الله عليه وسلم . وتصديقته إيّاها » موافقة معانيه 
لاني" نا لز باباع! علدطاطلل لها ليد وباك ربا ناه ايها من علدا أشنا يه 
١ 1‏ 

6 حدثنا أبو كريب قال ؛ حدثنا عمان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمازة » عن أى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « مصداكا لما بين 

» لعل الصواب أن يقول : « إسراف » » مكان «إسرا» » أو تكون الأول « إسرائيل‎ )١( 
000 كاك‎ 


)١(‏ القطع : الحال هنا . وانظر ما سلف ١‏ : .مرب مم5 .مم و لكه. 
( ؟) ف المطبوعة : « وهى تصديقه » والصواب ما أثبت » يريد : وهى توافقه . كا فسر قبل . 











تفسير سورة البقرة : 910 يديك 


يديه) » يقول لما قبله من الكتّب الى أنزنها الله ء والآيات » والرسل الذين بعنهم الله 


الوم 0 و قا ع 5 
بالايات » نحو موسى ودوح وهود وشعيب وصالح » وأشباههم من الرسل صلى الله 
م . 
١١‏ احدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة : ١‏ مسن قا كارن اه )» من التوراة والإنجيل . 
1 حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أل جعفر » عن أبيه ع 


عن الربيع مثله 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَهُدى وَكشرى' للمُؤينين ) 62 

قال أبو جعفر . : يعنى بقوله جل ثناقه : « وهدى ».ودليل وبرهان . .وإنما 

تممّاه الله جل ثناؤه « هُدكى»» لاهتداء المؤمن به . و « اهتداؤه به » إتخاذه إينّاه 

آهادياً يتبعه » وقائداً ينقاد لأمره ونبيه وتحلاله وتحرامه . و « الادى » من كل 

شبىء :ما تقدم أمامه. ومن ذلك قبل لأوائل الخيل: «هواديها»» وهوما تقدم أمامها. 
وكذلك قيل للعنق : « الحادى )؛ لتقدمها 1 ال 1م 


وأما , البتشترى» فإنها البشارة . 0 الله عباد ه المؤمنين جل ثنافه » أن" القرآن 
م 'بشرىمنه » لأنه أعلمهم بما أعد لم من من الكرامة عنده فى جناته » وما هم إايه 
صائر ون فى متعادهم منثوابه » وذلك "هو «البتشرى» الى بشر الله بها المؤمنين فى كتابه . 

لأن « البشارة » فى كلام العرب ٠‏ هى : إعلام الرجل بما لم يكن" به 
غاما مما يسرَه من الخبر » قبل أن يسمعه من غيره + أو يعلمه من قبل غيره . !" 
وقد روى فى ذلك عن قتادة قول قريب المعى مما قلئاه : 


)١(‏ انه اد أ أح-ء. الك © 01 2 م جهع ووة. 
ماد 1 ١7‏ لووك القع مو 
(؟) انظر ماسلف ١‏ : #مم. 





م تفسير سورة البقرة : 941 :4ه 

مم١‏ جدثنا بشر بن معاذ قال؛ حدثنا يزيد قال » حدثنا شعيد » عن 
قتادة قوله : لأهدى ويتشرعئ للمؤمنين )+ لأن المؤمن إذا سمع القرآن "حفظه ووعاه ؛. 
وانتفع به واطمأن إليه » وصداق بموعود الله الذى وعد فيه » وكان على يقين 


مق ذلك . 


الشرك ون قله جره كه وام كان كارا له وَكاسكته 
ل ا 2 / 
ورسله وَجيرييل وَبيكل إن الله عدو _للسكافرين »4 69 


اك أ حر | لهذا ابى الله جل لوه عن كيان عدر 2ك من" 
عاداه وعادى جميع ملائكته ورّسله 2١4‏ وإعلام” منه أن من عادى جبريل” 
فقد عاداه وعادى ميكائيل» وعادى جميع ملائكته وزشلله“لآن الذين سماهم الله فى 
م الآية مم أولياء” الله وأهل” طاعته؛ ومن عادى لله ولينًا فقد عادى الله وبارزه 
با محاربة » ومن عاددى الله فقد عادى جحميع أهل طاعته وولايته . لأن العدوً لله 
غدو لأوليائه » والعدو لأولياء الله عدو له . فكذلك قال لليبود - الذي قالوا : :إن 
جبريل عدونا من الملائكة » وميكائيل وليننا منهم ‏ : « من كان عدرًا لله وملائكته 
ورسئله.وجعزيل” أشيكالن فإن رامد عدو اللكافريخ و1 هن أجل أن" علو يديل 
عدر كل ولى” لله . فأخبرهم جل ثناؤه أن من كان عدوً! لحبريل فهو لكل امن 
ذكره - من ملائكته ورسله وميكال - عدو '» وكذلك عدو بعضن. رسل الله 
عدو لله ولكل ولى" . وقد  :‏ 

٠4‏ حلثنا ابن خميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا عبيد الله 
-يعنى الستتكى_» عن رجل منقريش :قال :سأل النبى صلى الله عليه وسلم البهود . 


١ (‏ ) هكذا ف المطبوعة :: « من كان :عدوا لله » »وهو لا يستقم كان الصزات و إن من 


كان عدوا له » عاداه وعادى جميع ملائكته و رسله » بإسقاط « من » من « من عاداه » . 











تفسير سورة البقرة :. 8 انا 
فقال : أسألكم بكتابكم الذى تقرأون» هل تجدون بها قكبشان ى اعيسق بن مريم 
أن بأتيكم رسول” اسعه أحمد ؟ فقالوا: اللهم وتجدنتاك فى كتابنا » ولكنا كر هناك 


لأنك تستحل” الأموال مسري الدتماء 'قأنزلك:التذ:+ «من كان غديًا لله 'ولامكته » 
اا 07 1 


_حدثت عن عبار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
حصين بن عبد الرحمن » عن عبد الرحن بن أنى لي قال : إن يبوديثًا لتى تمر 
فقال له : إن جبريل الذى يذكره. صاحبك ».هو عدو لنا . فقال لمعمر : من 
كان عدرًا لله وبلائكته ورّسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين . قال: 
فلت عل لان 22 

وهذا الخبر يدل" على أن الله كك ا توبيخاً لبود ىق كفره ,عحمد 
صل الله عليه وسلم » وإخباراً منه لم أن" من كان عدرًا محمد فالله مساك 


عدو محمد من الناس كلهم » لمن الكافرين بالله » الخاحدين آياته . 


فإن قال قائل : أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة ؟ 
لاك ل 


فإن قال : فا معبى تكرير :ذكرهما بأسعائهما » وقد مضبى ذكرهها فى الآاية 
فى حملة أسماء الملائكة ؟ 

قيل : معنى إفراد ذكرهما بأسمائهما » أن" اليهود لما قالت: « جبريل عدونا » 

2 5 0 500100 3 

وسيكائيل ولينا » - وزعمت أنها كفرت بمحمد صلى الله عليه وس »من أجل أن 

)١(‏ الحديث: غ1١‏ - عبيد الله العتى : هو عبيد الله بن عبد اللهء أبوالمنيب العتى » وهو 
ثقة » وثقه ابن معين وغيره. وذ كره البخارى فى كتاب الضعفاء» ص : 5١‏ » وقال : « عنده مناكير » . 
وقال 'ابن أى حاتم 887/89/18 » فى تر ته : و ممعت ألى تقول : هو ضالح اللديث . وأنكر على 
البخارى إدخاله فى كتاب الضعفاء . وقال :« يحول » . ولكن هذا الحديث منقظع ضعيق الإسئاد » لآن 
أبا االمنيب بإما ايوق عن 'التابعين . 

والخبر رواه الما كم فى المتتدرك 1: 2١50‏ من طريق إسحق بن إبرهم » عن جرير » به . وصححة 
الذهى فى مختصره . ونقله ابن كثير .١‏ + 748 -7452 > عن الطبزى »ثم أشار إلى رواية الحاكم : 


م 





كوم تفسير سورة البقرة : 948 

جبريل صاحب محمد صل الله عليه وسلم - أعلمهم الله أن من كان لحبريل 
عندرًا. "فإ" الله له عدو ٠»‏ وأنه: من. الكافزين: !.افتض” عليه باشعه اوعلىميكائيل 
بامعه .» لثلا يقول هنهم قائل : إنها قال الله. : من كان عدوً! لله وملائكته ورسله > 
ولسنا لله ولا لملائكته ورسله أعداء . لأن الملائكة اسم عام محتمل خاصاء وجبريل 
وميكائيل غير داخلين فيه. وكذلك قوله : « ورسله »» فلست يا محمد داخلا فيهم . 
فنص الله تعالى على أسماء من زعموا أنهم أعداؤه بأعيانهم » ليقطع بذلك تلبيسهم 
على أهل الضعف مهم ؛ ويسم تمويبهم أمورهم على المنافقين . 


وأما إظهار اسم الله فى قوله : « فإن الله "عددوّ للكافرين 2٠‏ وتكريره فيه وقد 
ابتدا أأوّل.,الحدر) .بذ كرو ققال ١‏ ١و‏ من اكات عدوا لله ووارتفكته » لا فللا يلتيس 
لو ظهر “ذلك بكناية » فقيل .: « فإنه عدو للكافرين » » على سامعه » من المعنى" 
نأ« اطاء » التى فى « فإنه » : أألله » أم رسل الله جل ثناقه » أم جبريل » أم 
ميكائيل ؟ إذ لو جاء ذلك بكناية على ما وصفت » فإنه يلتبس مععى ذلك على من 
لم 'يوقّف على المعنى بذلك » لاحّال الكلام ما وصفت . وقد كان بعض أهل 


الغر يمه يويكه ذلك بزل نعي قزلك مقلع 0 


ا لا 1 2 م ل 2 2 
لمت الغرّاب غداة اندع 3 داعا كن الغرّاب” مُقطم الااد 0 


وأنه إظهار الاسم الذى حظّه الكناية” عنه . والأمر فى ذلك يخلاف ما قال . 
وذلك أن ١‏ الغراب » الثانى لوكان 'مكنَّى عنه ؛ لما التبس على أحد يعقّلكلام العرب 
أنه كناية اسم «الغراب »الأول » إذ كان لا شىء قبلة يحتمل الكلام أن يوجّه إليه 

: هو جرير.‎ )١( 

02 ديوانه هم » وأمالى ابن الشجرئ ١‏ : 4*8 » وغيرها . ورواية ديوانه « ينعب بالنوى » » 
وهو اليد ء فإن قبله : 

0 1 0 خم 1 ع تي اع م 1 
إن" الثرابء عا كرهت» لولم بتوى الأحبق. دام التشحاج_ر 


والأوداج جمع ودج : وهو عرق من عروق تكتنف الحلقوم . 














تفسير سورة البقرة : 9698و م 
كاية اسم « الغراب» الأول وأن قبل قوله : « فإن الله 01 للكافرين » 
أسماء” » لوجاء اسم الله تعال اذك مكدًا عنه » 7١‏ لم يعلم تمن المقصود” إليه 
بكناية الاسم ؛ إلا بتوقيف من “حجّة . فلذلك اختلف أمراهما . 


000006 


7 ا خاي 
3 نك عام 1ت 
د 2 


القوك ونان قولف ماك (ولفن ]1 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : « ولقد أنزلنا إليك آيات » » أى 
أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحاتٍ دالاات على نبوتك : وتلك الايات هى 
ما تحواه كتاب الله الع أله إل سن م الله عليه وسلم من “خفايا علوم 
اليهود ومكنون تسرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بى إسرائيل » والنبأ ما تضمنته 
كتبهم الىلم يكن يعلمها إلاأحبارهم وعلماؤه, ‏ وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبد لوه» 
من أحكامهم الى كانت ف التوراة . فأطلعها الله فى كتابه الذى أنزله على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسار .7" فكان » فى ذلك من أمره » الآيات البينات لمن 
أنصف نفسه ء ولم يد'عله إلى إهلاكها الحسد والبغى . إذ كان فى فطرة كل ذى 
فطرة صميحة » تصديق” من أن بمثل الذى أتى به محمد صل الله عليه وسلم من 
الآيات البينات الى ال رلا اا 
عن آدى . وبنحو الذى قلنا ى ذلك روى احبر عن ابن عباس . 

م١‏ ا حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بنسعيد قال » حدثنا بشر 


ابنعمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : « ولقد أنزلنا إليك 


)١(‏ ف المطبوعة : « وإن قيل قوله فإن الله عدو للكافرين » امما لو جاء . . . » والصواب ما 
ا . وقد رج مصححو الطبعة ربعا لا خير فيه فى تصحيح كلام الطبرى . 

(؟) ف المطبوعة : « فأطلع الله فى كتابه . . . » وهو كلام لا يستقم » والصواب ما أثبت . 
يمى فأظهر الله هذه انلفايا :» :وتلك:الأخبار ,وما.حرفوه من الأحكام .فى توراتجم . 





وم تفسير سورة البقرة : 99 

آيات بيسنات » يقول : فأنتتتلوه عليهم » وتخبرم به "غدوة” وعشية” وبين ذلك » 
وأنتت عند أئ لم تقرأ كناب ؛ وأنت تخبرهم جا فى أيديهم على وجهه . يقول اله : 
فى ذلك لم عبرة وبيان » وعلييم حجة لو كانوا يعملون . 

» <ددثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنا ابن إسمق قال‎ ١١1/ 
حدئى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة مولى ابن عباس » وعن‎ 
سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال : قال ابن صُورِيا الفطيمونى لرسول الله صلى‎ 
يا محمد ما جئتنا بشبىء نعرفه » وما أنزل الله عليك من آية بينة‎ 21١ : الله عليه وسلم‎ 
ولقد أنزلنا إليك آيات ينات وما يكفار‎ ١ : فنتبعك بها ! 7" فأنزل الله عزوجل‎ 
)"!! » بها إلا الفاسقون‎ 

خدثنا أبو كريب "قال حدثنا يونس أبن أبكير: قال © حدثنا 


محمد بن إسحق قال » حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال حدئنى 


سعيد بن جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : قال ابن صوريا لرسول الله 


صل الله عليه وسلل » فذكر مثله. '") 


000 ف المطبوعة « القطيوفى » بالقاف » وهو خط » وهو من ببى ثعلبة بن الفطيون ( بكسر الفاء 
وسكون الطاء » وضم اليا ) . قال السهيل : « الفطيون : كلمة عبرائية تطلق على كل من ولى أمر العبود 
وملكهم » . ورواية ابن جرير. : « ابن صوريا» » والذى فى سيرة ابن هشام ١ ١45: ٠‏ ابن صلوبا 
الفطيوفى » . وقد ذكر ابن هشام فما روى هن سيرة ابن إسحق ١5١ - 1٠١ : ١‏ و الأعداء من بود » » 
فعد فى بى ثعلبة بن الفطيون : « عبد الله بن صوريا الأعور » ولم يكن فى زمانه أحد أعلم بالتوراة 
منه » وابن صلوبا » ومخيريق . وكان حبرم ء أسل » 2 وم أستطع أن أرجح أهو : ابن صوريا » 
أو - ابن صلوبا - الذى كان من أمره ما كان . ولعلهما روايتان عةلفتان عن ابن إسحق . وانظر أيضاً 
الأثر : ة] . 

١١ (‏ ) ف ابن هشام: ومن آية فنتبعك طاء فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله : ٠‏ ولقد أنزلنا إليك. .. » 


(ع) الأثران : لاسحر ع وعىز ف سيرة ابن مشام 9 : كورء 
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1 


ع 
0 زعا إلا الور » 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وما يكفر بها إلا" الفاسقون )» وما 
تبجحد بها . وقد دللنا فما مضى من كتابنا هذا على أن معنى «١‏ الكفر » الححود » 
بما أغى عن إعادته هنا ١١.‏ وكذلك بينا معنى « الفسق »2 وأنه الحروجعن الثىء 
إلى غيره .7" 


فتأويل الاية .: ولقد أنزلنا إليكء فها أوحينا إليك من الكتاب » علامات 


واضحات تبين لعلماء بنى إسرائيل وأحبارهم ‏ اللحاحدين نبوتستك » والمكذبين 


رستالتك - أنك لى رسول" إليهم » ونى مبعوث » وما يجحد” تلك الآيات- الدالاات 
على صدقك ونبوتك » الى أنزلما إليك فى كتالى فيكذب بها منهم - إلا اللخارج 
منهم من دينه » التارك منهم فرائضى. غليه فى الكتاب الذى 'يدين بتصديقه . فأما 
ستليا بهم بدينه» والمتتبع منهم حكم كتابه ء فإنه بالذى أنزلت إليك من آياتى 


وحم وهر الذين كانوا ا آمنوا بالله كو رسوله عيدا صلى ) الله عليه سم من 


0 


ل اا ل لا 1ك وااو ا 0 8 
0 0 
في ةانم بل "كم لا يمون ) 62 
قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية ف حكم « الواو » الى فى قوله : دأو كلما 
عاهدوا عهداً ». مأل لط العاف الا هى « واؤ) تجعل مع حروف 
الاستفهام » وهى مثل ١‏ الفاء » فى قوله : أفَكُمَا جاءك” وسؤل” عا سروف 
أنفشك النقكيرم”' » [سورة البقرة 40 ] » قال : وعما زائدتان فى هذا الوجه » 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : ووعء روم ء رمه »ء وهذا الحزه 0 2 14٠‏ 4 لالم 
)020 انظر ما سلف ١‏ : هو.؛ -١١4»ء‏ وهذا الحزه  ١١8:‏ 





20 تفسير سورة البقرة : ١٠٠‏ 
وهى مثل «الفاء » الى فى قوله : « فالله لتصنعن كذا وكذا 22١١)‏ وكقولك للرجل : 
« أفلا تقوم؟ » . وإن شئت جعلت « الفاء » ١‏ والواو» هاهنا حرف عتطلف . 

وقال بعض نحولى الكوفيين : هى حرف عطف أدخل عليها حرف الاستفهام . 


والصواب ى ذلك عندى من القول أنّها « واو » عطف » أدخلتعليها «ألف » 
الاستفهام » كأنه قال جل ثناؤه : وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » 
خذوا ما 1 تبناكم بقوة واسمعوا » قالوا : سمعنا وعصيناء وكلما عاهد وا عهداً نبذه 
فريق منهم . ثم أدخل « ألف» الاستفهام على « وكلّما ) فقال : قالوا سمعنا 
وعصينا » أ و كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق” منْهم . 

وقد بسنا فيا مضى أنه غير" جائز أن يكون ل لل له 
فأغنى ذلك عن إعادة البيان على فساد قول من زعم أن « الواو» و١‏ الفاء » من قوله : 
« أوكلما » و « أفكلما ) زائدتان لا معبى هما . 


6 


وأما « العهد » » فإنهالميثاق الذى أعطته بنو إسرائيل بهم ليعمّلّن” بما فى 
التوراة مرة بعد أخرى » ثم نقض بعضهم ذلك مرّة بعد أخرى. فوبخهم جل ذكره 
عا كان منهم من ذلك » وعيتر به أبناءتهم» إذ سلكوا منهاجتهم فى بعض ما كان 
جل ذكره أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد صل الله عليه وسلل من العهد 
ولاق > الكتريا سسا وال اه من برستي م قال لال كر 


أ وَكلما عاهد الهود” من بنى إسرائيل بهم عهداً » وأوثقوه ميثاقاً » "نبذه فريق 
منهم» فتركه ونقضه ؟ كما : - 
وم١ ‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا ابن 
قال » حدثنى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد بن 
جبير » أو عكرمة » عن ابن عباس قال : قال مالك بن الصيف - حين بعث 


. أعل ماذا أراد الطيرى بهذا‎ / )١( 
االظرانها سلف 211ل الي‎ )7( 
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رسول الله صلى اللد.عليه وشلم » وذكر ما أذ عليهم من الميثاق » وما عهد الله إلههم 

فيه : وللّه ما عهد إلينا فى محمد صلى الله عليه وسلرء وما أخذ له علينا ميثاقاً! 

فأنزل الله جل ثناؤه : « أوكلما عاهدوا عهدا 0 فريق” منهم ا أكثرم 
لا يؤمنون 07 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدثنا محمد بن إسحق 

قال »حدثى محمد بن أى محمد مولى آل زيد بن ثابت » عن عكرمة مولى ابن 


عباس :أو اعن سعيد ين بر م عن نار بن عباس مثله . 


#اج# 


قال أبوجعفر وأما « التَبنْذ » فإن أصله ‏ فى كلام العرب- الطتّرئح » ولذلك 


قيل للملقوط : « المنبسوذ »7 لآنه مطر و حمررى به . ومنه سمى النبيذ « نبيذاً »» لأنه 
زبيب أو تمر يطرح فى وعاء » ثم يعالج بالماء . وأصله « مفعول » صرف إلى 
«فعيل» » أعبى أن ١‏ النبيذ » أصله « منبوذ » ثم صرف إلى «فعيل» فقيل : « نبيذ ) » 
كما قبل : «كف خضيبء ولحية دهين» - يعى : مخضوبة ومدهونة .7" يقال 
منه : « نبذته أنبذه نبمّذاً » » كما قال أبو الأسود الدنلى 
نرت إل عا ال 2 1 
فعنى قوله جل ذكره : «١تبّذه‏ فريق” منهم »» طرحه فريق منهم » فتركه ورفتضه 


ونقضه ا الف 


)١(‏ الآثر: 1١84‏ - ف سيرة ابن هشام ٠‏ : 1915غ» مم اختلاف يسير فى اللفظ . وقد ذكر 
ابن هشام فى ؟ : ١51‏ « مالك بن الصيف » وقال : « ويقال : ابن ضيف » . 

. ف تفسير ابن كثير 01 :7407 : «وسمى اللقيط . . . » » واللقيط أجود من الملقوط‎ )١( 

(*)بانظر ما .سلف 1١١‏ :117 . 

( ؛ ) ديرانه :, 1١؟‏ ( ف نفائس المخطوطات : ؟ ) » وسيأق قى١٠٠‏ : 4غ - .ه (بولاق) » 
ويجاز القرآن : 48» من أبيات كتب .ها إلى صديقه الحصين بن الخر» وهو وال على ميسان » وكان 
كتب إليه فى أمر يهمه » فشغل عنه ؛ وقبل البيت 


ان اه 2 ٠.‏ وه يده ا 
تن دن قت سل إعا الخدت كانم 6 تالكا 
50 
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1 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ١‏ نبذة فريق” منهم » يقول نقضه فريق منهم : 
حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثبى ححاج » عن 
ابن جريجقوله : «انبذاه” فريق” مهم 0» قال: لم يكن فى الأرض عهد” يعاهدون 
عليه إلا نقحضوه» ويعاهدون اليسوم وينقضون غداً . قال : وى قراءة عبد الله : 
( نقضه فريق مهم ) . 


و« اغاء » الى فى قوله : « نبذه »» من ذكر العهد. فعناه أو كلما عاهدوا عهدا 
نبذ ذلك العهد فريق منهم . 

و «الفريق » : الجماعة» لا واحد له من لفظه» بمنزلة « االحيش » و ١‏ الرهط ( 
الذى لا واحد له من لفظه 2١7‏ 


و داطاء والمم ) اللتان فى قوله : « فريق منهم 3 هن "ذ كر اللبود من بق 
ا 


وأما قوله : بل أكتراهم لا يؤمنون » فإنه يعبى جل ثناؤه : بل أكثر هؤلاء 
- الذين كلما عاهد وا الله عهداً وواثقوه موثقاً » نقضه فريقمنهم - لايؤمنون . 

ولذلك وجهان من التأويل : أحدهما : أن يكون الكلام دلالة على الزيادة 
والتكثير فى عدد المكذ بين الناقضين عهد الله » على "عدد الفريق . فيكون الكلام 
حينئذ معناه : أوكلما عاهدت اليهود من بنى إسرائيل بها تعهداً نقض فريق مهم 
ذلك العهد ؟ لا ما ينقض ذلك فريق” منهم » ولكن الذى 'ينقض ذلك فيكفرٌ 
بالله » أأكثرم » لا القليل منهم ٠‏ فهدا اجد محهيه.. 

والوجه الآخر : أن يكون معناه : أ وَكلّما عاهدت اليهود ربّها عهداً» تبذ ذلك 


)١(‏ انظر ما سلف ق هذا اله ؟ : 44 5غ ه84 
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العهد فريق” منْهم ؟ لا ما ينبذ ذلك العهد فريق مهم فينقضه ‏ على الإيمان 
منهم بأن" ذلك" غير جائز لم - ولكن أكثرهم لا يصدقون بالله ورسله » ولا وعده 
ووعيده . وقد دللنا فيا مضى من كتابنا هذا معنى « الإعان » » وأنه التصديق ١.‏ 


خم #0 


القول فى تأو 0 0 0 و هي 00 ا 
عِنْد الو مُصَدقَ لماعم 4 فرقم من الذ, و دكن 3 


الل ورا وو رم كاي انون )زج 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناقه بقوله ٠:‏ ولما جاءه»؛ أحبار اليهود وعلماءءها 
من ببى إسرائيل - «١‏ رسول » » يعبى بالرسول : بادا مان قبع ريد جا 3 
4# - حكىتبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال 0 أسباط » 
عن السدى ف قوله : « ولا جاء هم 0 ) -» قال : ما جاءهم محمد صلى الله 


ُ # 0 


وأما قوله : « مصدق ل معهم » » فإنه يعتى به أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
“يصدق التوراة والتوراة تصدقه» فى أنه لله نبى" مبعوث إلى خلقه . ْ 

وأما تأويل قوله : « ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم » » فإنه 
للذى هو مع اليهود » وهو الوه فاعير' اقاتجل تاق آنا ليود للا امغر وول 
الله صلى الله عليه سنوي ١‏ اس 
اا و1 ريق ) 24 يعبى بذلك : نهم جحدوه ورفضوه بعد أن 
كانوا به مقرين » حسداً منهم له وبخيآ عليه : وقوله <١‏ وامن الذين أوتواالكتاب » . 
وهر علماء اليهود الذي أعطام الله العلم بالتوراة وما فيها . .ويعبى بقوله : «كتاب الله »» 
التوراة . 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : عمم- وعوء إبارء .كه ء وهذا الحزه 8 : 48614#م 
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5 0 . قّ ُ 4 

ا ا ) » )٠(‏ جعلوه وراء ظهوره . وهذا مثل ٠‏ يقال 
لكل رافض أمراً كان منه على بال: « قد تجعل فلان هذا الأمر منه بظهْر » 
وجعله وراء ظهره ) يعنى به : أعرض عنه وآصد وانصرف » كنا : - 

4 حدثبى موسبى قال ء حلدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدى : 5 ولما جاءهم رتسول من عند الله مصدق” لما معهم نبذ فريق من الذين 
أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورم )» قال : لما جاءهم محمد صلى 0 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بها » فاتفقت التوراة والقرآن » فنبذوا التوراة وأخذوا 
بكتابآصف » وتحر هاروت وماروت . ''2 فذلك قول الله : « كانم لا يعلمون ). 

ومعبى قوله : ١‏ كامم لا يغلمون » ء» كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله 
من علماء اليهود - فنقضوا عهد الله بتركهم العمل بما واثقوا الله على أنفسهم العمل 
بما فيه - لايعلمون ما ف التوراة من الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه . 


وهذا من الله جل ثنافه إخبار عنهم أنهم جحدوا الحق على عل مهم به ومعرفة » 
وأنهم عاندوا أمر الله فخالفوا على عم نهم بوجوبه عليهم » كا  :‏ 
هو حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 


قتادة قوله : « نبذ فريقمن الذي نأوتوا الكتاب»ء يقول : نقض فريق” من الذين أوتوا 
الكتاب ( كتاب الله وراء ظهورم” » كأنهم لا يعلمون » : أى أن القوم كا 
١ 3‏ 


)١(‏ ف المطبوعة : « وقوله نبذوه وراء ظهورهم » » فحذفت «نبذوه» » لأن الطبرى ساق 
الآية بنامها » وهذا لفظ مق فيها . 

)١(‏ فق تفسيرابن كثير 21+ 8407 زيادة » بعد قوله : « ومارؤت » فل يرافق القرآن » فذلك 
قول الله» . وآصف : كان كاتب سليان . وكان يعم الاسم الأعظم » وكان يكتب كل ثىء بأمر 
سلمان . ويدفنه تحت كرسيه » فلما مات سلمان أخرجته ال لشياطين » فكتبوا بين كل سطر ين كرا وكفراً 
ال سي ل ال)) * 
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ع ص له 2 و 
لقو لس تأواي روا عرزلة تفلن الراواتتفوانها "ثاوا! الع كلدي عن 

ملك سَليْمن »4 5 
قال أبو جعفر : يعى بقوله « واتبعوا ما 'نتلو الشياطين 20 الفريق” من أحبار 
اليود وعلمائها » الذين وصفهم جل ثنافه بأنهم نبذوا كتابه الذى أنزله على موبى » 
وراء ظهورهم » تجاهلا منهم وكفراً بها هم به عالمون » كأنهم لا يعلمون . فأخبر 


علهم أنهم رفضوا كتابه الذى يعلمون أنه منزل منعنده على نبيه صلى الله عليه وسلم » 


ونقضوا عهده الذى أخذه علهم ة فى العمل بما فيه » وآثروا السحر الذى تلته 
الشياطين و 7 » وذلك هو الحسار والضلال المبين . 


واختلف أهل التأويل فى الذي طتوا وله ل تتلو الشياطين على "ملك 
'سليان » . فقال بعضهم : عنى الله بذلك اليهود” الذين كانوا بين ظهرائنى “مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليم خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة » 
فوجدوا التوراة” للقرآن موافقة" » تأمر من أتباع محمد صلى الله غليه وسلم وتصديقه » 
بمثل الذى يأمر به القرآن . فخاصموا بالكتب البى كان الناس جردا من الكهنة 
على عهد سلوان ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

5- حدثبى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط» 
عن السدى : « واتبعوا ما نتاوا الشياطين على “ملك سليان » - على تعهد سلهان ‏ 
قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء » فتقعد منها مقاعد للسمع » فيستمعون 
من كلام الملائكة فيا بكرن فى :الأرضل ملزئفوت | أوسغات أو أمريب لل افأتقق 
الكهنة فيخبر ونهم » فتحداث الكهنة الناس ٠»‏ فيجدونه كنا قالوا . حتى إذا أمنتهم 


الكهنة كذبوا لم فأدخلوا فيه غيره » فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة . فاكتتب 


0 فق تفسير ابن كثير انيع دعاس وام وكرة ف الأسة اهب أواعمدم 
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الناس ذلك الحديث فى الكتب » وفشا فى ببى إسرائيل أن الحن تعلم الغيب . فبعث 
ادق الذائر! فنبا الع راكتل 4 وطادلها ا رصدروق أ ذا بيك ربيب 
ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احرق*4 وقال 0 
لا أسمع أحداً يذكر أن” الشياطين تعلم الغيب إلا "ضربت عنقه ! فلما مات سلهان 
وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سلهان » وخلف بعد ذلك “خللفْ » تمثل 
الشيطان فى صورة إنسان » ثم أتى تفراً من ببى إسرائيل فقال : هل أدلكم على 
كنز لا تأكلونه أبدا ؟0) قالوا نعم . قال : فاحفروا تحت الكرسى . د 
معهم فأراه المكان» وقام ناحية. ('" فقالوا له : “فاد'ن ! قال : لاء ولكننى ها هنا 
فى أيديكم » فإن لم تجدوه فاقتلرنى ! فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها 
قال الشيطان ': إن سلماة إنما كان يضبط الإنس والعياطين والظير بين اسمن . 
ثم طار فذهب . وفشا فى الناس أن سلمان كان ساحراً » واتخذت بنو إسرائيل تلك 
الكتب » فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها » فذلك حين يقول : 
٠‏ وما كفر سلان ولكن الشياطين كفروا يمون" الناس السحر » . 50) 

1 - حد تعن عمار بن الحسن قال» حدثنا ابن أنى جعفر »عن أبيه» 
عن الربيع فى قوله : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على “ملك “سليان »؛ قالوا : إن" المبودة 
أسألوا محمداً صل الله عليه وسلم زماناً عن أمور من التوراة » لا يسألونه عن ثبىء 
الإنديظ زكرن الها نه ال اليا م » فيخصمهم .247 فلما رأوا ذلك قالوا : 
هذا أعلم بما أنزل إلينا مننا ! وأنتهم سألوه عن السحر وخاصموه به» فأنزل الله جل 
وعز : ١‏ واتبعوا ما -نتلوا الشياطين على "ملك “سلوان وما كفر “سلوان ولكن” الشنياطين 
كفروا ُيعلتمون الناس” السحر» . وإن الشياطين تمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر 

. لا تأكلونه : أى لا تنفدونة أبداً . يقال : أكل فلان عره : إذا أفئاه‎ )١( 

( ؟). ف المطبوعة : « فقام » » والصواب ما أثبته من تفسير ابن كثير . 


)اشن 15451 اق مفسير اين ركثير د ١‏ هع ا 
( 4 ) خاصمى: فخصيمته أخصمه : اغلبيه بالحجة. ى. خصومق: . 
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والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس] سلوان 2١١‏ وكان سلوان لا يعلم 
الغيب . فلما فارق سلمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا به الناس » وقالوا : 
هذا عل كان سليان كه و كلك اناه[ عليه | فأخبرهم البى صل الله عليه وس "4/١‏ 


بهذا الحديث » فرجعوا من عنده وقد حز نوا » وأدحض الله حجتهم . '") 

44- حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال .ابن زيد فى 
قوله : «واتبعوا آما تتلوا الشياطين على “ملك سلوان » » قال : لما جاءهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصداقاً ما معهم تيك فررقافن | النيق أوتوا الكانا» الآية » 

! قال : ا وهم أهل الكتاب . فقرأ حتى بلغ « ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس” السحر » . 


وقال آخرون : بل عبى الله بذلك اليبود” الذين كانوا على عهد سلوان . 
#أذكر من قال ذلك" 

4 حدثنا القاسوقال دنا انط قال » حدثئى حجاج قال" » 
قال ابن جريج : تلت الشياطين السحر على اليبود على ملك سلوان » فاتبعته الييود 
على ملكه » يعبى : اتبعوا السحر على ملك سلوان . 

حدثنا إبن حميد قال » حدثنا سلمة قال ء حد ثبى ابن إسحق قال : 
عمدت الشياطين حين عرفت موت سلوان بن داود عليه السلام » فكتبوا أصنافة 
السحر : من" كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا» . حتى إذا صنعوا 
أصناف السحرء 7" جعلوه فى كتاب ثم ختموا عليه بخاتم على نقش خاتم سلوان » 
وكتبوا فى عنوانه : « هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سلوان بن داود 
من ذخائر كنوز العام ) »- ثم : دفئوه لدت كرسيه . فاستخرجته بعد. ذلك 
بقايا بنى إ سرائيل حين أحدثوا ما أحدثوا » فلا عثروا عليه قالوا: ما كان سلوان 


)١(‏ الأثر : ١54107‏ -ق تفسير ابن كثير 1 : 9و7 .ه؟ 
)م قى تفسير ابن. كثير 3 وفقهوا أقلياهة التتار وى أ جود 
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ابن؛ ذاود إلا بهذا .1 فأفشوا السجر.ى الناس وتعلموه. وغلموهء فليس اق أحد أكثن 
منه فى يبود . فلا ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم » فيا نزك عليه من اللهء 
سلوان” بن داود وعد ه فيمن عد ه من المرسلين » قال من كان بالمدينة من "يبود : 
ألا تعجبون محمد ! 2١١‏ يزعم أن سلمان بن داود كان نبيًا! والله ما "كان إلا ساحراً ! 
فأنزل اله فى ذلك من قوم على محمد صلى الله عليه وسلم : ١‏ واتتبعوا ما تتلوا الشبياطين 
على “ملك سليان وما كفر 'سلهان” ولكن الشياطين كفروا . ؟) 

قال : كان حين ذهب ملك" “سلوان » ارتد” فثام” من اين والإنس واتبعوا 
الشبوات ‏ '' فلما ترتجع الله إلى سلمان” ملكهء قام الناس على الدين كما كانوا . 
وأن سلهان تظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفى سلمان حدثان” ذلك» (4) 
فظهرت ابكن والإنس على الكتب بعد وفاة سلوان » وقالوا : هذا كتاب من الله 
آنزل على سلوان أخفاه: منا! فأخذوا به فجعلوه به ديناً . فأنزل الله: « ولما تجاءهر 
0 من عند الله مصدق لما آمعهم "نبذ آفريق” من الذين أوتوا سات 
توراء “ظهورهم كأنهم لا يعلمون + واتبعوا ما تنتلوا الشياطين » » وهى المعاف 
واللعب » وكل شىء يصد عن ذكر الله 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل قوله : ١‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على “ملك “سلمان »» أن ذلك توبيخ من الله لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول الله 
اللاي وم » فجحلوا نبوته » وهم يعلمون أنه لله رسول” مرسل” ؛ وتأنيب 
منه' لم فى رفضهم تنزيله » وهجرهم العمل" به » وهو ف أيديهم يعلمونه ويعر فون 


. فالمطبوعة : « لمحمد صلى الله عايه وسل » » والذى أثبته مقتضى سياق كلاءهم‎ )١( 
إلى هنا انبى ما نقله ابن كثير فى تفسيره عن.أنى جعفر 3ب انه ماء أنا منائن اللير ب‎ )١ ( 
وصدره بقوله : « وقال العوق فى تفسيره عن ابن عباس فق قوله تعالى : «واتبعوا‎ » 74107 : ١ فإنه رواه فى‎ 


ما تتتلو الشياطين » الآية - وكان حين ذهب ملك سلمان . . . » + وساق الْكبّر بنصه هذا . فلست أدرى 


أى نسخ الطبرى سقط » أم هذه جزه من رواية الطبرى عن ابن مق من حديث ابن عباس , 
)ع الفكام : الجماعة من الناس » لا واحد له من لفظه . 
( 4 ) حدثان الثىء ( بكسر فسكون ) : أوله وابتداؤه وقرب العهد به . وهو منصوب عل الظرفية . 














تفسير سورة البقرة : ١١١٠‏ 44 
أنه كتاب الله » واتباعهم واتباع _ أوائلهم وأسلافهمما تلته الشياطين فى عهد سلوان . 
وقد بينا وجنّه تجوّاز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فها مضى » فأغنى ذلك عن 
إعادته فى هذا الموضع .17) 


وإنما اخترنا هذا التأويل » لأن المشّبعة” ما "ئلته الشياطين » فى عهد سلوان 
وبعده إلى أن بعث الله نبيه بالحق » وأمر السحر ل "يزل فى اليهود . ولا دلالة فى 
الآية أن" الله تعالى أراد بقوله : « واتبعوا | ) بعضاً منهم دون 0 
فصيحاً ىكلام العرب إضافة ما وصفنا ‏ من اتباع أسلاف المخبر عنهم بقوله : 
« واتبعوا ما تتلوا الشياطين » - إلى أخلافهم بعدهم ؛ ولم يكن بخصوص ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر” منقول ٠‏ لاد يدل عله ١‏ إفكان الرلعك 
من القول فى ذلك أن يقال : كل متبع ما "تلتله الشياطين علىعهد سلوان من اليهود » 
داخل” فى معنى الآية » على النحو الذي قلنا . 


* ا اه 


ل ل ل 
القول اق ناويل دول نماك اذك بك؟ <ما اخلوا العيظين 4 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ما تتلو الشياطين » » الذى تتلو . 


2 


فتأويل الكلام إذاً : اتبعوا الذى تتلو الشياطين . 


واختثلف فى تأويل قوله : «تتلو) . فقال بعضهم : يعبى بقوله : «نتلو)» تحداث 
وتروى» وتتكلم به ونخبر . نحو« تلاوة ) الرجل للقرآن» وهى قراءته. ووجه قائلو 
هذا القول تأويلهم ذلك ٠‏ إلى أن الشياطين هى الى علدّمت الناس السحر وروته 
لم ٠‏ ذكر من قال ذلك : 

حدتى المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا 
شبل » عن عمرو » عن مجاهد فى قول الله : « واتبعوا ما "تثلو الشياطين على ملك 
“سليان » » قال : كانت الشياطين تسمع الوحى » فا معوا من كلمة زادوا فيها 

)١(‏ انظر ما سلف فى هذا الحنه ١‏ : 8 - وم 





١١ : تفسير سوزة البقرة‎ 4٠ 
مثتين مثلها . فأرستّل سلوان” إلى ما كتبوا من ذلك فجمعه . فلما “توفتى سليان‎ 
)١( . وجدته الشياطين » فعلّمته الناس » وهو السحر‎ 

حلأنا بشربن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : ١‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على “ملك سلمان » من الكهانة والسحر . 
وذكر لناء والله أعلم » أن الشياطين ابتدعت كتاباً فيه مر وأمر" عظم » ثم أفشوه 
فى الناس وعلتموهم إيناه . 

ه5١‏ حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج» عن ابن 
جريج قال» قال عطاء: قوله : «واتبعوا ما تتلوالشياطين»» قال : ذراه: ما تتحدث. 

4 حدثنى تلم حا السشان قال > نا أ سوه م عن 
الاح اء عن المبال , عن تسل إن سر .اع ابن عباس فاك . الطلقت 
الشياطين فى الأنيام البى ابتثلى فيها سلمان » فكتبت فيها كتباً فيها سر" وكفر ع ثم 
دفنوها تحت كرسبى سلوان » ثم أخرجوها فقرأوها على الناس . (9) 


وقال آخرون : معبى قوله : «ما تتلو) » ما تتبعه وترويه وتعمل به » ذكر 

من قال ذلك : 

ه١١‏ حدثنا الحسن بن عمرو العنقزى» قال» حدئى أنه عن أسباط 2 
عن السدى » عن أنى مالك » عن ابن عباس : « تتلو » »قال : تتبع . 9) 

5 - حدثى نصر بن عبد الرحمن الأزدى قال » حدثنا ىه بن إبراهم » 

: 6 
عن سفيان الثورى » عن منصور » عن ألى رزين » مثله . 2 
#* +« * 

.م5٠0‎ 4:20 فق تفسير ابن كثير‎ - ١50١ : الأثر‎ )١( 

(؟) الآثر : ١554‏ - كان ف المطبوعة : « سالم بن جنادة » » وهو خطأ » وانظر التعليق 
على الأثر دقم : 48 ف اله الأول . وهو جزه من خير سيأق برقم 1 

(©) الآثر : ه5١‏ - ف المطبوعة « العبقرى» » وهو خطأ » وانظر التعليق على الأثر رما 
1 

( 4) الآثر : ١565‏ - ف المطبوعة « نصر بن عبد الرحمن الأودى » » وهو خطأ وانظر التعليق 
على الأثر : 45# ف الحزه الأول . 
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قال أبو ب جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله عز وجل أخبر 
عن الذين أخبر عنهم أنهم اتتبعوا ما تلو الشياطين على عهد سلوان » باتباعهم 
ما تلسته الشياطين . 

ولقول القائل : « هو يتل كذا » ى كلام العرب معنيان . أحدهما : الاتتباع » 
كا يقال : «تلوت فلانا) إذا مشيت خلفه وتبعت أثره » كا قال جل ثناقه : 
(مالكت :ل > ع 1 لد 25 0١0‏ . ا 
# هنالك نلو ل ب سلفت" »4 ورة دولس : بيعبى د شيع 

والآخر : القراءة والدراسة» كا تقول : « فلان بتلو القرآن »» بعبى : أنه يقرؤه 
ويدرسه » كما قال حسان بن ثابت : 
3 0 91 5 ا 2 1 ده 
5 ل 

وم يخبرنا الله جل" ثناقه ‏ بأئ معنى « التلاوة » كانت تلاوة الشياطين الذين 
آتلوًا:ما “تلوه من السحر على عهد سلوان - بخبرٍ يقطع العذر . وقد يجوز أن تكون 
الشياطين تلت ذلك درّاسة ورواية وعملا» فتكون كانتمتبعتته بالعمل » ودارسقته وهم 
بالرواية . فاتبعت اليبود منباجها فى ذلك» وعملت به » وروته . 29 


ل نا 


القول فى تأؤيل قوله تعال لإ عل ملك سْلَيمنَ 4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : «على “ملك سلوان )ء ف ملك سلوان. 


وذلك أن العرب تضع ١‏ 2 موضع « على » » و« على ) فى موضع وق» . (4) من ذلك 


١ 0‏ ) «هنالك تلو » إحدى القراءتين » والأخرى « هنالك تباو » » وهى الى فى مصاحفنا اليوم . 
وقال أبو جعقر ق تفسيره 74:11 « إنبما قراءتان مشهورتان » قد قرأ بكل منهما أهمة من القراء » . 

0 ديوانه : 6م » من أبيات قاطا حسان قى خبر أم معبد » حين خرج رن ات عاضا 
إلى المدينة . ورواية الديوان : « فى كل مسجد » » ورواية الطبرى أمثل . 

() كان يتبغى أن يكون فى هذا المكان تفسير قوله وما تتلو » النى سيأق ى : 41 

09 انظر ما سلف ١‏ : 899 . 
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آقول الله جل ثناقه : (ولأمبتى: ف 1 وع التّخل 4 [سريرةطه : ]7١‏ 
يعبى به : على جذوع النخل » وكا قالوا : « فعلت كذا فى عهد كذا » وعلى 
عهد كذا )؛ بمعى واحد . ١١‏ وبما قلنا من ذلك كان ابن جريج وابن إسحق » يقولان 
فى تأويله : 

/اه5 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج : « على “ملك سلوان »ء يقول : فى ملك سلوان . 

: حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » قال ابن إسحق فى قوله‎ ١ 
. على ملك سلمان »» أى : فى ملك سلوان‎ « 


# الع اع 


اقول ف جار ب تالش يا ل ا لك 


العيطين كتروا يعلثون اقاي انمض > 


قال أبو جعفر : إن" قال لنا قائل : وما هذا الكلام » من قوله : ١‏ واتبعوا 
ما آنتلوالشياطين على "ملك أسلوان » (") ولاخير معنا "قبل” عن أحد أنه ضاف 
الكفر إلى سلوان » بل إتما ذكر اتباع من اتبع من اليهود ما تتلته الشياطين ؟ فا 
نى الكفر عن سلوان » بعقب الخبر عن اتباع من اتبعت الشياطين” فى العمل 
ا شي ا 
قيل : وجنّه” ذلك » أن الذين أضاف الله جل ثناؤه إليهم اتباع ما تلته الشياطين 
على عهد سلوان من السحر والكفر من الببود » نسبوا ما أضّافه الله تعالى ذكره إلى 
)١(‏ ف المطبوعة : « وكا قال : فعلت كذا . . . » » ولا يستقم إلا على عام . 


)١ (‏ قوله : «وما هذا الكلام » الإشارة فيه إلى الآية الى يؤوها : « وما كففر سلمان » يقولون : 
ما مكان هذا الكلام - من هذا الكلام وهو قوله : « واتبعوا ما تتلو الشياطين » . 
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الشياطين من ذلك » إلى سلوان بن داود . وزعموا أن ذلك كان من علمه وروايته » 
وأنه إنما كان "يستعبد من يستعبد من الإنس وابكن والشياطين وسائر خاق الله بالسحر . 
فحسنوا بذلك - من ركوبهمما حرم الله عليهم من السحر - أنفسهم 1 عند 
من كان جاهلا” بأمر الله ونبيه » وعند من كان لا عام له بما أنزل الله فى ذلك من 


التوراة. ٠٠١‏ وكبرأ 'بإضافة. ذلك إلى «سلهان ‏ من:سلمان ».وهو ننى الله اط الله 
0 ا 8 0 4 1 
عليه وسلم ‏ منهم "بشر » '' وأنكروا أن يكون كان لله رسولا”» وقالوا : بل كان 
2 يان 0 . 0 5 اي و 
ساحراً! فبر ا الله سلمان بن داود من السحر والكفر عند من كان منهم ينسبه إلى 


السحر والكفر > لأسباب اداعوها عليه قد ذكرنا بعضها » وسنذكر باق ما تحضرنا 
ذكره منبا-» وأكذب الآخرينالذينكانوا "يعملون بالسحرمتز ينين عند أهل بهل 
فى عملهم ذلك » بأن سليان كان يعمله . فنتى الله عن سلمان عليه السلام أن تيكون 
كان" ساحراً أو كافراً » وأعلمهم أنهم لاما اتبعوا ‏ فى عملهم بالسحر ‏ ما تلته 
الشياطين فى عهد سلوان » دون ما كان سلبان يأمرهم من طاعة الله » واتباع ما 
أمريهم به فى كتابه الذى أنزله على 'موسئى صلوات الله عليه . 

ذكر الدلائل على صحة ما قلناه من الأخبار والآثار : 

4 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن ألى 
المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : كان سلوان يتتبع ما فى أيدى الشياطين من 
السحر » فيأخذه فيدفنه تحت كرسيه فى بيت خزانته . فلم تقدر الشياطين أن 
يصلوا إليه » فدنت إلى الإنس فقالوا لهم : أتريدون العلم الذى كان سلوان يسخر 
به الشياطين والرياح وغير ذلك ؟ قالوا : نعم . قالوا : فإنه فى بيت خزانته وتحت 
كرسيه . فاستثارته الإنس فاستخرجوه فعملوا به . فقال أهل الحجاز : كان سلوان 

(:1) ف المطبوعة « لأنفسهم » » كك إسقاط هذه اللام » كا يدل عليه السياق . 


)0( سياق العبارة : « وتيرأ . . . من سلمان ٠.‏ . . مهم بشر » . ولعل « بشر » هذه و نفر » » 
أى جماعة . يقول : تبرأت جماعة أخرى من سلمان » إذ نسب إلى السحر » وكفروه . 
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يسفل) ببذا وما نيزا ا#أنرن؟ معدل لزه على اللبان حزااعلناً ل :0ن 
صم براءة” سلوان . فقال :« واتتبعوا "ما 0 على “ملك سلوان” ) الآية » 
فأنزل الله براءة سلوان على لسان نبيه عليهما السلام )١7.‏ 

حدتتى أبو السائب السوائ قال» حدثنا أبو معاوية » عن الأحمش» 
عن المهال ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان الذى أصاب سلهان 
ابن داود » فى سبسب أناس من أهل .امرأة يقال لها تجرادة » وكانت من أكرم 
نسائه عليه . قال : فكان هوى سليان أن 0000 


فعتوقب حين لم يك كن تهواه” فيهم واحد حدا . ل : وكان سلوان بن داود إذا أراد أن 
ل ل له 
يبتى سلمان بالذى ابتلاه به » أعطى الحرادة” ذات يوم خاتمه » فجاء الشيطان فى 
صورة سلوان فقال لها: هاتى خاتمى ! فأخذه فلبسه . فلما لبسه دانت له الشياطينْ 


واكن والإنس . قال : فجاءها سلوان فقال : هاتى خاتمى ! فقالت : كذبت » 
لست بسليان ! قال : فعرف سليان أنه بلاء ابتلى به . قال :- فانطلقت الشياطين 
فكتبت فى تلك الأيام كتباً فيها بحر وكفر » ثم دفنوها تحت كرسى سلوان » ثم 
أخرجوها فقرأوها على الناس وقالوا : إنما كان سلهان يغلب الناس ببذه الكتب ! 
قال : فبرئ الناس من سلوان وأكفروه » حتى بعث الله محمداً صلى ا 
فأنزل جل ثناؤه : ١‏ واتبعوا ما "تتلو الشياطين على , ملك “سليان ) س ب يعى الذى كتب 
الشياطين من السحر والكفر  ١‏ وما كفر سلوان ولكن الشياطين كفروا » » فأنزل 
الله جل وعز عذره . 9) 

حدثبى محمد بزعبد الأعلى الصنعانى قال » حدثنا المعتمر بن 
سلهان قال » معت عمران بن “حدير » عن أنى مجاز قال : أخذ سلوان من كل 


, الأثر.: و6١ جف تفسين ابن كثين هم‎ )1١( 
. والتعليق غلية‎ ٠564 : حانظر الآثر السالف‎ ١55 الأثر‎ )١( 
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آدابة عهداً» فإذا أصيب رجل” فسأل بذلك العهد » خلىعنه . فرأى الناس السسّجع 

والسحر » وقالوا : هذا كان يعمل به سلوان ! فقال الله جل ثناؤه : « وما كفر 
“سلوان ولكن" الشياطين كفروا يعلتّمون الناس السحر» . () 

1 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن حصين بن عبد الرحمن» 

عن تمران بن الحارث قال : بينا نحن عند ابن عباس» إذ جاءه رجل فقال له ابن 


عباس : مين" أين جئت ؟ قال : من العراق .. قال : من أينّه ؟ قال : من الكوفة . 
قال : فها احبر ؟ قال : تركتهم يتحدثون أن علينا خارج إلههم ! ففزع فقال: 
ما تقول ؟ لا أبالك ! لو شعرنا ما نكحنا نساءه » ولاقسمنا ميرائه ! أما إنى أحد تكرء 
3 
من ذلك: إن هكانت الشياطين يسستدر قون السمع من السماء» فيأق أحدهم بكلمة حق 
قد سمعها »فإذا حداث منه صداق » ('2 كذب معها سبعين كذية. قال: فتشربها 
لوي العا فأطلع الله عليها سلمان » فدفنها تحت كرسيه » فلما تفى سلمان 
ابن داود قام شيطان” بالطريق فقال: ألاأدلكم على كنزه الممندع الذى لا كنز مثله؟ 


تحت الكربى ١!‏ فأخرجوه » فقالوا : هذا سعر ! فتناسمها الأثم - حى ابقاياهم 


آما يتحدثبه أهل” العراق . 7" فأنزل الله “عذر سليان: « واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على “ملك سلوان وما كفر سلمان ولكن” الشياطين كفروا يعلمون الئاس السحرم. (4» 


١51‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن 


قتادة قال : “ذكر لنا » والله أعلم » أن الشياطين ابتدعت كتاباً فيه سحر” وأمر 
عظم » ثم أفشوه ف الناس لوهم إياه 6 قلما سمع بذلك سليان 0 الله صلى 

)١(‏ الأثر : ١551‏ فق تفسير أبن كثير ١‏ 881 © وفيه « فزاد التاس »... مكان 
« فرأى » والصواب ما فى الطبرى . 

( ؟) فى تفسير ابن كثير : « فإذا جرت منه وصدق » » ولعلها تصحيف . 

(1)71 .ىق اتفسيى .ابن كثير »!م حى. يقاياها ١‏ 

( 4) الآثر : ١558‏ -ف تفسير ابن كثير ١‏ : 144-1448 » مع اختلاف فى بعض 
اللفظ غير الذى أثبته . 

( ه) ف المطبوعة : « وأعلموم إياه »» وقد مضى ف قم ١‏ وعلموهم »ء وكذلك 
1 
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الله عليه وسلم » تتبع تلك الكتب فأتى بها فدفنها تحت كرسيه ١١١‏ كراهية” أن 
يتعلمها الناس . فلما قيض الله نبيئه سلوان » عمدت الشياطين فاستخرجوها من 
مكانها الذى كانت فيه » فعلّموها الناس » فأخبر وهم أن” هذا علم كان يكتمه 
سلوان واللتاترابه . فعذر الله نبيه سلوان وبرأه من ذلك فقال جل ثناؤه : ١‏ وما 
كفس “سلوان ولكن الشياطين كفروا » . 

5 حدتنا الحسن بن بحى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » . أخيرتا 
معمر » عن قتادة قال : كتبت الشياطين كتباً فيها بحر وثسرك» ثم دفنت تلك الكتب 
تحت كرمى سلوان . فلما مات سلوان استخرج الناس تلك الكتب » فقالوا : 
هذا علم كتمناه” سلوان ! فققال الله جل وعز : « واتبعوا مما تلو الشياطين على "ملك 
سلوان وما كفر سليان ولكن” الشياطين كفروا يعون الناس" الستحر ٠‏ . 

6 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : ١‏ واتبعوا ما "نتلو الشياطين على “ملك سلوان )» 
قال : كانت الشياطين تستمع الوحى من السهاء » ها سمعوا من كلمة زادوا فيها 
مثلتها » وإن سلوان أخذ ما كتبوا من ذلك فدفنه تحت كرسيه » فلما توى وتجدته 
اليا مان معليقة لنا 017 

حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أن بكرا عن اشر 0 قال: لما "ساب سليان “ملكه » كانت الشياطين 
تكس الجر قاعيية سليان 1 افكنيت :لمن أراد أذاياف كنا ركذا لوقيل 
الشمس وليقل كذا وكذا » ومن أراد أن يفعل كذا وكذا » فليستدبر الشمس وليقل 
كذا وكذا » . فكتبتئه وجعلتعنوانه : « هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سلوان ؟ 


00 فق المطبوعة : « فتتبع تلك الكتب » بزيادة الفاء » ولا موضع ها . 
(؟) الأثر : ١+6‏ - كان ف المطبوعة : « حدثنا القاسم قال حدثنا حجاج [أسقط أمنه 
« قال حدثنا الحسين » » وهو إسناد دائر فى الطبرى » أقر به إلينا رم : 15007 ء ويأق ف النى يل . 
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ابن داود من ذخائر كنوز العلم » » ثم دفنته تحت كرسيه . فلما مات سلوان » 
قام إبليس خطيباً فقال : يا أيها الناس » إن" سليان لم يكن نبينًا » وإنما كان ساحرآء 
فالعّسوا سحره فى متاعه وأبيوته . ثم دلّهم على المكان الذى “دفن فيه : فقالوا : والله لقد 


كان سلوان ساحراً ! هذا خره ! بهذا تعبتّدناء وبهذا قهرنا ! فقال المؤمنون : بل 
كان نينا مؤمنآ ! فلما بعث الله النى محمداً صل الله عليه وسل » جعل "يذ كر الأثبياء» 
حتى_ذكر داود وسليان » ققالت البيود: انظروا إلى محمد ! بمخاط الحق.بالباطل ! 
يذكرٌ سليان مع الأنبياء » وإنما كان ساحراً يركب الريح ! فأنزل الله “عذر 
سلمان : « واتتّبعوا ما نتلوالشياطين على "ملك سلوان » الآية . )1١‏ 

: حدثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسمق‎ ١ 
وما كفر سلهان ولكن” الشياطين كفروا يعمو الناس" السحر» . وذلك أن رسول‎ ١ 
الله عليه وسلم  فيا بلغنى - لما ذكر “سليان” بن داود فى المرسيلن4 © قال 'بعض‎ 
أحبار الهود : الاتعجبون من عمد ! يزع أن ابن داود كان نبا ! والله ما كان‎ 
» إلا ساحراً ! فأنزل الله فى ذلك من قولم : « وماكفر "سليان ولكن” الشياطين كفروا‎ 
أى : باتباعهم السحر وتملهم به « وما أنزل على المكتين ببابل” آهاروت‎ 


وماروت ( ان 


قال أبو جعفر : فإذ" كان الأمر فى ذلك على وصفنا > وتأويل” قوله : ١‏ واتبعوا 
ما “تلو الشياطين على “ملك سليان وما كفر سليان” ولكن الشياطين كفروا » 
ما 'ذكرنا - فسن" أن فى الكلام مر وكا 20 ترك ذ كره اكتفاء عا ذ كرمنه» ون 
معنى الكلام : واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر على ملك سليان » فتتضيفه إلى 
سلمان » وما كفر سليان » فيعمل بالسحر » ولكن الشباطين كفروا يعلمون الناس 
با 220110 ةل تا تفتير لق كين كر كبام . 


١5م ب‎ ١9+ : + سيرة ابن هشام‎ - ١550 : الآثر‎ )١( 
. ف المطبوعة : « فتبين » وما أثبت أشبه بعبارة الطبرى‎ )*( 
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السحر .. وقد كان قتادة يتأول قن 50 كفر أسلوان ولكن الشناطين” كفروا » 
على ما قلنا . 

4- حدثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله: « وما كفر "سلوان ولكن الشياطين كفروا »» يقول: ها كان عن مشورته 
ولا عن رضا منه » ولكنه شىء افتعلته الشياطين "دونه . 

وقد دالنا فما مضى على اختلاف التلفين فى معنى ١‏ تتلو » ١١»‏ وتوجيه من 
وجّه ذلك إلى أن « تتلو » بمعبى « تلّت)ء إذ كان الذى قبله خبراً ماضياً» وهو 
قوله : ١‏ واتبعوا » » وتوجيه الذين وجهوا ذلك إلى خلاف ذلك . وبيسنا فيه وف 
نظيره الصواب من القول » (" فأغنى اك 


وأما معنى قوله : ( م : الذى تتلو » وهو السحر . 2©9 
4 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمةء عن ابن إسحق : وه اتتبعوا 
ما تتلو الشياطين عىملك سلمان »؛ أى السحر . 4 
#*« * ع 
قال أبو جعفر : ولعل قائلا” أن يقول : أوما كان السحر إلا" أيام 
سلمان ؟ 
قيل له : بلى » قد كان ذلك قبل ذلك » وقد أخبر الله عن سحرة فرعون ما 


أخبر عنهم » وقد كانوا قبل 'سليان » وأخبر عن قوم نوح أنهم قالوا لنوح إنه 


ا 
[فإن ]قال ان أنتهم ات تبعوا ما تلسسّهالشياطين عا إلىعهد سلوان؟ 


0 أنظر مالف دري 21011 

20 ل سل ل ل 0 الآية » 
بل جاء فى تفسير آية مضت من سورة البقرة : 94١‏ » ص .وم - #ونم 

( ) هذه الفقرة » والأخرى الى قبلها » والأثر الآق برقم : 153 » كان أولى أن تكون فى - 
آخر تفسير قوله : « ما تتلو الشياطين » فما مضى : 41١‏ 

(:) الأثر : ودر -سيرة ابن هشام ١‏ : 158 . 
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قبل : لأنهم أضافوا ذلك إلى سليان» علىما قد قدمنا البيان عنه. فأراد الله 

تعالى ذكره تبرئة “سلمان مما نحلوه وأضافوا إليه » مما كانوا وجدثوه » إِمّا فى 

خزائنه » وإما تحت كرسيه » على ما جاءت به الاثار الى قد ذكرناها من ذلك . 

فحصرً الخبر عما كانت اليهود اتبعته » فها تلته الشياطين أيام سلوان دون غيره 
لذلك السبب » وإن كانت الشياطين قدكانت تالية لاسحر والكتفر قبل ذلك . 


1 


عر ١‏ وم أل نل 

روت مروت 4 

قال أبو جعفر : اختلف أهل العلم فى تأويل « ما » البى فى قوله :. « وما أنزل على 
الملكين ». فقال بعضهم : كك » وهى بمعى (لى ) » ذكر من قال ذلك : 

15 حدتى محمد بن سعد قال » حدثئى أى قال » حدثى عمى قال'» 
حدثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ١‏ وما أنزل على الملكين بابل 
أهاروت وماروت » » فإنه يقول : لم ينزل الله السحر . 

٠51/١‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثتنى حكام » عن أى جعفر » عن الربيع 
ابن أنس : « وما أنزل على الملكين »4 قال : ما أنزل الله عليهما السحر. 

فتأويل الآية ‏ على هذا الع الذى ذكرناه عن ابن عباس والربيع » من 
توجيبهما معى قوله : «وما أنتزل على الملكين) إلى: ول ينزل على الملكين-: واتتّبعوا 
الذى تتلو الشياطين على ملك سلوان من السحر » وما كفر سلوان » ولا أنزل الله 
السحر على الملكين > ولكن” الشياطي نكفروا يعلّمون الناس السحر > ١‏ يبابل » 
آهاروت وماروت ». فيكون حينئذ قوله : « ببابل” هار ت وماروت )4 من المؤخمّر 
الذى معناه التقديم . 
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فإن قال قائل : وكيف - وجنّه تقديم ذلك ؟ 

قيل : وجه تقديمه أن يقال : واتسبعوا ما آتتلو الشياطين على ملك" سلوان [ من 
السحر ] » وما أنزل [ الله السحر ] على الملكين » ولكن" الشياطين كفروا يعلمون 
ا الس يان 1 حارفك وارت د لكر ال 0 
وميكائيل » لأن سرة اليهود » فها ذاكر » كانت تزع أن الله أنزل السحر على 
لان سيل يكال إل سليان. و داو يبنا كديا اق يذلاك ع حي يله مدا 
صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر قط ٠»‏ وبرأ سلوان ما نحلوه 
من السحر» وأخبرهم أن السحرم نكل الشياطين» وأنها “تعلّم الناس [ذلك] ببابل » 
وأن اللذين يعلتمانهم ذلك رجلان: 27 اسم أحدهما هاروت » واسم ال رت 
فيكون ١‏ هاروت.وماروت»» على هنا التأويل » تر>مة” على «الناس» ورد”ًا ع 0 

وقال آخرون : بل تأويل « ما » التى فى قوله : « وما أنزل على الملكين » - 
« الذى »+ ذكر من قال ذلك : 

-حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» قال «عمر قال » 
قتادة والزهرى » عن عبد الله : « وما أنزل على الملكين يبابل هاروت وماروت » » 
كانا تملكين منالملائكة» فأهييطا ليحكما بين الناس . وذلك أن الملائكة روا 
من أحكام بنى آدم . قال : فحاكت إليهما امرأة” » فحافا لا » 7 ثم ذهبا 
بصعدان (فحيل.بيبما وابين ذلك » مرا بين عذات]الدنيا وعذات الإاتكرة ‏ 
فاختارا .عذاية الدننا ...قال معمر اء ,قال قتاد.: رفكانايعلمان الناس السجن» 
فأخسذ عليهما أن لا يعلّما أحداً حى يقولا : « إنما نحن فنتنة فلا تكفثر » . 

)١(‏ ف المطبوعة وابن كثير : « وأن الذين يعلموتهم » » وها أثبت هو الصواب 

١ (‏ ) «التر حمة» عند الكوفيين هى « البدل » » وانظر ١‏ سلف ٠ : ٠‏ 4م وانظر ما سياق :4887. 
والزيادات الى بين الأقواس فى هذه الفقرة » من تفسير ابن كثير ١‏ : 85# » وقد نقل كلام الطبرى - 


يخصه 


() حاف له بحيف حيفاً : مال معه فجار وظل غيره . ووحاف عليه : ظامه وجار عليه . 
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١10‏ حدثى موسى قال» حدثنا عمرو » قال حدثنا أسباط .» عن 
السدى » أما قوله : « وما أنتزل على الملتكين ببابل "هاروت وماروت» » فهذا 
بحر آخر خاصموه به أيضاً . يقول : خاصموه بما أنزل على الملكين» وأن كلام 
الملائكة فيا بينهم » إذا علمته الإنس فصنع وتمل به » كان برا . )١١‏ 

4 حدةنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : «يعلمون الناس" السحر وما أنزل على الملكين ببابل” "هاروت وماروت» . 
فالسحر ران : حر تعلدّمه الشياطين » وبر يعلّمه هاروت وماروت . 

ه/ا١‏ حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح ؛ عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت 0» قال : التفريق بين المرء وزوجه . 

٠515‏ حدتثى يونس قال» أخيرنا ابنوهب قال » قال ابن زيد : « ولكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الناس” السحر وما أنزل على الملكين »» فقرأ حتى بلغ 


« فلا تكفر»» قال : الشياطين والملتكان ‏ يعلّمون الناس السحر . 


قال أبو جعفر : فعبى الآية ‏ على تأويل هذا القول الذى ذكرناه عمن ذكرنا 
عنه ‏ : واتبعت اليبود الذى تلت الشياطين فى ملك سلوان » والذى أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت . وهما ملكان من ملائكة الله » سنذكر ما روى 
من ال اران ها ان شام لض تفال 


قال أبوجعفر ''؟ : إن قال لنا قائل : وهل يجوز أن ينرّل الله السحر » أم 


١) 10‏ الث - 08>( حاهى وك تعية الاثن السالف : 1545 » ويرجع الضمير فى قوله : 
اميق الس كن رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم اليهود» كا تعبين ذلك من مراجعة الآثرهناك . 
( ؟) كان ف المطبوعة هنا : « وقالوا : إن قال لنا قائل . . . » . والضمير فى « قالوا » » لا يعود 
إلى مذ كورين قبل. وكأن الناسخ تعاظمه أن يكون الرد الآ من كلام أنى جعفر » فخذف ما جرىعليه ى 
تفسيره من اقولة" :قال أي جعفن © > وأقحم وقالوا » مكانها » ثم زاد فحشا هذه الفقرات الآتية 
يكلمته « وقالوا » » كا سنبينه ى مواضعه من التعليق . وهذا أسلوب لم يطرقه أبو جعفر قط فى تفسيره كله . 
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هل يجوز للملائكته أن تعلّمه الناس؟ 

قلنا له : إن الله عز وجل قد أنزل احير والشر كلنّه » وبين جميع ذلك لعباده» 
فأوحاه إلى رسله » وأمرهم بتعليم ختلقه وتعريفهم ما يحل" للم مما يحرم عليهم . وذلك 
كالزّنا والسرقة وسائر المعاصى اأتى عرفتهموها » ونهاهم عن ركوبها . فالسحر أحد” 
تلك المعاصى الى أخبرهم بهاء ونباهم عن العمل بها . 

١١‏ أوليس فى العلم بالسحر إثم» كما لا إثم فى العلم بصنعة الحمرونحت الأصنام 
والطتّنابير والملاعب . وإنما الإثم فى عمله وتسويته . 2'7 وكذلك لا إثم فى العلم بالسحر» 
وإما الإثم ى العمل بد وأن بنْضَر به من لا نيحل" "ضره به.. ْ 

١؟'‏ فليسف إنزال الله إياه على الملكين ؛ ولا فى تعلم الملكين منعلّماه من الناس » 
إثم ؛ إذ كان تعليمها من علَّماهذلك» بإذن الله لهما بتعليمه» بعد أن يخبراه بأنهما 
فتنة"» وينبياه عن السحر والعملبه والكفر. وإنما الثم على من يتعلمه منهما ويعمل به» 
إذ كان الله تعالى ذكره قد نباه” عن تعلّمه والعمل به .24 ولو كان الله أباح لبنى 


آدم أن يتعلموا ذلك» لم يكن من" تعلمه حرجا » كما لم يكونا حجن لعلمهما 


والذى استبشعه بعض النساخ - فما نرجح ‏ سيأق بعد قليل فى ص 475-478 بأوضح مما قاله هنا. 
وقد عد ابن كثير قول ألى جعفز هسلكاً غريباً» فَقَال فق تفسيره ١‏ : #ه# © وذكر ما ذكره أبو جعفر 
من قول من قال «ما» بمعنى «لم» فقال : «ثم شرع ابن جرير فى زد هذا القول » وأن «ما» بمعتى 
« الذى » » وأطال القول فى ذلك» وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزها الله إلى الأرض » وأذن لما 
فى تعليم السحر ؛ اختباراً لعباده وامتحاناً » بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينبى عنه على ألسئة الرسل » 
وادعى أن هاروت وماروت مطيعان فى تعليم ذلك » لأنهما امتثلا ما أمرا به . وهذا الذى سلكه غريب جد . 

ولست أستنكر ما قاله أبو جعفر » كا استذكره ابن كثير + ولو أنت أنصفت وتقبعت كلام 
أب جعفر » لرأيت فيه حجة بينة ساطعة على صواب مذهبه الذى ذهب إليه » وارأيت دقة واطفاً فى تناول 
المعانى » وتدبير الألفاظ» لا تكاد تجدهما فى غير هذا التفسير الحليل القدر . 

. كان ف المطبوعة هنا : « ( قالوا) ليس ف العم . . . » . انظر ماسلف‎ )١( 

(؟) كان ف المطبوعة هنا : « ( قألوا ) وكذلك لا إثم . . . » . انظر ما سلف . 

() كان ف المطبوعة هنا : « ( قالوا ) فليس فى إنزال الله . . . » . انظرما سلف . 

( 4 ) كان ف المطبوعة هنا : « ( قالوا ) ولو كان الله أباح . . . » . انظر ما سلف . 
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به .21 إذ" كان علمهما بذلك عن نتزيل الله إليهما . '") 

وقال آخرون : معبى : ( ما ) معنى « الذى » » وهى عطف على « ما ) 
الأول . غير أن الأول فى معنى السحرء والاخسرة فى معنى التفريق بين المرء وزوجه. 
فتأويل الاية على هذا القول : واتتّبعوا السحرالذى تلو الشياطين فى ملك سلوان» 
والتفريق” الذي بين المرء وزوجه » الذى أنتزِل على الملكين ببابل هاروت وماروت . 
ذكر من قال ذلك : 

١1/0‏ حدثى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح ‏ عن مجاهد : « وما أنّزِل على الملكين ببابل” هساروت وماروت » ع 


وما يعلمان ما يفرقون به بين المرء وزوجه . وذلك قول الله جل ثناقه: « وما كفن ١/1>م‏ 
سلوان” ولكن” الشياطين كفروا» . وكان يقول : أما السحرء فإنما يعلّمه الشياطين » 
وأما الذى يعلم الملكان » فالتفريق بين المرء وزوجه ء كما قال الله تعالى . 

وقال آخرون جائز أن تكون « ما » بمعنى « الذى » ء وجائز أن تكون « ما » 
بمعبى «لم » » ذكر من قال ذلك : 

حدثبى يونس بن عبد الأعلى» قال » أخيرنا ابن وهب قال » 
حدئى الليث بن سعد » عن يحبى بن سعيد » عن القاسم بن محمد وسأله رجل” 
عن قول الله : «يعلمون الناس السحر وما أنزل علىالملكين ببابل هاروت وماروت) 
فقال الرجل: يعلّمان الناس ما أنزل عليهماء أم يعلّمان الناس مالم ينزل عليهما ؟ 
قال القاسم ها أبالى أكبما كانت . 

9 - حدثبى يونس بن عبد الأعلى قال » حدثنا أنس بن عياض» عن 


)١(‏ استعمل أبوجعفر: هو « حرج » - عل وزن : هوه فرح » - معنى : آثم . وأهل اللغة 
ينكرون ذلك . لا يقال لدم إلا ,2 الحارج » على التسب . لآن م احرج ( يعد الإثم » لافعل له. 
ولعل الناسخ احلا فك ريا ... وحرجين» مكان «حارجاً ... وحارجين » » بمحتى : آم وآ مين » 
ولكى تركتها هنا على حالها مخافة أن تكون من كلام أنى جعفر خطأ اجتهاد » أو صواباً علمه هو لم يبلغنا . 

)١(‏ سيأق بيان قوله هذا كله بأوى من هذا وأتم فى ص : م478 - مغ 





”1 تفسير سورة البقرة : ؟ 
بعض أصحابه » أن القامم بن محمد “سثل عن قول الله تعالى ذكره : « وما أنزل 
على الملكين)» فقيل له : أأنزل أو لم “ينزل ؟ فقال : لاأبالى أ ذلك كان » 


إل أنى 4 00 


* « #* 
قال أبو جعفر والصواب من القول فى ذلك عندى » قول” كن رجه ما 
الى ف قوله : « وما أنزل على الملكين ) إلى معبى « الذى » » دون معبى « ما » الى 


وإنما اخيرت ذلك » من أجل أن «دماىء إن ك0 معبى الحجد» تنى عن 
ع س2 ١‏ 0 و 
( الملكين» أن يكونا منزلا” إلييما "9٠‏ ولم يخل الاسمان اللذان بعدهما ‏ أعنى 
« هاروت وماروت ) ح من أن يكونا بدلا مهما وت رحمة” 0 أو بدلةة من 
« الناس ) فى قوله : « يعلمون الناس السحر »» وت رحمة علهما: (*) 

فإن جعلا بدلا من ١‏ الملكين ») وترحمة عنهما» بطل معبى قوله : ١‏ وما ركلكان 
من" أحد حئ ايقولا "نما نحن فتئة فلاتكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به نين المرء 
وزوجه ». لأنما إذا لم يكونا عالمين بما "يفرق به بين المرء وزوجه» فما الذى يتعدّم 

ا 
مهما من يفرق بين المرء وزوجه ؟2*7 

)١(‏ الخبر :15078 ح يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى : إمام معروف © يروى عنه 
الطبرى كثيراً » وروى عنه أبو و حاتم وأبو زرعة . وقال ابن أى حاتم م/م ؟ : اواكتيث عدي 
وأقمث عليه سبعة أشهر » . وقال : « سمعت أبى يوق يونس بن عبد الأعلى © ويرقع من شأنه » . ولد 
سنة ٠/ا1‏ » ومات سنة 1554 . 

زأما اشيتعة هنا ديو تن بن عياض بن ضمرة » : وهو ثقة » خرج له أصحاب الكتب الستة 
وهو مترجم ف التهذيب » والكبير للبخارى "4/8/١‏ » وابن أنى حاتم 1894/1/1١‏ . 

وكتب ف المطبوعة « بشر 


ر » يدل «أنشس» 0 0 
نقلا عن هذا الموضع من الطبرى . وم نجد فى ار رإواة "من يسمى +0 يقل بد ام ل 

00( فى المطبوعة : «فتنى . . . » بزيادة فاء لا خير فها . 

)ع انظر معنى « الثر حمة » آنفاً : ٠‏ تعليق : 7 

( 4 ) ف المطبوعة : « « يعلمان الئاس السحر » أوهوخخطاً . وانظرا ما سلف : 4٠١‏ 


( ه) ف المطبوعة : « ما يفرق » » والصواب ما أثبت 
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وبعد » فإن ( ما » الى فى قوله : « وما أنزل على الملكين ) » إن كانت ىن 
معنى الحجد عطفاً على قوله : « وما كفس" “سلوان » » فإن الله جل ثناؤه نى بقوله : 
« وما كفر سلوان » ؛ عن سلوان أن يكون السحر من عمله أو من علمه أو تعليمه . 
فإن كان الذى نى عن الملكين من ذلك» نظير الذى ننى عن سلوان منه ‏ وهاروت 
وماروت هما الملكان ‏ فن المتعلم منه” إذآ ما يفرّق به بينالمرء وزوجه؟ وعمّن اللدبر 


الذى أخبر عنه بقوله : ١‏ وما يعلّمانَ من أحد حتى يقولان إنها نحن فتنة فلا تكفر) ؟ 
إن" خطأ هذا القول لواضح بين . 

وإن كان قوله : « هاروت وماروت » ترحمة عن « الناس » الذين فى قوله : 
ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر » ٠‏ فقد وتجب أن تكونة الشياطين 
هى الى تعلم هاروت وماروت السحر » وتكون” السحرة نما تعلمت السحر من 
« هاروت وماروت » عن تعلخ الشياطين إياهما . فإن يكن ذلك كذلك » فلن يخلو 
« هاروت وماروت » - عند قائل هذه المقالة ‏ من أحد أمرين : 

إما أن يكونا ملكين » فإن كانا عنده ملكين © فقد أوجب لهما من الكفر 
بالله والمعصية لَه" بنسبته إياهما إلى أنهما يتعلتمان من الشياطين السحر ويعلّمانة 
الناس » وإصرارهما على ذلك ومقامهما عليه - أعظر” مما ذكر عنهما أنهما أتياه 
قل االكضية اذا اسكحقل اليا الققال 0ك ووم كر قاور فار اعليةا بذ انبا 
لا يعلمان أحداً ما يتعلم منهما حتى يقولا ٠:‏ إنما نحن فتنة فلا تكفر) - ما يغنى عن 
الإكثار فى الدلالة على خطأ هذا القول . 

أو أن يكونا رجلين من بنى آدم . فإن يكن ذلك كذالك » فقد كان بيجب 
أن يكوا ببلاكهما قد ارتفع السحر والعلم” به والعمل ‏ من بنى آدم 21١.‏ لأنه إذا 
كان عل ذلك من قبسلهما “يؤخد ودنهما أيتعلم » فالواجب أن يكون ببلاكهما وعدم 
وجودهسماء عدم السبيل إلى الوصول إلى المعنى الذى كان لا يوصل إليه إلا" مهما : 


)0020( يقول فى سياقه : قد ارتفع من بى آدم - الشحر والعلم بيه والعمل .. 
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وف وجود السحر فى كل زمان ووقت » أبِينَ الدلالة على “فساد هذا القول . وقد 
يزعم قائل” ذلك أنهما رجلان من بى آدم » لم "يعئْدتما من الأرض منذ خلقت » 
ولا “يعد مان بعد ما جد السحر فى الناس » فيدعى ما لا تيخنى “بطوله 17) 


فإذ" “فسدت هذه الوجوه الى "دللنا على فسادها » فبين” أن" معنى « ما » التى 
فى قوله : « وما أنزِل على الملكين» بمعنى «الذى» » وأن « هاروت ومازوت » ا 
بهما عن الملكين » ولذلك فتحت أواخر أسماثهما » لأمهما فى موضع "خفض سَّ 
الرّداعل ,و الملكين » '., ولكنيما لما كانا لا “ران © افتحت أواجر أسائهما + 


ع 6 


اام لد ا اءة اين اتن 
فإن التبسس على ذى غباء ما قلنا فقال : وكيف بجوز لملائكة الله أن تعلم 


الناس" التفريق" بين المرء وزوجه ؟ أم كيف يجوز أن “يضاف إلى الله تبارك وتعالى 
إنزال” “ذلك على الملائكة ؟ 

قيل له: إن الله جل ثناقه عرف عباده جميع ما أمرّهم به وجميع ما مهاه عنه » 
ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤبرون به وينهون عنه . ولو كان الأمر على غير 
ذلك » لما كان للأمر والهى مععى مفهوم . فالسحر مما قد نبى عباده من 
ببى آدم عنه » فغير منكر أن يكون جل" ثناؤه علدّمه الملكين اللذين سماهما فى 
تنزيله » وجعلهما فتنة لعباده من ببى آدم ‏ كا أخبر عنهما أنهما يقولان لمن 
يتعلم ذلك منهما : «إنما نحن فتنة فلاتكفر» ‏ ليختبر بهما عباده الذين مهماهم 
عن التفريق بين المرء وزوجه: وعن السحر » فيمحتص” المؤمن بيركه التعللم منهماء 
عرو الكاد ستللفه الكين بالكفر كا فيكرن لكان تل ]مق 
لام ذلك - لله مطيعين »إذ" كانا - عن إذ"ن الله لهما بتعليم ذلك من" علّماه - 
يعلمان . وقد “عبد من “دون الله جماعة” من أولياء اله » فلم يكن ذلك للم ضائياً » 


١ (‏ ) بطل الثىء يبطل بطلا و بطولا و بطلاناً . وهذا باطل بين البطول والبطلان . 
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إذم يكن ذلك بأمهم إيام به بل . عبد بعضهم والمعبود عنه "ناه . 2١‏ فكذلك الملكان» 
غير ضائرهما بحر من رمن تعلّم ذلك منهماء بعد نبيهما إياه عنهء وعظتهما له 
بقولمما : "نما نحن فتنة فلا تكفسّر» »إذ كانا “قد أدءيا ما أمرا به بقيلهما ذلك كا : 
-حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا يحى بن سعيد » عن عوف » 
عن الحسن ف قوله : « وما أنّزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » إلى قوله : 
« فلا تكفئر » » أخذ عليهما ذلك . 
» ذكر بعض الأخبار الى فى نيان الملكين » ومن قال إن" هاروت مماروت 
هما الملكان اللذان ذكر الله جل ثناؤه فى قوله : « ببابل » : 


١‏ حدثنا محمد بن بشارقال » حدثنا معاذ بن هشام . قال » حدثنى 
أنى » عن قتادة قال » حدثنا أبو شعبة العدوى فى جنازة “يونس بن جبير أنى 
غلاب » عن ابن عباس قال : إن" الله أفرج السهاء لملائكته ينظرون إلى أعمال 
بى آدم » فلما أبصروهم يعماون الخطايا قالوا : يارب» هؤلاء بنو آدم الذى خلقته 
مدك ى:وأحدت له ملاتكتتك © وعلمته أسياء كل اشىء يعملون باتلتطايا .[«قال + 
أما إنكم لو كثم مكانهم لعملتم مثل أعبالم . قالوا: سبحانك ما كان ينبغى لنا ! 
قال: فأمروا أن يختاروا من يهبط إلى الأرضء قال : فاختاروا هاروت وماروت . 
فأهبسطا إلى الأرض» وأحل ما ما فيها من شىء ء غير أن" لا يشركا بالله تشيكاً » 
ولايسرقناء ولا يزنيا» 'ولا يشر با ا حمر ء ولايقتلا النفس الى حرم الله إلا بالحق . قال : 


فا استير] حى عرض طوما اغراة قل قن فا نصك !لاس ل يقال ذا دل اج 
فلما أبصراها أرادا بها زناً » فقالت : لا ء إلا أن تشركا بالله » وتشريا الخمر » 
وتقتلاالنفس» وتسجدا لهذا الصمم ! فقالا:ما كنا لنشرك بالله شيئاً! فقال أحدهما 


(01 هدم كحجة رجل يمن دقيق لقان زولا يبقل عن مواضع السقط فى كلام من يتكلم وهو 
لا يضبط ما يقتضيه كلامه . وقد إستخف به ابن كثير ع لأنه لم يضبط ما ضبطه هذا الإمام المتيكن 
من عقله وفهمه . 
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للآخر :. ارجع.إليها . فقالت : لا ء إلا" أن تشربا الحمر . فشربا حتى ثملا » 
ودخل عليهما سائل فقتلاه » فلما وقعا فيا وقعا فيه من الشر ٠‏ أفرج الله السواء 
لملائكته » فقالوا : سبحانك ! كنت أعام ! قال : فأوحى الله إلى سلوان بن داود 
أن “مخيترهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فكبّلا من 
أكغبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق البحت ع وجعلا يبابل ؛ 17) 

حدثى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا حمادء 


عن على بن زيد»عن أى عمان التبدى »عن ابن مسعود واين عباس أ قالا : للا 
كثر بئو آدم وعصوا » دعت الملائكة عليهم والأرض «السماء والحبال” : ربنا ألا 
بلكهم !0 فأوحى الله إلى الملائكة : إنى لو أنزلت الشهوة. والشيطان من قلوبكم 
وَتزَلئم لفعلم أيضاً ! 7" قال : فحداثوا أنفسهم أن" لو ابتثلوا اعتصمواء فأوحى الله 
إلهم :“أن اختازوا' ملكين من أفضلكم . فاختاروا هاروت وماروت » فأهبطا 


لك الأرض» وأنزلت الرهترة إلهما'؟ ف صوارة امرأة و ن أهل فارس ع( وكان أهل 
فارس يسمونها « بيذخت ) . قال : فوقعا بالخطيئة » فكانت الملائكة يستغفرون 
للذين آمنوا : 2*7 ربنا وسعت كل شىء رحمة” وعلماً فاغفر للذين تابوا . فلما وقعا 
بالخظيئة » استغفروا لمن فى الأرض: » ألا إن ال ا 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا ١.‏ 

(1) “اللا 1م أبو شعبة العدوى » هذا الذى يروى هنا عن ابن عباس : لم أعرف من 
هو ؟ ولا وجدت له ذكراً قشى ءامن المراجع . والراجح عندى أن اسمه حرف عن ثشىء لا أعرقه . 

(؟) فق تفسير ابن كثير ١‏ : 7805 » ولار المنشثور ١‏ : 4ه : وريئا » لا مهلهم » 2 
وكأننا هى الصواب » وإن كانت الأولى صحيحة المعى . 

( " ) هذه العبارة صحيحة المعنى » ولكنها جاءت فى تفسير ابن 3 : « إف أزلت الشهوة والشيطان 
من قلويم » وأنزلت الشبوة والشيطان فى قلوبهم » ولو زم لفعلم أيضاً » . وجاءت فى الدر المنثور : 
1 إف أَزلث الشهوة والشيطان من قلو بك » ولو نزام م لفعلم أيضاً 6 اختضراً). 

( 4 ) ف المطبوعة : 0 الملائكة » بالواو ‏ والضواب من ابن كثير والدر المدقور . 

() الخير : ١88‏ الحجاج بن الممبال الأنماطى : ثقة فاضل » أخرج له الماعة . شييخه 
عاد : الراجح عندنا أنه د حماد بن سلمة » » 1 كان ق الهذيب أنه يروى عن «الهادين » » 
يعى حماد بن زيد وحماد بن سلمة . ولكن ن اقتصر البخارى فى تر حمته فى الكبير "0757/5/١‏ على ذكر 
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مم١‏ -حدثى المى قال» حدثى الحجاج قال »حدثنا حماد» عن خالد 


امذاء :معن مير ب شعيد قال سمت علينًا يَقؤل+: كانت الر هترة: امزأة لحيلة 


من أهل فارس» وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت»ء فرواداها عن نفسبا» 
فأبت إلا أن" يعلماها الكلام” الذى إذا تكلم به أيعرّج به إلى السماء . فعلئّماها » 


فتكلمك ابناء "فقرجتا إل السهاء فلحت كري 0 

5 جدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المنى قالا » حدثنا مؤمل بن 
إمعيل ‏ وحدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق ‏ جميعاً » عن الثورى » 
عن موسى بن عقبة » عن سام » عن ابن عمر » عن كعب قال : ذكرت الملائكة 
أعمال ببى آدم وما يأتون من لانو لفل ل ساروا عدم اثنين - وقال 
الحسن بن يحبى فى حديثه : اختاروا ملكين ‏ فاختاروا هاروت وماروت » فقيل 
هما : إفى أرسل إلى بى آدم رْسْلاة » وليس بينى وبينكم رتسول » انزلا : لا 
تشركا ى شيا ولا تزنيا.ء ولا تش ريا اللمر . ,قال بكمب 2 قوالته ما ميا من 
يوْمهما الذى أهبيطا فيه إلى الأرض حى استكلا جميع ما نشهيا عنه ‏ وقال الحسن 
ابن يحبى فى حديثه : فا استكملا يومهما الذى أنزلا فيه حتى تملا ما حرم الله 
عليهما. 9) 


حماد بن سلمة » » وكذلك صنع ابن أنى حاتم ١517/7/1‏ . قصنيعهما يدل غل أنه.غرق بالرواية 
ا « حجا اج » بدل « حماد » . والتصحيح من ابن كثير 00 
إذ نقل هذا الخبر عن الطبرى 

)١‏ الخبر : ١8#‏ خالد الحذاء : هو « خالد بن مهران » » » ثقة كثير الحديث . مثر. 
. 5 
فى البذيب » والكبير البخارى ١١/7/1٠‏ » وابن أى جات 1/«/ روم سروم 

عمير بن سعيد النخم اا ل واي ااه بن أبى حاتم 1/8 / داس ٠‏ دوقع فق 
المطبوعة هنا « عمرو 3 عمير » . وهو خطأ » صوابه فى ابن كثير ١‏ : هه ؟ عن رءاية الطبرى هذه . 

والخير روا ه الحاكم ف المستدرك + : 555-156 ع مظولا » مز ن أطريق إتمعيل بن أنى خالد » 
واغن عير ابن أسديد الستعى ‏ قال : ممعت عليا : : .0 © فد كره يطوله + 

(؟) الخبر : 1584 رواه البخارى بإسنادين : من طريق مؤمل بن إسمعيل » ومن طريق عبد الرازق » 
كلاهما عن الثورى . 'موبى بن عقبة بن أفى يائن الأسدى :هو صالحب المغازئ اء - كان/اثقة ثبيا 
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حدتبى المثنى قال» حدثنا معللّى بن أسد قال » حدثنا عبد العزيز 
ابن امختار » عن موسى بن عقبة قال » حدثى سالم » أنه سمع عبد الله يحدا'ث » 
عن كعب الأحبار أنه حدث : أن الملائكة أنكروا أعمال” ببى آدم وما يأتون فى 
الأرض من المعاصى » فقال الله لهم : إنكم لو كنتم مكانهم أتيتم ما يأتون من 
الذنوب » فاختاروا منكم ملكين . فاختاروا هاروت وماروت ٠‏ فقال الله لهما : إنى 
أرسل رسلى إلى الناس ٠‏ وليس بينى وبيتكما رسول” ء انزلاإلى الأرض » ولا تشركا 
لى شيئاً » ولا تزنيا . فقال كعب : والذى نفس كعب بيده » ما استكملا يومهما 


الذى نزلا فيه حتى أتيا ما حرم الله عليهما. © 


وكان مالك يول : « عليكم بمغازى موبى بن عقبة فإنه ثقة » . وهو مكرجم فق الكبير للبخارى ١957/1١/4‏ 


وابن أى حاتم ١٠١4/1/4‏ - وو١‏ 7 

والذى أثبتنا هو الصواب » وكان فى المطبوعة « محمد بن عقبة » © بدل «موبى » . و « محيد 
ابن عقبة » : هو أخو مومى بن عقبة . وهو ثقة أيضاً » مترجم ف النهذيب » والكبير 1948/1/1١‏ - 
قؤلء وابن أفى حاتم 4/ا/ره” . 

وكان من المحتمل أن يكون ما فى المطبوعة صحيحاً » لأن سفيان الثورى يروى عن محمد بن عقبة » 
كا يروى عن أخيه موبى . لولا الدلائل والقرائن » الى جزمتا معها مخطأ ذلك : 

فأولا : إن محمد بن عقبة لم يذكر فى تر ته بالرواية عن سالم بن عبد الله بن عمر , 

وثانياً : أن ابن كثير نقل هذا الكير عن تفسير عبد الرزاق » عن الثورى » عن موبى بن عقبة 

: 550 ء ثم ذكر أن الطبرى رواه من طريق عبد الرزاق . 

وثالثاً : ,اللير ثابت فى تفسيرا غبدا الرزاق »اق اتسخة مصورة عندئ »عن مخطوطة "دان الكتت 
المصرية » المكتوبة سنة 54 . وقيها « عن موسى بن عقبة » . 1 

فاتفق على هذا الكتابان : الكتاب الذى نقل عنه الطبرى » والكتتاب الذى نقل عن الطبرى . 

وداععاً : أن ابن كثير قال أيضاً : « دواه ابن أبى حاتم 2 عن أحفد بن عصام ؛ عن مؤول » عن 
سفيان الث رى » به » . 

والطبرى هنا رواه - كا ذكرنا - عن مؤيل بن إسمعيل » عن الثورى . فاتفقت روايته مع 'رواية 
اذن أنى حاتم 5 

وليس بعد هذا ثبت ويقين . 
)١(‏ الخبر : ١٠586‏ - هو تعرار الخبر قبله » من رواية عبد العزيز بن المختار » عن موبى 
ابن عقبة . ُ 

وعبد العزيز. بن الختار الدباغ : ثقة. » روى له اللياعة . مترجم فى التهذيب ».وابن أنى حاتم 
اا عم 1 
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5 حدثى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : أنه كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض ى 
أحكامهم ؛ فقيل لهما : إنى أعطيت ابن آدم عشراً من الشبوات » فيها يعصونى . 
قال هاروت وماروت : ربنا » لو أعطيتنا تلك الشبوات ثم نزلنا كنا بالعدل . 
فقال لما : انزلا » فقد أعطيتكما تلك الشبوات العشر » فاحكما بين الناس . فنزلا 
ببابل “دنشباونئد » فكانا يحكان 6 حتى إذا أمسيا آعرجا فإذا أصبحا تهبطا . فل 
يزلا كذلك حتى أتنهما امرأة” تخاصم زوجهاء فأعجبهما حمسنها ‏ واسمها بالفرييننا 
١‏ الزهترة »» وبالنسبطية « بيذآخمت,ء' واسمها بالفارسية « أناهيذ» ‏ فقال أحدخما 
لصاحبه : إنها لتعجبسنى ! فقال الآخر : قد أردت أن أذكر لك فأستحييت متك ! 
فقال : الآخر : هل لك أن أذكرها لنفسها ؟ قال: نعم » ولكن كيف لنا بعذاب 
الله ؟ قال الآخر : إنا نرجو رحمة الله ! فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرًا إليها 
نفسها » فقالت : لا ء حى تقضيا لى على زوجى . فقضيا لما على زوجها . ثم 
واعدتهما تخربة من الحترب يأتيانها فيها »فأتياها لذلك . فلما أراد الذى يواقعهاء 
قالت : ما أنا بالذى أفعل حتى تخبرانى بأىّ كلام تصعدان إلى السماء » وبأى 
كلام تنزلان منها ؟ فأخبراها » فتكلمت فصعدات » فأنساها الله ما تنزل به » 
فبقيت مكانهاء !١١‏ وجعلها الله كوكباً ‏ فكان عبد الله ب نعمر كلما رآها لعنها وقال: 
هذه الى فتنت هاروت وماروت ! - فلما كان الليل” أرادا أن يصعدا فلم يستطيعاء 
فعرفا” المسلئاك :١م‏ 217 فحييزا بين علاب اللانيا والتحدرة. » «فاتختاراً كان الدنيا من 
عذاب الآخرة » فعلقا ببابل » فجعلا يكلمان الناس كلاامهما » وهو السحر . 
١41‏ - حدثى المنى بن إبراهم قال» حدثنا إتحعق قال » حدثنا ابن أبى 


جعفر » عن أبيه ٠‏ عن الربيع قال: لما وقع النأس من بعد آدم فها وقعوا فيه من 


)!ابن كنا واه ره اك وافعبتت مكا ااا 
(؟) قابن كثير ١‏ : وهم : واطلكة ي ».نوها سواء . 
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المعاصى والكفر بالله » قالت الملائكة فى السماء : أ رب » هذا العالم إنها خلقتهم 
لعبادتنك وطاعتك ٠‏ وقد ركبوا الكفر وقتل” النفس الحرام وأكل" المال ا حرام 
والسرقة” والزنا وشرب الحمر ! فجعلوا يدعون عايهم ولايعذروتهم » فقيل للم : إنمم 
فى غيب .217 فلم يعذروهم » فقيل لم : اختاروا منكم ملكين آمرّهما بأمرى 
وأنهاهما عن معصيى . فاختاروا هاروت وماروت » فأهبطا إلى الأرض » وجتعل 
بها شبوات ببى آدم» !"2 وأمرا أن يتُعبدا الله ولايّشركا به شيئاً » ونبيا عن "قتل 
النفس الحرام » وأكل المال الحرام » والسرقة » والزنا » وشرب الحمر . فليثا على 
آذلك فى الأرض زمانآً يحكمان بين الناس بالحق - وذلك فى تزمان إدريس . وى 
ذلك الزمان امرأة “حسنها فى سائر الناس كحسن الزهترة فى سائر الكواكب» وأنها 
أتت عليهما!'؟ » فخضعا لا بالقول » وأراداها على نفسها » وأنها أبت إلا أن 
يكونا على أمرها ودينها »: وأنهما سألاها عن دينها التى هى عليه » فأخرجت لما 
صا وقالت : هذا أعبد . فقالا : لا حاجة لنا فى عبادة هذا ! فذهبا فغيرا ما 
شاء الله ”24 ثم أتيا عليها فخضعا لها بالقول وأراداها على نفسها » فقالت : لا » 
إلا أن تكونا على ما أنا عليه . فقالا : لا حاجة لنا فى عبادة هذا ! فلما رأت أنهما 
أبسا أن يعبدا الصنم » قالت هما : اختارا إحدى الملل الثلاث : إما أن تعبدا الصتم » 
أوتقتلا النفمس » أو تشربا الحمر . فقالا : كل هذا لا ينبغى » وأهون” الثلاثة 
و ال ل ا 0 
بهما إنسان » وهما فى ذلك » فخشيا أن “يفشى عليهما فقتلاه . فلما أن ذهب عنهما 
السكر ء "عرفا ما وقعا فيه من المطيثة » وأرادا أن يصعدا إلى المماء» فلم يستطيعا » 


ل 


(:1 ) ما أدرى ما يعنى بقوله : « إنهم ى:غيب » » إلا أن يكون أراد الغيب : وهو ما غييبك من 


الأرضن !6 لبعد وانقطاعه ..وهبوطه عنا وله .. كانه يمول 2 إنهم فى مكان غيبهم عما تشهدون أنتم - أيتها 
الملائكة - من آيات ريم . وانظر ص : 477 

(١؟)‏ ف تفسير ابن كثير ١‏ : لاه : وفجعل لما . . . » 

(") ف تفسير ابن كثير : «أتيا علها» . 


):) فى المطبوعة : « فصبرا ما شاء الله » » وق ابن كثير 0 « فعبرا » . وغبر : مكث وبى . 
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فحيل بينهما وبين ذلك . وكشف الغطاء بينهما وبين أهل السماء » فنظرت الملائكة 
إلى ما وقعا فيه من الذنب » فعجبوا كل العتخلاء ‏ وعليواب إن ادن اكاتءيق غايييا 
فهو أقل خشية ١!‏ » فجعلوا بعد ذلك يستغفرون أن فى الأرض - وأنهما لما وقعا فها 
وقعا فيه من الدطيئة قيل لمما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة! فقالا: أمنا 
عذاب الدنيا فإنه يتقطع » وأما 0 فلا اتقطاع له . فاختارا عذاب الدنياء 
فجعلا بابل » فهما يعذبان ." 


» <دثنا اللقاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثنا فرج بن فضالة‎ ١ 


عن معاوية بن ضالح » عن نافع قال : سافرت مع ابن عمر 3 فلما كان من "آخر 
الول قال : يا نافع انظررء طلعت,الحمراء ؟:قلت : لا - مرتين أو ثلاناً ")2 ثم 


قلت : قد طلعت ! قال : لا مررحباً ولا أهلاة ! قلت : سبحان الله » نج” 


مسختر سامع” “مطيع ! قال : ما قلت لك إلاما تمع تمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» 47) وقال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الملائكة قالث :+ 
يارب » كيف صبرك على بنى.آدم فى الخطايا والذنوب؟ قال : إنى ابتليتهم وعافيتكم . 
قالوا : لوكنا مكانتهم ما عصيناك ! قال : فاختاروا ملكين منكر . قال : فلم 

ا 1 
يألوا أن يختازوا » فاختاروا هاروت وماروت(*) 


00 انظ راص :4813-1 تعليق : ١‏ 

(؟١)‏ الأثر : ١١407‏ -ق تفسير ابن كثير ١‏ : 0ه« - ٠08‏ عن ألنى حاتم قال : « أخبرنا 
عصام بن وؤاد » أشيرنا آدم » أخيرنا أبو جعفر » حدثنا الربيع بن :أن » عن قيس بن عباد » عن 
ابن عباس رضى الله عنما » » رهو غير إسناد ابن جرير » وكلاهما من طريق أبى جعفر عن الر بيع بن 
أنس ء .ولكن ابن جر ير لم يرفعه إلى ابن عباس :.ونصهما واحد إلا بعض خلاف يسير فى بعض اللفظ . 

() ف -المطبوعة : « قاها مرتين .أو ثلاثاً » » والصواب من ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 8ه » 
والار المنشور 1١‏ : 91 . 

(4) ابن كثير + « أو قال قال لى.رسول الله 1 . » 

(6) الحديث :تيم( - هذا إسناد ميف بن الحمسين. :هن ابن داود, ع ولقبه «تيتيد )د 
وقد تر حمنا له فى : ١44‏ » ونزيد هنا أنه ترجم له الحطيب ف تاريخ بغداد م : 48.- 44 » وقوى 
أبره فيج كلاقال» 

الفرج بن فضالة التنوخى القضاعى : ضعيف » قال البخارى : « متكر الحديث » » وهو مترجم 


0) 
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8 حدتى المثى قال ٠»‏ حدثنا أبوا حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : وأما شأن هاروت وماروت ٠‏ فإن الملائكة عجبت 


من ظلم بى آدم » وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات . فقا هم رجهم : اختاروا 
منكم ملكين أنزلهما يحكمان فى الأرض بين ببى آدم . فاختاروا هاروت وماروت . 
فقال لهما حين أنزهما : عجبما من ببى آدم ومن ظلمهم ومعصيتهم ٠‏ وإنها تأتههم 
الرسلوالكتب من وراء" وراءء» ('وأنها ليسبيبى وبينكما رسول » فافعلاكذا وكذا ء ودعا 
كذا وكذا. فأمرهما بأمر ونباهما. 7"ثم نزلا على ذلك » ليس أحد لله أطوع منهما. فحكما 


فى المذيب » والكبير ١184/1/4‏ » والصغير : ١54 ٠ ١97‏ ء والضعفاء للبخارى : م » 
والنسائق : وى ء وابن أى حاتم «/ 9 / هم هم . 

وهذا الحديث هنا مختصر . وقد رواه الخطيب فى تر حمة سنيد » مطولا » من طريق عبد الكريم بن 
اطيم » عن سنيد؛ » بهذا الإسناد ّ 

وهذه الأخبار » فى قصة هاروت وماروت » وقصة الزهرة » وأنها كانت امرأة فسخت كوكباً - 
أخبار أعلها أهل العم بالحديث . وقد جاء هذا المعنى فى حديث مرفوع ء رواه أحمد فى المسند : 0< » 
من طر يق هوسى بن جبير » عن نافع 6 عن ابن عبر . وقد فصلت القول فى تعليله ى شرح المسند 2 
ونقلت قول ابن كثير فى التفسير ١‏ : هه « وأقرب ٠١‏ يكون ى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن 
كمب: الأخبار » لاعن النى صلى الله عليه وس » . واستدل بر وايى الطبرى السالفتين : ١588 ٠ 1١84‏ 
عن سام عن ن ابن عمر ر.عن كمب الأحبار 8 

وقد أشار ابن كثير أيضاً فى التاريخ ١‏ : لام مم ء قال : « فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين » 
و إن كان قد أخرجه كعب الأحبار » وتلقاه عنه طائفة من السلف » فذ كروه على سبيل امكاية والتحدث 
عن بى إسرائيل» . وقال أيضاً » بعد الإشارة إلى أسانيد أخر : « وإذا أحسنا الظن قانا : هذا من 
أخبار بى إسرائيل » كا تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار . ويكون من خرافاتهم الى لا يعول 
علها » . 

وقال فى التفسير أيضاً ٠١ : ١‏ » بعد ذكر كثير من الر ايات الى ف الطبرى وغيره : « وقد 
روى فق قصة هاروت وفاروت » عن جماعة من التابعين » كجاهد » والسدى والجسن البصرى » وقتادة » 
وأ العالية » والزهرى » والر بيع بن أنس » ومقاتل لعد ايم » وقصها خلق من المفسرين » من 
المتقدمين والمتأخر ين . وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع 

صحيح «نتصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المميوم الذى لا ينطق عن الطوى . وظاهر سياق القرآن إحمال 

القصة » من غير بسط ولا إظطناب فيها . فنحن نؤين مما ورد ف القرآن » على ما أراده الله تعالى . والله 
أعل حقيقة الحال» . 
وهذا هو الحق » وفيه القول الفصل . والحمد لله . 
ل١)‏ فاق كس 01 2ه « أعجيم من بى آدم . . . وإذكنا ليس بيى و بيئكا رسول » 
(5:) 1ق ان كين :يفأ مرهما تأموان وتهاهما هري 
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فعدلا . فكان يحككان الهار بين ببى آدم » فإذا أمسا آعرجا وكانا مع الملائكة » 
زينزلان حين يضبحان فيحكان فيعدلان» حَى أنزلت عليهما الزهرة ‏ فى أحسن 
صورة امرأة ‏ تخاصم » فقضيا عليها . فلما قامت » وجد كل واحد منهما فى 


نفسه » فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل ما وجدت ؟ قال: نعر . فبعثا إليها: 
1 


أن" ائتينا تقض لك . فلما رجعتءقالالها ‏ وقضيا لها : ائتينا ! فأتتهما » )١7‏ 
فكشفا لها عن عورتهما » وإنما كانت شهوتهما فى أنفسهما » ول يكونا كببى آدم 
فى شبوة النساء ولِذدنها. فلما بلغا ذلك واستحلا"ه وافتتدنا » ارت الرهرة فرجعت 
حيث كانت . فلما أمسيا عرّجا فرّدً ولم يؤذنلهما ء '! ولم تحملهما أجحتهماء 
فاستغاثا برجل من بنى آدم ؛ فأتياه فقالا : ادع لنا ربك ! فقال : كيف يشفع 
أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا : سمعنا ربك يذكرك يخير فى السماء ! فوعدهما 
يوم » وغددا يدعو هماء. فدعا هما فاستجيب اله » حير اووعدات الذنيا: وعلاايك 
الأحرة . فنظر أحدهما لصاحبه فقالا : نعلم أن" أنواعء عذاب الله فى الآخرة كذا 
وكذا فى الخلد » ومع الدنيا سبع مرات مثلها .0 فأمرا أن ينزلا ببابل» قشم" 
عذابهما . وزعم لان و ادن مطران ل 252220 كا 

قال أبو جعفر : وحكى عن بعض القراء أنه كان يقرأ : « وما أدزل على 
لكين » يعنى به رجلين من بنى آدم . وقد دلانا على خطاأ القراءة بذلك من جهة 
الاستدلال »2*0 فأما من جهة النقل ‏ فإجماع الحجة ‏ على خطأ القراءة بها - من 


. ف ابن كثير : «قالا وقضيا ا فأتتهما » » وليس بصواب‎ )١( 

220 فى ابن كثير : « فزجرا ول يؤذن لها » » وهما سواء . 

(*) قابن كثير : « فقال : ألا تعل أن أفواج عذاب الله . .. وف الدذيا تسع هرات مثلها » . 
وق الدر المنشو و :.. وفقالا : نعل أن أفواج عذاب الل 0.0 نعم » ومع الدنيا سبع مرات. . . . » 
وقوله « ونع الدنيا .. . ..».أىإذا قيس بعذاب الدنيا ء كان سبغة أمغال عذابها . 

( 4) الأثر: 9م5١‏ - ف تفسير ابن كثير ١‏ : وه؟- ٠1١٠‏ » وف الدر المنشور ١١٠ : ١‏ 

( ه) انظر ما سلف ص : 488 - 455 
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الصحابة والتابعين فرك الأمطان 5 بذلك شاهلكا عا لى "خطيها . 


وأما قوله « ببابل »» فإنه اسم قر قية أوموضع من "مواضع الأرض . وقد اختلف 
أهل التأويل فيها . فقال بعضهم 1 ١‏ بابل اداو سا : 

-الحداتى يذلك موسى قال .» لحدثنا عمرو قال » لحدثنا أسباط © 
عن اشر ١‏ 


وقال بعضهم : بل ذلك ١‏ بابل العراق » « ذكر من قال ذلك : 
1-0 حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن ألى الزناد » عن هشام بن عروةء عن أبيه » عن عائشة ‏ فى قصّة ذكرتتئها 
عن إهرأة قدمت المدينة » فذكرت أنها صارت ف العراق ببابل ؛ فأتت بها هاروت 
فمازاوتكي»! فتعلتميت بمهما اللبيحر 00 


«#00# 


قال أبو جعفر : واحتلضا ف مع « السحر) . فقال بعضهم : هو 2 
ومخاريق ومعانٍ يفعلها الساحر » حى يل إلى السحور الخينء أله حافك مهنا 
به » نظير الذى يرتى امراك د ل زليه جا » ويرى الشىء من 


بعيد فيثبته بحلاف ما هو على حقيقته. وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيفاء يخيّل 
إليه. أن" ما عاين من الأشحار والخبال سائر معه . قالوا: فكذلك المسحور ذلك 
صفته : يحسب بعد الذى وصّل إليه من حر الساحر » أن الذى يراه أو يفعله 
بخلاف الذى هو به على حقيقته » كالذى : - 


رن لد" ورك الك وزاا لز اكاتو لالراا0اة 

00 الأئرك ونه جا" اللسين بادا سكيد 1 فط لا 

حجاج : هو ابن محمد المصيصى الأعور ٠‏ وهو ثقة رفيع الشأن ٠‏ من أشيوخ أخداوان بعتن 
مترجم فى التبذيب » والكبير للبخارى /١‏ 0775م » وابن أن حاتم ١155/6/1‏ وتاريخ بغداد م ؛ 
اخ 

وهذا الخبر قطعة من خبر مطول » سيق : 1596 6 من طريق اين أذ الزناد أيضاً . 
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حدثى أحمد بن الوليد وسفيان بن وكيع » قالا » حدثنا بحى 3 


سعيد ».عن هشام بن عروة ء عن أبيه ». عن عائشة : أن" النى صلى الله عليه 


وسلم “حر » كان يخي إليه أنه يفعل الشبىء ولم يفعله ‏ 17) 
موب حدثنا سنا -خدثنا أن كين > عن هشام بن عروة » 


3 


ن"أنيه دعق عائشة قالت : حر رسول الله ص نااك عله لم يبودى من يبود 
ل » حبى كان رسول الله صلل. الله_عليه وسلم 
"ميئل إليه أنه يفعل الث شىء وما يفعله. 5 


)١ )‏ الحديث : 1ه( -أحدبن الوايد » شيخ الطبرى : م أعرف من هو ؟ وسفيان 
ان البخارى فالتاريخ الصغير » صن : 45 * ريتكل.ون فيه لأشياء» 

010 ليدق بعزكم :“بل اأتوده. أن بالكذب : ودفع عنه أبو حاتم هذه السب السبة ,م 
واإنما جاءه ذلك هن وزاقه + أفسد عليه حديفه . وهو مزج فى التّبذيتٍ + وابن أى حاتم0017/1/77ات 
100" » واخير وحين لابن حبان ( مخطوط مصور ) » دقم : إليكرا ملك المع لشسيك هذا با لحمديث 
فقّد جاء بأسانيد صصاح » ستشير .إلمها فى الحديث التالى 

يحى بن سعيد : هو القطان الإءام الحافظ . 
)2 الحديث :51+ --٠‏ هو تكران: للحديث السابق بإسناد آخر » رواه سفيان بن وكيع 3 


عن ابن امتر ا 


2 


ابن مير :هو عبد الله بن تمير اطمدانى : ثقة صاحب سنة»روى ى عنه الأثمة» أحمد-» وابن المدينى . 
مرجم فى العمذيب » وابن سعد > : 6لا ح ور وابن أنى داتم 1857/8/9 ١‏ 

وهذا الحديث - بطريقيه - مختصر من حديث مطول : أما من رواية ابن تمير » فقد رواه أحمد فى 
المسئد.؟ : /اه ( حلى ) عن ابن مير :لزاه تسق جيجه 7 614 عر نأف كريب .وروا 
ابن ماجة : ه854 » عن ألى بكر بن.شيبة بكلاهما عن ابن مير » به مطولا . 


وقدارواه كثير قن الثتتات الأثبات عن هشام بن عروة » عن ل » عن عائشة 


قرؤاة أحمد ا المسسيد > وحم باغ مق عار ز ‏ وارقاة أحد أيضاًء > #1:1 :من اطريق 


أنى أسنامة ححماد بن أسامة » وكذلك را لازا ى :1ع وسلم ١‏ :٠م‏ - كلاهما .ن طريق 

أ أشسامة + ل ذواء: اعد أيفا + دنه )“قاين سعد م /نلا7 4 لركلاهمااامن طرريق وهيف ءاروام 

البقارق؟1 :وت الوا دروي امن طزايق اعيتوى ابن "يوسن ا رايا 1١‏ وفونة نإ عا إ.و» ماه من طرايق ابن 

يق سفيآن: © وها ابن اعلييئة ٠‏ زوف0011"ءد مد واباء :امن اطزيق: أذمن 

: وم9ء معلقاً ءن زواية الليث بن سعد » - كل هؤلاء رووة 

عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : وقال البخارى ١9017 :-١ ٠‏ » عقب.رواية عيسى بن يوس .: 

( ثايق“أبئ أسامة ©-وأبوا:ضمرة + وابن أ الزناد ت عن*هشام » ."وق زواية:ابن بعيينة ذب: أفنوا 

أنه شعه قبل ذلك من ابن جره « يقول:٠:‏ حدثى آل عروة عن عرؤة 6 . » .وأنه - أى: ابن عيينة - 
سال هقانا اعنه! ! فعدنة ند عزاابيه حن اعائشة ا 
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ا عمحدرو يونس قال» أخرنا ابن وهب قال » أخبرنى يونس » عن 
ابن شهاب قال » كان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب يحدثان : أن يهود بنى 


8ه 


ران اعندرا ‏ عاقتلة سر لرسول الله صلكى الله عليه وشم » فجعلوها فى بر 
1 


حزم »حى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر يضره. وَدلّه الله على ما صنعواء 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بر حزم الى فيها العتقد فانتزعها . فكان 


1 ن كثير بعض طرقه » فى تفسير سورة الفلق ه : م«اوم ‏ وي . وما فصانا القول فى 
طرقه هنا » لأن الطبرى لم يذ كره ه هناك قى موضعه . 

وقد ثبت مثل هذه القصة .٠ن‏ حديث زيد بن رم : 

فرواه أحمد فى المسئد 4 : 50 ( حل ) » عن أب معاوية » عن الأمش ٠‏ عن يزيد بن حيان » 
عن يزيد بن ن أنمم » به . وهذا إسناد يم . ويك بق ديات ا حيان التيمى : تابعى ثقة » مترجم ف 
التهذيب » والكبير للبخارى ؛ / 4/5 0م ورم »ء وابن أى ساتم 7/4 / هه« -5ه8؟. 

و زفاه أيضا ابن سيد 7 عع عن بهوسى .بن مسغود ,» .عن سَفيان الشورى » عن ,الأعنش ,» عن 
ممامة امحلمى عن ازايدابن أرقم . وهذا إسناد صصيح أيضا اموفى .بن مسعرد االجدى!ء سيق توثيقه + 
.قي( مامة بن عقبة المحلمى » 0 ضح امفيك » والكبير للبخارى ١75/57/1١‏ » 
واطريح 1 /1/افي؛بب55؛ . و « المحلمى » : يضم اليم وفتتح الحاء المهملة ركسر اللام المشددة بعدهما 
ميم » نسبة إلى « محل بن ميم » . 

00 الزوائد 5 : 58١‏ » بروايتين » وقال : «رواه النسائى باختصار» » 
ثم قال : « رواه الطبراى بأسائيد » و رجال أحدها رجال الصحيح » . 

وذكره الحافظ فى الفتح ١ ٠‏ : 114 أنه م صححه الاك وعبد بن حبيد » . 

وقصة السحر هذه 0 سن أهل عصرنا بالإنكار ؛ 0 مقادون » ويزعمون 

نهم بعقاهم يبتدون . وقد سبقهم إلى ذلك غيرهم » و رد عليهم العلماء 

فقال الحافظ فى الفعم 0 ٠‏ : +4 «قالالمازرى : أنكى بك ال هذا الحديث » و زعموا 
أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ! قالوا : وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل . وزعموا أن تجويز هذا 
يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ؛ إذ يحتمل على هذا أنه خيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم ! وأنه 
يوحى إليه بشىء ولم يوح إليه بشىء ! ! قال المازرى : وهذا كله مردود . لأن اندليل قد قام على صدق 
الني صل الله عليه وسل فها يبلغه عن ادخال عا سيك الم » والمعجزات شاهدات بتصديقه . 
فتجويز ماقام الدليل على خلافه باطل . وأما.ما يتعلق ببعض أمور الدنيا الى تى ل يبعث لأجاها » » ولا كانت 
الرسالة بهن .أجلها ب فهودى .ذلك عرضة لما يعترض البشر » كالأمراض . فغير بعيد أن يخيل إليه ى 
اد متالين رفاظ متحتي بان سوباي ا ذلك من أمور الدين » . ثم أفاض الحافظ 
هذا البحث الاقيق » بةوته المعروفة » ى جمع الروايات وتفسيرها » مما لا يدع شكاً عند من ينصف . 

وعقد القاضى عياض فصلا جيداً فى هذا البحث » ى كتاب الشفاء . انظره فى شرح العلامة على 
القارى ١" - ١4٠ : ١‏ من طبعة بولاق سنة /1ه ١8‏ . 











تفسير سورة البقرة : ١‏ 


1 1 7 1 لهاك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سحرتى يبود بى زريق )١١.‏ 
ا *« 


وأنكر قائلو هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر بسحره على قلب شبىء عن 
حقيقته » واستسخار شىء من “خلق الله إلا" نظير الذى يقدر عليه من ذلاك سائر 
ببى آدم - أو إنشاء شىء من الأجسام سوى الخاريق واللتدّع المتخيئلة لأبصار 
الناظرين بخلاف حقائقها الى وصفنا . وقالوا : لو كان فى وسع السحرة إنشاءء 
الأجسام وقلب حقائق الأعيان عما هى به من الميئات » لم يكن بين اق والباطل 


فصّل !1" وبحاز أن تكون جميع امحسوسات مما سعرته السحرة فقلبت أعيانها . قالوا : 


: ا اذ 3 3 21 7 
وف وصف الله جل وعز "حرة فرعون بقوله : + فإذا <جّالهُم وعصهم يدل إليد 


من" سخ رهم أَمها َدَْى 4 [سودة لله : 5] » وفى خبر عائشة عن رسول الله صل الله 
الله عليه وسلم أنه كان إذ" سر يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله » أوضح الدلالة 
على 'بطول. دعوى المدعين > : أن الساحر“ينشىء أعيان الأشياء بسحره» ويستسخر 
ما يتعذر استسخاره على غيره من ببى آدم » كالموات والحماد والحيوان - وصدة 
ما قلنا . 9" 

وقال آخرون : قد يقدر الساحر بسحره أن يحول الإنسان حماراً » وأن يسحر 
الإنسان والحمار » وينشىء أعياناً وأجساماً » واعتلوا فى ذلك بما : ب 

ه٠١‏ حدثنا به الربيع بن سلمان قال » حدثنا ابن وهب قال » أخبرنا 
ابن أبى الزناد قال » حدثى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة زوج 


)١(‏ الحديث : ١١54‏ -هذا فى مينى الحديثين قبله . ولكن هذا مرسل . وقد روى ابن سعد 


؟/ «ره » نحوه مختصراً » عن الزهرى » « عن ابن المسيب وعروة بن الزبير » قالا : فكان رسول الله 
صل الله عليه وسل يقول : حرتى يهود بنى زريق » . وقد أشار الحافظ فى الفتح ٠١‏ : م98١‏ ل 
مرليل سعيد ل الملدبا راواه عبد الر زاق ود كردن بع الفاظه ما يبال غل' أله أطول اهنا . 'ز: 
« بعر حزم » » لا يعرف . والذى فى الروايات جميعا : « بثر ذروان » 

. ف المطبوعة : « فضل » » وهو خطأ‎ )١( 

(م) سياق العبارة : م أوضح الدلالة على بطول دعوى المدعين . . . وصحة ما قلنا » معطوفاً . 





2*4 تفسير سوزة البقرة + ١١18‏ 

0 صلى الله عليه وسلم أنه قالت «,اقدمت .عن بامزأة من أهل “دومتة. الحتدل.» 

جاءت تبتغى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته تحداثة" ذلك » 2١١‏ تسأله عن 

شبىء د خلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به . قالتعائشة.لعروة : يا ابن أختى ع 

فيا تبكى حي نل تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتشفيها !"2 كانت تبكى 
ف لارحها, ! وتقزلك : .إى | لاحافة إن ١‏ كون قد ملكت كا 

فتان عى ٠‏ تلت عل عجرر فشكرت ذلك ألا . فالك | 

مم امرك به ع ل يأتيك ! فلما كان الليل جاءتى كن أسودين 2 كي 

أحدهما وركبت الاحر » فلم يكن كثىء حى “وقفنا ببابل 206 فإذا برخجلين 

معلتقِينَ بأرجلهُما » فقالا : ما جاء بك © فقلت : أتعلم السحر ! فقالا : إنما نحن 

0 فأبيت وقلت : لقالا قتاذهى إلى ذلك 1 
كم فذهبت ففزعت فلم أفعل » فرجع تإليهماء فقالا 2 أفقلت )؟ قلت + 

مرم ع ا ا ل اللاار عينم سي رد 

بلادك ولا تكفرى فأرببت وأبيت ». 2*0 فقالا:: اذهى إلى ذلك التنور فبول فيه . 


ع الت ارطع ايل ريا اشر ابو لير طبرن الا باذ 


. يقال: وكان ذلك فحدثان كذا وكذا» (بكسر فسكون) » و «ؤحداثته» : أى عقرب عهد به‎ )١( 
. 4 أ با .ما يبلغ بها سكينة القاب فتيرأ منحيرتها. ومنه : « شقاء العى السؤال‎ 


ار 5-35 ( فلم يكن شىء » » والصضواب ما هنا وق الدر المنقور ١١١ : ١‏ 
وقوطا : دف يكن كثىء, ةحيدم فى عونا واس باه بزوامل الى لعي 1 


والعزب تقول + 'تأخرت عنك فعا قليلا . ومنه قول عمر بن ألى ربيعة . 


ا و ا ا ا 0 0 عا ا 56 2 
قا لت" لهن :أ مق شيدا»»الملى) ...ع إن . لامب رقياء:«ارقأيلت الي 


أى قفن قليلا . ويقولؤن فى مثل ذلك أيضاً : « لم يكن إلا كلا ولا » ء كل ذلك معنى السرعة الخاطفة . 


2 ف المطبوعة : « فقالا » اذهبى . . .. » » وأثيت ما فى الدر رالماثور وابن كثير 0 3 
(ه) ف المطبوعة : « فأبيت حدق « فأرببت[ه. وأرب بالمككان لزمه ول يبرحه . والزيادة من 
ابن كثير فى الموضخين:. 














تفسير سورة البقرة : ٠١‏ لكا 
فقات : لم أر شيعا . فقالا : كذبت لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى » فإنك 
على رأس أمرك 21١!‏ فأريبت وأبيت » فقالا: اذه إلى ذلك التنور فبول فيه . 
فذهبت إايه فبلت فيه » فرأيت فارساً متقدعاً بحديد خرج منى حى ذاهب ى 
السهاء. » وغات عنى حتى ما أزاه . فجتتهما فقلت : .قد فعلت! فقالا: ما رأيت ؟ 
فقلت: فارساً متقّعاً خرج متى فذهب ف السواء حبى ها أراه . !"2 فقالا : ضدقت» 
ذلك إيمانك خرج منك » اذهبى . فقلت للمرأة: والله ما أعام شيئاً ! وما قالا لى 


شيئاً ! فقالت : بل » لن تريدى شيئاً إلا كان ! خذى هذا القمح فابذرى . 


0 


فبذرت » وقلت : أطلعى ! فأطلعت » وقلت : أ"حقلى ! فأ"حقلت » ثم قلت : 
أف كن ! فأفركت؛ء ثم قلت: أينبسى ! فأيبست"»ثم قلت: أطحبى ! فأطحنت» 
0 افلماا رأيت أ فق له ريل شيك رلا أكان يه سشقط 

والله ما فعلت شيعا قط ولا" أفعله أزن] (4) 


وبع ب 


)١(‏ يقال را س أمرك » وعلى رئاس أمرك : أى فى أوله وعلى شرف منه . و زعم اموهرى 
أن قرلم : «على رأس أمرك » من كلام العامة » وهذا الخبر ينقض ما قال . 

. ف تفسير ابن كثير والدر المنغور : « فرأيت فارساً » » وما هنا صواب جيد‎ )١( 

( م ) ف هذه الفقرة كلات ل تغبتها كتب اللغة » سأذكرها فى مدرج شرحها . « أطلعى فأطلعت » 
أى أخرجى شطأك » من قوم : أطلع الزرع ؛ إذا بدا أول نباته من الأرض . « أحقل فأحقلت » . 
أى. أخرجئ ملك ... والمقل : الزرع اذا ل وج نباته . أحقل الزرع : تشعب ورقه من قبل 
أن تعاعة توقة فرك فأذركت» » ىكيف :فزيكا . وهو حب السنيلة إذا اشتتد وصلح أن يفره 
أفرك السنبل: صار فريكا » وهوحين يصلح أن كل ولد بان فوسك 0 ا بابسا 
أبيس البثل : ويس وجت. . و أطعى فأطحتت عر إى كرق لكين اول يرد وك الغدارج راطخ من 
ولكنها أتبعت هذا الحرف ما مضى من أخواته + وهى عر بية سليمة ماضية على سن اللغة و فى هذا الموضع . 
0 أخيزى فأخبزت » 2 أى كرف خيناً يفكل » وهذه أيضاً لم ترد ى كتب اللغة ولكنبا عر يقّة كا . 
السالفة . وقد قال ابن كثير أن إس ناد هذا الحديث جيد إلى عا 2 وأن الحا صصحه » فإن كان ذلك 
كا قالا' فلدشاى .فى عر إية:هذه الألفاظ من طريق الرزواية أيضاً - 

40 انا تفده :وي امضلك قلعة منه به ابإسثًا فآ حو إلمناين أن الزقاد. :»لان |1 رد 

وهذا الحير ذقله ابن كثير ( : 46 - 753 © بطوله » عن الطبرى . وقدم له بكلمة » قال : 


ا وان عم ذلك افيا لفاك يدي 7 ثم قال بعد نقله : 





تفسير سورة البقرة : ٠٠١0‏ 
قال أهل هذه المقالة بما وصفنا » واعتلُوا بما ذكرناء وقالوا : لولا أن الساحر 
يقدرٌ على فعل ما ادع أنه يقدر على فعله » ما قدر أن يفرق بين المرء وزوجه . 
قالوا: وقد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يتعنّمونِ من الملكين ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه . وذلك لو كان على غير الحقيقة » وكان على وجه التخبيل والفسبان » 
لم يكن تفر قا على صحة » وقد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أمهم يفرقون على صحة . 
وقال آخرون : بل « السحر) أخذ بالعين . 


#8 


القول فى تأويل 1 تعالى وما يمَلْمان ين أَحَدٍ حك 


- م له هه 
1 ما تحن فثنة فلا 9 فر4 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : وما يعلم الملكان أحداً من الناس الذى أنزل 


علهما من التفريق بإن الره وزوجه ٠‏ حى يقرلا له : إنّما نحن 05 وفتنة لببى 
آدم » فلا تكفر يربك . كا  :‏ 
65 حلثى موسى قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


و فهذا إسناد جيد إلى عائشة رضى الله عنها » . وذكر أنه رواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن سلهان + 
بأطول منه . 

وذكره السيوطى ٠١١ : ١‏ » ونسبه أيضاً الخااه اكه . والبييق فى سئته . 

وهى قصة عجيبة » لا ندرى أصدقت تلك المرأة فيا أخبرت به عائشة ؟ أما عائشة فقد صدقت فى 
أن المرأة أخبرتها . والإسناد إلى عائشة جيد » بل صميح . 

الربيع بن سلمان : هو المرادى المضرى المؤذن » صاحب الشافعى وراوية كتبه » وهو ثقة . مرب 

فى البذيب » وابن أنى حاتم 1١‏ . ابن أب الزناد : هو «عبه الرحمن بن أبى الزناد عبد الله بن 
ذكوان » ؛ وهو ثقة » تكل فيه بعض الأهمة » فى روايته عن أبيه » وى رواية البغداديين عنه . والحق أنه 
ثقة » وخاصة فى حديث هشام بن عروة . فقد قال ابن معين - فيا رواه أبو و داود عنه عند االخطيب وغيره - 
د أثيت الناس ف اخشام نبن لطراوة : عبد الرحن بن أ الزناد » . وقد وثقه الترمذى وصمح عدة دن أحاديفه » 
بل قال فى السائن م : وه ء» فى حديث له صمحه » وفيه حرف لم يروه غيره » فقال امارد كره 
عبد الرحمن 5 أبى الزناد » وهو ثقة حافظ » . 














تفسير سورة البقرة.: ١١1‏ 44 
السدى قال : إذا أتاهما - يعنى هاروت وماروت - إنسان يريد السحر » وعظاه 
وقالا له : لا تكفر » إنما نحن فتنة ! فإن أنى » قالا له : ائت هذا الرماد فبل* 
عليه . فإذا بال عليه خرج » منه نور يسطع حنى يدخخل السماء - وذلك الإيمان ‏ 
وأقبل' شئء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل فى مسامعه وكل شئء منه 2 )١7‏ 
فذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر . فذلك قول الله : ١‏ وما 
اعليان من أتحد حبى يقولا إِعا تجن فتنة” فلا تكفر) الاية 0 

١1‏ حدنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة 
والحسن : « حتى يقولا إنما نحن فتنة فلاتكفر » عقال: أخمد عليهما الميثاق أن 
لا يعلّما أحدا حى يقولا: « إغا نحن فتنة فلا تكفرم ‏ 9) 

4 - حدئنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر 
قال » قال قتادة : كانا يعلّمان الناس السحرء فأخذ عليهما أن لا يعلما أحدا 


جى بقولا. :. 9 [عا تيحن ,قتئة ,فلا تكفر )| 


58 حدثنا لقانم قال عندتنا ملسن «قال +“ستدقناء أب ملفيان:+ 


عن معمر قال » قال غير قتادة : أخحذ عليهما أن لايعلّما أحداً حتى يتقداما 
إليه فيقولا : « نما نحن فتنة فلا تكفر» . 

حدثنا ابن بشار قال » حدثنا يحبى بن سعيد » عن عوف » عن 
الحسن قال: أخحذ عليهما أن يقولا ذلك . 

اي لاحتنا القاسوقال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : أأخذ الميثاق عليهما أن لايعلّما أحداً حى يقولا: « إنما نحن فتنة 
فلا تكفر».. لا يحترئة على السحر إلا" كافر. 


)١(‏ ف المطبوعة : « وقيل شىء أسود ... » كلام بلا معى . والتصحيح من ابن كثير لاا 
(؟) ف المطبوعة : « أخذ علها أن لا يعلما» والزيادة من ابن كثير ١‏ : 5517 





2 تفسير سورة البقرة : 191 


وأما « الفتنة » فى هذا الموضع » فإن معناها : الاختبار والابتلاء » من ذلك 
قول الشاعر : )١(‏ 
2 م 3 مره "2 ا ا ل 
وقد فين التّاس” رف دشم وخ "أبن عفان .شر اطو ا 
ونه اقوله. ١‏ "را قفدتت" الذ هك ف الذان 40 إذا. | متحنا السترف جود يما 
من رداءتها 1 أ فتنة م ا 


؟.ا حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا ارالك قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة : ( إنما ا فتنة”) » أى بلاء . 


. للختات بن يزيد الجاشعى عر الفرزدق‎ 15١ - ٠ 
: إلى: على بن الغدير بن المضرس الغنوى » وإلكى‎ 
وإلى : ابن الغريرة البشلى » وهو كثير‎ » 


: ١ نسبه الطبرى فى تاريخه‎ )١( 
16 ونسبه البلاذرى ى أنساب الأشرات‎ 
إهاب بن همام بن صعصعة بن ناجية بن عقال الحاشعى‎ 
بن .عبد :الله بن مالك اللهشلى » وهو مخضرم » وإليه أيضاً فى معجم الشعراء : 49" » وق الكامل‎ 
البيرد 1 . .4 8ه وقال أيىاباطسن الاخفش,: و اين الشريرة الفبى » © وهو خط محم ك إن‎ 


هو المشل.. 


(71) أول هذه «القصيدة : 


عبر أبيك قلا كر 
2 

القجا زفق “#الثالى 8 فى اد رنيلة 
أعادل ١‏ كل إشرى ‏ هالكال | تلرى- إل الى 2 ب اذ 


3 


فإن” لقان 41 1 0 أ لذاثه أن 0 


وزوى الطرئ: صدر البيث الذئ؛ استشبد به هنا فى تاه 


لد سه الئاس فى ينهم + 
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القول فىتأويل قوله تعالى يلون ممم] ما هرون" بو إن 

لْمء وَرَوْجه 4 

قال أبو جعفر : وقوله جل ثناؤه : «فيتعللّمون منهما» »خبر مبتدأ” عن المتعلّمين 
من الملكينما أنزل علهماء وليس يجواب لقوله : « وما يعلّمان من أحد » » ١‏ 
هو خب" مستأنف » ولذلك رفع فقيل : « فيتعلَّمونِ » . فعنى الكلام إذاً : وه 
يعلبّمان من أتحد خبى يقولا إنما نحن فتنة» فيأبتن قبنُول ذلك منهماء فيتعادمو: 
مهما ها يفرقون به بين المرء وزوجه . )1١‏ 

وقد قبل إن" قوله : «فيتعلمون ؛» خبر” عن اليهود معطوف على قوله: « ولكن” 
الغباطين اكقرزوا ' تعلف.ون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل" هاروت 
وماروت »» «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ». وجعلوا ذلك هن المؤخر 
الذى معناه التقديم . 


والذىقلنا أشبه بتأويلالاية. لأن إحاق ذلكبالذى يليه من الكلام»تماكان 


للتأويل وجه صعيح » 22١‏ أولى من إلحاقه با قد حيل بينه و بينه من معترض الكلام . 


0 0 


و١‏ الهاء » وه المم » و« الألف » من قوله :مما وناءمق ذذكرراللكين . 
ومعبى ذلك : فيتعلم الناس من الملكين الذئ تبغر قون.به بين ألمرء ء وزجه. 


ا ا . وقيل .: معبى ذلك : السحر 
الذى يفرقون :به . وقيل : :هو معبى غير السحر . وقد ذكرنا اختلافهم فى :ذلك فيا 
ام 


و 


١ (‏ ) يعتى الطبرى أن ق الكلام ذف اجتزأ بفْهُم مامعه عن ذكره » وهو قوله : « فيأبون قبول 
ذلك مجما» » 3 5 

( ؟) قوله : «ما كان التأويل . . . » » هى ما يقولونه فى العر بية الركيكة « ما دام للتأويل 

(؟) انظر ما سلف : 48 - 454 





تفسير سورة البقرة : ا 

آم 2 المرء ) »فإنه بمعبى : رجل من 0 بى بى آدم» والأانبى منه ال رأة ( . يوحد 
ويشى و ولا 'تجمع ثلاثته على صورته نا يقال منه : «هذا امرؤ صالح » وهذان 
امرآن صالحان » . ولايقال: هؤلاء امرؤو صدق» ولكن يقال : «هؤلاء رجال” صدق 
وقوام صدق ). وكذلك المرأة توحد وتلى ولا تسجمع على صورما : يقال : «هذه 
امرأة » وهاتان امرأتان 5 ولايقال 5 هؤلاء امرات 34 ولكن : 2 هؤلاء نسوة ) . 

وأما م الزروج )ء فإن” أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل: ١‏ هى زوجه » بمنزلة 
١ 1‏ ل ا ل 
الزروج الذكر. » ومن ذلك قول الله تعالى ذكره (أشك عَليِْك زجك #4 


[ سورة الأحزاب : 7"0] » وهم أوكثير من قيس وأهل نجد يقولون: «هى زوجته 5 
تمال قال الشاعر :290 


وَإن الزى 01 جَى كا ش إلى شر الشرى 000 


1 
قيل قد تدالنا فها مضى على أن" معنى « السحر» : تخبيل الثبىء إلى المرء 
بحلاف ما هو به فى عينه وحقيقته » بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه .2*7 فإذ كان 

. ف المطبوعة : « ولا يجمع ثلاثيه » خطأ محض‎ )١( 

. ففيه زيادة عما هنا‎ » ه١4‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 

(؟) هو الفرزدق . 

(4) ديوانه : 500 » والأغافى و : 885 ع و ١9‏ : م (ساسى ) » فى قصته مع النوار » 
ويقول هذا الشعر لبئى أم النسير ( طبقات فحول الشعراء : ١81١‏ اا 
رجل يقال له زهير 60 لم ددن م 0 

وَدن دون أ وال ار 2 0 د عنم اليم 0 


ورواية الديوان وغيره : 
ب 0 
م إن مركا السي ١‏ ب زواجت + 
وقوله : « يخبب »» أى يفسدها على . ويحرش: يحرض ويغرى بينى وبينها . و يستبليها » : أى 
يطلب! أن تبول اق ديدهانا 
) انظ اها سلف اد وم ابيا 016" 











فلار در البق 0 4غ 
ذلك صحيحاً بالذى استشهدنا عليه 2١١‏ فتفريقه بين المرء وزوجه : تخبيله بسحره 
إلى كل" واحد منهما شخص الآخر على خلاف ما هو به فى حقيقته» من حسن 
وجمال » حى بقبّحه عنده » فينصرف بوجهه ويعرض عنه » حى أيحد ثالزوج 
الامرأته فراقاً .. فيكون الساحر مفرقا بسيها بإحدالة الست الك كان مه فلاف 
ما بينهما . وقد دللنا » فى غير موضع من كتابنا هذا » على أن" العرب تضيت 
الثنىء إلى 'مسببه من أجل تسبّبه» وإن لم يكن باشسرما حد شعن السسّبب - بما 
أغى عن إعادته فىهذا الموضع . (") فكذلك تفريق الساحر بسحره بين المرء وزوجه . 
وبنحو الذىقلنا فى ذلك قاله عدد من أهل التأويل ه ذكر من قال ذلك: 
«.ال ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة : «فيتعَلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزؤجه »» وتفريقلهما: 
أن يموحد كل" واحد منهما عن صاحبه» (' و يبغ كل واحد منها إلى صاحبه . 


وأما الذين أبوًا أن يكون” الملكان يعلّمان الناس" التفريق” بين المرء وزوجه» 
فإنهم وجتهوا تأويل قوله: « فيتعلّمون منهما » إلى: فيتعلمون مكان” ما علَّمام 
ما “يفرقون به بين المرء وزوجه » كقول القائل: « ليت لَنا كذا من كذا »» أى 
مكان” كذا » كما قال الشاعر : 


ا ا ان 0 6ه 0 0 1 
عت ون الخرات وطا و ل 0 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فإن كان ذلك صحيحاً » » والأجود ما أثبت . 

() النش اما لت ا كا 

( ) أخذه تأخيذاً . والتأخيذ:. بحبس الواحر أزواج النساء عن غيرهن من النساءء ويقال هذه 
الحيلة : الأخذة ( بضم فسكون) . 

(4:) م أعرف قائاهدا » وم أجدها إلا فى أمالى الشريف المرتضى 45١ : ١‏ » وكأنه نقلهيا 
عن الطبرى » .لأنهها جاءا فى تفسير هذه الآية » عل هذا المعنى .' والوطب : سقاء اللبن خاصة . والعلبة : 
جلدة تؤعذ من جنب البعير » فتسوى مستديرة » ثم ملا رملا سبلا » ثم تضم أطرافها بخلال جتى تجف 
وتيبس » ثم يقطم رأسها وقد قامت قامة لحفافها تشبه.قصعة مدورة » فكأنها نحتت نحتاً » ويعلقها 
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0 لخلاب ابراه يه 1 وس ل ار ا 1 


يريد بقوله : « معت من الخيرات » » مكان خيرات الدنيا هذه الأخلاق 
الرديثة والأفعال” الدنيئة » ومنه قول الاآخر : 
صََرتِ' صَنَائك أن" لين حيْودها وَوَرِ نت من ساف الكرامم 0 


يعئ : ورت مكان سلف الكرام» عقوقاً من والديك . 


الراعى ويشرب بها » وله فيها رفق وخفة لأنها لا تنكسر إذا حركها البعير أو طاحت إلى الأرض : 
والصر : شد ضرع النوق الحلوبات إذا أرسلوها للمرعى سارحة » ويسمون ذلك الزباط : صراراً . 
والأخلاف جمع خلف ( بكسر فسكون ) » وهو ضرع الذاقة . والبزل مع بازل » 1 بعير بازل وناقة 
بازل : وهى الناقة أو البعير إذا استكمل الثامنة وطعن فى التاسعة و بزل ثابه ا أى انشق عن اللحم . 
وهو أقضى.سنه وتمام قرته . وف المطبوعة هنا « المذممة » » وق أمالى الشريف.: « المزممة » » وق نسخة 
الخرى مها و المزغنة »م ع وقد حلق أسدا عفان الحواشى على الأمالى فقال : «المزفة : الى علق علمهًا 
الزمام 6 لاعرت أن تكون « المزممة » » فهى عله بهذا الشعر . يقال ذاقة مزمة : وهى الى عليها سمة 
التزنيم تعوات يقطع طرف آذه و يترك له زمة مشرفة . و نما يفعل ذلك بالكرام من الإبل . 

وهذا هجاء يقرل له : ]تما أنت اع خسيس » ترعى على السادة الكرام كرام إبلهم » ولا تجمع من 
خيرات نما يتمتع به سادتك » إلا وطباً وعلبة وعلاجاً لإبلهم التّى ترعاها علييم 

)١(‏ الخحار : الذى قرب منزله من منزلك » ووصفه بقواه : « اجاور » للدلالة على شدة 
وهوا ]تدان | لحنت )فهو أل كرمة الازولة' سجوارة ومتمته .او ركرنه إل أنان عينء نا 
عرضه بالغيبة والمعابة والسب بظهر الغيب. وق الحديث :« من نجل الناس ‏ نجلوه» أى سههم وقطع أعراضهم 
بالشم كا يقطع بالمنجل » جازوه يمثل فعله . 

6 م أعرف قائله أصلات + صلبك وقشث٠‏ .ا والصفاة ١‏ + ال الصلد الأملس الضحم الذى 
لا ينبت شيئاً . والحيود جمع حيد : وهو النتوه فى الخبل أو القرن أو. غيرهما .. وهذا مثل : يقول 1 أنت 
غليظ جاف لا يصاحك شىء » ولا خير فيك » كالصفاة الملساء ذات النتوه لا 200 شىء 0 تأق 
خير. والسلف :. سلف الإنسان : من تقدمه ءن 
ورثت من.والديك مكان مآ ثر الأسلاف الكرام > عقبقاً » فأنت. تعقهم » 0 0 وا بهم آبامم ."خا 
خلف يلعن سلفا لهم عاقاً » يلعن أسلافه , فالم معرقرن فى العقوق ». وهوشر أننا لاق الئاس . 
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ل 0 
القول فى ناويل قوله عز وجل ٍوَمَاهم بضارين به 


اط ي 
إلا بإِذت اللو 4 


قال أبوجعفر : يعى بقوله جل ثناقه: « وما “هم” بضارين به من أحّد إلا 
بإذن الله » » وما المتعلّمونَ من الملكين تيع رك اها القر رن 1ه 
وزوجه » بضارين - بالذى تعلموه منهما » من الى الذى يفرقون به بين المرء 
وزوجه - من" أحد من الناس إلا" من قد قضى الله عليه أن" ذلك يضرّه . فأما 
من دافع الله عنه آضرّه » وتحفظه من مكروه السحر والنفث والرّق » فإن” ذلك 
اعبرءضا و وا ولك تاكلب أذ 

ّ «هتنن » 

ول ١‏ الإذن» فى كلام العرب أوجه . منها: الأمر على غير وتجه الإلزام 
جائر أن يكون منه قوله : ( وما هي بضَارَين به من" أحد إلا بإذن الله » » لأن الله 
جل ثناقه قد حرم التفريق بينالمرء وتحليلته بغير سر فكيف به على وجه السحر؟ - 
على لسان.الآمة ٠١.‏ 

وفنها :: التحلية” بين المأذون ,لهء واخلى: بينه و بينه.. 

وها العلم بالثبىء» يقال منه : قد أذث نت بهذا الأمر» إذا علمت به « آذن به 
إذ نا ) » ومنه قول الخطيئة : 


ألا 5 هنل 2 5 عاذت وَطْلءْ وَإِلا أذ رنبيقى يا لم سر أم 08 


يعى :فأغتلميى ١‏ ثمثه أقوله جل ثتازه : كديرا عراب من الم 4 [سورة 
8 


البقرة : 074؟ ] » وهذا هو معبى الاية » كأنه قال جل ثناقه : وما "هي" بضارين» 
ل لل لس 1 
)1١(‏ كأنه يزيدا:: حرم التفريق على لسان الأمة : أن تنطق به وتأئر بفعلة . 
( ؟) الم أجد البيت ف ديوان الحطيئة المطبوع . وقوله «فأذنينى » » يدل علءأن الفعل متمد : 
«أذنه بالثىء يأذنه إذناً » أعلمه به » .مثل « آذنه به » . وم يرد ذلك فى شىء هن كتب ,اللغة» والبيت 
شاهد عليه » وشرح الطيرى بعد دال أيضاً على مراده 
00 
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بالذى تعلموا تعلموا من الملكين » من أحد إلا بعلم الله ا : بالذى سبق" له فى علم 


الله أنه يضره » كنا : ا 


4 - حل ثى المثنى بن إبراهم قال حلاثنا اسو يد اين نطر دقل ييا 
ابن المبارك» عن سفيان فى قوله : ١‏ وما هي رن به من أحد إلا" بإذن الله »» 


قال : بقضاء الله . 


2 اس( 


القول فى ناويل قوله (وتَمََمُونَ ما رُم" و يم 
قال أبوجعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه: 2١١‏ وه يتعلنّمونَ »» الناس"> الذين يتعلمون 
من الملكين ما أنزل عليهما من المعبى الذى يفرقون به بين المرء وزوجه » يتعلمون 
مهما السحر الذى يضرهم فى ديهم » ولا يتفعهم فى معادهم . فأتما فى العاجل فى 
الدنيا » فإنهم قد كانوا يكسبون به ويصيبون به معاشاً . 


ا نا 


القول فى تأويل قوله تعالى ل وَلقَد عَلمُوا لمن اشْتَرَاه ماله فى 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه: «ولتقد علمسُوا لمن اششتراه آماله” فى 
الآخرةر من أخلاق » + الفريق" الذين لما تجاءهم رسول” من عند الله مصدق” لما 
معهم » ابا كاب الدوراء بع 01 نهم لا يعلمون ٠‏ واتتّبعوا لما تتتلوا 
الشياطين على “ملك سلمان » فقال جل ثناؤه : لقد آعم النابذون- من يود بنى 


)١(‏ ف المطبوعة : « يعنى بذلك جل ثناقه . و يتعلمون أى الناس الذين يتعامون . . . » وهو كلام 
غير مستقيم » كأنه تصرف من بعض النساخ . 
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إسرائيل كتانى وراء” ظهورهم تجاهلا” منهم- التاركون العمل" بما فيه من اتباعيلك 
يا محمد واتباع ما جئت به » بعد إنزال إليك كتانى مصدقاً لما معهم » وبعد 
إرسالك إليهم بالإقرار بما معهم وما فى أيديهم » المؤثرون عليه اتتباع السحر الذى 
تلته الشياطين على "عهد سلوان » والذى أنزل على الملكين ببايل هاروت وماروت - 
لمن اشترى السحر بكتالى الذى أنزلته "على رسولى فا ثرته عليه» "مالته فى الآخرة 
من خلاقر ل 

ه.ا حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة:« ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الاجدرة 5-5 خلاقر )26 
يقول : قد علم ذلك أهل الكتاب فى تعهد الله إليهم : أن" الساحر لا "خلاق” له 
عند الله يوم القيامة . 

5 حدثنا مسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : «١‏ ولقد علموا لمن اشتراه ماآله فى الآخرة من خلاق » » يعبى المبود . 
يقول : لقد علمت اليهود" أن" من تعلمه أو اختاره » ما له فى الآخرة من خخلاق . 


١١‏ حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ( ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الاخرة من ختلاق »» 


لمن اشترى ما يفرق به بين المرء وزوجه . 


04 حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهبقال » قال ابن زيد : «١‏ ولقد 
علموا لمن اشيراةاما اله ى الاخرة من خلاق 4 قال : اقلا علمت" يبود أن ىق 
كتاب الله تى التوراة : أن" من. اشترى السحر وترك دين الله » ما له فى الآخرة من 
خلاق . فالنار مثواه ومأواه . 


#ااج# ج# 


قال أبو جعفر : أما قوله : لمن اشتراه »» فإن « من » فى موضع رفع » وليس 
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قوله : ١‏ ولقد علموا » بعامل فيها . لأن قوله : « ولقد علموا 2١١٠»‏ بمعبى المين » 
فلذلك كانت فى موضع رفع . لأن الكلام بمعنى : والله لمن اشترى السحر ماله 
فى الآخرة من خلاق . ولكون قوله: « قد |» بمعنى العين » حتققت ب ولام 
المين» ؛ فقيل : « لمن اشتتراه »» كما يقال : «أقسم لمن" قام خير ممنقعد ) . وكما 
ار ل 


جنم 


10 ا 200 2 و 2 
وأما « من » فهوحرف جزاء . وإنما قيل: « اشتراه ) ولم يقل: ١‏ يشتروه )» 


لدخول ١‏ لام القسم ) على « من ). ومن شأن العرب ‏ إذا أحدثت على "حرف 
الحزاء لام القسم 000 لاينطقوا فى الفعل معه إلا" ب « فل ») دون د( فعل )لل 
قليلا” » كراهية” أن يحدثوا على الحزاء حادثاً وهو مجزوم » كا قال الله جل ثناقه : 
-دء 4و . - 
( لين أَخْرِجُوا لآ يْرجُون س4 [ سورة الحشر : ]١١‏ ؛ وقد يجوز إظهار فعله 
بعده على ١‏ يفعل ) جزوماً » ("2 كا قال الشاعر : 
0 نه 7 1 1 08 0 3 . 
لبن نك قد صَافَت عليك* ري ليَغل رق أن ببق" واس 6 
ا 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « ما آله فى الآخرة من آخلاق 2). 
فقال بعضهم : « الحلاق » فى هذا الموضع : النصيب » ذكر من قال ذلك : 

9 حدثى المثى بن إبراهم قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا 
شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « ماله ى الآخرة من خلاق » » يقول : 
من "نصيب . 

)١(‏ ف المطبوعة : « لأن قوله : علموا » ممعى المين» » وآثرت إثبات « واقد » » لأن ابلملة 
كلها يمعى المين . 

(؟) هذا كله فى ماف الغراء ١‏ : 54-8 »ء مع تصرف ف اللفظ . 

( ) رءاه الفراء ق. معان الغراء ١‏ : 55 غير منسوب » ولكن صاحب الكزانة 4 + 78٠‏ تشسبه 


لكميت بن :معروف » .ولكى لم أجده منسوباً إليه فى كتاب آخر » وأخفى أن يكون صاحب اللزانة 
كم . هذا » والنبيت وما قئله ميعاً فى معافى الفراء ١‏ 300 
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حدثبى موسى'بن 'هرون قال ؛ تحدثنا عمرو قال'ء حدثنا أسباط ٠‏ ١/01ام‏ 
عن البللذى + ( ما له فى الآخرة من “خلاق » “امن نصيك ' 
١‏ - حدثتى المثى قالء حدثى إحق قال حدثنا وكيع » قال سفيان: 
سمعنا فى : « وما له فى الآخرة من خلاق )» أنه ما له فى الآخرة من. نصيب . 


وقال بعضهم : « الخلاق » ههنا اللحجّة . ذكر من قال ذلك : 
حدثنا الحسن بن بحب قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبرنا 
معمر » عن قتادة : ( وما له فى الآخرة من “خلاق » » قال : ليس له فى الآخرة 


وقال آخرون: « الخلاق » : الدّين ء ذكر "من .قال ذلك 
١/١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر قال » قال الحسن : ( ما له فى الآخرة من آخلاق »» قال : ليس له ذين ٠‏ 


وقال آخرون : « الخلاق » ههنا القوام + ذكر من قال ذلك : 


4 حدثنا ام قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 


قال ابن جريج » قال ابن عباس : «١‏ ما له فى الآخرة من خلاق » » قال 


قال أبوجعفر : وأولىهذه الأقوال بالصواب 0 من قال : : معبى « الخلاق » 
فى هذا الموضع : النصيب . وذلك أن" ذلك معناه فى كلام الغرب . 
ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم 





4 تفسير سورة البقرة : ١٠١1‏ 
1 «ليؤيّدن الله هذا الدين بأقوام لا تخلاق للم م 
فالا نصيب للم ولا حظ فى الإسلام والدين . ومنه قول أمية 
ابن أى الصلت : 
يَدْعُون بالوئيل فا لخَلاق لهم إلآ سَرَابيلُ يمن" قطرٍ وأغلال0© 
يعنى بذلك: لا نصيب لم ولا حظ » إلا السرابيل” والأغلال . 


فكذلك قوله : وما له فى الآخرة م نتخلاق» : ماله فى الدار الآخرة حظٌ من الحنة» 
من أجل أنه لم يكن له إإعان ولا دين” ولاعمل” صالح يجازى به فى الحنة ويثاب عليه » 
يكن له حل رسك ل اكلسه زعا قال لحل تاق وما لد ف الانحرة امن اق 


فوصفه بأنه لا نصيب له فى الآخرة » وهو يعنى به : لا نصيب لله من جزاء 


. 0 3 5 ا 3 
وثواب وجنة دون نصيبه من النارء إذ كان قد دل ذمه جل ثناؤه أفعالهي ‏ ال 
1١‏ 


تتى من أجلها أن يكون لم فى الآخرة نصيب - على مراده من الخبر » وأنه إغا 
يعى بذلك أنه لا نصيب لم فيها من الحيرات » وأما من الشرور فإن لم فيها 
1 


- 


)١(‏ الحديث ١7١6-4‏ - هكذا علق الطبرى هذا الحديث » بدون إسناد . وقد.رواه أحمد فى المسستد 
ه : ه؛ (حلبى) » من حديث أب بكرة » بافظ : « إن الله سيئؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم » . 
وذكره الميشبى فى مجمع الزوائد ه : 0م ع ثم قال : « رواه أحمد والطبراق » و رجالا ثقات » . وذكره 
أيضاً بعده » من حديك أنس » وقال : « زواه البزاز والطتراف فى الأوسط ع وأحد أسائيد البزار ثقات 
الرجال » . ( كذا بالأصل ) . وذكره السيوطى فى الماع الصغير : ١888‏ » ونسبه النساك وابن حبان 
عن حديت أتمن !"ولا حمد والظيراى من حديث ألى بكرة .'“ونقل شاريحة المثاؤى أن"الافظ الغراق قال : 
« إسناده جيد » . وحديث أنس رواه أيضاً أبو نعي فى الحلية 5 : ؟5؟ . ورواه قبل ذلك « : ١8‏ » 
من تحديث المسن مرسلد . ثم أشار إلى حديث أنس . 

(؟ ) اديوائه :40 بيت مقرد ‏ اوقوله م فهااء ,»> اأطلة 'تدى"النار ١:“والقطزا‏ ؟ الننشاسق الذائب . 
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القول ى: تأويل قوله تماك. (ولبنْنَ ماروا يوب أ 
كا 1 0 0004 


قال أبو جعفر : قد دللنا فما مضى قبل على أن معبى « شروا »: « باعوا ». ١١‏ 


فعى الكلام إذاً : ولبئس ما باع به نفسه آمن' تعللّم السحر ء لو كان يعلم “سو 
عافئة 2 ك2 


115 - حدثبى موسى قال»حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط »عن السدى: 


ا ما 000 وال اي 


قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل ين فلل لي 
به أنفسهم لو كانوا يعلمون» ؟ وقد قال قبل: « ولقد" علموا لمن اشتراه ما آله” 
2 الآخرة من خلاق 6 فكيف يكونون عالمين يأن ا تعلم السحر فلا خلاق 


لم » وهم يجهلون أنهم بئس ما آشروا بالسحر أنفسهم ؟ 

قيل : إن معنى ذلك على غير الوجه الذى توثمته » من أنهم موصوفون بالجهل 
بما هم موصوفون بالعلم به . ولكن ذلك من المؤخر 'الذى معناه التقديم . وإنما معنى 
الكلام : وما هم ضارون به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما "يضرم ولا ينفعهم » 
ولبس ما شروا به أنفسهم أو كانوا يعلمون » ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة 
من خلاق . فقوله: « لبس ما شرا به أنفسهم لو كانوا تيعملون » ع ذم من الله 
تعالى: ذ كره؛ فعل المتعلمين م ن الملكين التفريق” بين المرء وزوجه » وخبر” منه جل 
ثناه عنهم أنهم اما تشروا به أنفسهم ؛ برضاهم بالسحر عوضاً عن دينهم الذى 
به نجاة أنفسهم من الطلكة » جهلا منهم بسوء عاقبة فعلهم » وخسارة صفقة 
بينعهم . إذ كان قد يتعلّم ذلك منهما من لايعرف اللهء ولا يعرف حلاله وحرامه ٠‏ ١/«,ام‏ 


)١(‏ انظر ما سلف ف هذا الحزه ١‏ : .٠:م‏ ب مهم 
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وأمره ونبيه . ثم عاد إلى الفريق - الذين أخبر الله علهم أنهم تنبذوا كتابه وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلان وما أنزك على 
الملكين - فأخبر عنهم أمهم قد علموا أن" من اشترى السحر » ما له فى الاآخرة من 
خلاق ؛ ووصفهم بأنهم يركبون معاصى” ال ل منهم بها » ويكفرون بالله 
ورسله » ويؤثرون اتباع الشياطين والعمل” بما أحدثته من السحر »على العمل بكتابه 
ووحيه وتنزيله » عناداً منهم » وبغياً على رسله » وتعدايا منهم لحدوده » على معرفة 


منهم بما اسمن" فعل ذلك عند الله من العقاب والعذاب . فذلك تأويل قوله . 


وقد زعم بعض.الزاعمين أن قوله : «٠‏ وآلقد علموا لمن اشتراه مسا له فى الاآخرة 
من خلاق » » يعنى به الشياطين» وأن قوله : « لو كانوا يعلمون » »يع به الناس . 

وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف . وذلك أنهم مجمعون على أن قوله : 
« ولقد علدموا لمن اشتراه » » معنى به الهود دون الشياطين : ثم هو مع ذلك 
خلاف ما تدل عليه التنزيل.لأن الآبات قبل قوله : «ولقد علموا لمن" اشتراه) وبعد 
قوله : ٠‏ لوكانوا يعلمون»» جاءتمن الله بذم” اليهود وتوبيخهم على ضلام » وذمنًا 
لم على نبذهم وحتى الله وآيات كتابه وراء ظهورهم » مع علمهم يخطأ فعلهم . 
فقوله : « ولقد عاسموا لمن اشتراه ماآله فى الآخرة من خلاق»» أحد تلك الأخبارعنهم. 


وقال بعضهم : إن الذين وصئالله جل ثناؤه بقوله : ٠‏ ولبنس ما شرو به أنفسهم 
لوكانوا يعلمون )» فنى عنهم العلم » هم الذين وصفهم الله بقوله : « ولقد علموا 
لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق »© . وإنما أننى عنم جل ثناؤه العلم بقوله: : 
« لوكانوا يعلمون ) - بعد وصفه إياه بأنهم قد علموا بقوله : ٠‏ ولقد علموا  »‏ من 
أجلأنهم لم يعملوا بما علموا. وإنما العم العامل بعلمه؛ وأما إذا خالف عله علمه 
فهو معان الخهال . قال : وقد يقال للفاعل الفعل” بحلاف ما ينبغى أن" يفعل ».ون 
كان بفعله عالاً : « لو علمت لأقصّرت » » كما قال كعب بن زهير المزنى » وهو 











تفسيز سورة البقرة : 195 6. ١٠#‏ 
يصف ذثياً وغراباً تبعاه لينالا من طعامه وزاده : 
0000 55 ورل0 
إذ حَضرانى قلت : لو تعاما به! 2 0 اراك ل 


فأخبر أنه قال هما : «لو تعلمانه )» فئى عنهما العلم »ثم استتخبره.] فقال : 
( ألم تعلما ؟ ». قالوا: فكذلك قوله : « ولقد علموا لمن اشتراه » و « أو كانوا يعلمون » 


وهذا تأويل وإن كان له مرج وَوَجه” » فإنه لاف الظاهر المفهوم بنفس 


الحطاب ٠‏ أعنى بقوله : « ولقد علموا » وقوله : « لو كانوا يعلمون » » وإنما هو 
استخراج . وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر من الخطاب ح دون الحى الباطن منه» 
حى تأن د لهك من الوجه الذى يجب التسلم له بمعنى خلاف دليله الظاهر 
المتعارف فى أهل اللسان الذين بلسامهم نزل القرآن - أوألى . (5) 


أوى. 


0 ع 


القول فى تأويل قوله تعالى لى ( لزأ اموا وَاتَقَا لتشوعة 
من عند الله حي أو كاثزا اعون 054 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : «١‏ ولو أنهم آمنوا واتقوا »» لو أن 
الذينَّيتعلَّمونَ من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه» «آمنوا» فصدقوا الله ورسوله 
وما جاءهم به منعند رهم » «واتقوا» ربنم فخافوه فخافوا عقابه فأطاعوه بأداء فرائضه 
وتجنّبوا معاصيته ‏ لكان جزاء” الله إياهم» وثوابئه لمم على امهم به وتقواهم إيادء 
خيراً لهم من السحر وما اكتسبوا بهء ٠‏ لو كانوا يعلمون ٠‏ أن ثواب الله إياهم على ذلك 


1١(‏ )1 ديوائه :51> وأمالى :الشر يف المزتضئ ١‏ /:. 474 + إوكأنه كان ينقل كلام الطبرى 
تفسير هذه الآية » مع اللتصرف . والمرمل : الذى نفد زادة . "أرمل الرجل فهو مرمل © كأنه ّ 
بالرءل لما أنفض . 

( ؟ ) يقول : « وتأويل القرآن على المفهوم الظاهر من الطاب . . . أولى » وفصل.فأطال؛ . 
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خير لم من السحر وثما اكتسبوا به . وإنما نى بقوله : ١‏ لو كونوا يعلمون » العام 
عنهم : ل لال ا طاعته . 


و ١‏ المثوبة » فى كلام العرب» 5 قول القائل : « تبتك إثابة وثواباً 


ومثوية » . فأصل ذلك من: «ثاب إليك الشىء » بمعنى : رجع . ثم يقال : « أثبته 
إليك »): أى» رجعته إليك ورددته . فكان معنى :« إثابة البجل الرجل" على الهدية 
وغيرها) : إرجااعه إليه منها بدلات» 2١١‏ وردةه عليه منها عوضاً. ثم جل كل تقض 
غيره من عمله أو هديته أو يد له 'سلفت منه إليه : أمثيباً له . ومئه ( ثواب ») الله 


عز وجل عباده على أعماهم » بمعنى : إعطائه إياهم العوض والحزاء" عليه » حبى 
يرجع إليهم بتدل” من عملهم الذى عملوا له 


وقد زعم بعض نحو البصرة أن قوله : ١‏ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند 
00 مما اكثق 2 1 ا ا 0 1 


وكان بعض نحوبى أها 0 ذلك ٠‏ ويرى أن" جواب قوله : « ولو 
امم آمنوا واتقوا »» «لمثوبة »» وأن «لو» إنما أجيبت «بالمثوبة » » وإن كانت أخبير 
عنها بالماضى من الفعل» لتقارب معناها من معنى « لأن » فى أنهما جزا آن + فإنهما 
جوابان للإيمان . فأدخل جواب كل واحدة منهما على صاحبتها - فأجيبت 
« لو » يجواب ١‏ لكن » » و ١‏ لن» بجواب « لو » » لذلك » وإن اختلفت أجوبهماء 
فكانت ١‏ لو » من حكمنها وحظها أن تجاب بالماضى من الفعل » وكانت ١‏ لأُن » 
من حكمها وحظها أن تجاب بالمستقبل من الفعل لما وصفنا من تقار بهما . فكان 
يتأول معى قوله : ١‏ ولو أنهم آمنوا واتقوا » : ون آمنوا واتقوا لمثوبة من عند 
الله خير . 
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وبا قلنا فى تأويل؛ المثوبة » قال أهل التأويل + ذكر من قال ذلك : 

7 حلنا الحسنبن بحى قال » أخبرنا عبدم الر زاق قال ٠‏ أخبرنا مجم ء 
عن قتادة فى قوله : « لمثوبة من عند الله » » يقول : ثواب من عند الله . 

١‏ حدتى يونس قال, » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباظط » عن 
السدى : « ولو أننهم آمنوا واتقوا لمثثوبة من عند الله » أما « المثوبة »» فهو الثواب . 

8 حدتى المنى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « ولو أمهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير » »يقول : 


لثوات من عتطالئة : 


»060# 


اقول توي قر تمك (يتأ) لو وا ل وا ريت 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل ف تأويل قوله : « لا "تقولوا رّاعنا »- 
فقال بعضهم : تأويله : لا تقولوا خلافاً ء ذكر من قال ذلك : 

جدثنا محمد بنبشار قال » حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » عن 
ابن جريج » عن عطء فى قوله : « لا تقولوا راعنا » » قال : لا تقولوا خلافاً . 

» حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ 0١ 
. لا تقولوا راعنا )» لا تقولوا خلافاً‎ ١ : عن ابن ألى نجيج » عن مجاهد‎ 

حدثبى المنى قال ء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

» حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى قالء حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال‎ ١0# 
. حدثنا سفيان » عن رجل » عن مجاهد مثله‎ 

4 حدثى المتى قال . حدثنا أبونعم قال » حدثنا سفيان » عن 
جاهد مثله . شْ 





وقال آخرون : تأويله : أرعنا سمعك . أى : اسمع منا ونسمع منك ٠‏ ذكر 
من قال ذلك : 

حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسمق » عن 
محمد بن أنى محمد » عن عكرمة» أوعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قوله : 
« رَاغنا »» أى : أرعنا سمعك . 

5 - حدثبى محمد بن عمروقال » حدثنا أبو عاصم قال »حدثنا عيسى » 
عن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله جل وعز : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رَاعنا»» 
لا تقولوا : اسمع منا وتسمع منك . 

7 - حدثت عن الحسين بن الفرجقال » سمعت أبا معاذ يقول » أخيرنا 
عبيد بن سلهان قال » "معت الضحاك يقول فى قوله : ١‏ راعنا » » قال : كان الرجل 
من المشركين يقول : أرعيى سمعك . 


#002 


ثم اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله نبى الله المؤمنين أن يقولوا : 


» راعنا » . فقال بعضهم : عى كلمة كانت الهو تقوها على وجة الاستهزاء والمسبلّة‎ ١ 
ذكر من‎ ٠ فنهى الله تعالى ذكره المؤمنين أن يقولوا ذلك لانبى صلى الله عليه وسلم‎ 
: قال ذلك‎ 

- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا »» قول كانت تقوله الييود استهزاء » 
فزجر الله المؤمنين أن يقولوا كقوم . 

لكذئنا أن إن اق قال 'خدثنا أبؤ أحمد الزييرى » عن فضيل 
ابن مرزوق » عن عطية : « لاتقولوا راعنا » »قال : كان أناس من اليبود يقولون : 
أرعنا سمعك ! حبى قالما أناس من المسلمين : فكره الله لمم ما قالت اليبود فقال : 
( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا » » كنا قالت اليهود ا : 
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ا( حدلثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : ٠‏ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرئنا » » قال : كانوا يقولون : راعنا 
سمعك ! فكان اليهود” يأتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين » فقال الله : « لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا » 
الا/اا ‏ حدثت عن المنجاب قال: حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس ف قوله : ١‏ لا تقولوا رّاعنا »» قال : كانوا يقولون 
للنى صلى الله عليه وسلم : راعنا سمعلك ! وإنما « راعنا » » كقولك + : تعاطنا . 


: حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله‎ - ١/0 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا واعنا وقولوا اننظرنا » قال : لاراغعا ) القول” الذى‎ ( 


قاله القوم » قالوا: ١‏ سما وَعَصَينا وَانمم' غير ممع وَرَاعنًا ليا بالستىم 


وَطْئْدا فى الدّين »4 [ سورة النساء : 4 ] » قال : « قال : هذا الراعن ) - والراعن” : 
الخطاء ‏ قال : فقال للمؤمنين : لاتقولوا : خطاء ء كما قال القوم » وقولوا : 
انظرّنا واسمعوا . قال : كانوا ينظرون إلى النى صلى الله عليه وسلم ويكلمونه » 
ويسمع منهم » ويسألونه ويحجيبهم )1١ ١‏ 

وقال آخرون : بل هى كلمة حافت الأنصار فى الخاهلية تقولا » فنهاه الله 
في الإسلام أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وس .. ذكر من قال ذلك : ١‏ 

عم حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثى هشم قال, ». أخيرنا 
عبد الرزاق» عن عطاء فى قوله : « لا تقولوا راعنا»» قال : كانت *لغة فى الأنصار 
فى الماهلية » فنزلت هذه الآية : ٠‏ لاتقولوا راعنا ولكن. قولُوا انظرنا » إلى آخر 
الآية . 


)١ (‏ قوله « الراعن : الخطاء» لم أجده فى غيره بعد . والذى فى كتب التفسير واللغة . ور بما كانت 


الخطأ» . وقد قالوا : « راعنا : الحجر من القول » . وقالوا اشتقوه من الرعونة : وهى الحسق والحهل 


والاشترحاءا, 
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4 حدثنا أحمد بن إسعققال » حدثنا أبو أحمد قال » حدثنا هشم » 
عن عبد الملك» عن عطاء قال : ١‏ لا تقولوا راعنا »» قال : كانت لغة فى الأنصار. 
هما حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن عبد الملك » عن 
عطاء مثله . 


5 - حدثى المثى قال » حدثنا إسمق » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : « لا تقولوا راعنا »؛ قال : إن مشركى العرب 
كانوا إذا حداث بعضهم بعضاً يقول أحدهم لصاحبه : أرْعنى سمعك ! فنهوا 
عن ذلك . 

باس( حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج : ١‏ راعنا 6 قول” الساخر . فهاهم أن يسخروا من قول محمد صلى 
الله عليه وسلم . ْ 

وقال بعضبم : بل كان ذلك كلام يبودى من اليبود بعينه » يقال له : رفاعة 
ابن زيد . كان يكلم الننى صل الله عليه وسلم به على وجه السب له » وكان المسلمون 
أخحذوا ذلك عنه؛ فنهى الله المؤمنين عن قبيله للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذكر من 
قال ذلك : : 

١8‏ - حدثى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعمنا وقولُوا اننظرنا » » كان رجل من 
الييود ‏ من قبيلة من اليهود يقال للم “بنو قيشقاع ‏ كان يدعى رفاعة بن ليد بن 
السائب- قال أبو جعفر : هذا خطأء إتما هو : ابن التابوت » ليس ابن السائب ‏ 
كان يأتى النى صلى الله عليه وسلم » فإذا لقيه فكلمه قال "١:‏ أرعنى سمعك » 


واسمع غير مسُسْمع - فكان المسلمون تيحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بذك فكان 


. ف المطبوعة : « فقال» » والفاء لا مكان ها‎ )١( 
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٠ 8‏ 0 و لوداف - اق 0 
ناس منهم يقولون : ( اسمع غير مسمع )ء كقولك: اسمع غير صاغر > وهى الى 
1 الس ا ا لال 0 
فى النساء ( من" الذين” هَادُوا يفون" ألكلم عن' مَواضعه وَبَقُو لون تعدا 


0- > ءءء 


وَعَصَينَا وأنعم' ع ممع ورَاع ليا بالستي و فى الْدّين 4 [سورة 
الساء : 45 ] » يقول : إنما يريد بقوله طعناً ؛ فى الدين . ثم تقدم إلى المؤمنين فقال: 
دلا تقولوا راعنا ع ٠١‏ 


قال أبو جعفر : والصواب من 0 فى نبى الله جل ثناؤه والمؤمنين أن يقولوا 
لنبيه : «راعنا » أن يقال : لامها كلمة كرهها الله لم أن يقولوها لنبيه صلى الله 
عليه وسام ء نظيرٌ الذى ذكر عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

9 - (لا تقولوا للعنب الكرم » ولكن 0 

١ .» و الا تقولوا : عبتدى» ولك كن قولوا: فتاى‎ ٠ 

يها أشيه ذلك » من الكلمتين اللتين تكونان مستعملتين بمعنى واحد فى كلام 
العرب » فتأتى الكراهة أو اللهى باستعمال إحداهما ٠‏ واختيار الأخرى عليها فى 
امخاطبات . 

فإن قال لنا قائل : فإنا قد علمنا معنى نمى النبى صلى الله عليه وسلم فى 

1 3 

« العنب » أن يقال له «كرم » » وى« العبد » أن يقال له « عبد »» فا المعنى الذى 
فى قوله : « راعنا » حيتئذٍ » الذى من أجله كان الى من الله جل ثناقه ه للمؤمنين 

. تقدم إليه : أمره‎ )١( 

(؟) الحديث : م7١‏ - ذكره الطبرى معلقاً دون إستاد . وقد رواه أحمد فى المستد : و٠‏ مدع 
من حدية أى رار 5 )© مزفرعا : «ولا تسموا العنب الكرم » . و رواه الشيخان وغيرهما » كا بينا هناك . 
واوا أيفنا قبل ذلك إغازة تو واي 

وروى مسل ؟ : ١907‏ » من حديث علقمة بن وائل » عن أبيه » مرفوعاً : « لا تقولوا الكرم » 
واكن قولوا : الخبلة » يعتى العنب » . 

(") الحديث : * 1074 - وهذا معلق أيضاً . وهو جزه من حديث طويل . دواه البخارى ومسل 


وغيرهما © من ديت أى عر بره اء مرفرعاً": ل <١‏ .ولا يقل أحدكر عبدى » أمتى » وليقل : فتاى » 
فتاق » غلاى » . انظر البخارى ه : ١8١ - ١١‏ (فتح ) » ومسل ١‏ : 1910. 
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آعن” أن يقولوه » حى أمرهم أن يؤثروا قوله : « اننظرنا » ؟ 

قيل : الذى فيه من ذلك » نظيرً الذى فى قول القائل : ١‏ الكزم » للعنب » 
و « العبد » للمملوك . وذلك أن قول القائل:. « عبدى) للجميع عباذ الله » فكره الننبى 
صل الله عليه وسلم أن بضاف بعض عباد اللدات ععى الغشودية ح إلى غير «اشا» 
وأمر أن يضاف ذلك إلى غيره» بغير المعبى الذى يضاف إلى الله عز وجل» فيال : 


0 1 0 0 2 : 
« فتاى ) . وكذلك وجه ببيه ثى « العنب» أن يقال : « كرم ) » خوفاً من توهم 
ا 


وصفه بالكترم » وإن كانت مسكنة » فإن العرب قد تسكن بعض الحركات إذا 

تتابعت على نوع واحد . فكره أن يتصف بذلك العنب . فكذلك نهبى الله عز وجل 

انين أن يقولوا : « راعنا »» لما كان قول القائل : « راغنا ) محتملا” أن بكون بمعنى 

احفظنا ونحفظك » وارقنبنا ونرقبك. من قول العرب بعضهم لبعض : « رعاك الله »: 

عمعى حفظك الله وكلأك ‏ ومحتملاة أن يكون ععنى : أرعنا سمعك » من قوم : 
5 


ري سمعى إرعاء” 0 راعيته سمعى رعاء أو مراعاة ) ععبى : فرغته 
لسماع كلامه » كا قال الأعشى ميمون بن قيس : 
ع اك فرك عادات شال ا ا ا 00 
يعبى بقوله : شر 6 ع ]لين عدالاتة 
وكان الله جل ثناؤه قد أمر المؤمنين بتوقير نبيته صلى الله عليه وسل وتعظيمه » 
حتى نهاهم جل ذكره فيا مهاه عنه عن رفع أصواتهم فوق صوته ء وأن مجهر وا 
له بالقول كجهر بعضهم لبعض » وخوفهم على ذلك حبوط أعماهم .1" فتقدم” 


)١(‏ ديرانه : جم » وسيأق فى هذا الحزه ٠ : ١‏ 4ه وقد ساف تخريج أبيات هن هذه القصيدة 
فى 561١5 : ١‏ : 4و » وهى فى هوذة بن على كا سلف . يقول قبله : 
2 1 ارح ات عن ابت 
نا هذ » ياخيرَ من" يمثى على قدم 20 يمر المواهب وراد والشرعا 
3 2 
وابتدع : أحدث ما شاء ‏ 
)١(‏ اقرأ قول الله تعالى ى صدر « سورة الحجرات » . 
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إليهم بالزجر لهم عن أن يقولوا له من القول ما فيه تجفاء” ء وأمرّهم أن يتخيتروا 
لخطابه من الألفاظ أحستهاء ومن المعانى أرقنّها .. فكان من) ذلك قوم : « راعنا » 
لما فيه من احمال معبى : ارعنا نَرْعاك » إذ كانت المفاعلة لا تكون إلا من اثنين » 
151 يقول القائل : «عاطنا » وحادثناء وجالسنا)» بمعبى : افعل بنا نفعل بك ت 


(' ومعتى : أرعنا سمعك » حتى نفهمك وتفهم عنا . فنهى الله تعالى ذكره أضماب 
محمد أن يقولوا ذلك كذلك » وأن يفردوا مسألته بانتظارهم وإمهالهم » ليعقلوا عنه » 


بتبجيلمنهم له وتعظم ‏ وأن لايسألوه ما سألوه من ذلك على وجه اللحفاء والتجهثّم منهم 
له » ولابالفظاظة والغلظة» تشبهاً منهم بالييود فىخطابهم نبى الله صلى الله عليه وسلم » 
بوهم له : ١‏ اسْمتع غتير “مسمع وراعنا » . 

يدل على صحة ما قلنا فى ذلك قوله : « ما يود الذين كفروا من" أهئل الكتاب 
ولا المشركين أن 0 عليكم ل خير سن ربكم وب فزن" بذلك أن 
الذى عاتبهم عليه » مما يسرٌ اليهود” والمشركين . 

فأما التأويل الذى 'حكى عن مجاهد فى قوله : « راعنا » أنه بمعنى : خلافاً » 
فما لا يعقل فى كلام العرب . لآن « راعيت » فى كلام العرب إنما هو على 
أحد وجهين : أحدههما بمعبى « فاعلت) » من «الرعية» وهى الرقبة” والكلاءة”. والآخر 
بمعبى إفراغ السمع » بمعبى : « أرعيته سمعى » . وأما « راعيت » بمعنى خالفت» 
فلا وجه له مفهوم فى كلام العرب . إلا" أن يكون قرأ ذلك بالتنوين » ثم وجهه 
إلى معبى الرعونة والحهل واللخطأ » على النحو الذي قال ى ذلك عبد الرخمن بن 
زيد » فيكون لذلك - وإن كان مالفاً قراءة القراء معنى مفهوم حيتقذ . 


886 


وأما اقول الاخجر الذي حكى عن عطية ومن 0 ذلك عنه : أن قوله : « راعنا » 


)١ (‏ قوله : « ومعى » معطوف عل قوله آنفاً : «لما فيه من احمال .ءنى : ارعنا نرعاك . . . » 
(؟). وهن.الآية'الى.تل الآية الى يفسرها . 
022222 
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كانت كلمة لليهود بمعنى السب والسخرية » فاستعملها المؤمنون أخذاً منهم ذلك 
عنم » فإن ذلك غير جائز فى صفة المؤمنين : أن" يأخذوا من كلام أهل الشرك 
كلاما لا يعرفون معناه » ثم يستعملونه بينهم وفى خطاب نبيتهم صلى الله عليه وسلم . 
ولكنه جائز أن يكون ذلك ما روى عن قتادة » أمها كانت كلمة صفيحة” مفهومة 
من كلام العرب ٠‏ وافقت كلمة من كلام اليهود بغير اللسان العربى » هى عند 
ليود سب » وهى عند العرب : أرعنى سمعلك وفرغه لتفهم عنتى . فعلم الله جل ثناقه 
معى الييود فى قيلهم ذلك للننى صلى الله عليه وسلمء وأن معناها منهم خلاف 
معناها فى كلام العرب » فى الله عز وجل المؤمنين عن قيلها للنبى صلى الله عليه 
وسم » لثلا يجترىئة من كان معناه فى ذلك غير معبى المؤمنين فيه » أن يخاطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم به . وهذا تأويل لم يأت احبر بأنه كذلك» من الوجه 
الذى تقوم به الحجة . وإذ كان ذلك كذلكء فالذىهوأول بتأويل الاية ما وصفنا» 
إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالآية دون غيره . 

وقد حكى عن امسن البصرى أنه كان يقرؤه : « لا تقولوا راعناً » بالتنوين » 
بمعبى :لا تقولوا قولا” « راعناً ؛ » من « الرعونة » هى الحمق والحهل . 

وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة » فغير جائز لأحد القراءة بها لشذوذها 
وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأخرين » وخلافها ما جاءت به اللدجّة من 
لين 


ومن نون «راعناً » نونه بقوله: « لاتقولوا » لأأنه حينكذ عامل فيه ٠‏ ومن ل ينونه 
فإنه ترك تنوينه لأنه أمرّ حك . لأن القوم كأنهم كانوا يقولون للنبى صلى الله 
عليه وسلم : « راعنا » » ععبى مسألته : إمنا أن يرعيهم سمعه 2 وإما أن يرعاهم 
ويرقهم على ما قد بينت فيا قد مضى - فقيل لم : لا تقولوا فى مسألتكم إياه 
« راعناة . فتكون الدلالة على معنى الأمر فى « راعنا » حينئذ سقوط الياء التى كانت 











تفسير سورة البقرة : ٠١4‏ 5 


تكون فى « يراعيه » ويدل” عليها - أعنى على ١‏ الياء » الساقطة كسرة « العين» 
من « راعنا ) . 

وقد ذكر أن قراءة ابن مسعود : « لا تقولوا راعونا » » بمعنى حكاية أمرٍ 
صالحة لجماعة براعاتهم . فإن كان ذلك من قراءته صميحاً » وجنّه أن' يكون 
القوم كأنهم نبوا عن استعمال ذلك بينهم فى خطاب بعضهم بعضاً » كان خطابهم 
للنبى صلى الله عليه وسلم أو لغيره . ولا نعلم ذلك صميحاً من الوجه الذى تصح 
منه الأخبار . 


9 ع ا ل لنت 
القول فى ناويل قوله تعالى 9 وقولوا انظ رنا 4 
قال أبو جعفر : 'يعنى بقوله جل ثناؤه : « وقولوا النظرنا » » وقولوا أيها المؤمنون 
لنبيتكم صل الله عليه وس : اننْظرنا وارقبناء نفهم وئتبين ما تقول لناء وتُعلتّمناء كا: 


0 حدثبى محمد بن عمرو قال»حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد : « وقولوا انظرنا » » ا لنا يا محمد . 

حدثنا المننى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح ‏ عن مجاهد : « وقوُوا انظرنا »» فهتمناء بين لنا يا محمد . 

١/4‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » لحدثبى حجاج » عن 


ابن جريج » عن مجاهد مثله . 
يقال منه « نظرت الرجل" أنظره نظرة ٠‏ بععنى انتظرته ورقبته » ومنه قول 
الحطيئة : 





454 تفسير شورة البقرة : ١٠١4‏ 


, لعل مش كن 2 


3 ع 2 أ م ا و ا ب ا ررد 
وقد شازتكم أعْمَاه صادرق لاخسشْنءطال بآح' رو" 


8 8 سٍِ 00 د م وو دم 
ومنه قول الله عز وجل : م يقول” المنافقون” والناققات” للذين ١‏ مَنوا 

6 ابح يدوي 2 . 

انظرونا تَفتِس من" نوركم م [سورة الحديد : 1] » يعى به : انتظرونا. 


وقد قرى؟ : « أننظيرنا ) وم أنظرونا ١‏ بقطع « الألف » ف الموضعين حميعا١؟)‏ 
0 0 ا ا ا ا ل 
فن قرأ ذلك كذلك أراد: أخرنا » كما قال الله جل ثناقه : لإ قال رب" فأنظر'تى 
2 6 و ءًِ 7 0 5 - 5-5 . 
إلى يام بعثون ّ [ سورة ص : 78 ] » أى أخرلى. ولا وجه لقراءة ذلك كذلك 
فى هذا الموضع . لأن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أمروا بالدنو من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والاسماع منه» وإلطاف اللخطاب له وخفلضٍ 
الحناح - لا بالتأخر عنه » ولا بعسألته تأخيرم عنه . فالصواب ‏ إذ كان ذلك 

ذ( 
كذلك 7" من القراءةء قراءة” من وصل الألف من قوله :< انظرنا » ولم يقطعها 
بمعبى : انتظرنا . 

وقد قيل إن" معبى « أنظرنا ( بقطع « الألف» يععبى : أميلناء حكى عن بعض 

١ (‏ ) ديوانه :. 9ه » واللسات (فظر) ( حون ) ( تسسن ) (عشا) . من,قصيدة ميجو مها الزيرقان 
ابن بدر » و يمدح بغيض بن عامر من ثماس. والأعشاء جع عقق ( بكثر#تشكرن ) - وهو ها اتتعشاه 
الإيل : وانصادرة : الإبل الى تصدر عن الماء ‏ والحشين : من أظاء الإبل » وهو أن تظل فى المرعى بعد 
د ود ودها ثادثة أ يام » ثم ترد فى الرابع . والحوز : السوق اللين » جاز الإبل : ساقها سوقاً رويداً . 
اشاس بالسق) ء تدر : نش الإبل ينسها : ساقها سوقاً شديداً لور 

صادرة » . والإيناء مصدر آثيت الثىء : إذا أخرته . يقول للزيرقات » حين نزل بداره 
إلى دار بغيض ( انظر خيرهما فى طبقات فحول الشعراء : 45 - 48 ) : انتظرت خيركم انتظار الإبل 
اللوامس لعشائها + وذلك أن"الإبل إذا صدرت تعشت طويلا » وق بطينها ماء كثير © فهى تحتاج إلى بقل 
كثير . يصف طول انتظاره حين لا صبرله على طول الانتظار . وقد شكاه الزبرقان إلى عمر هذه القصيدة » 
ولقوله فها : 
ِ 57 ل ال 
دع الكارم لا ترعل البفينيا وَاقَعدٌ » فإنك أنت الطاعم الكامى ! 
( ؟) زدت قول الله تعالى : و'أنظرونا » » هن أجل اختلاف اطرقين . 
(؟) ف المطبوعة : « إن كان ذلك . . .» 6 ليست بثىء . 
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العرب سماعاً : « أنظرنى أكلمك » . وذكر سامع ذلك من بعضهم أنه استثبته فى 
معناه » فأخبره أنه أراد : أمهلبى . فإن يك 0 ) و«أنظرنا » 
بقطع م الألن» ووضلها ‏ متقاربا المعنى . غير أن" الأمر وإنكانكذلك » 
فإن القراءة الى لاأستجيز غيرهاء قراءة “ منقراً: ) 1 ام ) » بوصل الألف » 
بمعبى : انتظرنا » لإحماع الحجة على تصويها » ورفضهم غيرها من القراآت . 


> ع * 


الذرل ف او ل 1 013 وَاسْمَءوا مر فين عَذَاب” 
ع 5 
أبيه) © 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤوا: ١‏ واسمعوا »» واممعوا ما يقال لكم ويتلى 
عليكم من كتاب ربكم » وعدوه وافهموه » كما  :‏ 
0 قال" نكا عر و“ قال 5 تحلاننا" أشباظ؟”؟ عن 
السدى : «١‏ وا سمعوا )» | 0 


فعبى الآية إذآ ١‏ آنا لا تقلوا لبيك : رَاعنا سمعك وفرغه 
لنا نفهمك وتفهم” عنا ما نقول . ولكن قولوا : عبان اك زازبا 
مكنا يمتنا واشعرا من ا يفول لكمء فعنُوه وأحفظوه وافهموه. ثم أخبرهم 
جل ثناؤه أن لمن جحد منهم ومن غيرهم آياته» وخالف أمره ونبيه » وكذ ب رسوله» 


العذاب" الموجع ق الككرة 6 عاك “«والكافزيددى” واتسوة ناب" الها وارغن 
بقوله : «الألم ». الموجع . وقد ذكرنا الدلالة على ذلك فيا مضى قبل ٠‏ وما فيه من 
ا 0غ( 

اانا 


)١(‏ انظر ما سلف :١‏ ممم » ثم هذا الحزه + 14٠١:‏ ء لالالا 
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2 


القول فى تأويل قوله تعالى لاما يود اين كَفَرُوا من ن' أَهْل 
الك رات د دل عل 5200000 


قال أبو جعفر : يعى بقوله « ما يود » » ما بحب» أى: ليس حت كار من 
أهل الكتاب . يقال منه : « ود فلان كذا 0 وذ ا ومسوادة 6 . 


ل 


وأ ١‏ المشركين)» (')فإنهم فى موضع خفض بالعطنف على ١‏ أهل الكتاب 31 
ومعى الكلام : ما يحب الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن" 
ينزل عليكم من خير من ربكم . 
وأما « أن » فى قوله: « أن ينزل ) فنصب بقوله : « يود » . وقد دللنا على وجه 
دخول ١م‏ مين فى قوله : « من خير ) وما أشبه ذلك من الكلام الذى يكون فى أوله 
جحد ؛ فيا مضى » فأغتى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع . 9) 
فتأويل الكلام : ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين له من 
0 » أن" يتزل عليك من اكير الذى كان عند الله فنززله عليكم . ' 1 
فتمتى المشركون وكفرة” أهل الكتاب أن لا ينزّل الله عليكم ك الفرقان” ء وما أوحاه 
ال ا 00 حكه وآياته » وإنما المكالية وأتباعتهم من 
المشركين ذلك » حسدًا وبغياً منهم على المؤمنين 
وفى هذه الآية دلالة بيئة على أن الله تبارك وتعالى "نهى المؤمنين عن ال كون 
ل أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين » والاسماع من قوم » وقبول شبىء مما 
يأتونهم به علىوجه النصيحة رسيم »بإطااعه جل ثناؤه نامعل يستبطنه لم أهل 
الكتاب والمشركون من الضغن والحسدءوإن أظهروا بألسنتهم خلافما هم مستبطنون 3 


* #* 2 
)١ (‏ ف المطبوعة : « وأما المشركون » » والصواب ما أثبت . 
)١(‏ انظر ما سلف فى هذا المزه +:1707615غ وكان يتبغى أن يذكره فى تفسير الآية : 
٠‏ أو نحيل كا أحال هنا . 
(؟) كان ف المطبوعة > « الذى كان عند الله ينزله عامهم » » ولا يستقيم الكلام إلا كا أثبتنا . 
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آذآ لس 


ا اد 
القول فىتأويلقوله تعالى واه يختّص + برمته من إيشاء وَالله 
0 
ذو أَلفَضْل العظيم » 62 
قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : ( والله يختص برمته من ينا ) 
والله يختص من" يشاء ينبوته ورسالته » فيرسله إلى من يشاء من خلقه » فيتفضل” 
بالإيمان علىمن أحبً فيهديه له. و( اختصاصه » إياهم بهاءإفرادهم بها دونغيرهم 
من خلقه . وإنما جعل الله رسالته إلى من أرسل إليه من خلقه» وهدايتته من هدى 
من عباده» رحمة” مه له لعسرة ا إل رضاه ومحبته وفوزه بها بالحنة » واستحقاقه 
بها ثناءءه . وكل ذلك رحمة من الله له. 


وأما قوله : « والله ذو الفضل العظم » : فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن 
كل خير ناله عباداه فى ديهم ودنياهم» فإنه من عنده ابتداء” وتفضلاة منه عليهم » 
من غير استحقاق منهم ذلك عليه . 

وف قوله : « والله بخص برثمته "من" يشاء والله “ذو الفضل العظم»» تعريض” 
من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب : أن الذى آفى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين به من الحداية » تفعال منه :لاون ملز تدرك با لمان 6 ولكنبا 
مواهب منه يختص بها من يشاء من خلقه . 


> ا« # 


القول فى تأويل قوله تعالى 9 ما تنس ين نكابة4 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ما تنسخ من" ايت 
“حكم آية » إلى غيره فنبد له ونغيره . 27 وذلك أن يحول الخلال” حراماً » والحرام 


١ (‏ ) ف المطبوعة : « تفضلا منه» » وهو خطأ » بل هذا خبر « أن » . 
( ؟ ) كان ف المطبوعة : د مانسخ من آية إلى غيره فنبدله »» والزيادة من تفسير ابن كثير ١‏ : 11/8 
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خلالا” » والمباح محظوراً » والمحظور مباحاً . ولا يكون ذلك إلا فى الأمر واللمى » 
والحظر والإطلاق » والمنع والإباحة . فأما الأخبار » فلا يكون فيها ناسخ ولا 
وأصل ١‏ النسخ») من « نسخ 77 وهو نقله من نسخة إلى أأخرى غيرها . 
فكذلك معبى ا هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها. )١(‏ 
فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية » فسواء” إذا “نسخ تحكها فغمّر ندال فرضهاء 
ونشقل فرض” العباد عن اللازم كان لم بها أَأقرً خطلها فرك © أو تعبى أثرها 
ار هى حينئذ فى كلتا حالتها منسوخحة » والحكر الحادث ء المبدةل به 
الحكم الأول » ؛ والمنقول إليه فرض” العباد » هو الناسخ 1 : « نسخ الله آية 
كذا وكذا ينسخها 0 و١‏ التّسخة ( الاسم 3 وبعثلالذى قلنا فى ذلك كان 
ا حسن البصرى يقول : 


هو حدنا سوار بن عبد الله العنبرى قالء حدثنا خالد بن الحارث 


قال » حدثنا عوف » عن الحسن أنه قال و فى قوله : دما اننسخ من" آية أو نشنسها 


ع 


نأت ا إذانيم على ا قرا نآ» » ثم نسبيه فلم يكن 


1 "' ومن القرآن ما قد سخ 00 


قال أبوجعفر اد اع الا وي «ما ننسخ » . فقال بعضهم بما : 

. » ف المطبوعة : «عنه إلى غيره » » وق تفسير ابن كثير : « وثقل عبارة إلى غيرها‎ )١( 
والصواب ما أثبت‎ 

( ؟) ف المطبوعة : « أوقر حظها فترك » أو عحى أثرها فعنى أو نسى » ء وهى بملة حشيت تصحيفاً 
ل اد الطبرى أن النسخ » وهو تغير الحم » قد يكون .مع إقرار الخط كا هوء والإتيان بحم آخر 
0 أخرى - أو رفع المط» ونسيان الناس ما حفظوه عند التخزيل . وقوله «عنى »» من قوم : عفا 
الأثر يعفو : درس وذهب . وعفاه يعفيه ( بالتشديد) ::طسه وأذهيه . 

هذا والمملة التالية : « إذ هى ى كلتا حالتبا منسوخة » » ووحديث المسن الآتى » يدل على صواب 
ها أثبته فى قراءة نص الطيرى 

0 فق المطبوعة : 0 بندما اشع ففاق عل |/ لصواب ق الأثر برقم : 


4ه »ء ومنه زدت هذه الزيادة . 
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65 حدثبى به موسى .بن هرون قال» حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ( ما نتنسخ من آية » آم تاجيا افق م 1 
وقال آخرون بما  :‏ 
١/5‏ حدتى به الى قال » حدثنا عبد الله ون صالح قال > حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ( ما ننسخ 
من آية )»2 يقول : ا 


01 


وقال آخرون بما  :‏ 

4 - حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال» خدثناعسئاء 
عن ابن أى نجيح » عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قالوا : « ما ننسخ من 
آية )؛ نثبت تخطّها ء ونبدال حككها . 

98 حدثتى المثنى قالء حدثنا أبو-حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد: ( ما ننسخ من آية )» نثبت خطهاء اا 
حدانت ادا اماك 7 

٠ه‏ -جدثبى المنى قال» حدثنا إسمق قال» حدثى بكر بن شوذب » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » عن أصحاب ابن مسعود: « ما ننسخ من آية » 
نثبت خخطهاء [ ونبدل حكمها ]. 21 


ا نا 


القول فى تأويل قوله ٠‏ أَوْ ننسها ) 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قوله ذلك . فقرأها أهل المدينة والكوفة : 
أو 'ننسها » . ولقراءة من قرأ ذلك وجهان من التأويل . 


)١ (‏ الآثر : ١00٠‏ - الزيادة بين القوسين من تفسير ابن كثير ١‏ لا" ثم 3174 
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أحدهماء أن يكون تأويله : ما ننسخ يا محمد من' آية(فنغيئر حكها أو “ننسها . 
وقد ذكر أنه فى مصحن عبد الله: « ما ننسك من آية أو نتتمْسخها نجىء بمثلها»» 
فذلك تأويل : « النسيان » . وببذا التأويل قال حماعة من أهل التأويل + ذكر 
من قال ذلك: 

60١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « ما ننسخ من آية أو ننسها 'نأت بخير منها أو مثلها » » 
كان ينسخ الآية بالاية بعدها » ويقرأ ننى الله صلى الله عليه وسلم الآية أو أكثر 
من ذلك» ثم تنسى وترفع . 

حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ما ننسخ من آية أو ننسها » »قال : كان الله تعالى 
ذكره “ينسى نبيه صلى الله عليه وسلم ما تشاء » وينسخ ما شاء . 

“ه0١‏ حدثى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن محَاهد قال : كان غَبيّد بن مير يقول" :7 تشنسها وء نرفعها 
من عنداكم - 

14 حدثنا سوار بن عبد الله قال» حدثنا خالد بن الحارث قال » 
حدثنا عوف » عن الحسن أنه قال: فى قوله : « أو نتسها )+ قال : إن نبيكر صل 
لله عليه وسلم أقرىة قرآنا ثم نسيه .17 ْ 

وكذلك كان سعد بن أنى وقنّاص يتأول الآيةء إلا" أنه كان يقرؤها: «أوتنسها » 
بمى الخطاب لرسول الله صلل الله عليه وسلم » كأنه عنى : أو اتسها أت 
يا خمدالء اذ كرا لسار بدالك *: : 


هه حدثى يعقوببن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخيرنا يعلى 


. انظر الأثر السالف : ه74١ والتعليق عليه‎ - ١754 : الأآثر‎ )١( 
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ابن عطاء » عن القاسم [ بن ربيعة ] قال » سمعت سعد بن ألى وقاص يقول : 
« ما ننسيح من" آية أوءننسها »» قلت له : فإن سعيد بن المسيتّب يقرفها: « أو 
سهان (')قال : فقال سعد : إن القرآنلم ينزل على المسيتّب ولا على آل المسيب !قال 
يي ا مر و 0 
5 [ سورة الكهف : 54 ] 
١6“‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
هشم قال » حدثنا يعلى بن عطاء قال » حدثنا القاسم بن ربيعة بن قائف الثقق 
قال » سمعت ابن ألى وقاص يذكر نحوه .57) 
/اه/ال ‏ حدثنا محمد بن المثى وآدم العسقلانى قالا حميعاً » عن شعبة » عن 
0 بن عطاء قال » سمعت القامم بن ربيعة الثقى يقول : “قلت لسعد بن أبى 
وقاص : إن سمعت ابن المسيتبيقرا: ٠١١‏ ننسخ من آية أو نشنسها ) افقالسعد": 
إن الله لم ينزك القرآن على المسي بولا على ابنه! إنما هى : «ما "ننس خمن آية أواتنتسها» 
يا محمد . ثم قرأ: « ستقرئك فلا تنسى » وه اذكر رَبك إذا آنسيت 4(0) 


رمي ناتك ,الف قال عللفراتنا (سق قال مدنا أب أن جعفر اعد 
تى إحق 0 


3 (1) ف المطبوضة : و أن ننسها » . والصواب .| أثبت » وق ابن كفير ١‏ :٠906ل‏ أو نتساها.» 
ولكن أبا حيان نص ف البخر حيط ١‏ + 04م غل أن قراءة سعيد م أو تنساها » بغير همزة بضم القاء » 
وأما ابن خالويه فقد نص فى شواذ القراآت : 4 قال : « أو تسبها» كذلك » إلا أنه لم يسم فاعله . 
سعيد بن المسيب » . فأثبت هذاء لأنها هى رمم ما فى نص الطبرى. وانظرالآثار الآثية: 11/05 » 11010 » 
والمستدرك للحا كم ال 

)١(‏ الآثر : ه7١‏ - الزيادة بين القوسين من تفسير ابن كثير ١‏ : 7070 . والقاسم بن ر بيعة» 
هو القاسم بن يه انه بن لبينة بن قائما العقق اروريها انس إل عناءا. ودرا بل الى اليل بالق 
قاف الصحابية. روىعن سعد بن أفى وقاص ف قوله : « ما ننسخ من آية»» وعنه يعلى بن عطاء العامرى . 
ذكره ابن حبان ف الثقات . قال ابن حجر : قرأت بخط الذهبى : ما حدث عنه سوى يعلى ( ممذيب 
الهذيب م : "٠٠‏ ) . وانظر رقم ب كولالء لاولا١1.‏ 

0 الأثر : +075( ساف المطبوعة : « بن قائف » وهو « قانف » بقاف ثم نون ثم فاء . 
هكذا نص عليه فى الإصابة فى تر حمة : « ليل بنت قائف » . 

0:0 الأثر /اه/ا١‏ - انظر الأثرين السالفين . وقال الماكم ف المستدرك ١4+ : ١‏ : رهذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه 5 





45 تفسير سورة البقرة : ١٠١5‏ 
أبيه ؛ عن الربيع ف قوله : رما ننسخ من آية 1 اسان يقول : ١‏ ع ) نرفعها . 
وكان الله تبارك وتعالى أنزل أموراً من القرآن ثم رّفعها . 


والوجه الآخر منهماء أن يكون بمعبى « ارك » من قول الله جلثناؤه : 
فقي2 »4 [ سور التوبة : 50 ] » يعبى به : تركوا الله فتركهم ٠‏ فكون تأو 
حينئذ على هذا التأويل : ما ننسخ من آية فنغيتر حكمها ونبدال فرضها » نأت بير 
من الى نتسخناها أو مثلها . وعلى هذا التأويل تأوّله جماعة من أهل التأويل ٠‏ ذكر 
فال كلقا 

9 حدتى المثى قال؛حدثنا عبد الله بن صالح قال »حدثتى معاوية» 
عن على بن ألى طلحة؛ عن ابن عباس ف قوله : « أو نننّسها »» يقول : أو نتركها 
لا.نبدتها :010 

حدثبى موسى قال » حدثناعمر و قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
قوله : ([أأو ننسها.» 6 نتركها لا نتسيخها . 

5 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا جويير » عن 
الضحاك فى قوله : « ما ننس من آية أو ننسها »» قال : الناسخ والمنسوخ . 

قال أبو جعفر : وكان عبد الرحمن بن زيد يقول فى ذلك ما  :‏ 

حدتى به يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » 
قال ابن زاك فى قولة إن و التسيا0 محها, 


وقرأ ذلك آخرون: « أو ننسأها يفتحالنون وممزة بعد السين » ععبى : نؤخرها» 


من قولك: «نسأت هذا الأمرأتشواه الأ ونساءً»» إذا أخرته. وهو من قوم : ( بعته 


)١(‏ الآثر : ه0١‏ - ق تفسير ابن كثيراا .اررأو _نتشاها» . والصواب ما ف الطبرى ٠»‏ بفتح 
النون . 











تفسير سورة البقرة : ١١5‏ 
بنتساء 0» يعنى بتأخير » ومن ذلك قول طرفة بن العتبلّد : 
الماك إن لريب ما نالفي ا لكالطولا ار وفنياة يليد 20 
يعى بقوله : «أسأىء أخدرد 
ومن قرأ ذلك جماعة” من الصحابة والتابعين » وقرأه جماعة من “قراء الكوفيين 
والبصريين » وتأوّله كذلك جماعة من أهل التأويل » ذكر من قال ذلك : 


» حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالا » حدثنا هشم قال‎ ١7 


أخبرنا عبد الملك » عن عطاء ف قوله : ما ننسخ من آية أو سهان قال : "نؤخرها. 

4 حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى 
قال » سمعت ابن ألى نجيح يقول فقول الله: « أو 'ننسأها »» قال ع جز 

حدثتى المثثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
3 أنى فجيح » عن مجاهد: « أو 'ننسأها )» نرجتها ونؤخرها . 

- حدلرنا أحمد بن إعق الأهوازى قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال » 
حدثنا فضيل » عن عطية: ١‏ أو ننسأها )» قال : نؤخرها فلا ننسخها . 

١/510‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال : أخبرنى عبد الله بن كثير » عن عبيد الأزدى » عن عبيد 
ابن تمير : « أو تنتسأها )» إرجاؤها وتأخيرها . 

هكذا حدثنا القامم» عن عبد الله بن كثير» « عن عبيد الأزدى )2 وإنما هو 
عن ١‏ على الأزدى 5 

ا -حدتى أحمد بن يوسف قال» حدثنا القامم بن سلام قال » حدثنا 
حجاج » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير ».عن علل الأزدى »عن عبيد 

)١ (‏ ديوانه : (٠018‏ من أشعار الستة الكاهليين )'من معلقته المشهورة . و روايتهم : وما أخطأ 


الفتى. » . والطول : حبل يطول للدابة لترعئ وهى مشدودة قيه: وثنياه. : طرفاه:. أ إنه لايفلت من حال 
المنيةاء و إن آعر بق أبيتط ١‏ ها سدق قال :! اولكا دعق !+ 





41 تفسير سورة البقرة : 


ابن عمير أنه قرأها : «نتسأها» )١‏ 


# اا#اى# 


قال أبو جعفر : فتأويل من قرأ ذلك كذلك : ما نبدل” "من آية أنزلناها 
إليك يا محمد » فتبطل حكمها ونثبت خطها » أو نؤخرها فترجئها ونقرها فلا نغيرها 
ولا نبطل حككها » نأت غير مها أو مثلها . 


م1 
ل 


وقد قرأ بعضهم ذلك + ١‏ ما ننسخ من آية أو "تنسها » . وتأويل هذه القراءة 
نظي تأويل قراءة من قرأ: ١‏ أو كاك إلا أن معنى ( 1 مك 1 انمايا مد 
« # # 


وقد قرأ بعضهم : « ما “ننسخ من ية 4 » بضم النون وكسر السين » بمعبى : 
ما ننسخك يا محمد نحن من آية ‏ من «أنسختك فأنا أنسخك » . وذلك خطأ 
من القراءة عندنا » للحروجه عما جاءت به الحجة من القسرأة بالنقل المستفيض . 
وكذلك قراءة من قرأ « تلنسها» فيا )» لشذوذها وخروجها عن القراءة الى 
جاءت بها الحجة من قراء الآأمة . 

وأول القرآآت فى قوله : « أو ننسها » بالصوابء من قرأ « أو ننسها » 

درم بمعى : نتركها . لآن الله جل ثناقه أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه 

مهما بدل حكاً أو غيره » أو لم يبدله ول يغيرهء فهو آتيه بخير منه أو 
مثله . فالذى هو أولى بالاية إذ كان ذلك معناها » أن يكون ‏ إذ' قدآم الحب 

)١(‏ الخبيان : 30لا١‏ » ١018‏ - أبان الطبرى فى الإسناد الأول أن شيخه القاسم قال فى 
الإسناد : « عبد الله بن كثير » عن عبيد الأزدى »© و بين أن صوابة « عن على الأذرى » . ثم ساق الإسناد 
الثاف عل الصراب ٠.‏ رك لكا قال 

عبد الله بن كثير الدارى المى : هو القارىء » أحد القراء السبعة . وهو ثقة . مترجم فى التبذيب » 
وابن أى سام 1144/9/9 . 

على الأزدى : هو على بن عبد الله الأزدى البارق » وهو تابعى ثقة » مارج ق الجذيب » قاين 
أنى ساتم «/ 158/1 . 

عبيد بن جمير - بالتصغير فيهما - : هو الليى المندعى المى » ثقة من كبار التابعين » بل ذكره 


يعهجم فى الصحابة» وأثنى عليه الثاس خيراً ى مجلس ابن عمر فق المسند : همه . مترجم فى التهذيب » 
والإصابة ه : ولا ء واين سعد ه : ١م‏ - م4" » واين ألى سائم 4١05/7/9‏ . 














تفسير سورة البقرة : ٠١١5‏ لحن 
عما هو صانع إذا ه وآغيتر وبدل حكم آية - أن “يعقتب ذلك بالخبر عما هو صانع 
إذ 0 يبدل ذلك وم يغيدّر . فالحبر الذى يجب أن يكون "عقيب قوله :( ما ننسخ من 
. قوله : أو نترك نسخهاء إذكان ذلك المعروف الخارى فى كلام الناس مع 
أن ذلك إذا قروء كذلك 0 وصفت» فهو يشتمل عا إل معى ( الإنساء ) 
الذى هو بمعنى الترك 21١»‏ ومعنى « النتّساء » الذىهو بمعتى التأخير . إذ كان كل 
متروك فَؤْخسر” على حال ما هو متر وكا . 
وقد أنكر قوم قراءة من قرأ : « أُوتَننْسها »٠‏ إذا عنى به النسيان» وقالوا : غير 
جائز أن يكون رتسول الله صلى الله عليه وسلم آنسى من القرآن شيئا ممالم أينسخ ء إلا 
أن يكون "نسى منه شيئاً » ثم ذكره .قالوا: وبعد » فإنه لو نسى منه شيئاً لم يكن 
الذين قرأوه وحفظوه بن بايد بجائز على حميعهم أن "ينسوه . قالوا : وف قول الله 
جل ثناقه : 9 وَلن شِئنا لتذهي الى أوْحَئًا كك )4 [سورة الإساء : 45]» 


ما ينىء عن أن الله تعالى ذكره لم ينس نيه شيعا مما تاه من العلم . 


2 


قال أبو جعفر : وهذا 0 يشهد على بطوله وفساده » الأخبارٌ المتظاهرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه بنبحو الذى قلنا : 

0 » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيك » عن قتادة قال » حدثنا انمق لد بن : أن أولئنك السبعين من الأنصار 
الذين "قتلوا ببئر متعونة » قرأنا بهم 0 « بلّخوا آعنا قومنا أنّا لقينا ربنا 'فرتضى 
آعنا وأرضانا » - ثم إن" ذلك رفع . 97) 

١ (‏ ) قد رد أهل اللغة أن يكون الإنساء بمعى الترك » وقالوا : إنما يقال نسيت : إذا تركت » 
لا يقال :)اديت الاتركت . وانظر 2 اكتب التفسير ا 

)١(‏ الحديث : 179 - يزيد بن زريع - يضم الزاى س الع بيشى : ثقة حافظ حجة » زوى 
عنه شعبة والثورى وغيرهها ٠‏ ن الكبار. . مترجم فى الهذيب » والكبير ا ل بر 
وا بن أنى حاتم 4 / 9/م 0ت 760 . وسَعيد : هو ابن ألى عروية : 


وهذا الحءيث مختصر من حديث لأنس » ف قصة القراء الذين قتلوا ى بكر معونة . ورواه الأهمة عن 
أذ من أونيه عدا 1 





تفسير سورة البقرة : ١٠١5‏ 

١‏ - والذى ذكرنا عن أنى موسى الأشعرى أنهم كانوا يقرأون : « لو أن” 
لابن آدم واديين من مال لابتغى لما ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا الثراب 
ويتوب الله على من تاب 0 ثم رفع 00 

وما أشبه ذلك من الأخبار الى يطول بإحصائها الكتاب . 

وغير مستحيل فى فطرة ذى عقل صنيح » ولا حجة خبر » ادات 
صلى الله عليه وسلم بعض ما قد كان أنزله إليه . فإِذ كان ذلك غير مستحيل من 
أحد هذين الوجهين » فغير جائز لقائل أن يقول: ذلك غير جائز. 

وأما قوله : « ولنْن شئنا لنتذهبن” بالذى أوحينا إليك »» فإنه جل ثناؤه لم يخبر 


أنه لا يذهب بشىء منه » وإنما أخبر أنه لو شاء لذهب يجميعه » فلم يذهب به 


والحمد لله » بل إثما ذهب بما لا حاجة 0 رذلك نا نسخ منه فلا 
حاجة بالعباد إليه. وقد قالالله تعالى ذكره : لمث نك فلا تتنسى »إلا مَاعاء الله 4 


[سورة الأعلى : 0-5] » فأخير أنه نلو رلته ادام تشاءناء الى د هلق قله أ 
الذى استثناه الله . 
فأما نحن » فإبما اخخيرنا ما اخخترنا من التأويل "طلب اتتساق الكلام على نظام 


فى المععى » لا إنكار أن" يكون الله تعالى ذكره قد كان أنسى نبيه بعض” ما نسح 
من وحيه إليه وتنزيله . 220 
« 4 *« 

فردك ١‏ ند الاك ا : 19307 (فتح البارى ) ؛ عن عبد الأعلى بن حماد » عن يزيد بن 
زريع » بهذا الإسناد . وى آخره : « قال أنس : فقرأنا فيهم قرآنا » ثم إن ذلك رفع : بلغوا عنا قومنا » 
أنااقد لقنا ينا .ا فردى صن وأ رشان 11 

وروى مسم 24188-1١410 : ١‏ من رواية مالك » عن إسحق بن عبد الله بن أنى طلحة؛ عن أنس. 

وانظر تفصيل ذلك فى تاريخ ابن كثير 4: ارال 

)١(‏ الحديث : ١٠07لا‏ ذكر ره الطبرى تعليقاً . وهو جزء من .حديث طويل غزواه مسل ١‏ م0 
من حديث أف مويق ا لأشعرى توذاكره السيوطى فى الدر المتقون 213 هه ١‏ ا لابن مردويه » 
وأى لهم 3 الحلية » والبييى فى الدلائل . 

وقد أفاض السيوطى فى الإتقان ٠‏ : 4* - 70 ( طبعة المطبعة الموسوية بمصر سنة 7م18  )‏ 
ف هذا البحث » ونقل روايات كثيرة فيه . 

(؟) ف المطبوعة : « قد كان 1ف نبيه بعض ما نسخ » » والصواب ما أثبت 
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0 


اقول فار ار لمالل اير لج حير متها أذ مثلها )2 
قال أبو جعفر بلطم أعرج هر ريرش لز ها : « أنأت مير منها أو 
مثلها ) . فقال بعضهم بما  :‏ 
ااا حدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتى 
معاوية بن صالح» عن على بن أنى طلحة» عن ابن عباس : « نأت مير منها أو 
مثلها »» يقول : خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم . 


وقال آخرون بما  :‏ 
"للا حدثبى به الحسن بن يحبى قال + أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « نأت بخير منها أو مثلها ) » يقول : آية فيها تخفيك» 
فيها رحمة »20 فيها أمر » فيها نمى . 


د نا 


وقال آخرون : نأت خير من الى نسخناها » أو بخير من التى تركناها فلم 
ننسخها » ذكر من قال ذلك : 


“//ا١ ‏ حدثىموسى قال » حدثنا عمرو » قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « نأت يخير منها ) » يقول: تأت بخير من الى نسخناها» أو مثلهاء أو مثل 
الى تركناها . 


فامحاء والألف » اللتان فى قوله : « منها »؛ عائدتان ‏ على هذه المقالة ‏ على 
( الاية » فى قوله : « ما ننسخ من ن آية » . و ١‏ الماء والألف » اللتان فى قوله : « أو 
مثلها )» عائدتان على ١‏ الماء والألف » اللتين فى قوله : « أو ننسها » 
وقال آخرون بما  :‏ 
4 حدثنى به المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
)١(‏ ف تفسير ابن كثير : ١‏ : 06" « فيها رخصة » مكان : و قيها رحة» . 


001 
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ابن أنى نجبح ء عن مجاهد قال : كان عبيد بن عمير يقول : « “ننسها » : نرفعها 
من عندكم » نأت بمثلها أو خير منها )٠7.‏ 

ها حدائتى المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع د « أو أننثسها »» ترفعها. 6 نأت از مبادأى عنلينا ”29 

» حدتى المذى قال» حدثنا إسحق قال ء» حدثنا كر بن شوذب‎ - ١1/5 
. عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » عن أصعاب ابن مسعود مثله‎ 

والصواب من القول فى معبى ذلك غتدنا : ما نبد ل من حكر آية فنغيره » أو 
رك تبديلة فتقره ا خالةاثأت شير فنا لك من حكم الآية الى نسخنا فغيرنا 
حكيها- إِيا فى العاجل » نلحفته عليكم : من أجل أنه وضُع فرضكان عليكم » فأسقط 
قله عنكم » وذلك كالذى كان على المؤمنين من فرض قيام الليل » ثم نسخ ذلك 
فوضع عنهم » فكان ذلك خيراً لهم فى عاجلهم » لسقوط عبء ذلك ويُقئل حمله 
عنهم > وإاما فى الاجل » لعظم ثوابه » من أجل "مشقّة حمله وشقسل عبئه على الأبدان. 
كالذى كان عليهم من صيام أيام معدودات ف السنة » فنسخ وفرض عليهم مكانه 
صوم شبر كامل فى كل "حول . فكان فرض” صوم شهر كامل كل سنة » أثقل” 
على الأبدان من صيام أيام معدودات . غير أن ذلك وإن كان كذلك » فالثواب 
عليه أجزل» والأجر عليه أكثر » لفضل مشقته على مكلّفِيه من صوم أيام معدودات. 
فذلك وإن كان عل الأبدان أشق” + فهو خير من الأول فى الاجل لفضل ثوابه 
وعظم أجره » الذى لم يكن مثلّه لصوم الأيام المعدودات . فذلك معتى قوله : 
وأنأت: عي منها:» ١‏ لأنه إما ميل منها .فى العاجل فته عل من كتلفه » أو فى 
الاجل لعظم ثوابه وكثرة أجره . 

أو يكون مثلها فى المشقة على البتدن واستواء الأجر والثواب عليه» نظي نسخ الله 
تعالى ذكره فرض الصلاة "شطر بي تالمقدس» إلى فرضها شطر المسجد الحرام . 

. 10/88 : الآثر : 4لالا1 - مضى شطره برقم‎ )١( 

. 1088 : الأثر : هلالا - مضى شطره يرقم‎ )١( 











تفسير سورة البقرة : ١١5‏ م4 
فالتوجته شطر بيت المقدسء وإن خالف التوجّه "شط المسجد؛ فكثلئفة النوجه ‏ 
فط ييا توجه شطبره ‏ واحدة . لأن الذى على المتوجه شطر البيتالمقدس من 
ا 2 . 4 . ٠.‏ ٍ- 9 
مؤونة توجهه شطره» نظير الذىعلى بدنه من مؤونة توجتهه شطر الكعبة » سواء . 
فذلك هو مععى « المثل » الذى قال جل ثناؤه : « أو مثلها » 
وإتما عبى جل ثناقه بقوله : « ما ننسخ من آية أ و شقان : ما ننسخ من 
أحكم ل غير أن امخاطبين بالآية لا كان مفهوماً عندم معناها » 
اكتى بدلالة ذكر ١‏ الآية ) من ذكر « حكمها » . وذلك نظير سائر ما ذكرنا من 
نظائره فها مضى من كتابنا هذاء كقوله : ( وأذ شَرِبُوا فى لوي العجل »4 
عدب النقرة :6 5.] | وجفى بحل الج 160 وجو ذلك 00 


فتأويل الآية إذاً : ما نغير من حكم آبة فتبدله » أو نتركه فلا نبدله » نأت 


بخير لكم ‏ أيها المؤمنون حككمآ منهاء أو مثل حكها فى الحفنة والشقل والأجر والثواب . 


فإن قال قائل : فإنا قد علمنا أن العجل لا ينُشرب ف القلوب » وأنه لا يلتبس 
على من مع قوله : ١‏ وأشْربوا فى “قلوبهم العجل »» أن معناه : وأشربوا فى قلوبهم 
حب العجل » فا الذى يدل على أن قوله : وها ننسخ من آية أو نشبا نأت 
بخير منها » - لذلك نظير” ؟ 

قيل : الذى دل" على أن ذلك كذلك قوله : « تأت بخير منها أو مثلها » » 
وغير جائز أن يكون من القرآن شىء خير من شىء » لأن تجميعه كلام الله » ولا 
يجوز فى صفات الله تعالى ذكره أن “يقال : بعضها أفضل” من بعض » وبعضها 
خير" من بعض !") 


( )"من عاذ عابر كيد كات ابو تر االشق اها عات عجر مدن "كل دروي تلد للق 
والصواب حر يصاً على دلالة كل كلمة ب فايقرأ أمثال هذا القول فما مضى وما يستقبل . 
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القول فى تأويل قوله تعالى ( ألم ملم أن الله 
قدير”) 3 


قال أبوجعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله : «ألم تعللم أن الله على كل شىء قدير»» 
ألم تعلم يا محمد أنى قادر على تعويضك جما نسخت من أحكاى» وغيترته من فرائضى 
الئاه كنت :افترضةبابيعليك 221 16 ا9عاء” بها بلعو ععينا للك ولعبادئ لين امعلكفت 
وأنفع لك ولم + ؛ إممّا عاجلا ف الدنيا » وإما جلا فى الآخرة ‏ أو بأن أبدّل لك 
ولى مكانه مثله فى النفع لمم > عاجلاة فى الدنيا وآجلا فى الآخحرة - وشبيبته فى الحفة 
عليك وعلبهم ؟ فاعلم يا محمد أننى على ذلك وعلى كل شىء قديرٌ . 


* #* * 


ومعبى قوله : « قدير )١‏ فى هذا الموضع : قوى . يقال منه : « قد قدارت على 


كذا وكذا»ء إذا آقويت عليه ؛ «أقدٍر عليهوأقد ر عليه “قدارة وقند'رآناً وسَقندرَّة)» 


وبنو مسرّة من غطفان تقول: « قد رت عليه » بكسر الدال. )١(‏ 
فأما من «١‏ التقدير » من قول القائل رك الشىء )2 فإنه يقال منه 


ورا مر 
« قد رته أقدره قد را وقدراً» . 


القول فى تأويل قوله ل ١‏ ألم تمل أن اله له ملا 
السّمَوَاتٍ الْأَرْضٍ ومن م من دُون اللو من وَإِمَوَلآَصِيرٍ ) © 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : أو لم يكن رسول” الله صلى الله عليه وسلم 


يعم أن" الله على كل شىء قدير » وأنه” له ملك السموات والأرض » حتى قيل 
له ذلك ؟ 


: انظر ما سلف :م‎ )١( 
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ل لكا فقد كان بعضهم يقول : إعا ذلك من الله جل ثناؤه خبر 
عن أن محمداً قد عم ذلك » ولكنه قد أخرج الكلام ا 
مثله العرب فى خطاب بعضها بعضاً » فيقول أحدهم لصاحبه : ١‏ ألم أكربك ؟ 
ألم أتفضل عليك ؟» بمعنى إخباره أنه قد أكرمه وتفضّل عليه » يريد : أليس قد 
أكرمتقك ؟ أليس قد تفضلتعليك ؟ بمعنى : قد علمت ذلك . 


قال أبو جعفر : وهذا لاوجه لله" عندنا . وذلك أن قوله جل ثناؤه : « ألم تعلم » » 
إما معتأه د أما علمث 7 وهو حرف جتحد أد'خل عليه حرف استفهام » وحروف 
الاستفهام إنما تدخل فى الكلام ما بععبى الاستثبات » وإما بمعنى الننى » فأما 


0 الإثبات» فذلك غير معروف فى كلام العرت 2 ولاسما إذا دخلت على حروف 
الححد . ولكن ذلك عندى » وإن كان ظهر ظهور الخطاب للنبى صل الله عليه 
صلء فا ممعي به أصحابه الذين قال لهم الله جل ثناؤه: «لا تقولوا راعننا وقمولوا 


انظرنا واسمعوا » . والذى يدل على أن ذلك كذلك» قوله جل ثناؤه: « وما لكم 
1 “دون الله من ل ولا" نصبر ) » فعاد بالخطاب فى آخر الاية إلى جيعهم » 
وقد ابتدأ أويها بخطاب النى صلى الله عليه وسلم بقوله «أم تعلم أن الله لد “ملك 
السموات والأرض » . لأن المراد بذلك الذين وصفت أمرهم من أصحابه . وذلك 
ا ا أن" ميخرج المتكلم كلامته على وجه 
الحطاب منه لبعض الناس وهو قاصد” به غيره » وعلى وجه الخطاب لواحدٍ وهو 
يقصد به حماعة” غيزة» أو حماعة والمخاطب به أحداهم - على وجه | الخطاب للجماعة » 
والمقصود” به أحدهم . من ذللك قول اللهجل ثناقه : ( أي القَىه 7 تق الله وَلآ و 
الكاف رين وَالَْافقِينت 4 ثم قال الع لت ال 
كان ينا مون" حيرا 4 [سودة الأحزاب + ١‏ - ]». فرجع إلمخطاب امماعة» وقد 
ابتدً الكلام 2 النبى صلى الله عليه وسلم . ونظير ذلك قول الكيت بن زيد ىن 
مدح رسول الله اا 
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ا م ل 1 الى ا ل 
عَنْهُ إلى غَْرِ » وَل رقع لاس إل العبون واراشبوا0”© 
وفطت ١17‏ علقق اا ا 3 
يلت ل تا م 

ا ا ة الباق الأستحيقا» إن" تعره موك التّسرل(» 
فأخترج كلامه على وجه الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم » وهو قاصد 
بذلك أهل بيته » فكنى عن' وَضْفهم ومدحيهم » بذكر الى صلى الله عليه 
وسلم ) وعن بى أمينّة » بالقائلين المعشّفين . لأنه معلوم أنه لا أحد” “يوصف بتعنيف 
مادح . النبى صلى. الله عليه وسلم وتفضيله » ولا بإكثار الضجاج واللجب فى إطناب 


القيل بفضله . 20 


)١(‏ الاشميات : 4" » والحيوان للجاحظ ه : 110٠١‏ -01ا31. 

(؟) «عله إلى غيره » متعلق بقوله : لا يعدلتى .. . »» ف البيت قبله . 

(") أفرطت : أى جاوزت الحد . و « قصدت » من القصد : وهو العدل بين الإفراط والتقصير . 
والشلب : العيب والذم . 

( ؛) قوله « فيك » أى بسببك ومن أجلك . والضجاج مصدر :ضاجه يضاجه ( بتشديد اليم ) 
مضاجة وضجاجاً : وهو المشاغبة مع الصياح والضجيج . واللجب : ارتفاع الأصوات واختلاطها طلباً 

)0( هذب الثىء : ثقاه وخلصه وطهره من كل ما يعيبه . وقوله « المهذب ف النسبة » » أى المهذب 
النسبة » وأدخل « ف » للتوكيد » ,معن الزيادة . ونص الشىء : رفعه وأظهره وأبانه . يعنى أبان فضلهم 
عل عارهم ١‏ 

() من شاء أن يعرف فضل ما بين عقلين من عقول أهل الذكاء والفطنة » فلينظر إلى ما بين 
قول أنى جعفر فى حسن تأتيه » وبين قول الحاحظ ف استطالته بذكائه حيث يقول ى كتابه الحيوان 
0 1 0 

« ومن المدبيج اللطأ » الذى م أر قط أعجب منه قول الكنيت بن زيد » وهو بمدح الثبى صلى الله 
عليه وسلم : فلو كان مديحه لبنى أمية الخاز أن يعيهم بذلك بعض بنى هاشم » أو لو مدح به بعض بى 
هاشم » حاز أن يمترض عليه بعض بنى أمية » أو لو مدح أبا بلال الخارجى از أن تعيبه العامة » أو 
لو مدح عمرو بن عبيد لحاز أن يعيبه امخالف » أو لو مدح المهلب » لحاز أن يعيبه أصماب الأحنف » 
فأما مديح الى صل الله عليه وسلم . فن هذا ااذى يسوءه ذلك؟ » ثم أنشد الأبيات السالفة» وقال : « ولو كان 
م يقل فيه عليه السلا م إلا مثل قوله : 
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وكما قال جميل بن معمر : 
ألا إن" جيداف العَشِيّة راقس5 وعم دواع من' هَوَى وَمَنَادٍ 90 
فقال : « ألا إن" جيرانى العشيئّة »» فابتدأ احير عن جماعة جيرانه ثم قال : 
« رائح »» لآن قصّدده ‏ ف ابتدائه ما ابتدأ به من كلامه ‏ لخي عن واحد منهم 
دون جماعهم » وكنا قال حميل أيضاً فى كلمته الأخرى : 


خَيل إن عِذنا هل يا قتيلا كين :حب“ قاب ني0© 


وهو يريد قاتلته » لأنه إنما يصف امرأة » فكنى باسم الرجل عنها » وهو يعنيها . 
فكذلك قوله : « ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ٠‏ ألم تتعلم أن الله آله 
ملك السموات والأرض » » وإن كان ظاهر الكلام على وجنه الخطاب للنى صلى 
مهايا بريإنه مقصارة به قنصّد أصحابه . وذلك بيّن” بدلالة قوله : ( م 
م3 “دون الله من اول ولا نصيراك أم تريدون أن ' تسألوا رسولكم كما سكل موسى 


ا ا 1 7 - ا 8 . 
0 قبا أَنتَ فيه وَبوركت 0 و اهل” ذلك يرب" 


لت دوأ وما وَتَائلاٌ عشيّة وَارالك الصّفيح” المنعصب” 


فلو كان م بمدحه عليه السلام إلا بهذه الأشعار الى لا تصلح فى عاءة العرب » لما كان ذلك بالمحمود» 
فكيف مع الذى حكينا قبل هذا ؟ » . 

والحاحظ تأخذ قلمه أحياناً مثل الكت 6 .لإنهدا بحن ثوارانها "عليه يي يشدق ننه لعل القول © 
و ببعض الاستطالة » و بفرط العقل ! ومع ذلك » فإن النقاد يعبعون الحاحظ ثقة بفضله وعقله » فر بما 
هجروا من القول ما هو أول » فتنة بما يقول . 

)غ622 م أجد ليت ذها طيع من عم رجميل» ولا يا بعيته سنه . والمنادح : .البلاد الواسعة البعيدة , 
انان . وقال ميم بن أت بن متيل 2 


إك إذا علد ركاق متلقها ٠١‏ ركيت ول تنتر عل للناد <” 


وربما حسن أن يقال إنه بجع لا واحد له من لفظه » 1 ذلك ندح 
و جمعه أنداح : وهو ما اتسع الا رض : 
)١(‏ الأمالى ؟ : 4لاء والأغاى ١55 : 0 » ١١1٠ : ١‏ © وهى قصيدة من جيد شعر جميل . 
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أما قوله : « له “ملك” السموات والأرض » ولم يقل : ملك السموات »© فإنه 
عى بذلك مملك؛ السلطان والمملكة دون « الملئك » . والعرب إذا أرادت الخبر عن 
«المملكة» الى هى ملكة سلطان» قالت : م ملك الله الخلق “ملكا ». وإذا أرادت الحبر 
عن «الملك» قالت : ملك فلان هذا 1 فهو بملكه ملكا وملكة وكللكا:.. 


من 


فتأويل الآية إذاً : أم تعلم يا محمد أن ! ل ملك السثموات والأرضن وستلطاءهما 
دون غيرى ©» أحكم فيهما وفما فيبما ما أشاء ء وآمر فيهما وفما فيهما بما أشاء» 
وأنهى عا أشاء» وأنسخ وأند ل وأغ رين أحكاى الى أحك ا فى عنادى ما أشاء 


إذاأناء راف اب ]كا اثاء؟ 


#0 #2 


وهذا الخبر وإن كان من الله عز .وجل خطاباً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 


على وجنه احبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب” لليهود الذين أنكروا نسخ 
أحكام التوراة » وتجحدوا نبوّة عيسى » وأنكروا حمداً صلى الله عليه وسلم » 
نجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغبير ما غير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله 
أن له ملك السموات والأرض وسلطانهما » فإن اللحلق أهل مملكته وطاعته » عليهم 
السسّمع له والطاعة” لأمره ونبيه» وأن” له أمركهم بها شاءء ونبيهم عا شاء » ونسيح ما 
تشاء» وإقرار ما شاء» وإنساءء ما شاء من أحكامه وأمره ونبيه . ثم قال لنبيه صلىاللهعليه 
وسلم والمؤمنين معه : انقادوا لأمرى» وانتهوا إلى طاعتى فها أنسخ »وفها أترك فلا أنسخ » 
من أحكابى وحدودى وفرائضى » ولا ولنكم خلاف مالف مم لكز 1 أمرف وني 
وناسخى ومنسوخى » ا سواى » ولا ناصر لكم غيرى » وأنا المنفرد 
بولا بتكم ٠‏ والدفاع عن ٠‏ والمتوحدة بنصرتكم بعزى وسلطانى وقوّق على من 
ناوأكم وحاد كم » ونصب حرب العدواة بينه وبينكم ٠»‏ حى أعلى حجتكم » 


)١ (‏ انظر ما سيأق بعد قليل : جوع س٠‏ ٠ه‏ 
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و ١‏ الولى ») معناه «فعيل) من ول القائل : « لك ا فلان )» إذا صرت 
قيماً به»( فأنا ألسيه » فهو ا ( 8 . ومن ذلك قيل : «فلان ولى” عهد المسلمين) » 
> لقم عا ميد ري مر ا 


وأما « النصير ) فإنه « فعيل ) من قريك 0 شتلق أنصرك » فأنا ناصرك 
ونصيرك » » وهو المؤيد والمقوى . 


وأما معبى قوله : « هن دون الله » » فإنه سوى الله » وبعد الله » ومنه قول 


أمية 3 أب العلات : 
1 الك 0 اله من" وَاق وَتَاعَلَ حدثان الدهْر 0 
يريد : ما اك يبيرق قاين لغ مدن تيت المكاره . 


فعبى الكلام ! ذا: الله اجر ا ا وا بأمركي» ولا 
"نصير فيوْبّدكم ويقوبكم ؛ فيعينكم على أعدائكم . 


القولفى تأويلقوله تعالى (أَم' “ريد 
كا ستل 0 من قبل“ 4 
: اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله أنزلت هذه 
لي هلي  :‏ 


ا/ا١ ‏ حدثنا به أبو كريب قالء خذنى يونس بن بوتت 
60 ديوانه : 


8 
د 4 2 كع 
إن 2 !د نات أهه ا 7 0 


. ومثله قول ابن أآخر : 


يريد : ليس لنا مال سوى الساهمة » فليس لنا زرع ولا خيل .. 
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ابن حميد قال » حدثنا سلمة بن الفضل_'اقالاء حدثنا ابن عق قال » حدثى 
محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد بن جبير » أو عكرمة 
عن ابن عباس : قال سال ووسي ب رن أرسول ا ال علي 
وسلم : : ائتنا بكتاب تن له علينا من السماء تذرؤه»وفجر لا أمارك شبعك وتصلفك! 
فأنزل ل ا أم' تريديث أن تسألوا رسولكم كا سكل 
“موستى من" قبلل» » الآية. 57 
وقال آخرون بها  :‏ 

- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « أم “تريدون أن تسألوا رسولكم كا “سل موسى من قبل » » وكان 
موسى سال فقيل له : م أرنا ير يآ 

9 - حل ثجى موسى بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 


عن السدى: « أم "تريدون أن تسألوا رسولكي كنا 'سثل موسى من قبل 20 أن يريهم 
الله تجهرة: فنالت العروت رسول” الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيتهم بالله فيروأه جهرة” . 


ا ا 


وقال آخرون بما  :‏ 
- حدثبى به محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عد ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « أم تثريدون أن "تسألوا 
و 3 عه 3 1 ل - 
رسولكم كما سئل موسى من قبل ؛ » أن" يريهم الله جهرة . فسألت قريش محمداً 
صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله لم الصا ذهب قال : نعم ! وهو لكم كائدة 
بنى إسرائيل إن" كفرتم ! فأبتًا ورجعوا . 
حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
)١(‏ ف المطبوعة : « قال حدثنا إسحق » » والصواب ما أثبت 


(؟١)‏ ف المطبوعة : ل قي 0ن باساب ما انك من 3ب ابراققام . 
(ع) الأثر باياباؤ - ف سيرة ابن هشام 5 : 1910 . 
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ابن جريج » عن مجاهد قال : سألت قريش محمداً أن يجعل لم الصا ذهباً » 
فقال : نعم ! وهو لكم كالمائدة لببى إسرائيل إن كفرتم ! فأبوا ا فأنزل الله: 
«أم تتريدون أن تسألوا رتسولكم كا سثل هوسى من “قبل » ١‏ أن" يرهم الله تجهرة". 
١‏ حدتبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


وقال آخرون بما :- 
ما( حدثى به المثثى قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » 


عن أبيه » عن الربيع » عن أنىالعالية قال: قال رجل” : يا رسول الله ؛ لو كانت 
كفتاراتنا كفئّارات ببى إسرائيل ! فقال الننى صلى الله عليه وسلم : اللهم لا نبغيها ! 
ما أعطاكم الله خيرٌ مما أعطى بنى إسرائيل » كانت بنو إسرائيل إذا فعل أحداهم 
الخطيئة وجدآها مكتوبة على بابه وكفتارتهاء فإن كفئّرها كان تله خزياً فى الدنياء 


وإن لم يكفرها كانت له خزياً فى الآخرة » وقد أعطاكم الله خيراً مما أعطى بنى 
إسرائيل » قال : ( تن" يمل" سوه أو يكلم نفنته” ث5 يمشتففر الله تح الل 
عُفوراً رحبا [سورة النشاء : ٠٠١‏ ] . قال : وقال + الضلوات اللخمس” ؛ واللتملعة” 
إلى الجمعة » كفارات لما بينهن . 

وقال : من" هي بحسنة فلم" يعملها كتببت له حسنة ء فإنسملها كتببت له 
عشر أمثاها » ولا يبلك على الله إلا هالك” » . 

فأنزل الله: « أم تثريدون أن تسألوا رسولكم كا “سئل لكم “موسى من قبل 00 


# 49 
)١(‏ الحديث : مم١‏ هذا حديث مرسل » من مراسيل أب العالية . وقد نقله ابن كثير 
١‏ : 509 » عن الطبرى . ونقّله السيوطى ٠١٠7 : ١‏ » ونسبه للطبرى وابن أى حاتم . 
وأبو العالية الرياحى : ثقة من كبار التابعين » كا قلنا فى : 18 . ونزيد هنا أنه مترجم فى التبذيب 
والكبير ١982/1/50‏ ء والصغير : ١٠١‏ » وابن سعد 8١/1/10‏ - وح ء وابن أنى حاتم ١7/1/١١ه‏ 
والإصابة 5١١ : ٠‏ . ولكن الاحتجاج يحديثه - كغيره من التابعين فن بعدهم - دو ف الإسناد الممتصل » 
أما المرسل والمنقطع » فلا حجة فيهما . 
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واخحتلف أهل العربية ى معبى ١‏ أم ) الى فى قوله : ( أم ترودون ») . فال 
بغض البصريين :هى بمعنى ياباب ااوتأو ل الكلام : أتريدون أن تسألوا رسولكم ؟ 


وقال آخرون مهم هى 0 1 'منقطع من الكلام 2 
كالك ل ااال أله كقيل العريت : ( إنا لار لك أء اشاء )و ١‏ لقد 
َ 2 وم آم 
كان ك) 9ك ام 127 0 ؟ | قال : ولس قيله 2 آم لك 0 
لس ا 70 
الشاك » ولكنه قاله ليقبسّح له صنيعهم . واستشهد لقوله ذلك بيت الأخطل : 


كَدَبَئكَ يك )أ ريت" بواسط ‏ ” عَلْنَ الظلاآمر ون" الكباب' لخيالة0© 
« د 2 

وقال بعض نحوى الكوفيين : : شئت "جعلت قوله : ١‏ أم تريدوٍ ( استفهاما 

على كلام قد سبقه » كما 0 ثناؤه (الم * تنزيل” الكتابٍ رك فنه 


0 
من كت يا 3 آم ار ا 5 [ سو ورة أاسجدة : ]"-١‏ 2 فجاءت 
8 2 1 عو 01 
) أم ) وليس قبلها استفهام » فكان ذلك عنده دايلا” على أنه استفهام مبتد ا على 
كلام سبقه . وقال قائل هذه المقالة: « أم ) فى المعبى تكون رد | على الاستفهام على 
جهتين : إحذاهما أن تفرق معنى « أئ » » '') والأخرى : أن يستفهم بها فتكون 
5 . و 3 

على جهة النسق» والذى “ينوى بها الابتداء”» إلا أنه ابتداء,متصل” بكلام . ؟ 
فلو ابتدأت كلاماً ليس قبله كلام ثم استفهمت» لم يكن إلا" ب « الألف » أو 
ب د هل ادي 

)١(‏ ديرانه : 4١‏ » ونقائض جرير والأخطل": 006 وواشط:: :قرية'غرف الفرات مقابل 
الرقة من أعمال المزيرة » وهى من منازل بنى تغلب » وهى غير واسط الى بناها الحجاج بين البصرة والككوفة . 
الفاس : ظلمة آنعر الليل إذا اخةلطت بتباشير الصباح » فهى واد مختلط كر وحمرة . 

)20 فى المطبوعة : « تعرف معى أى » » وق لسان العرب ( انم ١4‏ : ٠.م)‏ : «أن تفارق 
معنى أم » وكلتاها خطأ صرف . والصواب ف معافى القرآن للفراء 7١ : ١‏ . وذلك أن قولك : «أزايد عندك 
أم عر و» معناه : أَعيماعندك + و بين أن «دأم » تفرق الاستفهام عدوأن رأف ) تجمع متفرق الاستفهام . 
وقد قال الطبرى ذما سلف ق هذا اهز 4,4 :1 إن:أصلارأئ »و وما » جمع متفرق الاستفهام » . 

(*) ف المطبوعة : « وتكون على جهة النسق » وللذى ينوى به الابتداء» » والصواب من معاى 
القرآن للفراء 

( ؛ ) هذا نص كلام الفراء فى ممافى القرآن ١‏ : 1 . 
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قال : وإن شئ- شئت قلت فق قوله 0 أم تريدون )» قبله استفهام” رد عليه : 
وهو فى قوله : ( ألم" أتعلم أن" الله على كل شىء قدير ١.)‏ 


#3 


قال أبوجعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى»؛ على ما جاءت به الاثار الى 
ذكرناها عن أهل التأويل: أنه استفهام” مبتدأ”» بمعنى : أتريدون أيّها القوم أن 


تسألوا ترسولكم + وإنما كجاز » أن يستفهم القوم ب.٠‏ أم ) » وإن كانت ( أم ( 


أحد شروطها أن تكون نتسقاً فى الاستفهام لتقدام ما تقدمها من الكلام » لأنما 
تكون استفهاماً 'مبتدأ إذا تقدمها سابق” من الكلام . ولم أيسمع من العرب استفهام 
بها ولم يتقدمها كلام افيه قوق انانب «ألم . كزيل" اكاب لان و 
افيه وس ور لعل الجا" أ 00 نترام 0 [ سورة السجدة : اعم ]. 

وقد تكون « أم » بمعنى « بل » » إذا سبقها استفهام لا يصلح فيه «أى » » 
فيقولون : « هل لك قبلنا حق » أم أنت رجل 0 6 وقال الشاعر : 


راطما أذزع!:أسلى تتولدة "١‏ أ لتم أ كل' إلى حَبيب90؟ 
يعى : بل 2 
وقد كان بعضهم يقول - م[ قول” من زعم ا أم ) فى قوله : ١‏ أم تريدون ) 


١ (‏ ) وهذا أيضاً بعض نص الفراء فى معانى القرآن . 

١ (‏ ) هذا أيضاً ذكره الفراء . ثم قال بعده : « يريدون : بل أنت رجل معروف بالظل » . 

() / أعرف قائله : وسيأق ى تفسيره-٠+‏ : * ( بولاق) على الصواب » وفق. معاى القرا 
للغراء ١‏ + ل ء واللسان ( أم ) » والصاحى : 8 . وق المطبوعة هنا : « تةولت ا ا ع( 
وهو !هر اقول 00 تدرلسي) 2117 شرت فق 12د ]قزاء اظيا وإراهاا «اكن تقول الفول ا * 
وهى أن تتلون وتتخيل فى بصورءشى.. يعنى أنها بميدة'لا شك فى بعدهاء ولكنه: حال أنه يراها أمامه ماثلة 
قامة . وقال الأخطل 


ع 


وَتَتضَتْ لك بالا الم دكا 1 لمت اروف لتر ووضالة 
3 ةلي ل 


ثم يقول : «أم النوم » أى : أم هو حل . بل كلاهها حبيب إلى » يعى أى ذلك كان » فهو 
عيدة إلا 





ام 
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استفهام” مستقبل” منقطع من الكلام » بميل بها إلى أله - : إن" الأول خبر » 
والثانى استفهام » والاستفهام لا يكون فى الحبر » والحبر لا يكون فى الاستفهام » 
ولكن أدركه الشك ‏ بزعمه ‏ بعد مضّى الحبر » فاستفهم . 


#ا# #0 


قال أبو جعفر : فإذ كان معنى « أم » ما وصفنا » فتأويل الكلام : أتريدون 
أيها القوم أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير” ما سأل قوم موبى من قبلكم » 
فتكفروا - إن متتعتموه ‏ ف مسألتكم ما لا يجوز فى حكة الله إعطاؤكوه » أو 
أن تبلكوا إن كان مما يجوز فى حككته عتطاؤكوه 2١١ ١‏ فأعطا كوه » ثم كفرتم من 
من بعد ذلك » كما هلك من كان قبلكم من الأثم الى سألت أنبياءتها مالم يكن 
ها مسألتنها إياهم » فلما أعطيت كفرت » فعوجلت بالعقوبات لكفرها » بعد 
إعطاء الله إيّاها "سؤاطها . 


القول فى تأويل قوله تعالل ( وس مدل الكفر الإِمن ) 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ومن" يبلل ) » ومن يستبدل 

«الكفر»» (") ويعى ب «الكفر» الححود بالله وبآياته» ١‏ بالإيمان»» يعبى بالتصديق 
بالله وبآياته والإقرار به .4 

وقد قيل : عنى ب « الكفر» فى هذا الموضع : الشدة » وب ١‏ الإيمان » الرخاء . 

ولا أعرف الشدة فى معانى « الكفر »» ولا الرخاء فى معنى « الإبمان »» إلا أن يكون 

قائل” ذلك أرّاد بتأويله « الكفر» بمعنى الشدة فى هذا الموضع » وبتأويله « الإيعان » 

فى معنى اارخاء : ما أعد الله لاكفار فى الآخرة من الشدائد » وما أعد الله لأهل 


)١(‏ ف المطبوعة : «أو اي ا 


02 انظر ما سلف ق هذا الحزء ؟ ل 
(*) انظر ما سلف ١‏ : هه5 885 »2 5ه وغيرها بعدها . 
(؛) انظر ماسلف ١‏ : 4م٠١‏ وم؟ ١1.‏ » ٠0٠5ه‏ وغيرها بعدها. 
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الإيمان فيها من النععم » » فيكون ذلك وجهآ » وإن كان بعيداً من المفهوم بظاهر 
الخطاب » ذكر من قال ذلك : 
4 حدثبى المثثى قال » حدثنا سق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه» عن أ العالية: « ومن يتبدل الكفر بالإيمان »» يقول : يتبدل الشدة 
بالرخاء . 


- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسن قال » حدثى حجاج ؛ عن 
ابن ألى جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية بمثله . 

5 1 ! 9 0 * ل‎ 3 ١ 

وف قوله : « ومن يتبدال الكفر بالإيمان "فقد ضّل سواء السبيل »» دليل 
واضحعلى ما قلنا : 2١١‏ من أن هذه الآياتمن قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا »» خطاب من الله جل ثناؤه المؤمنين من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
0 وعتاب منه' لم على أمر سلف منهم ا ا » وكرهه رسول 


الل طق يا عليه صام ام » فكرهه الله لمم » فعاتيهم على ذلك » وأعلمهم أن 
الود أهل غبش” للم وحسدر الست مسا 
ام لاست حي 1 من اد منهم عن دينه فاستبذل بإعانه كفراً » 


فقد أأخطأ - قصد السبيل . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( قَقَدْ ضّل سَوَآء السّبيلٍ 024 

قال أبو جعفر : أما قوله : « فقد ضل »22 فإنه يعبى به: ذهب وحاد . وأصل 
« الضلال عن الثىء »» الذهاب عنه والحيكدء ثم يستعمل فى الشبىء الحالك » 

)000 انظ مارسلت قرايياً 0 وانظر ما سيأق قريباً: 454 :5و4 


(؟) ف المطبوعة : « المؤمنين به من أصحاب رسول الله . . . » » وزيادة وبه» خطأ . 
(*) انظر ما سلف .1١98 : 1١‏ 
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والثىء الذى لا يدوه له » كقوم لارجل الخامل الذى لاذ كر له ولا نباهة : 
) ضُ بن ضَ ) و١‏ قل 00 قل ) » وكقول الأحطل اف الشى ءا اشالاك 1 


كك ت القذىف موا جر كدر مرب ا 


يععى : هلك آفذاهب 


والذى عى الله تعالى ذكره بقوله: « فقد ضل سواء السبيل »» فقد "ذهب 


عن سواء السبيل وحاد عله . 


وأما تأويل قوله « سواء السبيل ) ء فإنه يعبى + « السواء )» القصد” والميج . 
وأصل يد المواء ب الرسط ‏ ديكر عن عسى وين عر الحوى أنه قال . كا رزلت 
ع 00 داع . 5 5 ًُ 
أكتب حبى انقطع سوانى » » يعبى : وسطى . وقال حسان بن ثابت : 


7 اع 23-0 0 
نا ويم أنصَار اليك التؤتئييية < يق الست وا لسريلة امقر 


والأخطل : 8م وسيأق ق تفسير الطبرى «: ١ : 7١/819‏ 
جريراء وهو جواب « إذا » » فقبل البيت 


َأَسْعخْمَعً الوَاذى عَلَيِك فسالا 


« فرعا وائل » يحنى بكراً وتغلب رهط الأخطل . والقذى : ما يكون فوق الماء من تين وو رق وأعواد . 
وق المطبوعة هنا : « أكبر» مكان «أكدر » » وهو تصحيف» وأق على صوابه ف الموضعين الآخرين 
من التفسير. . وقوله ٠‏ أأكدر ».يع بحرا متلاط| » فكدر بعد صفاء . ومزبد : بحر هائج مائج يقذف 
بالزيد . والآق : السيل الذى يأى'من مكان يحيد _ وقياه - و قدذف الى بهم ء صفة للقذى ! لشول < 
كنت عندئذ كالقذى رمى به السيل فى بحر مزيد لا بدأ مبوجهء فهلك هلاكا . ورءاية الديوان: «ى لج 
أكدر . 

(؟) ديوانه : مه » .وسيأق ى تير الطبرى 1٠‏ :.-50 ( بولاق) » وهكذا جاءت الرواية 
هنا « نسله » ء وأظلها خطاً من ناسخ » أو خطأ فى رواية . ورواية الديوان وما سيأق فى الطبرى » 
وغيرهما « و رهطه » . وهو من رثّاء حسان رسول الله يأى هو وأئ صل الله عليه وسل . وعى بقوله : « ورهطه » 
المهاجرين رضى الله عنهم . والمغيب مصدر غيبه فى الأرض : واراه . و « الماحد » يضم اليم وقتتح الحاء 
بينهما لام سا كنة : هو اللحد » والقبر . 
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يعنى بالسواء : الوسط . والعرب تقول : «. هو فى سواء السبيل »+ يعنى فى 
مستوى لمشيل و (١‏ سواء الأرض ) : مستواها» ندم 

وأما «الستبيل» » فإنها الطريق” ايا مانن امول ) إلى «سبيل ). 20 


فتأويل الكلام إذاً : ومن 0 بالإعات بالله سر 0 ديد عن 
دينه » فقد حاد عن منهج الطريق ووسطه الواضح المسبول . ” 

وهذا القول ظاهره احبر عن زوال المستبد ل بالإيمان الكفر عن الطريق» 
والمعى “بها لخبي أ عنها أنه رلك دين الله الذى ارتضاه لعباده » وجعله للم طريقاً 
كك إلى رضاه ٠١‏ وسبيلا” يركبونها إلى محبته والفوز بجناته . فجعل جل ثناه 


الطريق - الذى إذا ركب محجتّته السائث فيه » ولزم وسسّطه اغماز” فيه » نجا وبلغ 


حاجته » وأدرك طلبته ‏ لدينه الذى دعا إليه عبّاده » مثلد” » لإدراكهم بازومه 


1 2 .2 00-0 : 2 1 59 
واتباعه » طليامم 2 آخرمهم » 7" كالذى يدرك اللازم محجة السبيل > بلزومه 
إياها - طلبتسه من النجاة منها » والوصوك إلى الموضع الذى أ وقصده . وجعل مثل 
الحائد عن دينه » الجائر عد اشباع ما دعاه إليه من عبادته ١‏ فى إخطائه ما رجا 

ينك ابر عن ل ليه من عب 1 5 
أن يدركه يعمله 2 آخرته وينال به قَْ معادة 00 وذهابه ما أمّل من واب 


عمله » وبعده به من 1 - مثل الحائد عن ميج الطريق وقصد السبيل » الى 
لا يزداد” وغولا” فى لوجه الذى سلكه » 250 إل" ازداد من موضع حاجته بعداً » 
1 | أب جد لقوله : « مسبول » فعلا » وكأنه أراد أن يؤوب به إلى الأصل» فإن « فعيلا » لابد 
له من فعل ثلا دو « سبل» وإن ١‏ لم يستعماوه » وهومصر وف عن « مفعول » . فال الطبرى : « مسبول » . 
ويجون ذلك أنهم قالوا : م« السابلة » ودو « فاعلة » من فعل ثلا . ولكهم لم يستعماوه » ومعناه : 
« السالكة الطريق من الناس »...وقالوا سبيل سابلة :. أىمساوكة » فهذه أيضاً « فاعلة » عمنى « مفعولة » . 
فعنى يقوله « المسبولب» ى؛الموضعين + المسلوك . 
0 فى المطبوعة : « لإدرا كهم بلزومه واتباعه إدرا كهم طاباهم ...» وقوله : ىر إدرا كهم ( 
عن نابيخ ١‏ 

310 

0:0( ق المطبوعة : وافاسياتهمارجا أن .يدركه . . . » » وهى مصحفة ولا شك فاتك اناف 
إليه اجمبادى ى قراءته . لأنهم يقول أخطأ الطر ق » وأخطأ ما ابتغى » إلى أشباء ذلك 


المطبوعة .: «والخائد عن اتباع ما دعاه . . . » ء وأظن الصواب ما أثبت . 


( ه) الوغول » مصدر « وغل يغل وغولا » تفلا إذا ذهب فأبيد المذهب:. 





لاوا 
وعن المكان الذى أمّه وأرادم" 
هذه السبيل” الى أخير التتدعنبام:.أن.من يَتَندك الكفر ابالاعان بققنا رضيل” 
وهذه السب ر من يتبدل الكفر بالا 
تسواءتها . هى « الصراط المستقم ٠‏ » الذى أمرنا بمسألته المدايةة .له بقوله : 
« اهدنا الصراط المستقم » صاط الدين | نعمت اعلهم ». 


#0 *# 


القول فى تأويل قوله تعالى ( ود كير من أَهل اليكتن 

0 رص من 1 1 
واردو نكم من بعد 21 كارا 

قال أبو جعفر : وقد" صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه » بأن خطابه 

يجميع هذه الاياتمن. قوله : « يا أمها الذين آمنوا لا تقولوا راعسنا  »‏ وإن صرف 

فى "نفسه الكلام” إلى خطاب الننى صلى الله عليه وسلم إعا هو خطات مته للمؤمنين 


من أصحابه » 01١‏ وعتاب منه لم ؛ وى عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك 
وقبول آرائهم فى شىء من أمور ديهم - ودليل على أنهم كانوا استعملوا أو من 
استعمل منهم فى خطابه ومسألته رسول الله صلى الله عليه وسل الخفاء» وما لم يكن 


له استعمالهبمعه ع .20 تأسياً بالبهود فى ذلك أو ببعضهم . فقال لم رهم ناهياً 
لم عن استعمال ذلك : 29 لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم كا تقول له 
الود : « راعنا »» 0 » ولكن قولوا : « اننظرنا واسمعوا » » فإن أذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كف ى » وجحود” لحقتى الواجب لى عليكم فى تعظيمه 


م اد فإن البهود ا 


0 ف المطيوعة مب إن الطؤمن بوأكصابه » :,ء: وكأن المواب ما أ أثيت‎ .)١1( 
» (؟) سياق العبازة : أو من استحمل . . . الحفاء » واستعمل مالم يكن له استعالة معه‎ 
.. تأسياً بالمود‎ 

(؟) ف المطبوعة : « قال لم رهم » » والصواب زيادة الفاء . 











1 
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2 ل 0 : 3 
من خيرٍ من ر بكم » ولكن كثيراً مهم ود وا أنهم "يرد ونكم من بعد إعانكم كفاراً» 
حسداً من عند أنفسهم لكم ولنبيكم خمداصلق إلله ابه تسل من بعد ما تبيدن للم 
اللو ف مو مانا وأدة: نى إلهم وإلى خلبى كافة . 


ا 

وقد قيل إن الله جل ثناؤه عبى بقوله : « ود كثير من أهل الكتاب»» كعب 
ابن الاشرف 5 

<دثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن الزهرى فى قوله : « ود كثير 3 أهل الكتاب )» هو كعب رٍ بن الأشرف 

/ام/از ‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان المعمرى» 
عن معمر » عن الزهرى وقتادة : , فل كر سن أهل الكتاب )» قال : كعب بن 
الأشرف . 07) 

وقال بعضهم بها : _ 
حلأنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إنمق - 
وحدثنا أو كر قال » حدثنا يونس بن د ا قال » حدثنا محمك بن 1 إدق 
قال - تحدثى محمد بن أنىن محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعيد بن 


جبير » أو عكرمة » عن ابن عباسقال : كان حيى بن أخطب وأبو تيار بن 


أخنطب من أشد 1 للعرب نك ذه تخصهم الله برسوله صلى الله عليه 0 


2 


وسم ..وكانا "جاهد ين فى رد الناس عن الإسلام بما استطاعا » فأنزل الله 
فيهما : « ود 10 أهل 9 1 0 مم( الاية. 2 


قال أبوجعفر : وليس لقول لقائل ب“ 
(١):الآثر‏ : ولاو ف المطبوعة 
امرى البعرف قر يل يقذاد ف ل له كيرف ع الآكه رتل 
ت . :وذكره العقيل ق الضعفاء » 
0 
ا 


ر : 11088 -ق شيرة ابن هشام 7 : 
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كعب بن الأشرف َ معى مفهوم . لآن كعت نارف باج » وقد أخبر الله 
جل ثناؤه أن كثيراً منهم يودون لو يرد ون المؤمنين كة كفازاً بعد إبماء مهم » والواحد لا 
يقال له «كثير »» بمعبى الكثرة فى العدد » إلا" أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة 
الى وصف الله بها من وصفه بها فى هذه الاية » الكثرة فى العزّ ورفعة المنزلة فى 
قومه وعشيرته » كا يقال : « فلان فى الناس كثير )» يراد به كثرة المنزلة والقدئر. 
فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ » لأن الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الجماعة فقال : 
ولو يد ونكم من بعد إيمانكم كفاراً تحسداً » » فذلك دليل على أنه عنى الكثرة فى 
العدد - أو يكون ظن أنه من الكلام الذى يخرج "مرج الحبر عن الجماعة » 
والمقصود بالحبر عنه الواحد” » نظي ما قلنا آنفاً فى بيت جميل » 2١١‏ فيكون ذلك 
أيضاً خطأ . وذلك أن الكلام إذا كان بذلك المعنى » فلا بد من دلالة فيه تدل 
على أن ذلك معناه » ولا دلالة تدل فى قوله : « ود" كثير من أهل الكتاب » أن” 
المراد به واحد دون جماعة كثيرة ‏ فيجوز صرف تأويل الآية إلى ذلك» وإحالة دليل 
ظاهره إلى غير الغالب فى الاستعمال . 


شرل ف ناويا د مساك اد 


قال أبوجعفر : ويعى بقوله جل ثناؤه : «حستدًا من عند أنفسهم )2 أن 


كثيراً من أهل الكتاب يود ون للمؤمنين ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يودونه مط 2 


من الرداة عن إيمامهم إلى ا و 


و«الحسد)] 


6 


و ل غير الل « للكفار» » ولكن على وجه المصدر 
الذى يأ خارجاً من معنى الكلام الذى "يخالف لفظه لفظ المصدر » كقول القائل 


لغيره ٠:‏ تمنّيت .لك ما تمنتيت من السوء حسداً م لك »» .فيكون « الحسد) مصدرا 


. » انظر ما سلف قريباً : 480 قرله : « ألا إن جيراف العشية رائح‎ )١( 
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من معبى قوله : « تمنيت من السوء » . لأن فى قوله : تمنيت لك ذلك » معنى : 
حسدتك على ذلك. 0 هذا نصت: الحسد »ء لآن فى قوله : « ود" كثيرٌ من 
أهل الكتاب لو يرد نكم من بعد إعانكم كفاراً ؛»معى : حسلكم أهل الكتاب 


على ما أعطاكم ألله من 0 » ووهب لكم هن الرشاد لدينه والإيمان برسوله 2 
وخصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا منكم رؤوفاً بكم رحماء ولم يجعله منهم 
فتكونوا 3 تبعاً . فكان قوله :( حسداً )2 مصدراً من ذلك المعيبى 2 


وأما قوله : «من عند أنفتسهم )» فإنه يعنى بذلك : من قبل أنفسهم» كما 
يقول القائل : «لى عمندك كذا وكذا »» بمعبى : لى قبّلك » وكا : 

84 حدثت عن عمار قال» حدثنا اين ألى جعفر 2 عن أببه عاعن 
الربيع بن أنس » قوله : 0 عند أنفسهم ) > قال : من قبل” أنفسهم ١‏ 0 

وإنما أخبر الله جل ثناقه عنهم المؤمنين أنتهم ودوا ذلك للمؤمنين» من عند 
أنفسهم » [علاماً منه : بأنهمم لم يؤمروا بذلك فى كتابهم ء وأم نهم يأتون ما يأتون 
من ذلك على علم مهم 0 الله الام عنه . 


الول فى تويز وله مأل 


10 / 


قال أبو جعفر : يعى جل ثتاؤه بقوله :. بقوله : « من بعد ما أتبينَ لم 
اننا ا حون ابعك ما قن لال مكدر من أها الك دوالك ل ررد لان 


د ا 1 اا محمد صلىالله عليه وسلم؛ وما جاء به 
م رأ من د م 2 1 


منعند ربهء والملة البى دعا إليها فأضاء لم : أن" ذلك الح قالذى لا ترون فيه» كما :- 


0 نفسه 
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حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


1 م عم 
سعيد » عن قتادة : « من م الحق )ء من بعد ما تبين للم أن محمداً 
1 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » والإسلام دين الله . 

اا حدثى اللنى قال حدثنا إسق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع »عن ألى العالية : « من بعد ما تبين لم الحق )» يقول : تبين 
لم أن ب رول الله » يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل : 

- حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » مثله ‏ وزاد فيه : فكفروا به حسداً وبغياً » إذ كان من غيرهم . 

١/9‏ حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى: «من” بعد ما تتبين لهم الحى يل قال ل * هومحمد صلى الله عليه وسار 
0 : انه هو الرسولك ‏ 

6 حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « من 


بعد ما تبين لم الحق )» قال : قد تبين ل أنه رسول الله . 


م 
+« « « 
قال أبو جعفر : فدل" بقولهذلك : أن كفر الذينقص” قصهمفىهذه الآية 
بالله و برسوله عاد*” 2 وعلى 1 مهم ومعرفةٍ بأنهم على الله مفثر ون الل 
8 حدثنا أبو كريب قال؛ حدثنا عمْان بن سعيد قال » حدثنا بشر 
ابن عمارة» عن أى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ من" بعد ما ثبين 
3 الحق 57 يقول الله تعالى 0 من بعد ما ا لم ال لم يجهلوا منه شيئل 
ولكن الحسد حملهم على الححد . فعيرهم الله ولا مهم ووبخهم أشد الملامة . 


ع ع هم 











9 
ع 


القول فى 1 ويل قوله تعالى + ل ا ع اق 


قال أ جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « فاعفوا» » فتجارزوا عما كان منهم 
ن إساءة وخطأ فى رأى أشاروا به وا به عليكم : قُْ ديتكم » إرادة صدكم عنه » ومحاولة ارتداد كم 
55 إيمانكى - وعم 5-5 م من قيلهم لنبيتكم صلى الله عليه وسلم : ا عَمغَير 


لهمه 


0 وراعن ِ ل 5 لدت 4 رة ألناء : 45 ]| » واصفحوا 
عما كان منهم من جهل فى ذلك حتى يأنى الله بأمره » فيحدث لكم من أمره 
فيكم ما يشاء » ويقضى فيهم ما يريد . فقضى فيهم تعالى ذكره وأ بأمره » فقال 
1 0 0 ا ا ا 0 - 
لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به : 8 قاتلوا الزن ل 0 باو ولا 


' 

0 الاح ول ريون احم رلك د رن دين الو 
ا درا كنات 001 وم" صَاغْرون 4 

ار التوبة : 5؟ ] . فنسخ الله جل 3 

المؤمنين » حبى تصي ركلمتهم وكلمة المؤمنين واحدق» 

ا 


5 - حدتى المثى قال حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فاعفوا واصفحوا حى 
ع 55 ع َّ _- ٠.‏ 2 . 
يأتى الله بأمره ا ) ء ونسخ ذلك قوله :؟ فاقشلوا لمش كين 


ع 20000 
حيث وحد تموم 5 [سٍ سورة : ] 

1 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : م فاعفوا واصفحوا حبى يأ الله بأمره ا فأق الله بأمره فقال : م قاتلوا 


الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » حى بلغ « وهم صاغرون » أى : صغاراً 
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ونقمة” مم .فنتتسخت هذه الاية ما كازقبلها : «فاعفوا واصفحوا "حتى يأنى الله بأمره ). 

حدثى المثنى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره »» قال : 
اعفنوا عن أهل الكتاب حتّى حدث الله أمرًا . فأحدث الله بعد فقال : « قاتملوا 
الذين لا يؤمنون بالله "ولا باليوم الآخر » إلى « وهم صاغرون 0 . 

89 حل ثنا الحسن بن يحبى نا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن قتادة فى قوله : ١‏ فاعفوا واصفحوا حبى يأنى الله بأمره » قال : نسختها : 
١‏ اقتلوا المشركين تحيث وتجد تشمو » 

حدثى موسبى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
1" السدى : ١‏ فاعفوا واصفحوا تحتى يأّى الله بأمره ) قال : هذا منسوخ » انسخه : 

« قاتلوا الذين لا" يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » إلى قوله « وهم صاغرون ) . 


قال أبو جعفر :َك دللا فيا مضى على معبى « القدير » » وأنه القق 0 


فعى الاية ههنا : إن الله - على كل ما أيشاء بالذين وصفت كم أمرهم من 
أهل الكتاب وغيرهم ده إن شاء انتقم منهم بعنادهم ركهم 0041 رردكقاء 


هدام :هذا كر الله اله:من الاعان ”6 لا تغنار أغلنه :يش 'ء أرادة) ولا تك , أغلنه 
شم من ا لوو ار ا ااانا و اع و لد 


1 أشاء قضاءه » لأن له للق والامر 


الشان م با انيما ١‏ 











تفسير سورة البقرة : 1١١٠١‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى (وَأِيمُوا الصَلواة واوا لك 
ا نيا ل من" خَيْر تحدُوهٌ عند اللو 4 
قال أبو جعفر : قد دللنا فما مضى على معبى ١‏ إقاامة الصلاة » » وأمها أداؤها 
بحدودها وفروضهاء وعلى تأويل « الصلاة » وما أصلها » وعلى معنى ١‏ إيتاء الزكاة » » 
وأنه إعطاؤها بطيب نفس على ما فُرضت ووجبت » وعلى معنى « الركاة » 
واختلاف الختلفين فيبا » والشواهد الدالة على حة القول الذى اخرنا فى ذلك » بما 


أغق عن إعادته فى هذا الموضع . )1١‏ 


وأما قولة ا والامنا رتقدامرا وا لأنفسكي* مين" آخير تجدوه” عند الله ) » فإنه يعنى 


جل ثناقه بذلك : ومهما تعملوا من مل صالح فى أيام حياتك » فتقد موه ٠‏ قبل وفاتكم 
ا م فى معادكم ل ا يو القيامه 0 جاريم به . 


و الخير ) هوالعمل الذى يرضاه الله ا : «تجدوه) » والمعبى : تجدوا 
اثواله 1ك الف 


١‏ حدثت عن عمار بن الحسن قال ؛ حدثنا ابن ألى جعفر » “عن 
أبيه » عن الربيع قوله : « تجدوه »» يعنى : تجدوا ثوابه عند الله . 

قال أبو جعفر : لاستغناء تسامعى ذلك بدليل ظاهر على تمعنى المراد منه » 
كا قال تمر بن بأ : 90) 


220- 


ووكحلق للزيت ها لاإ تلن روات را سو قى ا 


ولأتما أراد : وسبتّح أهل” المدينة . 
)00 انظر ماسلف 545-84١ : ١‏ ثم :١‏ 
( ؟) ف المطبوعة : م أ أ 


( 8))) سلف هذا البيث وستراجهه 





تفسير سورة البقرة :11 
وإعا أمركهم جل ثناؤه فى هذا الموضع بما أمرهم به » من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وتقديم الخيراتلأنفسهم ٠»‏ ليطتهّروا بذلك من الخطأ الذى سلف منهم فى 
استنصاحهم اليهود » ورْكون من كان تركن منهم إليهم » وجفاء من كان “جفا 
منهم فى خطابه رسول" الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « رَاعنا » » إذ كانت إة 


١ 
ع‎ 


الصلوات كفارة للذنوب 2 وإنثاء” الزكاة تطهيراً للنفوس والأبدان من ا دناس 
الاثام 2 ف تقدديم اخيرات إدراك” الفوز برضوان الله . 


#0 


القول ل قوله اك ِ إن الله 8 رن الصير” 0 62 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه للذين خاطبهم هذه الآيات 
من المزمنين ب أنهم مهما فعلوا من خيرٍ وشر سرا وعلانية » فهو به بصير لايحى 
عليه منه شىء 6 فيجزيهم بالإحسان خيراً ع( م )0( 


وهذا الكلام » وإن كان خرج ض الخبر » فإن فيه وعداً ووعيداً وأمرًا 
1 . وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير” يجميع أعبلهم ؛ لتجد وا ىا طاعنه 4 ]د كان 
ذلك مذخوراً لم عنده حى اشيم عليه كما قال : ع من 
خير تجدوه عند الله » ؛ وليحذروا معصيته » إذ كان مطلعاً على راكبها » بعد 
تقدافه إليه فيا بالوعيد عليك ونا أوعل علية ريتنا جل ثناقة فم حنه 6 وما واحتد 


عليه فأمور به . 


0 
آم قوله : «بصير)ء فإنه «مبصر) 0 ( بصير )) كما صرف( مبدع ) 


لى « بديع او دمؤلم» إلى «ألم .9 
0 * * 


78١ : ١ ف المطبوعة : « جزاءه » والصواب من تفسير ابن كثير‎ )١( 


نَ 


(١؟)‏ انظر ما سلف ١‏ : «م؟ ء وهذا الحزه + : 4٠‏ إعلالام 











القول فى تأويل قوله تعالى جل 8 0 


انه إلةّ من كان رذ ذا للطركى تيت أن 2 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « وقالوا » » وقالت اليهود” والنصارى 

«دلن يداخل الحنة ) . 
ل ل نا 

فإن قال قائل : وكيف جمع اليهود والنصارى فى هذا احبر » مع اختلاف 
مقالة الفريقين ؛ واليهود تدفع النصارى عن أن" يكون لما فى ثواب الله نصيي » 
والنصارى تدفع اليبود” عن مثل ذلك ؟ 

قيل : إن معبى ذلك يخلاف الذى ذهبت إليه . وإنما عبى به : وقالت اليهود : 
ل يدخل ا ]له من كان هودًا 8 وقالت النصارى 5 0 يدخل الحنة إلا 


و 


النصارى . ولكن معنى الكلام لا كان 1 عند امخاطبين به معناه » جمع 
الفريقان فى احبر عنهما » فقيل : « قالوا لن' يدل الحنة إلامن كان ”هود 


أو نا عل 14 أي - أى قالت البهود : لن يدخل الحنة إلا" م 


وقالت التضاى: : لل يدخل ال إلا من كان سا 


»* 


وأما قوله : ٠‏ من كان هوداً »» فإن فى« الود » قولين : أحدهما أن يكون 
جمع م هائد ) كما جاء ( “عوط ) جمع 0 عائط ») و «١‏ عوذ » جمع ( عائذ ) و « حول » 
جمع , حائل )» فيكون - جمعاً المذكر والمؤنث بلفظ واحد . و (١‏ المائد » . التائب 
الراجع إلى اق . ' 

والآخر : أن يكون مصدراً عن الجميع » كا يقال : « رجل صَؤْم » وقوم 


١؛«‎ : انظر ما سلف ى هذا الحنه ؟‎ )١( 


5 





00 تفسير سورة البقرة : ١١١‏ 


صم ) » و « رجل فطر وقوم ففطرٌ » ونسوة فطثر”, . (1) 

وقد قيل : إن" قوله : « إلا من كان كود )» إنما هو قوله» إلا" من كان يبودا 
ولكنه حذف الياء الزائدة » ورجع إلى الفعل من الههودية . وقيل : إنه فى قراءة 
ألى": « إلا من كان يهودينًا أو "نصرانيًا ».. (5) 


وقد بينا فما مضى معبى ١‏ النصارى ) » ولم سميت بذلك » وجمعت كذلك » 
بما أغبى عن إعادته . 27 

أما قوله : « تلك أمانينُهم »» فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن قول الذين 
قالوا : « لن يد"خل ابكنة إلا" من كان "هود”ا أو آنصّارى»» أنه أمانى منهم يتمتونها 
على الله يغير حق ولا حجة ولا برهان » ولا يقين علم بصحة ما يدعون » ولكن 
باداعاء الأباطيل وأمانى النفوس الكاذبة » كنا  :‏ 

؟6ل حلدثنا بشر بنمعاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة  :‏ تلك أمانيُهم » » أمانى يتمشّونها على الله كاذبة . 

+ حدثىى المثثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر : » 
عن أبيه » عن الربيع : « تلك أمانيهم »» قال : أمانى : تمنوا على الله بغير الحق . 


# 0# 


)١(‏ أخشى أن يكون أبو جعفر قد زل زلة العجلان . فإنه ذكر آنفاً ( ٠‏ : : م4١)‏ عصدر 
الفعل : «هاد» وهو «هودا» بفتح فسكون » وعلى ذلك إجاع أهل اللغة » وم يأت مله مصدر 
مضموم الماء » حى يشبه بقوم « صوم » » وفطر » » فهما مصدران . ولا يستقيم كلام أبى جعفر 
حى يكون مِصِدَن و هاد مبود هوداً ) بضم اطاء » ولم يقله هو ولا قاله غيره . فسقط هذا الوجه » حتى 
تقيمه محجة امن رواية صادقة . 

. ملا‎ : ١ انظر معافى القرآن للغراء‎ )١( 

(؟) انظر ما سلف ق هذا الحزه ١‏ : 4 اسة؛١‏ 





تفسير سورة البقرة : ١1١1١‏ 008 
التول ف الأول دول الال و 5 
و و و وام ات م 
مدقن 62 
قال أبو جعفر : وهذا أمر من الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم بداعاء 
الذين قالوا: ٠‏ لن يدئخل احنة إلا من" كان هودا أو -نصّارى »إلى أمر عدلر 
بين جميع الفرق : مسلمسها» ويبودهاء ونصاراها» وهو إقامة الحجة على "دعواهم الى 
اداعوا م من" آنا النف لايل ننه لالم كان هون أو صارقأ يقول: أل نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم : يا محمد ء قل للزاعمين أن ابكنة لا يدخلها إلا من كان 
هوداً أو نصارى. » “دون غيرهم من آسائر البشر : « هاتوا أبرهانكم ) على ما تزعمون 
من ذلك » فنسلم لكم دأعواكم إن كنم كنم فى تدعواكم - من أن" الحنة لا يدخلها 
إلا" من كان هوداً أونصارى ‏ محقنين . 


« 


و« البرهان ) » هو البيان والحجة والبينة» كما : 2 


84 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


سعيد » عن قتادة: « هاتوا برهانكر » » هاتوا بينتكر . 


5 
معدلا -حدتى موسبى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط »عن الهدى: 
١‏ هاتوا “برهانكم ) » هاتوا حجتكرم . 
5ل حدثنا التقاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج ؛ عن مجاهد: ١‏ قل هاتوا أبرئهانكم )» قال : حجتكم ل 
0 حدثى المثى قال حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : : قل هاتوا برهانكم 0؛ أى 'حجتتكر . 
قال أبنو تجعفر وهذا الكلامء وإن كان ظاهره ظاهر “دعاء القائلين : «لن يد خل" الحنة ورووم 


)١(‏ الآثر : ١8٠5‏ - كان ف المطبوعة و حدثنا الحسن » » وهو خطأ » إسناد دائر » والكسين 
هو المسين بن داود المصيص » ولقبه « سنيد » عرف به . 





له تفسير سورة البقرة : ١١76111١‏ 

إلامن كان هيودا أو نصارى» - إلى إحضار حجة على دعواه ما ادتعوا من ذلك» 
١ 2‏ 

فإنه بمعى تكذيب الل الار وام وقيلهم » لأنهم لم يكزا قادرين على 


و 


إحضار برهان على دعواهم تلك أبداً . وقد أبان قوله : ٠‏ بى . ن' أأسلي وجهه 
لله وهو سن )» عن أن الذى ان الكلام » 0 بممعبى 00 لليهود والنصارى 


فى دعواهم وما ذكر الله عنهم . 
+« * * 
0 0 4 000 2 ع ع 
وأما تأويل قوله : « قل هاتوا برهانكم )+ فإنه : أحضروا وأتوا به . 
* *« * 


ل 2 


القول 8 بأو انك قوله تعالى 0 هو م لله وهو 


م 
ع2 


6 
7 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه : 3 بل م ن' أسل » ؛ أنه ليس كا 
قال الزاعمون: « لن يدخل الحنة إلا" "من كان "هوداً أو نصارى»؛ ولكن من أأسلم 
وجهه لله وهو محسن » فهو الذى يدخلها وينعم فيهاا » مما 


89- حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 


قال : أخبرهم أن" من يدخل الحنة هو من أسلم وجهه لله ؛ الآية . 


2 
قدا 0 


وقد بيئا معبى « بلى » فيا مخ 1 


ى 


وأما قوله: «من 4 لله)ء فإنه يعبى ب« إسلام الوجه ») : التذلل لطاعته » 


أسلم وجها 


والإذعان لأمره. وأصل «الإسلام » الاستسلام ‏ لأنه من « استسلمت لأمره »ء وهو 


الحضوع لأمره . وإتما سمى ١‏ المسلم » مسلماً وركضيع حارج لطاعةاريي بقلي > 
حدثتى المثى قال » حدثنا إبعق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 


سلف قى هذا الحنه ؟ : 581658٠‏ 





تفسير سورة البقرة : ١١1‏ 
وكيا قال زيد بن عثرو بن “نفيل : 
وأشلع اوجين ليون الدلشتت الث انتوان هبر رج وده 
يعى. بذلك : استسلمت لطاعة من استسلم لطاغته المن وانقادت له 


وي ا 


من ١‏ 0 لله 

ون سائر - لاك ن آدم م وجوارحه وجهه» 
ة وحقا . فإذا له وجهه الذى هو أكرم أجزاء 
جسده عليه » فغيره من أجزاء جسده أحرى أن يبك نَ أخضع له 4 ولذلكتذ كر العرب 
فى منطقها احبر عن الشىء فتضيفه إلى « وجهه )2 تعى بالك نفس الشىء 


0 » كقول م 


0 


خلاحا , زوهاأ 


00 
2 1 
شنعور للنافر 


5 ا 2 
ر ألتيفى » فى آخر القصيدة » 


2 ا 0-6 ع ع 
عالت : عَبَيد الله من آل مشر ٠.‏ اليعوأر حل الأنقاض راسد رياه 





وانجلى البازل” من الأمر فتبييّن ‏ وما أشبه .ذلك » إذ"؛ كان "حسن 
كل ثىء وقبحه فى وجهه » وكان فى وصفها من الشىء وجهه با تصفه به » 23١‏ 
إباانة” عن عين الشبىء ونفسه . فكذلك معنى قوله جل ثناؤه: ( بلى من أأسلم وجهه 
لله ) إتما يعبى : : بلى من أسلم لله "بدنه» فخضع له بالطاعة جسداه » وهو محسن 
فىإسلامه له "جسده» فله أجره عند ربه. فا كتى بذ كر («الوجه) من ذكر (جسده» » 
لدلالة الكلام على المعبى الذى أريد به بذكر ١‏ الوجه » . 
وأما قوله : « وهو محسن »)» فإنه يعبى به : فى حال إحسانه . وتأويل الكلام : 
لى من أ”خلص طاعته لله وعبادته له » محسناً فى فعله ذلك : 


ا 


الترل" لل رار ا ره عند رانها ولأخوافا لني 


2 


هك ع مر .5 ٠.‏ 1 به" 
ولاه بحز نون 4 62 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فله أ'جره عند ربه ا فللمسلم 


د - 1 دي 
وجهه لله محسنا » جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه » عند الله فى معاده . 


ويعى بقوله : « ولا خحوف عليهم » على المسامين وجوههم لله وهم محسنون » 

وقوله : د طاوعت حمى » .2 ماه أيه اف ففسه.. ول : طاوعت ماهمت به نفسى .. وقوله : « بازل 
000 2( يعى ان خطة ير ركيها . هذا مثل . يقال : بزل ناب البعير بزولا » أى طلع وانشق وظهر . 

ل ليه . بشطة يزلا : 0 ل بين اق والباطل ا َ 

: «ناقة 

0 0 : الشك والتردد وا ا ل ن خطة ظاهرة 


: أقصد عبيد ا, بن عمر بن عبيد 


(:1) الغتمير .فى قولة» «وصفها » إلى العرب » ذما شلف ‏ 

















تفسير سورة البقرة : ١1١6111‏ 1ه 

انخلصين .له الدين فى الآخرة .من عقابه وعذاب جحيمه » وما قدموا عليه من 
أعالم . 

ويعى ل يحزنون 4 © ولا. هم يحزنون على ) ما خللّفوا وراءهم فى 
الدنيا » ولا أن منعوا ما قد موا عليه من نعم ما أعد” الله لأهل طاعته . 

وإنما قال جل ثناه : « ولا خوف حليهم ولا "هم يحزنون » » وقد قال قبل : 
« فله” أجره” عند ربه ) » لأن و من* » الى فى قوله ل أسلم وجهه لله » 
فى لفظٍ واحد ومع ى :ميحر » فالتوحيد فى قوله : ( فله أجره ( للفظ » والجمع فى 
قوله : ولا خوف عليهم » للمععبى 


القول ف 0 قولم كال ع وتات ان بست 0 


1 دقار 


ت النس ا ال ا لود عل 1 3 َتُلونَ ع 


قال أبو جعفر : “ذكر أن :هذه 'الاية نزلت فى قوم من أهل الكتايين 2 
تنازعوا عند” رسول الله صلى الله علية وسلم فقال بعضهم لبعض 2# 55 2 


ذلك : 
كا حدقا ابن حميد قال » حدثنا سلمة - وحدثنا أبو كريب قال » 
حدثنا يونس بن بكير قالاء حميعاً حدثنا محمد بن إق قال » حدثى محمد بن 
أى مد آمو اؤايلا'بن ثابت قال 0 حتئ سغيد إن حبرا 0 أودعكرمة"» عن أبن 
عباس قال : لما قدم أهل "نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وشلم » 
أتنهم أحبار هود » فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن 'حريّملة : 
6 





4ه تفسير سورة البقرة : 1١1‏ 
ما أنم على:شىء ! وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران 
من النصار اه ما أنتم على شىء ! وجحد نبوة موسبى وكفر بالتوراة » فأنزل الله 
عز وجل فى ذلك من قومما : « وقالت اليهود ليست النصارى على "شىء وقالت 
النصارق للعييك ليود على شىء ) إلى قوله « فها كانوا فيه مختلفون” ) . 21١‏ 
اع كرنته غر ارد أقال وانتحد تناه اند ١‏ رأ )معني ل عد داعا 
ا ني 30 َ 
الربيع قوله : « وقالت الببود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 


اللهود” على "شىء 0غ .قا :: هؤلاء. أهل الكتاب الذين كانوا علن عهد النبى صا 


لله عليه وسلم . 


قال أبو جعفر : وأما تأويل الاية فإنه : قالت اليهود : ليست النصارى ى 


و 


جا #0« 


دينها على صواب ! وقالت النصارى : ليست اليهود فى دينها على صواب ! وإنما 
أخبر الله عنهم بقيلهم ذلك للمؤمنين » إعلاماً منه لهم بتضييع كل فريق هلهم أحكم 
الكتاب الذى “يظهر الإقرار بصحته » وأنه من عند الله ؛ وجحود هم مع ذلك 0 
أنزل الله فيه من فروضه . لأن الإنجيل الذى تدين بصحته وحقيته النصارى » 
يحقق ما فى التوراة من نبوة موسى عليه السلام » وما فرض الله على ببى إسرائيل 
فيها من الفرائض » وأن التوراة الى تدين بصحها وحقيتما اليهود » تحقق نبوة عيسى 
عليه ابم ؛ وما جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض 

م قال كل فريق منهم للفريق الآخر ما أخبر الله عهم فى قوله : « وقالت 
الموة لشت التصار عا لى شىء » وقالت النصارى ليست اليبود على شىء ) » مع 
تلاوة كل واحد من الفريقي نكتابته الذى يشهد على كذبه فى قيله ذلك . فأخبر جل 
ثنازه أن كل فريق منهم قال ما قال من ذلكء على عام منهم نهم فيا قالوه مبطلون؟ 


وأتوا ما أتتوا من كفرهم بما كفروا به» على معرفة منهم بأنهم فيه ملحدون . 


(1) الأثر : رلمر- قسيرة ابن هشام ١‏ : للقر- مول. 











تفسير سورة البقرة : ١11‏ 
إن قال لنا قائل: أو كانت اليهود والنصارى بعد أن "بعث الله رسوله على ثى ء» 
فيكون الفريق القائل منهم ذلك للفريق الآخرء مبطلا فى قيله مااقال من ذلك ؟ 
قيل : قد رويئا الخبر الذى ذ كرناه عن ابن عباس قبل'؛من أن إنكار كل 
فريق مهم » إنما كان إنكاراً لنبوّة النى الذى ينتحل التصديق. به وبما جاء به 
الفريق الآخر » لا دفعاً منهم أن يكون الفريق الاحو الى الاك الى يعت الها 
فيه تنينا صنق" الله عليه توسلل - على أشيق ء من دنه يسبب بوه نبوة نينا تماد 
صلى الله عليه وسلم . وكيف' يجوز أن يكون معى ذلك إنكار كل فريق مُنهم أن 


يكون الفريق الآخر على شىء بعد بعثه نبينا صلى الله عليه وسلم. » وكلا الفريقين 


كان جاحداً نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء فى الخال التى أنزل الله فيها هذه 
الآية ؟ ولكن معى) ذلك 2 وكالك ارود ٠:‏ ليست التصارى عل اشىء من دنها 
0 دانت دينها ! وقالت النصارى : ليست اليبود على بشت 


ىع منذ دانت ديها ! 
وذلك هو معبى الخبر الذى رويناه عن ابن عباس آنفآ » فكذ ب الله الفريقين 
ق:فتلهماءها قالا 8 ها :عد 

ا نا بشر بن معاذ قالء» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « وقالت المهود” ليست النصارى على ثبىء » » قال : بلى ! قد كانت 
أوائل النصارى على شىء » ولكهم ابتدعوا وتفرقوا » وقالت النصارى : « ليست 
الميود على شىء ) »2 ولكن القوم ابتدعوا وتفرقوا : 


15 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثيى حجاج » عن 


ابن تجريح ٠:‏ 31 وقالت الود ليست التصارى عل نىء وقالك النصاى ست 
اليبود على بىء ؛ ؛ قال » قال' مجاهد : قد كانت أوائل الود والنصارى على شى ء . 


ا 


0 0 1 - 2 5 - 3-5 - 
وأما قوله : وهم يتلون الكتاب )ا فإنه يعبى به كتاب الله التوراة والإنجيل”» 
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وهما شاهدان على فريى اليهود والنصارى بالكفر » وخلافهم أمرَ الله الذى أمرهم به 
فيه لكالة ثب 

6 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير ‏ وحدثنا ابن حميد 
قال » حدثنا سلمة بن الفضل - قالا حميعاً » حدثنا ابن إسمق قال » حدثبى محمد 
ابن أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثى سعد بن جبير » أو عكرمة » عن 
ابن عباس فى قوله : ١‏ وهم تبتلون الكتاب كذلك "قال الذين لا بيعلمون مثل 
تقوم »» أىكل” يتلو فى كتابه تصديق ما كفر به + أى يكفر الهود بعيسى وعندهم 
التوراة فيها ما أذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه 
السلام ؛ وف الإتجيل ما جاء يه عيسى تصديق موبى وما جاء باون بالتوراة من 
عند الله » وكل” يكفر بما فى يد صاحبه . 17) 

القول فى تأويل قوله تعالى (١‏ كذ"لكَ قال ان لآّ يداون 

مِثل قلح » 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الذين عنى الله بقوله : « كذلك 
قال الذين لا يعلمون » . فقال بعضهم بها  :‏ 

5 حدثتى به المثى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع : « قال" الذين لا تيعلمون مثل قولم )» قال : وقالت النصارى 
مثل" قول اليهود قبلهم . 

7 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن. قتادة : 
( قال الذين لا يعلمون مثل قولم )» قال : قالت النصارى مثل قول اليبود قبلهم . 

وقال آخرون بما  :‏ 


١548 : الآثر : 6١م١- ف سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
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حدثنا به القاسم قال »خدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 

قال ابن جربج : قلت لعطاء : من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال : أثم كانت 
قبل البهود والنصارى » وقبل التوراة 2 


وقال بعضهم اد ب 4/7 ٠‏ لأنمم لم يكونوا أهل كتاب ء 
سسا إلى ابحهل » وننى عنهم من أجل ذلك العلم ه ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثى موسى بن هرون قال؛ حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى : «كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم اع فهم العرب » قالوا 
ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شىء . 


#0 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن قال : إن الله تبارك 
1 "قوم - وصفهم باللجهل ء ول ع عمهم العلم بما كانت اليهود والنصارى 


به عالمين ‏ أنهم قالوا يحهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض ما أخبر 
عنهم 3 « وقالت اليبود ليست النصارى على "ثبىء وقالت النصارى 
ليست اليهود على ثىء » . وجائر أن ل ا عن البنء يان أن 
يكونوا أمّد كانت قبل اليهود والنصارى» ولا أمّة أولى أن يقال هى التى "عنيت بذلك 
من أخرى » إذ لم يكن فى الآية دلالة على أىّ من أى » ولا خبر بذلك عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثبتت “حجته من جهة نقل الواحد العدل ع ولا من جهة 


اقل اليم ل 


وإنما قصد الله جل ثناؤه بقوله : « كذلك قال الذين لايعلمون مثل” قوم 2 
إعلام” المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا - من قيل الباطل » وافبراء الكذب على 
الله » وجحود نبوة الأنبياء ار وم أهل كتاب يعلمون أنهم فيا يقولون مبطلون» 
ويجحودهم ما مجحدون من ملتهم خارجون » وعلى الله 'مفترون ‏ مثل الذى قاله 
أهل اهل بالله وكتبه ورسله » الذين لم يبعث الله لم رسولا” ولا أوحى إليهم كتاباً : 
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وهذه الاية تننىء عن أن" من أتى شيا من معاصى الله على عل منه بنهى الله 
عنباء فصيبته فى دينه أعظ من مصيبة من أتى ذلك جاهلا” به . لآن الله تعالى ذكره 


عظّم توبيخ الييود والنصارى بما وبخهم به فى قبيلهم ما أخبر عنهم بقوله: « وقالت 
الهود ليست النصارى على ثبىء وقالت النصارى ليست اود عل شى عن من أجل 
أنهم أهل كتاب » قالوا ما قالوا من ذلك على علم منهم أنهم اميطلون ١‏ 


ع 


القول فل أو بل قوله. تعال ا 00 ا وام القيلمَة 5 
كَانوا فيه يختلقون 4 35 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : فالله يقضى فيفصل بين هؤلاء 
اتلفين » > القائل بعضهم لبعض : لسم على شىء من دينكم يوم قيام الحلق 
لربهم من قبورهم - فيتبيّن لمح منهم من المبطل ء بإثابته انحق” ما وعد أهل 
طاعته على أعماله الصالحة » ومجازاته المبطل” مهم 0 أهل الكفر به على كفرم 
به - فيا كانوا فيه يختلفون من أديانهم ومللهم دار الدنيا . 0 


وأما « القيامة » فهى مصدر من قول القائل : : «قمت قنياماً وقنيا ' مة”مء كا يقال: 


د عدت فلاناً سياد ه )وو صنت هلدا الام اصيانة 6+ 


وإما عنى ١‏ بالقيامة » قيام الخلق من قبورهم لرمم ٠‏ 
2 . 55 2 2 
يوم قيام الحلائق من قبورهم حشرم ٠‏ 


> ع #0 























رك ره وله تعالى ‏ و 


0 


افيف لويفيا اه رسن اي 


ع 


قال أبووجعفر : قد دللنا فيا مضى قبل” ء على أن تأويل « الظلم ٠»‏ وضع 
الى ء فى غير موضعه  )١١‏ وتأويل قوله : م ومن أظلم ) » وأى ا هرى” 0 0 
وتجراءة على الله وخلافاً لأمره » من امرىة منع مساجد الله أن يعيد الله فيها © 


و«المساجد ) جمع ( مسجد ») : وهو كل موضع ل الله فيه . وقد بينا معبى 
( السجود ) فيا مضى . !"1 فعبى ١‏ المسجد » : الموضع الذئ يا لله فيه » كما 
يقال الموضع الذى لسن فيه : « المجلس » » وللموضع الذى ينزل فيه « منزل » 
تم يجمع : « منازل وتجالس » ٠‏ نظير مسسعجد ومساجد. وقد حكى سماعاً من بض 
العرب” م مساجد »» فى واحد المساجد » وذلك كاللخطأ من قا 

ماما ع 

أن قوله : «أن* يذ كر فيا اسه » 2 فإن فيه وجهين من التأويل . أحدها : 
أن يكون معناه : ومن أظلم ممن آمنع مساجد الله من" أن يذكر فيها اسمه » فتكون 
«أن ١‏ حينئذ نصبآ» من قول بعض أهل العربية بفقنّد الحافض» وتعليق الفعل بها . 

والوجه الآخر : أن يكون معناه : ومن أظلم ممن آمنع أن يذكر اسم 
مساجده » فتكون « أن ) حيقذ و موضع نصب » تكريراً على موضع المساجد 
ل عليه 5) 

وأما قوله : « وسعى فى خرابها » فإن معناه : ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن 


)١(‏ انظر ما سلف ١‏ : ؟5ه- 4 كوء وهذا اكز ؟ و ر. رش و. عونم 
0 انظر ما سلف فى هذا:الطحزء 9٠.4 : ٠‏ ه.٠١‏ 
)١(‏ قوله : «تكريراً» » أى بدل اشيّال . 
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04 2 5 
يذكر فيها اسعه ٠‏ ومن سعى فى خراب مساجد الله . ف« سعى » إذاً » عطف 


على دمع )0 


فإن قال قائل : ومن الذى عنى بقوله : « ومن" أظلم" ممن أمنع آمساجد الله 
ا ل ران حا رات للا ارم 

قبل : إن أهل التأويل نى ذلك متلفون » فقال بعضهم : الذين منعوا مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه هم التصارى» اواللسحد بيك المقلاس ء اذ كرا من قال ذلك * 

يل 00 محمد بنسعد قال » حدتى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدئى أنى » عن أبيه : عن ابن عباس قوله : « ومن أ'ظلم' ممن آمنع مساجدة 
الله أن "يذ" كر فيها اسمه » + إنهم النصارى . 5 

1 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو 00 لانن اعيليق أ 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « ومن من” أظلي” ممن "منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وتسعى فى خرابها » » النصارى » كانوا يطرحون فى بيت المقدس 
الأذى ١‏ وكتمون الناس أن لكاتو ولد 

حدتبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح ؛ عن مجاهد مثله . 


ا نا 


.وده 2 


وقال آخرون: وهو خسم ر جه ومن أعانهم دن النص انصارى 6 والمسجد 
مسجد بيت المقدس » ذكر من قال ذلك : 
تا بر ساك اال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد ©» 


عن قتادة قوله 0 ومن أظلم ممن متع لمكا يك" الله أن ا فيها اميه )ع الاية 2 


ع 2 


أوائنك أعداء الله النصارى » حملهم “بغض اليهود على أن" أعانوا "مختتصر 


ال جوسى 12 تخرايك بلت! المفدسرة, 
4 حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
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معمر » عن قتادة فى قوله : « ومن" أظلم ممن "منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسه وسعى فى خرا يبا )» قال : هو مر وأححابه » 0 بيت المقدس » وأعانه 
على ذلك النصارى 
56- حدثى موبى قال » حدثثا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « ومن" أظلم ممن مع مساجد الله أن ار فيها اسمه وسعى فى خرابها )» 
قال الرُومء كانوا ظاهر وا صر على خراب بيت المقدس حبى خرابه 2 وأمر 
به أن “تطرح فيه ابحيفء وإنما أعانه الروم على خرابه »من أجل أن بنى إسرائيل 


قتلوا يحبى بن زكريا . 


وقال آخرون : بل عنى الله عز 5 ذه الاية ا مشر كى ا قريشن لك اذ 
منعوا رسول" الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام + ذكر من قال ذلك : 

5 - حدثى يونس بن عبد الأعلى قال » حدثنا ابن وهب قال + قال 
ابن زيد فى قوله : « ومن أظلم” تمن منع” مساجد الله أن : يها أسمه وسعى 
فى خراءها »»ء قال : هؤلاء المشركونء حين "حالوا بين رسول الله صلى الله عليه يه ودام 


يوم الحديبية وبين أن يدخل 00 0 نحر هديه د طوى وهادمهم » وقال 


لم : ما كان أحد يرد عن هذا البيت » وقد كان الرجل يلق قاتل أبيه أو أخيه 
فيه ا يصد ه ! وقالوا : لا يدخل علينا من' قتل آباءنا يوم -بدر وفينا باق ! 

ف قوله : « وسعى فى خرابها » قال : إِذ قطعوا من يعصرها يذكره +017 
ويأتيها للحج والعمرة . 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلات الى ذكرتها بتأويل الاية » قول من قال : 
عبى الله عز وجل بقوله 0 ومن" أظلم” م : ن منع مساجد الله أن يذكر فيا اسمه ع 
التصارى . وذلك أنهم م الذين سعوا فى خراب بيت المقدس ٠»‏ وأعانوا #تنصّر 


)١(‏ فالمطبوعة : ذا قطعوا» » والصدواب بن كثير ١‏ : 5مم فهذا جه 
من الآثر » والقائل هو 


من 





ادوم 
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على ذلك » ومنعوا مؤمى بى إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرّف يحتنضر علهم 
إلى بلاده . 

والدليل على صمحة ما قلنا فى ذلك » قيام” الحجة بأن' لا قول" فى معبى هذه 
الآية إلا" أحد” الأقوال الثلاثة الى ذكرناها. » وأن لا مسجد عنى الله عز وجل" 
بقوله : م وسعى فى خرابها ) إل أحِذ المسجدين: : ما مسجد بيت المقدس١‏ »2 
وما المسجد الحرام . وإذ كان ذلك كذلك - وكان معلوماً أن مشركى قريش 
م يعوا قط فى تخريب المسجد الحرامء وإن كانوا قد منعوا فى بعض الأوقات 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه - صم وثبت أن الذين وصفهم 


الله عز وجل بالسعى فى خراب مساجده» غير الذين وصفهم الله بعمارتها.إذ كان 
مشركو قريش أبنوا المسجد الحرام” فى ابخاهلية » وبعمارته كان افتسارم ؛ وإن 
كان بعض” أفعالمم فيه » كان منْهم على غير الوجه الذى يرضاه الله منهم . 

وأخرتى » أن الآية الى قبل قوله : « ومن أظلر ممن "منع مساجد الله أن 
يُذكرفيها اسمه »» مضت بالخبر عن اليبود والنصارى 0 أفعالم ؛والى يعن ها بيهت 
يدم النصارى والحبر عن افترائهم على ربمم » ول ير لقريش ولا لمشركى العرب 
ذكرٌ » ولا للمسجد الحرام قبلهاء فيوجتّه لحب بقول الله عز وجل : « ومن أظلم” 
ممن من مساجد الله أن “يذكر فيها اسمه  »‏ إليهم وإلى المسجد الحرام . 

وإذ كان ذلك كذلك » فالذى هو أولى بالاية أن يوجنّه تأويلها إليه » وهو 
ما كان نظير- قصّة الآية قبلها والآية بعدتهاء إذ كان خبراها لخبرهما نظيراً وشكلا”» 
إلا أن 0 “ججة” يجب التسلمها بخلاف ذلك» وإن اتفقتقصصها فاشتبيت. )١١‏ 

فإن ظن” ظان” أن ما قلنا فى ذلك ليس كذلك - إذ كان المسلمون لم يلزمهم 

ا 0 أراد ابن كثير أن يرد مااذهب إليه الطبرئ فى تفسير الآية » ى تفسيره ا ا 
وقال : « اخقار ابن جرير القول الأول » واحتج - بأن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة » وأما الروم 
فلحت فق تخريب بيت المقذس © قال ابن كفن : والذئ يظهر والله أعل » القول الغانى » كا قاله ابن 


٠ 0‏ » ثم قال : « وأما اعتاده على أن 3 قريشاً لم تسع فى خراب الكمبة » فأ ا 


أخرجوا منْها رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحايه » واستحوذوا عَليها بأصنامهم وأندا دم وشركهم. . 





ا 
قط هرضن الصلاة ٠‏ 1ه«الللجدا [«المدلس » قلعو اموا رالمسالاة ولة اوجرن ]اتويجيه 


قوله 2١0‏ : « ومن" أظلم" ممن تمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» » إلى أنه معبى به 
مسجد بيت المقدس - فقد أخطأ فما ظن من ذلك . وذلك أن الله جل ذكره إنما 


5 0 000 اي 0 : 40 
م من منع آمن” كان فرضه الصلاة بيت المقدس من مؤمى بى إسرائيل» 
تم استدل بايات من كتاب الله وقال !واليسن المراد بارتها » زخرفتها و إقامة صورتها » فقط » إنما 
عمارتها بذكر الله وإقامة شرعه فيها » إلى آخر ما قاله . 
وهذا الاعتراض من ابن كثير على ألى جعفر رحمهنا الله » ليس يقوم ق وجه حجة المطيرى على صواب 


ما ذهب إليه'ى تأويل الآيقة ا عن هثل اعتراض اب 00 ا 


ابن كثير غفل عن سياق 
تايل الطبرى . وصحرح أن ما كان من أمر أهل الشرك فى الماهلية فى البيث المرام يدخل فى عموم معنى 
قوله : « وسعى قى خراءها » » ولكن سياق الآيات السابقة» ثم الى قلييا » تيجب كا ذهب إإيه الطبرى - 
أن كوت ل مها من كانت الآياث ق خبره وقصته . 
والآيات السالفة ميعاً خبر عن بى إسرائيل الذين كاذوا على عهد موسى » وتأنيب لبنى إسرائيل الذين 
كاذوا بين ظهراق مها جر رسول الله صل الله عليه وسل » ثم ما كان مْ 5 ل 
الله صل الله عليه وس اريم أهل الإيمان على ما جرى على ا ُ ن ألفاظ المود فى خملاب 
ذيهم صلل الله عليه وسلم م تحذير رام 3 أهل الكتاب حيعاً مودعم ا »وذ كر لافتراء 
على بعض » وادعاء كل فريق أذه هو الفريق الناجى يوم القيامة . ثم أفرد بعد ذلك 
٠»‏ كا أذ ل أعبان بى إسرائيل » فعدد سوء فعاهم فى مئعهم .ساجد الله أن 


إسرائيل 


يذكر فيا اسمه » ثم كذيهم على رهم أنه اتخذ ولداً » ثم قرل بعفهم : لولا يكلينا الله أوتا 
آية »» وأن ذلك شبيه بقول الهود : « أرنا الله جهرة»؛ ثم أخبر أنه أزسل ردولهمحمداً بشيراً وذ 


وأمره أن يعرض عن أهل اليم من هؤلاء وهؤلاء » ثم أعل.ه أن الود والنصارى حميعاً . ان 


عنه حتى ينيع م يقهم » ف الافتراء على رب العالمين 

فالسياق كا ترى ». ممعزل عن المشركين .ن العرب » ولكن ابن كثير وغيره من أمتنا رضوان الله 
علييم » تختلط عليهم المعاف حين تتقارب » ولكن أيا جعفر صابر على كتاب ريه » مطيق ليله » 
لا يعجله شىء عن شىء ما استطاع . فهو يخلص معافى كتاب ربه تخليصاً لم أجده قط لأحد بعده » 
من قرأ كتابه . وأكم كثرمم يعترض عليه » ولوصير عل دقة هذا الإمام . لكان ذلك أولى به » وأشبه يخلق 
أها ل العم » وه, له أهل » غفر الله لنا وهم . 

)١ (‏ الذى بين القرسين » هكذا جاء فى النسخ المطبوعة والمخطوطة السقيمة . ولم أجد لقلا عن 
أى جعفير يبديى إلى تصويب هذا الخلط . فاجتهدت أن استظهر ساق كلامه . فأقرب ما اننبيت إليه أن 
يكون فيه سقطلا وتحر يفاً » وأن يكون سياقه كا يل 

[إذ كان 1 دود 7 , الخاطبون الات الى سبقت هذه الآية 2 وكان ن المسامون 


0 
1 ياز مهم 0 0 الضلار 2 مسحد دنتت اللقكدس ع2 قنهُوا م ن الصلاة فيه 6 


0 والهود 1 عنعوثم قط من الصلاة فيه فيحوز توجيه قوله 0 ومن 





2 تفسير سورة البقرة : ١١4‏ 

وإياهم "قصّد بالخبر عنهم بالظلم والسعى فى “خراب المسجد . وإن كان "قدا "دل 
بعموم قوله : ١‏ ومن” أأظل من “منع مساجد الله أن" “يذكر فيها اسمه » » أن 
كل مانع 'مصلئياً فى مسجد لله ررض كات لل فك ايروكل 
ساع فى إخرابه » فهو من المعتدين الظالمين . 


#0 > 


القول فى تأويل قوله جل ذكره ( 
يَدْخُلُوها إلا خائيين ) 
قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عزوجل عمّن تمنع مساجد الله أن يذكر 
فيها امه » أنه قد حرم عليهم دخول المساجد الى سعوا فى تخريبها » ومنعوا عباد الله 
المؤمئين من ذكر الله عز وجل فيها » ما داموا على مناصبة الحرب» إلا" على خوف 
ووجل من العقوبة على دخوشموها » كالذى : - 


7 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


١‏ ما كان للم أن تيد "خلوها إلا" تخائفين » » وهم اليوم كذلك » لا يوجد نصراق 


فى بيت المقدس إلا "نمك ضربآء وأأبلغ إليه فى العقوبة . 

4- حدثنا الحسن قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر » 
عن قتادة “قال الله عز وجل : «ما كان لم أن يدخلوها إلا" خائفين 1 وهم التصارى » 
فلا يدخلون المسجد إلا" 'مسارقة” » إن" “قددر علهم عوقبوا . 

حدثنا موسى قال » حدثنا عمروء قال حدثنا أسباط » عن السدى: 
« أوئك” ما كان كلم أن يد خلوها إلذ خافن افلس فى الأرون روي دخلا 


1 112121 الا 101 1 الس ل ورور 5 واالاوة في 
ا ممن منع مساحد الله أن د كفا أسعه »- إلى أنه معنى به مسحد 
أ - 09 - م 


ببت المقدس ]:. هذا اجتهادى فى قراءة هذا النص ادا 


. ف المطبوعة : وى مسجد الله» » والصواب ما أثبت‎ )١( 








تفسيرسورة البقرة : ١١4‏ 6ه 
اليوم إلاوهو خائف أن “تضرب عنقه » أو قد أخميف بأداء الدزية » فهو يؤدايها . 
٠‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ أوثك” ما كان لم" أن لي إل خانن. كال 1 لك الله مل ال 
عليه وسلم : لا يحح بعد العام “مشرك» ولا يطوف بالبيت عرئيان. قال: فجعل 
المشركون يقولون : اللهم إنا منعنا أن نتدّرل ! 
وإنها قيل : ١‏ أولئك ما كان لم أن تيدخلوها إلا" خائفين)» فأخر ج على وجه 
احبر عن الجميع » وهو خبر عن ( من آمنع "مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » » 
لأن « من" » فى معى الجميع » وإن كان لفظه واحد؟  )١(‏ 


# اع ا«# 


القول فى تأويل قوله تعالى ( لهم فى لديا خزدى وَلهُمئْ فى 
الأخ رق عَدَا ب عَظم” 2© 


قال أبوجعفر : أمّا قوله عز وجل : الم اء فإنته يعنى : الذين أخبر عنهم أنهم منعوا 
مساجدالله أن يذكر فا اسمه. أما قوله : « مر الدنيا خرئ) » فإنه يعنى ب «الخزى) : 
العار والشر والذلة”"' »اما القتل” والسباءء ولآما الذالة والصّغار بأداء الحزية» كأ :- 

١م‏ - حدثنا اسن قال» -حدثنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » عن 
قتادة : « لمق الدنيا حزى )» قال : يعطون الحزية عن يد وهر صاغرون . 

1 

' حدثنا موسبى قال» حدثنا عمرو قال» خدثنا أسباظ » عن السذى 
قوله : ١‏ لم فى الدنيا خزى)» أما خيزيهم ف الدنياء فإنهم إذا "قام المهدئ وفنتشحت 
القسط:طينية قتلهم . فذلك الحخرى أ العذاب 0 » فإنه عذات جهم 2 ادق 


لا يفف عن أهله » ولا يقضى عليهم فيها فيموتوا . وتأويل الاية : هم فى الد 


الذّلة وامموان” والقتل والسبتّى على منعهم مساجد الله 0 يذكر فيها اسمه وتسعيهم 
)١(‏ انظر ما سلف فى هذا الحزه ١‏ : اه 
( ؟) انظر ما سلف ف هذا الحرء و 





0 تفسير سورة البقرة : ١١52114‏ 

١ 0‏ : ل ا 011 
فى خرابها » ولم - على معصيهم وكفرهم بر بهم وسعيهم ف الارض ضساداً - عذاب 
جهم » وهو العذاب العظم . 


1 0 


القول فى تأويل قوله تعالى ( وه شرق وَالثْرِب كما 


وت و 
ا “فس وراك ي 
تولوا 3 وحه اللو 4 


قال أو جتعفر ٠‏ يعتى جل 'ثناقه بقوله :. « ولله المشرق والمغرب. 6 © الله مسلكلهها 
وتدبيرهماء كا يقال: «لفلان هذه 00 ال 38 له مككاً. فذلك قوله : 
( وللّه المشرق والمغرب )»2 بع ىل اذا له» ملكا 


#8 # 


و ١المشرق‏ ») هو موضع شروق الشمس » وهو موضع طلوعها » كما يقال 
لموضع طتلوعها منه : ١‏ مسطلع  )‏ بكسر اللام » وكا بينا فى معبى ( المساجد ) 1 نفاً . 2١١‏ 

فإن قال قائل : أو ما كان لله إلا مشرق واحد” ومغرب واحد” » حتى قيل : 
« ولله المشرق والمغرب ) ؟ 

قيل : إن معبى ذلك غير الذى ذهبت إليه . وإنما مععبى ذلك : ولله المشرق 
الذى تشرق منه الشمس كل يوم » والمغرب الذى تغرب فيه كل يوم . فتأويله» 
إذ' كان ذلك معناه: ولله ما بين 'قطرى المشرق وما بين “قطترى المغرب» إذ كان 
شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذى بعده » 
وكذلك غروبها كل يوم . 

فإن قال: أو ليس وإنكان تأويل ذلك ما ذكرت» فللهكل ما دونه ؟ 257 
الخلق” خلقه ! 


)١(‏ انظر ما سلف قريباً : وزه 
الل لله سل لا سنا ف الك كل جل اسه 











تفسير سورة البقرة : ١3168‏ 


فإن قال : فكيف خص المشارق والمغارب بالخبر عنها أنها له فى هذا الموضع » 
دون سائر الأشياء غيرها ؟ 


قيل : قد اختلف أهل التأويل فى السبك الذى من أجله ص الله ذكر 


ذلك بما خصّه به فى هذا الموضع . ول امتكز النق هو أو جار الايتاة! بعت 
ا . فقال بعضهم : م الله جل ثثاؤه ذلك بالخير م أجل 
أن البود كانتك ولشماق ا فتلانها اي قبل ببيت المقدس» وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مدة» ثم “حولوا إلى الكعبة . فاستنكرت اليهود ذلك 
من فعل النبى صلى الله عليه وسلء فقالوا : ما تولاكهم عن قبلتهم ١‏ الى كاتوا علتيًا © 
فقال الله تبارك وتعا ى لهم : المشارق” والمغارب كلها لى» صرف وجوه عبادى كيف 


أشاء منها غ'فحينا تثولوا فت وجه الله ه ذكر من قال ذلك : 


لل دقل 0 قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على عن ابن عباس قال: كان أول ما 'نسخ من القرآن » القبلة . 
وذلك أن" رسول الله 1 الله عليه وسل لما هاجر: إلى المدينة » وكان أكثر أهلها 
اليبود” ء أمره الله عز وجل أن عا بيت المقدس . ففرحت اليبو : فاستقبلها 
رسول الله صلى الوم الله عليه وسلم ٠‏ 
ل قبلة إبراهم عليه السلام » فكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله تبارك 
وتعالى : + قل يا امك وجيكف الكماء4 إلى قوله 0 لوا وَجُوهك: 5 4 


ة البقرة : 144] * فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : لما ولام عن قبلنهم الى 





تغسير سورة البقرة : ه١١‏ 
4 حدتبى موبى قال ٠‏ حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


السدى نحوه . 


#*« #* * 
وقال آخرون : بل أنزل الله هذه الآاية قبل أن 'يفرض على نبيه صلى الله عليه 
وسلم حل انيه » الترد شط المتسجدا لحراء »وكا أرزلها عله علا نه 
عليه الصلاة والسلام بذلك وأصحابته أن" للم التوجّه بوجوههم للصلاة حيث شاؤوا من 


نواحى المشرق والمغرب » لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحيةة » إلا 
كان جل ثناؤه فى ذلك الوجه وتلك الناحية » لأن له المشارق والمغارب » وأنه لا يلو 
ع انرا ف 1 نابت 0 : 0 ذلك بالفرض الذى 


عن دحم » قال : « إن على بن أى طلحة / : 
مثل: ذلك : وق الهذيبٍ' أنه ذكره ابن حبان فى الفغقات 6 وقال : «روى عن 
فهذا إسئاد ضعيف » لانقطاعه . 

ولكن معناه ثابت عن ابن عباس » ءن وجه صحيح . 

راواه اق عبيد الققاسم 0 » فى كتاب الناسخ والمنسوخ - فيا نقل ابن كثير ١‏ : 88 - 
« أخبرنا حجاج بن محيد » أخيرنا ابن ن جريج ا 0 » عن عطاء » عن اين عباس ا 
فذكر نحوه . وهذا إسئاد صحيح » هن جهة رواية ابن جريج عن عطاء » وهو ابن أى ر باح ذأما نعِياك 
ابن عطاء » » فإنه « المراسافى » . وهو ضعيض . وحجاج بن محمد : سمعه دما » من ثقة و 
فلا بأس 

ورءاه الحاكم ١‏ : 858-5510 »من ب »' 6 عن عطاء .© غن اتن عبامن .. 
و هذا حديث صميح على شرط الشيخين » ولم يخرجا السياقة » .ووافقه الذهى 0 
وذكره السيوطى ١١8 : ١‏ © ونسبه لأنى عبيد » وابز ال رايا لم0 والخا كر وصححه » 
والبييق فى سئئه . 

: تعايقاً على كلمة أبى جعفر رحه الله : « فى قوله‎ 884 + ١ قالابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
» وأنه تعالى لا يخاو منه مكان - إن أراد علده تعالى » فحصيح . فإن عامه تعالى محجيط يجميع المعلوبات‎ 
وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقهء تعالى الله عل ذلك غلواً كبيراً© '. قلت : “ الذى'قالة‎ 
© ٠١ : ابن كثير هو عقيدة ألى جعفر رحمه الله » وقد بين ذلك ى بر سورة المحادلة من تفسيره م؟‎ 

فلا معنى لتشكك ابن. كثير ى كلام إمام ضابط من أهمة أهل المق » وعبازته صحيحة اللفظ + ولكن 

أهل:الأهراء جعلوا الناس يفهمون من عرنية ة الف سان مدنى غير الممى الذى تدل عليه . 











تفسير سورة البقرة : ١١٠8‏ 

وممز ‏ حدثنا يعسن بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة : قوله جل وعز ٠:‏ وله المشرق والمغرب فأيها "تولوا "فت وجلّه الله » »ثم 
نسخ ذلك بعد ذلك» فقال الله : ل( وَمِن' حَيث حرجت فول وَجْهِكَ شَطرَ 
الام م اه 
المْحِدِ اتلرّام 4 [سد 

© حدثنا الحسن قال217 » أخبرنا عبد الرزاق: قال» أخبرنا معمر‎ - ١8 
فأيها “تولوا فم جه الله »» قال : هئ القبلة » ثم .نسختها‎ ١ : عن قتادة فى قوله‎ 
2 القبلة إلى اليحد ا حرام‎ 

مذ حدثى المثنى قال » حدثنا الحجاج بن المبال قال » حدثنا همام 
قال » حدثنا يحبى قالء سمعت قتادة فى قول الله: « فأيها نوّلوا "فم" وجه الله »» 
اك لكا نزافرضاون براقت المق دكن ورسولة” الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل 
الحجرة » وبعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلل انحو بيت المقدللن سعّة 


1 ثم وْجّه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الخرام. فنسخها الله ىق بأ خرى: 


( فلتوليتك وله تَراضَامًا 4 إى ك2 ل 0 و4 
[ سوية البقرة : ١44‏ ] » قال : فنسخت هذه الآبة ما كان قبلها من أمر القبلة . 
م حدثنا يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » سمعته ‏ يعبى زيد ‏ 
يقول : قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : « فأينا “تولوا فل وجه الله إن الله 
0 علي قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : هؤلاء قوم” ببود يسْتقبْلون 
بيتاً من ببوت الله » لو أأنا استقبلناه ! فاستقبله الى صلى الله عليه وسار ستة عشر 


شبراً » فبلغه أن" يبود تقول : والله ما دترى محمد" وأصخابه أين قبلهم حتى هديناه ! 
فكره ذلك النبى صل الله عليه وسلمء ورفع وجهه إلى السماء » فقال الله عز وجل : 


(1) ف المطبوعة :: م حدثت عن الحسن » ء والصواب ما أثيت. ». وهو إسناد دائر ى تفسيره 
أقر به رقم ب ا 


4) 
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00 طِ ب 
(١‏ قد ترَى تلب وَجْوك فى التماء أ الاآية[ سودة ابقرة : 144 ]. 
ع 


وقال آخرون : نزلت هذه الآية على النبى صل الله عليه وسلم » إذاناً من الله 


عز وجل له أن يصلى التطوح” حيث توجّه وجهّه من شرق أو غرب » فى مسيره فى 
سفره» وفى حال الممُسايفة» وفى شدة الخوف والتقاء النحوف فى الفرائض . وأعلمه 


أنه حيث وجنّه وجهّه فهو هنالك» بقوله : ١‏ ولله المشرق والمغرب فأيما “تولوا فلم وجه 
الله ) » ذكر من قال ذلك : 

8 -ددثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا عبدالملك» 
عن سعيد بن جبير 6 عن ابن عمر : أنه كان يصل حيث 'توجلهت” بهأراحلته! ) 
نك أن رسول” الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك » ويتأول هذه الاآية: 
١‏ ايها انول فم وجه الله » 0 

حدثبى أبو السائب قال » حدثنا ابن فضيل » عن عبد الملك بن 
أن سلبان يعن معد ين جد رحن لين كير أله كال : نما نزلت هذه الاية 


ءُ 


( أيها "تولوا ذنم وجه ' الله » : أن تصلى ييا توجهت بك راحلتك و فى السفر تطوعاً» 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة كن لى راحلته رع 


وى برأسه نحو المدينة؟) 
+« 2# +« 

: الحديث : 4«م١ - ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس الأودى » سبق توثيقه‎ )١( 
. ١40ه‎ : مم4 . عبد الملك : هو ابن أنى سلمان » كا سيأق فى الإسناد التالى طذا » وقد سبق توثيقه‎ 

والحديك رواء أححمد'ى المسيد 01712 0.ه عن عند الله بن إدريسس © بهذا" الإستاد ل وسيأق مام 
تخريحه فى الذى بعده . 

» الحديث : ٠6م١ -ابن فضيل : هو محمد بن فضيل بن غزوان الضى » وهو ثقة‎ )١( 
2 عن شيوخ أحمد وإسحق وغيرها . بل روى عنه الأررى » وهو أكبر مله . مترجم 3 الذي‎ 
. (/ل/بيي ع ويىء واين أى حاتم 6 /ا/لاه وه‎ 

والحديث رواه أحمد أيضاً : 471١4‏ © عن بحى القطان » عن عبد الملك بن ألى سامان » بنحوه . 
وزواه مسل ١‏ : 196 » من طريق حي » وآآخر ين . وكذلك رواة البق فى السئن الكبرى * : 
بأسانيد من طريق عبد الملك . 

وقد رجحنا فى شرح المسند الرواية السابقة » بأن هذه الآية م تنزل فى ذلك » بل هى فى معى أم 2 
وإنما تصلح شاهداً ودليلا »ع كا يتبين ذلك من فقه تفسيرها فى سياقها . 
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وقال آخرون بل نزلت هذه الاية فى قوم ميت عليهم القبلة فلم يعرفوا تشطترهاء 

فصوا على أنحاء مختلفة» فقال الله عز وجل للم : لى المشارق والمغارب فأنى وليتم 

وجوهكر فهنالك وجهى » )١١‏ وهو قبلتكي معلمتهم بذلك أن صلاتهم ماضية » 
ه ذكر من قال ذلك : 

0 - حدثنا أحمد قال حدثنا أبو أحمد قالء حدثنا أبو الربيع السمان » 
عن عَاصم' بن عبيك الله 2 عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 2 عن أبيه قال + كنا 
تمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة سوداء “مظلمة ء فتزلنا منزلا” . فجعل 
الرجل يأخذ الأحجار فيعمل” مسجداً يصلّى فيه. فلمًا أصبحنا إذا نحن قد صلينا 


على غير القبلة . فقلنا : يا رسول الله » لقد صلّينا لتيلتنا هذه لغير القبلة ! فأنزل 
2 مك 00 و 
الله عز وجل : «وللهالمشرق والمغرب فايما تولوا فم وجه الله إن الله واسع علم).") 


. ف المطبدعة : « فإن وليم وجوه » . والصواب ما أثبت‎ )١( 
الحديث : 41م١-أحمد شيخ الطبرى‎ )١( 
<. ضبق نسبه. كاملااق‎ 
: هو الزبيرى . واشمه‎ 
. أحد . مترجم فى المذيب‎ 
رض رفك‎ 

أب الربيع اللناة :عل اأخكك بق سملل اعبى 3 24 أنه معيفك لا 

عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : هو ضعيف » وقد بينا ضعفه ف شرح المسيد.: 
0 

عبد الله بن عامر بن ربيعة : ثقة من كبار التابعين . وأبوه صحاى معروف » 
الأولين » هاجر المجرتين » وشبد بدراً والمشاهد كلها . 


دن 


والحديث ذكره ابن كثير ١‏ : 4لمم - 74٠.0‏ ء عن هد وضع . ووقع فيه خطأ فى اسم شيخ 
الطبرى » كتب « محمد بن إسحق » » يدل 00 خطأ ناسخ 53 طابع أشار ابن كثير إلى 
روايته الآنية ٠:‏ 4190م و . ثم ذ كر أنه روا أيضاً الترمذئ + وابن]مالجة © تقل كلا 
21 2 ال 2 3 إن ها + ع( 
الترمذى » قال : « هذا حديث ليس إسناده بذاك ء» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان » وأشعث بن 
د انا الربيع النمإن : يضعف فى الحديث » . قال ابن كثير :« قلت : وشيخه عاصم 10 
قال البخارئ : متكر الحديث . وقال ابن معين : ضعيف لا بحتج به . وقال ابن حبان : متروك » . 
وقد ذهيت ق شرحى للترمذى ا : اك ع اماد لك أستدرك الآن ء وأى 
أنه ديه عي 


ونقله السيرطى :/١‏ 5و٠‏ 
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185 -حدقى المثنى قال » حدثتى الحجاج قال » حدثنا حماد قال » 
قلت للشّحعى : إن ى كنت اسْبنقظت, ب أو قال : أينقظت ...شك" الطبرى 2177 
فكانى. البماء سعابن و اافصليت غير االقيلةل: قال </ مضت علزاتك عر يقول 
الله عز وجل : « فأيها تولوا فث موجه الله ) . 

51 - حدثنا سفيان بن وكيع قال» حدثنا أى » عن أشعث السهان » 
عن عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة”» عن أبيه قال : كنا 
مع النبى صلل الله عليه وسلم .فى ليلة مظلمة. فى سفر» فلم ندر أين[القبلة » فصليناء 
فصاى كل واحد منا على حياله» "١‏ "ثم أصبحنا فذكرنا للننى صلى الله عليه وسلمء 
فأنزل الله عز وجل" : «فأينا 'تولوا فت جه الله . 9 


وقال آخرون ا بل نزلت هذه الآية ف الحا » لأن أصداب رسول 


اله صلى الله عليه وسلم تنازعوا فى أمروء من أجل أنه مات قبل أن يصاى إلى القبلة» 


فقَال الله عز وجل 5 المشارق المغارب كلها ل 2( ف وجه وجهه نحو شىء نيا 


يريدنى به ويبتغى به طاعتى » وجدنى هنالك . يعنى بذلك أن النجاشى وإن لم 
يكن صانَى إلى القبلة» فإنه قد كان يوجّه إلى بعض وجوه المشارق والمغارب وتجهه» 
يبتغى بذلك رضا الله عز وجل فى صلاته ه ذكر من قال ذلك : 

4 حدلثنا ابن بشار قال» حدثنا هشام بن معاذ قال » حدثى أنى 2 


عن 1 0 النبى صلى الله عليه 0 


فصلوا عليه . قالوا : نصلّى على رجل ليس بمسلم ! قال فنزلت (وَإن بن" أَهْل 


000 فت وس حرط الا ا 217 اك 1 
الكتاب من رامن بالل وما أنزل إ يكم وَمَا أنْزل | لشم حَاشِمينَ و4 [ سددة 


قال : إن أخاكر النجاشى قد "مات 


(1) ليرد فى اكتباللغة:: « أيقظت » لازماً . وأخفى أن يكون الطرى يصححها » وأشباهها ى 
العر بية كثير * 
(؟) فى لسات العرب «فصل كل منا حياله»» أى تلقاء وجهه» وزيادة «على» لا تضر المعنى . 


(*) الحديث : «4م١‏ - هو مكرر الحديث : 14841. 
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آل عران : و5١‏ ]ء قال: قتادة » فقالوا: إنه كان" لا يصلى إلى القبلة! فأنزل الله 
عز وجل : ١‏ وله المشرق" والمغرب فأينها ا الله .0 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن الله تعالى ذكره نما خص 

احبر عن المشرق والمغرب فى هذه الاية بأنهما له 2 - وإن كان لاشىء إلا" 

وهوله مسلك ‏ إعلاماً منه عباد”ه المؤمنين أن" له ملكهما ولك ما بينهما من الحلق » 


وأن على جميعهم > إذ كان له ملكهم - طاعتثه فها أمرهم باهم » وفها فرض 


على من الفرائض » والتوجه نحو الوجه الذى وجهوا إليه ء إذ كان من "حكم 


المماليك طاعة” مالكهم . فأخرج احبر عن ١‏ المشرق والمغرب » وامراد به : من* 
بينيما من الكلق ؛ عل التحو اللي 051 سننتء من اللا كفاء بالبريعن رسيب 
الثىء » من ذكره والخبر عنه » كما قيل : « وأشربوا فى قلوبهم العجل )» وما 
أشبه ذلك :9 


ومعنى الآية إذآً : ولله ملك الى الذى بين المشرق والتريةء عدم عا 
خاء ؛ ويحكم فهم ما يريد» عليهم طاعته » فولوا وجوهكر ‏ أيها المؤمنون - نحو 


وجهى »> لي أن ” تو[ لوا فجواهكم فهنالك وجهى . 


فأما القول فى هذه الآية ناعوة” 5 5 أم لا هى ناتمة ولامنسوخة؟ فالصواب 
فيه من القول أن يقال : إنها جاءت عجىء العلموم » والمراد الخاص" ٠‏ وذلك أن قوله : 
١‏ فأيها “تولوا فشم“ وجنه لله » “محتميل: أينا تنولوا-فى حال م فى أسفاركم فى 
صلاتك التطوح» وى حال 'مسايفتكم عدوكم فى تطوعكم ومكتوبتكم - 0 - 
الله ع كما قال اين عمر والنخعى » ومن قال ا 


)١(‏ الحديث : ١844‏ هو 
ننه لاي جرير 
عر كل ل 0 


02 انظر نا 'سلق: ىعدا الحمن ؟ : لامخ ةدمع 489 
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- حتفل ١ ١‏ «القأرنا تولوا - مان أزسن| القهاافتكونوا قا ل ف قبلة” الله التى 
توجتهون وجوهكم إليها » لأن الكعبة ممكن لكر التوجنّه إليها منها » كا قال  :‏ 

6 - أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن ألى سنان » عن الضحاك » 
والنضر بن عرنى + عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « فيا تولوا فشي" وجه الله »» 
قال : قبلة" الله » فأينا كنت من شرق أو غرب فاستقبلها . 
5- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج ؛ قال أخبرنى إبراهم » عن ابن ألى بكر 6 عن اعاهد فاك 2١‏ كنم 
فلكم قبل" تستقبلونها . قال : الكعبة . 

- ومحتمل : فَأيها تولوا وجوهكم ف “دعائكم فهنالك وجهى » أستجيب لكم 
ا ادم 

07 | حدتنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج قال » 


قال ابن جريج » قال : مجاهد : لما نزلت الآ أذمونى أشتجب" لك ) [سررة 


غافر : ٠0‏ ] » قالوا : إلى أين ؟ فتزلت: « فأيها تولوا فشم جه الله 0 
ا * 

فإذ" كان قوله عز وجل : «فَأيما تولوا 5 وجه الله ) » محتملا” ما ذكرنا من الأأوجه» 
لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناغة” أو منسوحة”» إلا" بحجة حب التسلم لها . 

لأن الناسخ لا يكون إلا منسوخ » ولم تقم حجة يحب التسلم لا بأن" قوله : 
« فأيما تولوا فم وجه اللها مععى به: فأيها توتجهوا وجوهكم ف صلاتكم فلم قبلتكي ؛ 
ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وساء وأصحابه نحو بيت المقدس » 
أمراً من الله عز وجل هم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة » فيجوز أن يقال : هى 
ناعة” الصلاة” نحو بيت المقدس » إذ" كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين "من" ينكر أن تكون نزلت فى ذلك المعبى » 
ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بأنها نزلت فيه » وكان” الاختلاف 


فى أمرها موجوداً على ما وصفت . 
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- ولا هى - إذ لم تكن نائفةة لا وصفنا ‏ قامت حجنها بأنباا مسويفة 0 إذ 
كانت محتملة” ما وصفنا : بأن تكون "جاءت بعموم » ومعناها: فى حال دون 
حال 23١‏ إن كان 'عتى بها التوجه ف الصلاة .وق كل حالء 'إن كان اعى بها 
الدعاء وغير ذلك من المعانى الى ذكرنا . 

وقد دللنا فى كتابنا ل( كتاب البيان عن أصول الأحكام 4 على أن لا ناسخ من 
آى القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما حك ثابتآء وأألزم العباد” 


فرضّه » غير محتمل بظاهره وباطنه غير ذلك. '" فأما إذا ما احتمل غير ذلك 
من أن يكون ععى الاستئناء ء أو الشميوض والعموم ‏ أو الجمل ء أو المفسرالد 
فن الناسخ والمنسوخ بمعزل . بما أغبى عن تكريره فى هذا الموضع ‏ ولا منسوخ 
إلا" المنى” الذى قد كان ثبت “حكه وفرضه . 

وم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله د فانها تركناً ف وجه الله)» محجة 
يحب التسلم لها ؛ فيقال فيه : هو ناسخ أو منسوخ . 

وأما قوله : «فأينا »» فإن معناه : حيما . 

وأما قوله : « تنُوَلّوا »» فإن الذى هو أولى بتأويله أن يكون : تولون نحوه وإليه » 
كما يقول القائل : ٠‏ وليه وجهى وولتّيته إليهو» ("2 بمعنى قابلته وواجهته. وإنما قدلنا 
ذلك أولى بتأويل الآية» لإجماع الحجة على أن" ذلك تأويلله » وشذوذ من تأوّله 


ع1 تولون عنه فتستديرونه » فالذى تتوجهون إليه وأجه الله » عمق قبلة الله . 


بين > اإما ىق حال دون حال تو إما فى كل حال + ها فصل اعد 
ة : « لظاهره » » وانظر ما سلف ف معنى « الظاهر والباطن » ؟ : ١١‏ والمراجعم 


ة : « وليت وجهى » » والصواب ما أثيت . 
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واختلف فى تأويل قوله : فت وجه الله ) 2١١.‏ فقال بعضهم : تأويل ذلك : 
فم قبلة الله » يعنى بذلك توجهته الذى وجّههم إليه » ذكر من قال ذلك : 

04- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن النضر بن عربى » 
عن مجاهد : (, فنم وجله الله )؛ قال : قبلة الله . 

اك حدقا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج ؛ عن 
ابن جريج قال ٠‏ أخبرذ إبراهم » عن مجاهد قال : حيما كنم فلكم قبلة 


وقال آخرون : معنى قول الله عز وجل : ١‏ 0 0 لله  )‏ فتم الله تبارك وتعالى . 


- 


وقال آخرون : معبى قوله : دف وه" الله )> فم تدركون بالتوجه إلية رضا 


الله الذى له الوجله” الكريم : 

وقال آخرون : عبى «١‏ الوجه » ذا الوجته . وقال قائتلو هذه المقالة : وجه” الله 
صفة" له . 

فإن قال قائل : وما هذه الآية من الى قبلها ؟ 

قيل : هى لها “مواصلة . وإنما معنى ذلك : ومن أظلم” من النصارى الذين 
منعوا عباد الله مساجده أن يذكر فيها اسمه » وسعوًا فى خرابها ‏ ولله المشرق 
والمغرب © فأيها توجتهوا وجوهكم فاذكروه» فإن توجتهه هنالك + يسعلكم فضله 
وأرضه وبلاداه » ويعل ما تعملون » ولا يمنعنكم تخريب من خرب مسجد بيت 
المقدسء وسَنْعنُهم من منعوا من ذكر الله فيه أن تذكروا الله حيث كثثم من 
أرض الله» "تبتخون به وجهه . 


. » فالمطبوعة : م مم » فقال بحضهم:» » والصواب إثبات و وجه الله‎ )١( 





تفسير سورة البقرة : 


القول فى ناويل قوله 8 إن الله وَسِع عَليم 4 09 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « واسع »» يسع خلقه كلهم بالكفاية 
والإفضال والحود والتدبير . 

وأما قوله : « علم ) فإنه يععى : أنه علم بأفعالم » لا يغيب عنه منها ثىء 
ولا يعزب عن علمه » بل هو يجميعها علم” . 


#* * > 


تار ,مرف عل 


القول ف 0 قوله تعالى وَقالوا | ادا انه لكل شخسنة 
01 
بل شما اللقه وت والارض » 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « وقالوا اتخذ الله ولداً »» الذين منعوا 
مشاجك ١‏ الله إن بك كوافما! سممه. و ( قالوا » : معطوف على قوله : « وسعى فى خرابها ) 


وتأويل الآية: ومن أظل” من "منع مساجد الله أن" “يذكر فيها اسمه وسعتئى 


خرا بها ء وقالوا اتخذ الله ولد دأ وهم النصارى الذين زعموا أن عيسبى ابن" الله فقال الله 
جل ثناؤه ‏ مكذ با قيلهم ما الاين ذلك» ومستتفياً مما "ناوه ا إليه يكذبهم 
وفريتهم 17 (٠:‏ سبحانه ) » يعبى بها : 6 ؛ واتبر يئاً من أن يكون له ولد 0 
وارتفاعاً عن ذلك . وقد "دللنا فيا ا معبى قول القائل : « سبحان الله »» بما 
أغنى عن إعادته فى هذا الموضع '" 

ثم أخبر جل ثناؤه أن له ما فى السموات والأرض .لكا وخلقاً . ومعنى ذلك : 


)650 ق الطارعة إن ومفيا ما اتحلوة » . وانتق امن القىء!: تبر منه . وتبحلة الثى. 


والفرية : الكذب امختلق . :. 


ا 


(؟) انظر ماطلف ١‏ : 4004 ء» 448 . 





مه تفسير سورة البقرة : ١١5‏ 

وكيف يكون المسيح لله ولداء وهو لا يخلو: إآما أن يكون فى بعض هذه الأماكن» 
ما فى السموات » وإما فى الأرض » ولله ملك ما فيهما . ولو كان المسيح ابا كما 
زتمتم » لم يكن كسائر ما فى السموات والأرض من خلقه وعبيده » فى ظهور 
آيات الصنعة فيه . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( كل لَه دون 4 059 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . فقال بعضهم : معى 
ذلك : “مطيعون + ذكر من قال ذلك : 

» حدئُنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر‎ 6١ 
. كل" له قاننتون »+ مطيعون‎ ١ : عن قتادة فى قوله‎ 

» حدتى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى‎ -١ 
: عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عزوجل : «كل له قانتون » »قال‎ 
. “مطيعون . قال : طاعة الكافر فى "سود ظلّه‎ 

- حدثى المنى قال » حدثنا أب حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد » عثله ‏ إلا" أنه زاد : بسجود ظله وهو كاره” . 


“اهم١‏ حدثنا موبى قال: حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ كل له قانتون )» يقول : كل له مطيعون يوم القيامة . 

4 - حدثى المثثى قال حدثنا إحق قال» حدثى يحبى بن سعيد » من 
ذكره » عن عكرمة : ( كل له قانتون )» قال : الطاعة . 

هم حدثت عن المنجاب بن الحارث قال» حدثنا بشر بن عمارة » 
عن أنى روق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس : ١‏ قانتون ١‏ » مطيعون . 


#ا# # 











تفسير سورة البقرة : ١1١5‏ لضن 
رقان انرون ب معن ذلك لكل لمامة رون با لبود يتان داكن من فاك ذلك ؟ 
1865 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا بحبى بن واضح قال» حدثنا الحسين 
ابن واقد؛ عن يزيد النحوى اغن عكرمة: «وكل له قانتون »» كل 0 له بالعبودية . 
وقال آخرون بما  :‏ 
م١‏ حدثى به المنى قال» حدثنا إعق قال » حدثنا ابن أى جعفر » 
عن أبيه 2 عن الربيع قوله : « كل له قانتون » » قال : كل له قائم” يوم القيامة . 
وا (القنوت) ىق كلام العرب معان . أحدها ٠‏ الطاعة» والآخر : القيام 2 
والثالث : الكف عن الكلام والإمساك عنه . 


بي 


وأولى معانى ١‏ القنوت » فى قوله : ركل” له قانتون )» الطاعة” والإقرانٌ لله عز وجل 


بالعبودية » بشهادة أجسامهم » بما فيها من آثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله 
عز وجل » «أن الله تعالى ذكره بارئها وتخالقها . وذلك أن الله جل ثنازه أكذب 
الذين زعموا أن" لله ولدًا بقوله : « بل لله" ما فى السموات والأرض ». ملكا وخلقاً . 
ثم أخبرعن جميع ما فى السموات والأرض أنها 'مقيرّة بدلالتها على ربنها وخالقهاء 
وأن الله تعالى بارئها وصانعها . وإن تجحد ذلك بعضهم ٠‏ فألستهم 'مذعنة له 
بالطاعة » بشهادتها له بآ ثار الصبعة التى فيها بذلك » وأن المسيح أحداهم ؛ فأنّى 


يكون لله ولد"ا وهذه صفته ؟ 


وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته » أن قوله : «كل 
له قانتون »» نخاصّة” لأهل الطاعة وليست بعامة . وغير جائز ادعاء "خصوص فى آية 
عام ظاهررها » إلا" بحجة يجب التسلم لما » لما قد بيّنا فى كتابنا لإ كتاب البيان 
عن أصول الأحكام 4 . 


4# 


وهذا خبر من ,الله جل وعد عن أن" المسيح_الذى زعمت النصارى أنه ابن الله 





646 تفسير سورة البقرة : ١١1/‏ 

مكذ بهم هو والسموات والأرض وما فيهاءإمًا باللسان» وإمًا بالدلالة . وذلك أن 
الله جل ثناؤه أخبر عن جميعهم » بطاعتهم إأياه » وإقرارهم له بالعبودية » "عقييب 
قوله : « وقالوا اتخذ الله ولددًا » » فدل” ذلك على صحعة ما قلنا . 


ل 1 > 


القول فى تأويل قوله تعالى ( بوي اتات وَالْأَوْض ) 


قال ألو الجعفر : ع جل ثناؤه 15 2 ع ل والأرض 26 'مبدعها . 

وإنما هو م 'مفعل ( "صرف إلى ١‏ فيل 5 صرف «المؤلم) إلى ١‏ ألم ) وم المسمع 
إلى ( سميع ) ع 1 المجبدع ): المنشىء والمحد ث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحدائه أحد” . ولذلك سعى المبتدع فى الدين « مبتدعا » » لإحداثه فيه مالم يسبقه 
إليه غيره . وكذلك كل محدث فعلاة أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم » فإن العرب 
تسمه ( مبتدعا» ٠‏ ومن ذلك قول. ,الاعخى أعقى فى لعل 0 007 فى مدح 
"هذة بن على" الحتى : 
يرْعى إل قوال سَادات. لجال إذا ‏ أَبْدَوْالهتطزمء أ مَاشَاءه أ بعدع0© 


أى ى محدث ما شاء » ومنه قول رؤبة بن العجاج : 


000 


كايا التائي القدّاف” الأتين) .إن" كنت لله الوم الأملوعا 


0 
يععى : أن تحدث ف الدين مالم يكن فيه . 


هم568الالع14٠‎ : < وهذا الحزء‎ » ؟ه١‎ : ١ انظر ما سلف‎ )١( 

( ؟) ف المطبوعة : « الأعثى بن ثعلبة » » وهو خطأ محض . 

(؟) سلف تخريجه فى هذا الحزه : ١‏ : 454 

( ؛ ) ديوانه : للم » واللسان ( بدع ) من رجز طويل يفخر ر فيه برهطه بى ميم . ورواية الديوان 
اا ااا لم . 

غشى الثىء : أى قصده و باشره أو نزل به . والقذاف : سرعة السير والإبعاد فيه » أو كأنه أراد الناحية 





تفسير سورة البقرة : ١1١1/‏ 
فُعنى الكلام : سبحان الله أننَى يكون له ولد وهو مالك ما فى السموات والأرض» 
تشبد له جيعآ بدلالتها عليه بالوَحدانية » وتِقر له بالطاعة » وهو بارئبا وخخالقها 
وموجدها من غير أصّل ولا مثال احتذاها عليه, ؟ 


وهذا إعلام » من الله جل ثناؤه عياده أن 1 يشبد بك له يذلك 


ل 
: المسييح : 
الذى أضافوا إلى الله جل ثناؤه بَدوَته ‏ وإخبارٌ منه لهم أن" الذى ابتدع السموات 


والأرض من غير أصّل وعلى غير مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. )١‏ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل » ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا المثنى قالء حدثنا إسءق قال » حلثنا ابن ألى جعفر » 


١ 2 0‏ 3 « بديع السموات والأرض » » يقول : ابتدع خلقها » 


164 - حدثى موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


السدى : « بديع السموات والأرض ) » يقول: ابتدعهاء فخلقهاء ول يمل قبلها 


ع يطقراها 0 


البعيدة » و إن م أجده ىكتب ١‏ ا م اه 
جح 
فى الأرض : إذا تباعدوا فيا على 01 :يا أيها 0 
يعنى به : من ابتدع من الأمور ما لا عهد للناس يه فسلك ق ابتداعه 0 


)١(‏ نقل ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 754 » عبارة الطبرى ثم قال: : « وهذا من ابن جرير رحمه 
الله كلام جيد » وعبارة صصيحة» » قاس كثير ما خف محمله » ولكن ما ثقل عليه آثفاً ( اظر 
عاك كرد : ف » وأصح عبارة » 
وأعى خر رلك بعد لمك ون الحدون قغانا ادن جر در رفة الئاس بسلاءة فهمه» ولطف إدراكه. 

)١(‏ الآثر : وه١١‏ - كان ف المطب 


دوم يخلق مثلها شيعاً فتدمغل به » © وهو كلام 
فاسد . والصواب ف الدر المنشور .31١٠١ : ١‏ 





قال أبو جعفر : يععى جل ثناقه بقوله : « وإذا قضى أمراً » » وإذا أحكم 
ارت "١‏ 
ع .2 ع 2 6 5 
وأصل كل «١‏ قضاء أمر » : الإحكام » والفراغ منه ."2 ومن ذلك قيل 
للحاكم بين الناس : ١‏ القاضى »© بيهم » لفصله القضاء بين الحصوم » وقطعه 
الحكم بيهم ء وفراغه منه بهء. (5) 
الدنيا وفصل منها . ومنه قيل : ( ما ينقضى عجبى من فلان )ء يراد ا 
ومنه قبل : « تقض الهار» إذا انصرم » ومنه قول الله عز وجل : 9 وَقَضَى رب 
أى 5 "فصل الحكم فيه بين عباده» 


بأمره إناهم بذلك » وكذلك قوله: 8 وَوَصَيمَا إل الاملة فى الكتاب »4 


ومنه قيل للميت : «قد قضى ١‏ » يراد به: قد فرغ من 


ورة الإسراء: ]4١‏ » أى أعلمناهم يذلك وأخيرناهم به » ففرغنا إلهم منه 
ا ِ 


زعة : وقضا اء الإحكام » > والهه 


(ع؟ك)ى مداه بيلق ان 


(4 ) ديواته :7 14 © والمفصليات: وتأو يل مشكل الران :7 و8 + سيان ف تمسر 
الطبرى ١١‏ : 56 »> ل 57 ت كل شعر © يرق أولادة نحن عاتواً 
9 1 كل قل عد دا 
00 
ل اللقاء ملك 
تت 


0 ا عدا 
مُتحَاميّين الجد » كل وانق يبلآئه » واليوم يوم أشنم 





تفسير سورة البقرة 


2 ص مك كد ١‏ 
* وتغاور امساروواتيق قضا 0+ 


ويعنى بقوله : « قضاهما ) ! أحكرهما .: ومنه فول االاحءق 
اللخطاب رضى الله عنه : 29 


0 م سوسم 
| 


4 0 أت بعدها ا 1 
2 7 انق إفى 
2 04 
ويروى 3 البو 
7 
وَعَليهْما مسرو د تآنٍ أا. . 

و مسرودتان» » يعى درعين » إمن السرد ء وهو الخرز ل النسج عل لمتحت حلق هنا نسحا 
محكاً . وداود : هونى الله صل الله عليه وسم . وتبع : اسم لكل ملك من ملرك جير ( انظر ما سلف 
ب« : بامم ) . قال ابن الأنبارى بأن الحديه تخر لداود عليه السلام » وسمع بالدروع التبعية » 
فظن أن تبعاً عملها . وكان تبع أعفظم من أن يصنع شيئاً بيده وإعلاصعت ى عهده وى الكدا 21 
والصنع : الحاذق بعمله » والمرأة : صناع . ويروى : « وعلييما ماذيتين » » يعتى درعين . والماذية : 
الدرع الخالصة الحديد » اللينة السبلة . 

تورات © - كا قالوا : تعا 

: إذا ضربته أنت ثم مناحيك :واراق اما ( 


كارن فلذناً 
فإنه يقول بعده : 


00 


و فى كَقَو يي 
2 


وكلاه متوشخ ذا رونقر اه دا مس الصّريبة يمآ 
0 0 


فته ا نفسمهما 0 وَافْذٍ 


إلا على بعد واستكراه . 
(؟) هو جزء بن ضرار » أخو . نسبت للشماخ » 
زلغيره اح تسيرها إلى اكن ( أذظن طلقات فحول الشغزاء: :1 01-١‏ وحاسة أى ماع نام جا 
غير بى نسبوها إلى الحن ( انظر فى مام 
سعد م : 841» والأغانى 4ه : 9ه١ء‏ ونج البلاغة 8: ١417‏ 
ل 0 :هذا (الصراب أن يعرل : 


بى الداهية اللشكزة الى 


العاءين . وتفتق ال؟ 


إذا ار 0 ِ 
1 4 5 1 ع ا : وهى الداهية 





وأما قوله : « فإنما "يقول "له كن" فيكون»» فإنه يعنى بذلك: وإذا أحكر أمرا 
فحتّمتهء فإنها يقول لذلك الأمر : «كن »)» فيكون ذلك الأمر على ما 0 الله 
أن يكون » وأراده . 
قال آبو جعفر : فإن قال لنا قائل : وما معنى قوله : «وإذا قضى أمرًا فإتما 
ل له كن" فيكون » ؟ وق أى حال يقول للأمر الذئ يقيضه :كن ؟ أفى 
ل اك ل ل 1 را ا ا ل 
المأمور » فإذا لم يك كن المأمون استحال الأمر ‏ وها عال الام من قررا/امر؟ 
فكذلك محال” الأمر من آمر إلا" لمأمور 20 أم ينول له ذلك ى حال وجوده ؟ - 
وتلك حال" لا يجوز أمره فيها بالحدوث » لأنه حاد ث موجود” . ولا يقال الموجود: 


« كن موجودًا » ء إلا بغير معبى الآمر بحدوث عينه ؟ 


قبل : قد تنازع المتأولون فى معتى ذلك .. ونحن مخبرون بما قالوا فيه » والعلل 
اعتل" مها كل فريق منهم لقوله فى ذلك : 9") 


قال بعضهم : ذلك خبرٌ من الله "جل ثناؤه .عن أمره المحتوم . على وجه 
القضاء لمن قضى عليه قضاء من خلقه الموجودين ‏ أنه إذا أمره بأمر نفذ فيه 


ا م د وتلك حال لا بحو امه » » بإسقاط رو فها » » وهى واجبة » واستظهرها 
من السياق ومن الشطر 
بغى واجب إثباها . ويعى بقوله: 
« المأمور م أى الموجود المأمور . 
(م) أحب أن أنيه قارىء هذا التفسير 
خاص هو المعاى بعضها من بعض ©» 
الكلام » وعن تأويل آيات كتا 


الإيغال ذما توغل هو فيه » ثقة يعون الله .له » ثم اتباعاً لأهدى السبل تى طلب القامي 














تفسير سورة البقرة : ١11‏ عه 
قضاؤه » ومضى فيه أمره . نظير أمره من" أمرمن” بى إسرائيل بأن يكونوا قبردة 
خاسئين » وهم موجودون فى حال أمره إإياهم بذلك » وحدام_"قضائه عليهم بما قضى فيهم . 
وكالذى "خسف به وبداره الأرض" » وما أشبه ذلك من أمره وقضائه - فيمن 
كان موجوداً من خلقه » فى حال أمره امحتوم عليه . 

فوجّه قائلو هذا القول قوله : « وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون )» 
إلى الخصوص دون العموم 

وقال آخرون : بل الآية عام” ظاهرها » فليس لأحد أن “يحيلها إلى “باطن 
بغير حجة يحب التسلبم لما 2١.‏ وقال: إن الله عالم بكل ما هو كائن قبل كونه . فلما 
كان ذلك كذلك ء كانت الأشياء الى لم تكن وهى كائنة » لعلمه مها قبل 
كونها ‏ نظائر البى هى موجودة » فجاز أن يقول لا : « كونى » » ويأمرها 
بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود» لتصوّر جميعها له ولعلمه مها فى حال 
العدم , 

وقال آخرون: بل الآية؛ وإنكان ظاهرها ظاهر عهوم » فتأ يلها الخصوص". 
لأن الأمر غير جائر إلا لأمور ‏ اعل ما وصفت قبل . قالوا :"وذ كان ذلك 
كذلك » فالاية تأويلها : وإذا قضى أمراً : من إحياء ميت » أو إماتة حى » 


ونحو ذلك » فإنما يقول 0 ] 2 أو ليت ١‏ "كن حيا ) » وما أشيه ذلك 


وقال آخرون : بل ذلك هن الله عز وجل خير عن حميع ما ينشئه ويكونه » 


أنه إذا 'قضاه وخلقه وأنشأه» كان ووجد ‏ ولا قول” هنالك عند قائلى هذه المقالة» 


إلا" وجود المْخَاوقَ وحدوث المقضىّ - . وقالوا : إنما قول الله عز وجل : « وإذا 


نا 


) 0 انظر معى : « الظاهر » والباطن » وما سلف 1 وا مراجع 4 


0) 





2.5 تفسير سورة البقرة : ١١17‏ 

قضى أمرًا فلآما يقول له كن “فيكون »» نظير" قول القائل: « قال" فلان برأسه )» 

و قال بيده )» إذا حرك رأسهء أوأوما بيده» ول يقل شيئاً» وكا قال" أبر التاج : 
1 


وَقَالت الأنسَاء” لطن ا قذماء فاضت كالفنيق المحنق ”27 


ٍ 


ا ع ال 03 


مج مقر ال ار تي ل ١‏ إدا رم لكر لال د 5 


ولا قول هناك » وإنما معناه : إذا رام طيراناً وقع وكا قال الآخر : 


ل لك ار ال شار لو ل 0! 
عد وص وَقال : فطى ؛ رويد قد مارت الى 1 


«ع#0#» 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب ف قوله : « وإذا "قضى أمرًا فإنما يقول 


0 أجد الرجز كاملا » والبيتان ق اللسان ( حنق) ينض ناقة تاها السير . والأنساع 
مع قسع ) 0 ر فسكون ) » وهوسير يضفر عريضاً تشد به الرحال . ولق البطن يلحق لحرقاً : مرا 
أىقالت يوار الاير البطن" الثاقة : اكلا عادر [أجدى] ابذك ما أضنتاها من النيرا _#وقانا 4 الى مئذ 
القدم » قال بشامة بن الغدير 


لآ لوا » وَلاتَدْسَا قَرَابَنَنَا ‏ إطوا إليتاءققدماً تنْطلف كحم 


ُ 

ب النجي أن الضدور قد طال بها » فإن الأنساع قالت ذلك «خذ زدن بعيد . وآض : صار 
ورجع . والفذيق الحمل الفحل المودع الفحلة » لا يركب ولا يبان لكراءته عايهم » فهو ضخي شديد 

التركيب . وا محنق : الضامر القليل الل . والإإحناق : لزوق البطن بالصلب . 
000 يقال له ا : يهب بن حممة » وهو 0 المعمرين » زعموا عاش أر بعمئة سئة غير 
عشر سنين . وهو أحد حكام العرب » ويقال إنه هو « ذو الخ ) الذى قرعت له العصا » فضرب به المثل . 
02 كتاب المعمر ين : +7 » وحماسة البحترى : 86 ومعجي الشعراء : و9١٠5‏ ع وهى أبيات : 
( 4 ) أمالى ابن الشجرى ١‏ : 08م » ٠ : ١‏ 4١ء‏ واللسان ( قطط) . وف المطبوعة : « سيلا» » 
والصضرات ئ اللسات وأءالى ابن الشجرى » والرواية المشهورة « مهلا رودا » . وقطى : حسى وكفائى » 
وإلنحاة كلام كثير فى « قطن » . وقوله « سلا » : كأنه عن قرطم : انسل السيل : وذلك أول ما يبتدىء 


حين يسيل » قبل أن يشتد . كأنه يقول : صباً رويداً . 





تفسير سورة البقرة : ١١1‏ لاذه 
لدكن" "فيكون » أن يقال: هوعام'” فى كلما قضاه الله وبرأه . لأن ظاهرَ ذلك 
ظاه رمو م وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل» بغير برهان»لما قد بينا 
فى كتابنا فإ كتاب البيان عن أصول الأحكام 4 . وإذ كان ذلك كذلكء فأمر الله 
جل وعز لشىء إذا أراد تكوينه موجوداً بقوله: «كن ؛ فى حال إرادته إياه مكوناً » 


1 
لا يتقدم جود الذى أراد إيجاد”ه وتكوينه » 2١١‏ إرادته إياه ولا" أمره بالكون والوجود 


ولا يتأخسّر عنه .7" فغير جائز أن يكون الثشىء مأموراً بالوجود 'مراداً كذلك» إلاة 
وهو موجود ؛ ولا أن يكون موجوداً » إلا وهو مأمو ر بالوجود مراد كذلك . 
: « وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن" فيكون » قله : لإ وَمن* 


م ١‏ 
؛ بأمره ثم إذا دعا كم دَعْوَةَ من الأراض 


١5 :‏ ] »فإن خروجالقوم ف قبوره لا تدم" 


ال من زعم أن" قوله: « وإذا قضى أمرًا فإنها يقول” له كن” فيكون »» 
خاص” فى التأويل + اعتلالا” بأن أمرّ غير المؤجود غير جائر !”1 عن دعوة أهل 
لبون قيل الخروجهم من قبورهم » أم بعده » أم هى فى خاص من اللحاق ؟ 
فلن يقول فى ذلك قولاة إلا" أألزم فى الآخر مثله . 

ويسأل الذين زعموا أن" معنى قوله جل ثناقه : « فنا يقول له كن فيكون » » 
نظي قول القائل: « قال فلان” برأسه أو بيده 6 إذاا حر كه وأومأء ونظير قول 
الشاعر ل 


)١ (‏ ف المطبوعة : « وجوده » الذى أراد إيحاده » 
١ (‏ ) يقول : إن وجود الثىء » لا يتقدم إرادة 
( *) يقول : « يسأل من زعم . . . عن دعوة أهل القبور » . 


( 4 ) هو المثقب العيدى . 





44 تفسير سورة البقرة : ١١1‏ 


2 عي ادس ١‏ 
عدا له ا 1 


50 درت ها ود 

وما أشبه ذلك - : فإنهم لاا صوات اللغة أصابوًا ء ولا كتاب الله وما دالت 
على صعته الأدلّة ١"تبعوا ‏ فيقال لقائلى ذلك : إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه 
أنّه إذا قضى أمرًا قال له: «كن » » أفتنكرون أن يكون قائلا” ذلك ؟ فإن أنكروه 
كذبوا بالقرآن وتخرجوا من الملة . 

وإن قالوا :"بل نق به ولكا نزم أن” ذلك نظيرٌ قول القائل : « قال الخائط 
فال »» ولا قول هنالك » وإنا ذلك تخبرٌ عن ميل الخائط . 

قبل لهم : أفتجيزون المخر عن الخائط بالميل أن يقول : إنما قول الخائط 
إذا أراد- أن عيل » أن يقول هكذا فيميل ؟ 

فإن أجازوا ذلك "خرجوا من معروف كلام العرب » وخالفوا منطقها وما 
يعرف ق لسانها . 

وإن قالوا : ذلك غير جائز . 

قيل هم : إن :الله :تعالى :ذ كزه أخيرم عن نفسه أن قوله” للشبىء إذا أراده أن 
يقول له : « كن فيكون ») . فأعلم عباده قوله الذى يكون" به الثىء » ووصفه 
ووكنّده . وذلك عندكم غير جائز فى العبارة عما لا كلام له ولا بيان ى مثل قول 
القائل : « قال الخائط فال »»فكيفلم يعلموا بذلك فرق ما بين مععى قول الله: 
«وإذا قضى أمرًا فنا يقول له كن" فيكون »» وقول القائل: « قال الحائط قال ) ؟ 


١ (‏ ) المفضليات : مه ء والكامل ١4 : ١‏ وطبقات فحول الشعراء : 70١‏ » وسيأق ى 
تفسيره 4 : ١١8‏ ( بولاق) ٠ن‏ قصيدة جيدة » يقول قبله فى ناقته : 


ع د ا ا ا ل 0 
إذا مَا قنت أرْعلها بليل توه اهة الردُحِل اكلزين 


ودرأ الوضين لناقته : بسطه على الأرض » ثم أبركها عليه ليشد عليها رحلها . والوضين : حزام عريض 


من جلد منسوج يشد به ريحل البعير . والدين : الدأب والعادة . 








تفسير سورة البقرة : ١11/‏ 64 


وللبيان عن فساد هذه المقالة موضع غير هذا » نأى فيه على القول مما فيه الكفاية 
إن شاء الله . 

وإذ كان الأمر فى قوله جل ثناؤه : « وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن 
فيكون )2 هوما وصفناء من أن" حال أمره الشبىء بالوجوة حال" وجود المأمور 
بالوجود ‏ فبيدن” بذلك أن" الذى هو أولى بقوله؛ فيكون 2١70‏ » الرفم” على العطف على 
قوله("2 : ( يقول » . لأن « القول » و «١‏ الكون » حالما واحد . وهو نظير قول 
القائل : « تاب فلان فاهتدى) و١‏ اهتدى فلان فتاب)» أنه لايكون تائياً إلا وهو 
مهتد » ولا مهتدياً إلا" وهو نائب . فكذلك لا يكون أن يكون الله آمرًا شيئا بالوجود 
إلا وهو موجود » ولا موجوداً إلا وهو آمره بالوجود . 

ولذلك استجاز من استجاز نصب ١‏ فيكون» من* 
0 أن' 10 110 4[ سورة التحل : »]4٠‏ ب 
على معنى : أن نقول” فيكون” . 

وأما رفع من رفع ذلك 276 فإنه رأى أن احير قد ثم” عند قوله : « إذا 
أرّدناه” أن" نقول” له كن» . إذ" كان معلومآ أن الله إذا تحتم قضاءه على شىء » 
كان امحتوم” عليه موجوداً . ثم ابتدأ بقوله : « فيكون» » كما قال جل ثنائه 
( بين لكب واتقث فى الأررحام_ما نشاء 4 [سودة الح + 0] عوكما قال'ابن هر : 


و 2 


ل 0-2 اءه م اح 90 0 
حال عا أعتت عل البلف02 و 0 


2 
)١(‏ ف المطبوعة : « فتبين » » والصواب ما أثبت . 

( 7 ) ف المطبرعة : « فيكون على العطف » سقط من الناسخ قوله : « الرفع » 

( ") وهذه هى قراءة مصحفنا اليوم . 


( 4) المعالى الكبير : 45م ١١4 ٠©‏ »ع وسيبويه ١‏ : (4#8 » من أبيات يذكر صديقا 
كان له » يقول : 


ران لا نزَالة لنا عي كا الك مان]ر ضارا 





تفسير سورة البقرة : ١١86111‏ 
يريد : فإذا “هو تينتجها "حورا . 
فعنى الآية إذاً : وقالوا اتخذ الله ولد » سبحانه أن يكون له ولد » بل هو 
مالك السموات والأرض وما فيهماء كل ذلك مقر" له بالعبودية بدلالته على وحدانيته . 
وأنَّى بكون له ولد ! وهو الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل» كالذى 
ابتدع المسيح من غير والد عقدرته وسلطائه » الذى لا يتعذر عليه به شىء أراده » 
بل إنما بقول له إذا قضاه فأراد تكوينه: «كن »» فيكون موجوداً كما أراده وشاءه . 
فكذلك كان ابتداعه المسبح وإنشائه ع إذ أراد تخاقمه من غير والد . 


»# »# 


الفرلق. تأويل فول لووكالم اليك لفون الل كلها 


ا 


عد م0 
لله او ناتينا عاب »4 
قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فيمن عنى الله بقوله : « وقال الذاين 
لا يعلمون للا يكلمنا الله » . فقال بعضهم : عبى بذلك النصارى ه ذكر من 


قال ذلك : 


ما حدبُبى محمد بن عمرو قال » حدثنا 7 عاصم قال » حدثنا 


+0 ا 00 
3 يدرى من اس © 


لا يقدر عليه » فكأنه يطلب عاتن 1 حمل ذللكا علد 1 


الشر » والتبار : الطلاك . 





اهمه 
عيسى » عن ابن ألى نجيح 2 عن مجاهد فى قول الله جل وعز : « وقال الذين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية » » قال .: النصارى تقوله . 
51- حدتبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد مثله ‏ وزاد فيه : « وقال الذين لا يعلمون »» النصارى. 
وقال آخرون : بل عبى الله بذلك اليهود” الذين كانوا فى زمان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ذكرمن قال ذلك : 
حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير ‏ وحدثنا ابن حميد 
قال » حدثنا سلمة بن الفضل ‏ قالا جميع» حدثنا محمد بن إن#ق قال» حدئنى 
محمد بن ألى محمد قال » حدثى سعيد بن جبير » أو عكرمة ؛عن ابن عباس قال : 
قال رافع بن “حريّملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن" كنت رسولا” من 
عند الله كما تقول » فقل لله عز وجل" فليكلّمنا حتى نسمع كلامه ! فأنزل الله 
عز وجل فى ذلك من قوله : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
آية ) الآية كلها . )١١‏ 
وقال آخرون: بل عبى بذلك مشركى العرب ٠‏ ذكر من قال ذلك: 
م.م حدثنا بشر بن معاذ : قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ) » وهر 
كفار العرب . 


4 حدثى المثى قال » حدثنا إسق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : ١‏ وقال الذين لا “يعلمون لولا يكلّمنا الله » » قال : هر 
كفار العرب . 


ه15 -حدثى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسياط » عن 


لاق : ١15‏ -سيرة ابن هشام ١‏ : 198 . 





هه تفسير سورة البقرة : ١18‏ 
السدى ١:‏ وقال الذين لاتيعلمون تلولا يكلَّمنا الله »» أما «الذين لايعلمون »»فهم 
العرب . 

وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول” القائل : إن الله تعالى عبى بقوله : 
( وقال الذين لا يعلمون » النصارى . دون غيرهم . لأن ذلك فى سياق خير الله 
عنهم » وعن افترائهم عليه » واداعائهم له ولدًا » فقال جل ثناقه مخراً عنهم فها 
أخير عنهم من ضلالهم : أنهم مع افترائهم على الله الكذب بتولم : ( اتخذ الله 
ولدآ » » تمننا على الله الأباطيل » فقالوا جهلا منهم بالله . و منزلهم عنده » وهم 
بالله مشركون : «١‏ لولا يكلمنا الله » كا يكل رسله وأنبياءه » أو تأتينا آية "كما 
أتنهم ؟ ولا ينبغى لله أن يكلم إلا أولياءى» ولا 0 آية معجزة” على دعوى مداع 
إلا" لمن كان مقا فى دعواه وداعباً إلى الله وتوحيده؛ فأما من كان كاذباً فى دآعواه 
وداعياً إلى الفرية عليه » وادعاء البنين والبنات له » فغير جائز أن يكلمه الله جل 


ثناؤه » أو يؤتيه آية معجزة تكون مؤيدة كذبه وفريته عليه . 


وأما الزاعم” أن الله عى بقوله0" : « وقال الذين لا يعلمون )» العرب » فإنه 


قائل” قولا” لا خب بصحته » ولابرهان” على حقيقته فى ظاهر الكتاب . والقول إذا 


صار إلى ذلك » كان واضحاً خطؤه » لأنه اداعى ما لا برهان على صحته . وادعاء 


مثل ذلك أن يتعذر على احد . 


« 


وأما معبى قوله : « أولا مكنا الله ) فإنه ععبى : هلا يكلمنا الله » كنا قال 


ده 


الأشبب بن رميلة'") 


١ (‏ ).ف المطبوعة .م وقال الزاعم . . :» والصواب ما أثنت » كا استذركه مصحح المطبوعة . 


لأثبب » بل هو لخرير » وقد تابعه ابن الشجرى فى أماليه * : 5١١‏ »© كانه ثقله 





تفسير سورة البقرة : ١18‏ مه 
2 م ادهع بع 00 
دون عَثْرَ اليب أَفسَل دك بنى صو طرئ علولا الكيى مم02 
ع فياةة تعدون الكمى المقنع ا 
حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخمرنا عبد الرزاق قال 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لولا يكلّمنا الله »» قال : فهلا" يكلمنا الله ! 


قال أبو جعفر : فأما « الآية ): فقد ثبتفما قبل" معنى «الآية)ء أنها العلامة . ؟ 


وإنما أخير الله عنهم أنهم قالوا : هلا تأتينا آية على ما نريد ونسأل7 » كما 


: مع" » النقائض : مم ء وسيأق فى التفسير ا : ١١9‏ (بولاق) غير 
منسوب » وجاز القرآن: ١ه‏ ء وأمالى ابن الشجرى ١‏ : وباى» 4م /؟ : 3٠١‏ » والطزانة 451:1 
اناي "الديزان-والتقافظل 4 «ا-أفصل - نشتيك » ل واابيكت علد يلة فى عناففة- جر يك (والفلازدق 
وقوله : « عقر الد . عقر الناة 1 ضرب قوا مها فقطعها ٠‏ وكائوا إذا أراذوا نحر البعير 
عقر وه » مم تحروه » 0 إنمعلون به ذلك كيلا يشرد عند التحر . وكان العرب درس بالمعاقرة . وهى 


أن يعقر هذا ناقة» فيعقر الآخر » يتباريان فى امود والسخاء؛و يلحان فى ذلك حتى يغلب أجدهما صاحبه' . 
وات جمع نذاب : وهى الناقة المسنة » أسمرها بذلك لطول ناءها . ويشير جرير بذلك إلى ما كان يفخر 
به الفر زدق من اقرة أبيه غالب بن صعصعة » يم بن وثيل الرياحى ,مكان يقال له « صوأر » » فعقر 
تيم خمساً ثم بدا له » وعقر غالب مئة ؛ أو مثتين . وهذا أمر من أمور الخاهلية » قال ابن 


لا تأكلوا اقر الأعر اب » فإنى لا آمن ن أن يكون ما أهل لغير الله به » » وقال على رضى الله عنه : 
ديا أما الناس ء لا تخل لى بفإنبا أهل ميا لنيق الله.و؟. ( انظر حيرب المعاقرة فى النقائض 54  *0‏ 
005 


50 


وقوله : « بنى ضوطرى » » » يعنى : يا بنى الحم . هكذا قيل » وأخشى أن لا يكون كذلك » 


فإن «٠:‏ ضوطرى » نبز لرجل من ببى مجاشع بن دارم - لم يعينوه - فقال جرير للغر زدق : 
- ا ا ا ٍ- 9 ا 0000 
إن ابن شعرة » والقرين » وضوطر ي يكس الفوارس لَيْلهَ الح نر 
فهذا دليل على 1 6 00 ا أن أحققه فى غير هذا المكان . وقد أراد ذمه بأسلافه على 
ل ا ٍ رنه » كان عليه سلاح أو م يكن 


إلى مفعولين ٠»‏ تضميناً المعى «.جعل 


هبر زى” 55 القاصد بن” 01 عيالاً 


(؟) انظر ما سلف 5201 .3١5‏ 
(" ) ف المطبوعة : و عمائريده:ونسأل ٠‏ . والصواب ما أثبت .. 





4ه تفسير سورة البقرة : ١1١8‏ 
تت الأنبياء والرسل ! فقال عز وجل : « كذالك قال الّذين من" قبلهم مثل 


قولم 2 . 


القول فى تأويل قوله تمالى (١‏ كذ لك قال أن من قبلهم 


روه يو 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن عى الله بقوله : « كذلك قال" 


'لز ين من قبلهم مثل قولم » . فقال بعضهم فى ذلك بما : - 
١40‏ - حدثبى به محمد بن عمرو قال » حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا 


عيسى » عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد : « كذلك قال الذين من" قبلهم مثل 
أقولم » ء هم اليهود . 

4- حدثتى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ قال" الذين من قبلهم » » اليهود . 

وقال آخحرون : هم اليبود والنصارى» لأن « الذين لايعلمون هم العرب .217 

ء ذكر من قال ذلك : 

8 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قال : « الذين مين" قبلهم )» يعبى اليهود” والنصارى وغيرهم . 

حدثتى موسى قال » حدثنا عمرو قال » عدن أسباطك 0 
السدى قال : قالوا : - يعنى العرب ‏ كنا قالت اليهود والنصارى من قبلهم . 

١/لما ‏ حدثيى المثثى قال » حدثنا إحق قال ء حدثنا ابن أبى جعفر 2 


)1١(‏ ف المطبرعة : وهم البود » » والصواب ما أثبت » كا استظهره مصحح المطبوعة » ودليل 


ذلك أنه سير وى بعد عن قتادة » وقد مضى ف ثم : ١75‏ بإسناده هذا عن قتادة : أن « الذين 


لا يعلمون » ء هم كفار العرب » والآثر التالى تتمة هذا الآثر السالف + 





تفسير سورة البقرة : ١١48‏ ووه 


عن أبيه » عن الربيع : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم » » يعى البهود 
والنصارى : 


#0 


قال أبو جعفر : قد دللنا على أن" الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله : ١‏ وقال 
الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله )»هم النصارى » والذين قاثوا مثل قولر هم اليهود'9؟ : 
سألت موسبى صلى الله عليه ف أن برعم رمم أجهرة »29 وأن 00 كلام 
رب ا فك نافيا مم كان 032 وسألوا من الآيات ما ليس لهم 


مسألته تحكاً منهم على رهم . وكذلك تمنت النصارى على رمها تحكا مها عليه » 
أن يسمعهم كلامه » ويريهم ما أرادوا من الايات. فأخير الله جل ثناؤه عنهم أنهم 
قالوا من القول فى ذلكء» مثل الذى قالته الييودء» وتمنّت على رمبا مثل أمانيتها » 
وأن” قوم الذى قالوه من ذلك» إنما يشابه قول اليبود » من أجل تشابه قلومم فى 
الضلالة والكفر بالله . فهم وإن اختلفت مذاههم فى كذهم على الله وافترائهم 
عليه » فقلوبهم متشاببة فى الكفر برهم والفرية عليه » وتحكلهم على أنبياء الله 
ورسله عليهم السلام . وبنحو ما قلنا فى ذلك قال مجاهد : 

١م‏ -حدثى المثى قال . حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد: « تشاببت “قلوبهم » قاوب النصارى واليبود . 


» #0 


وقال غيره : 247 معنى ذلك : تشاببت قلوب كفار العرب «الببود والنصارى 


وغير هم +« ذكر من قال ذلك : 
ع«/ام1 حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن 
والذين قالت » . والضدير ى قله « والذين قالوا » إلى التصارى يعود . 


: «وسألت.هوسى » 6 وحذف الواو أولى . وكات أحب أن تكين « سالوا » 


بكات سالك ود 
() انظر ما سلف فى تفسير الآية : وه » والأثٌ : وه4ه 


( ؛ ) ف المطبوعة : « وقال غيرهم الشواكك ما راعيت ؟ قائه روف 5 اهف وصدو ا 





5ه تفسير سورة البقرة : ١1١8‏ 


قتادة : « تشاببت قلوبهم ) » يعبى العرب واليهود والنصارى وغيرهم . 
1 


1/4 حدثتىالمثنى » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « تشاببت قلوبهم »ء يعنى العرب واليهود والنصارى وغيرهم . 

قال أبوجعفر : وغير جائز فى قوله » « “تشاببت» التثقيل . لأن ١‏ التاء » الى فى 
أونها زائدة » أدخلت فى قوله : « تفاعل » » وإن ثقلت صارت تاءين . ولا يجوز 
إدخال تاءين زائدتين علامة لمعبى واحد . ولأنما يجوز ذلك فى الاستقبال » لاختلااف 
معبى دخولمما » لأن إحداهما تدخل علماً للاستقبال » والأخرى مهما الى فى 
« تفاعل ) » ثم تدغم إحداهما فى الأخرى فتنقتّل » فيقال : تشَابه بعد اليوم 
قلو نا" . 


فعبى. الاية. : .وقالت التصارى » الحهال” بالله. وبعظمته :هلا" يكلمنا: الله 
وآيتا كا كلم أنبياءه ورسلله » أو تتجيئنا. علامة” من الله نعوف بها صدق ما نحن 
عليه علىما نسأل ونريد؟ قال الله جل ثناؤه : فكما قال هؤلاء الجهال من النصارى وتمنوا 
على دهم » قال "من" قبلهم من اليهود ٠‏ فسألوا رمم أن رمم الله نفسه جهرة » 
ويؤتهم آي ؛ واحتكموا عليه وعلى رسله » ونوا الأمانى . فاشتببت قلوب الييود 


والتصارى فى تمردهم على الله » وقلة معرفههم بعظمته » وجرأهم على أنبياثه ورسله » 
وا :اشديتة أقواهم التى قالوها . 


. وعبارة الطبرى هنا تصحح الخطأ الذى هناك‎ » 7٠ : ١ انظر معافى القرآن للغراء‎ )١( 





تفسير سورة البقرة ١١946114:‏ 


يننا الأجك لتم وفلوة) 2© 
نال ألو حتف 0ل ٠‏ نا بقرله ‏ رافك شنا تاقيم 'يوقنون )» 
قد بِيّنا العلامات الى من أٌ جلها غضب الله على الييود » وجعل م مهم القردة والخنازير » 
وأعد 3 العذاب المهين قف معاد هم ؛ والى من أجلها أرق الله النصارى ف الدنيا » 
وأعد" لم الخزى والعذاب الألم فى الآخرة؛ والتى من" آجلها تجعل سكان الكنان » 


الذين أسلموا وجوههم لله وهم "محسنون ‏ فى هذه السورة وغيرها. فاأعثليموا الأسباب 


انركف ار نك تال و 


الى من أجلها استحق” كل فريق منهم من الله ما فعل به من ذلك » وخص” الله 
بذلك القوم الذين “يوقنون » لأنهم أهل التثبت فى الأمور » والطالبون معرفة” حقائق 
الأشياء على يتين وصحة . فأخبر الله جل ثناؤه أنه بين لمن كانت هذه الصفة” صفتته 
ا من ذلك ليزول شكله ويعلم 
جل ثناؤه» وتخب الله اللحب الذى لا يعد رسامعه بالشلك” فيه . وقد حتمل غيره من 


حقيقة الأمر » إذ” كان ذلك خبراً من الله 


الأخبار ما يحتمل من الأسباب العارضة فيه من السو والغلظ والكذب ٠‏ وذلك 


0 عن خبر الله عز وجل 5 


الق وكا فا تاريل قله اال 


كأ شلتكك بالكو دي 


قال أبو جعفر : ومعنى قوله جل ثناؤه : ١‏ نا أرسلناك باحق بشيراً ونذيراً » : 
إنا 0 يا محمد بالإسلام الذى لا أقبل من أحد غيره من الأديان » وهو الحق » 


مبشما مز من اتبعك فأطاعك» وقبل منك ما داعوته إليه من الحق بالنصر فى الدنيا» 
والظفر بالثواب ف الآخرة َ والنعيم المقم فيها ‏ ومنذراً من عصّاك فخالفك ا 





8 تفسير سورة اليقرة : ١١9‏ 
عليك ما دعوته إليه من الليق ‏ بالحزى فى الدنيا » والذل فيها » والعذاب المهين 


فى الآخرة . 


0 11 .َ 

اقول فىتأويل قوله تعالى 9 ولا سكل عن ن اح الح 0 
قال أبو جعفر : قرأت عامّة القرأة : « ولا 'تسئل” عن" أصمّاب المحم » » 
بضم (التاع) من « تسثل ) ورفع «اللام»منهاء على سرك بمعبى :يا 10 إنا اا 
باحق" بشيرً ونذيرآء فبلغت ما أأرسلت به » وإنما عليك البلاغ والإنذار » ولست 

مسئولا” عمن. كفر با أتيته به من ا حق» وكان من أهل المحم . 
وقرأ ذلك بعض” أهل المدينة: «ولا تسأل" » جزماً . بمعى النهى » مفتويح «التاء» 
من ( تسأل ) وجزرم «اللام» منها : ومعبى ذلك على قراءة هؤلاء: إنا أرسلناك بالحق 


بشيرا ونذيرًا لتبلّغ ما أرسلت به » لا لتسأل عن أصعاب الححم» فلا تسأل” عن 
حالم . وتأوّل الذين قرأوا هذه القراءة ما : 

0 حلةنا أبو كريب قال حدثنا وكيع » عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليت شعرى ما فعل 
أبواى ؟ فتزلت : « ولا تسأل” عن أصداب المحم ). ْ 

١415‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


الثورى » عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ليت شعرى ما "فعل أبواى : ليت شعرى ما فعل أبواى ؟ 
ليث شعرئ ما فعل أبواى © 00 ٠‏ فزلت :9 إن أرسلناك بالل بلزررا ونيا 
ولا تسأل” عن أصعاب الححم ء فا ذكرهما حبى توفاه اللّهلا؟ . 


)١(‏ الحديئان : هولام ل ء 5لام١‏ هما حديثان مرسلان . فإن محمد بن كعمب بن سليم القرظى 


تابعى . والمرسل لا تقوم به حجة » ثم هما إسنادان عفان أيضا تضعت راو اك 





/ا/المز ‏ حدثنا القاسمقال » حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج قال 2 أعبرن داود بن أنى عاصم : أن النى صلى الله عليه وسلم قال 


ذات يوم : ليت شعرى أين أبواى ؟ فنزلت : « إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونذيرًا 
ولا ال عن أصداب الحم 0 


ع * 0 

قال أبو جعفر : والصواب عندى من القراءة فى ذلك قراءة من قرأ بالرفعم » 
على اللخبر . لأن الله جل ثناؤه قص” قنتصص" أقوام من اليهود والنصارى © وذكر 
ضلالتهم وكفرهم بالله وجراءتهم على أنبيائه» حم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
« إنا أرُسلناك » يا محمد م باق انعيرا ) من آمن بلك واتبعك « عن قصصة 
عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه « ونذيرًا » من كفر بك وخالفتك . 
بل رسالتى » فليس عليك من أعمال من كفر بك - بعد إبلاغك إأياه رساالى - 
تبسعة » ولا أنت مسئول” عما فعل بعد ذلك . ولم بحر لمسألة سول الله صلى الله 
عليه وسلم 1-0 عن أصعاب الحم ذركر ٠‏ فيكوق لقوله (٠٠:‏ ولا اتسال “عن 


مومئ"'بن عبيدة بن نشيط 'الربى : ضعيف جداً» مترجم فى التهذيب » والكبير للبخارى 1/4 /1ةو5» 
والصغير : ١1/8115‏ وابن أى حاتم 15١1/1/4‏ - ؟ه١‏ عا لا لك الحذيث ©» 
قاله أحد بن حتبل . وقال على بن المديى » عن.القطان : كنا نتقيه'تلك الأيام 6... وروى اين أنى حاتم 
عن الحوجزانى » قال : « سمعت أحد بن حنبل يقول : لا تحل الرواية عندى عن مومى بن عبيدة » قلنا : 
يا أبا عبد الله » لا بحل ؟ قال : عندى » قلت : فإن سفيان وشعبة قد رويا عنه ؟ قال : لو بان لشعبة 
ما بان لغيره ما روى عنه » . وقال ابن معين : « لا يحتج محديثه 0 . ٍِ َ :و شتكر الحديث » . 
0 عبيدة » » بالتصغير » ووقع ف المطبوعة فى الإسثادين «عبدة » . 


)١(‏ الحديث : 180707 - وهذا مرسل أيضاً » لا 

داود بن أنى عاصم بن عروة بن مسعود الثقتى : تابعى ثقة » ويروى عن بعض التابعين أيضا . 
00 والكبير 7١١1 - 7١٠١/1/+‏ . والخرح ١/5/١‏ !؛ . ووقع ف المطبوعة « داود 
عن أفى عاصم » : وها تحريف © .صححتاه من ابن كثير 91/1 

ونقل اين كثير ١‏ : +74 عن القرطى أنه قال : « وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله أحيا أبويه حى 
آمنا بدي وأحًا عن قزلة:: ن أنى وأباك ى | النار » . ثم علق عليه ابن كثير ؛ فقال :و اعديث المروى 
له ١‏ السو ادر » وإستاده ضعيف » . 


وأنا أزى أن الإفاضة فى مثل هذا غير مجدية » وما أمرنا أن نتكلف القول فيه 





656 تفسير سورة البقرة : ١15‏ 

أصماب الحم ) وجه يوجنّه إليه . وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل" عليه ظاهره 
المفهوم » حتى تأتى دلالة بينة تقوم بها الحجة » على أن المراد به غير ما دل" عليه 
ظاهره» فيكون حيئئذ مسلّماً الحجة الثابتة بذلك . ولا تخبر تقوم” به الحجة على 
أن البى صلى الله عليه وسلم أنبى عن أن يسأل اق هذه الآية عن أضات 
المحم » ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك فى ظاهر التنزيل . والواجب أن 
يكون تأويل ذلك احبر على ما مضى ذكره قبل" هذه الآية » 0 بعدها 

من البهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر » دون النهى عن المسألة عنهم . 


2# 


فإن ظن” ظان” مادو 0 ن كعب صميح » فإن فى استحالة 
الشك” من الرسول عليه السلام - فى أن" أهل الشرك من أهل المحم » وأن أبويه 
كانا منهم - ما يدفع صكة ما قاآله محمد بن كعب » إن كان الخبر عنه صحيحاً . 
مع أن" فى ابتداء احبر بعد قوله  :‏ إنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيراً» + « الواو» س بقوله : 


« ولا تسئل عن أصماب المحم ) وتركه صل ذلك بأوّله ب «الفاء»» وأن يكون 
« إنا أرسلناك باحق" بشيراً ونذيراً فلاتسأل عن أصماب الحم ) 0" أوضح الدلالة 
على أن الحبر بقوله : ('" « ولا تسثل »» أؤلى من النهى » والرفع به أؤلى من اتزم . 
وقد ذكر أنها فى قراءة ما ا ) » وى قراءة ابن مسعود: « ولن” 
ا ) » وكلتا هاتين القراءتين تشهد بالرفع والخبر فيه » دون النبى 29 . 


)١(‏ حجة قوية لا ترد » ويصر بسياق معاق القران وتتامعها . ولكن كثيرا من الناس يغفلونة 
عن مواطن الهق ى موضع بعينه + لاختلاط الأمر علييم لمشابهته بموطن آخر م 
التعليق التالى م 20006 

(؟) كان ق المطبوعة : « بالراو يقول : فلا تسثل عن أصحاب المحم ... بشيراً ونذيراً ولا تسئل 
عن أحاب المحم » » وهو خطأ » كا استدركه مصحح المطبوعة ا 

(؟) ف المطبيعة - « أوضح الدلائل » بالجمع » والإفراد قو الصواب » وكأنه سبق قلم من ناسخ . 

( ؛ ) قال ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 5437 «وقد رد ابن جريز هذا القول المروى عن محمد بن 
ابن كعب وغيره » - قى ذلك لاستحالة الشك من الرسول صل الله عليه وس فى أمر ويك بلقكا ١‏ القزاءة 
الأرلى . وهذا الذى سلكه ههنا فيه نظر 6 لأحرّال أن هذا كاتاقى خال" استعفارة الأنويدا ٠‏ قبا ل أن يعل 
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وقد كان بعض نحوفى البصرة يوجه قوله : « ولا "تسل عن أصماب الحم ( 
إى الخال » كأنه كان يرى أن معناه :: إن أَرْسْلناك بالق يشيرًا ونذيرًا غير 


مسئول عن أحعداب المحم . وذلك إذا آضم « التاء » » وقرأه على معنى الحبر » وكان 
بجيز على ذلك قراءته : وك بفتح ( التاء » وضم ( اللام ) على وجه احبر » 
بمعنى : إنا إرسلناك بالحق” بشيراً ونذيرًا غير سائل عن أععاب الححم . وقد بينا 
الصواب عندنا فى ذلك . 

وهذان القولان اللذان ذكربهما عن البصرى ى ذلك » يدفعهما ما روى عن ابن 


أمرهما » فلم) عل ذلك تبرأ مهما » وأخبر عنما أنهما من أهل النار » كا ثبت هذا فى الصحيح . وهذا 
أشباه كثيرة ونظائر » ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعل » . 
ينسى ابن كثير غفر الله له » ما أعاد الطبرى وأبدأ من ذكر سياق الآيات المتتابعة » والسياق كما 
قال هرق 'ذكن الهؤد والنصارى وقصصهم » وتشابه قلوهم فى الكفر بالله » وقلة معرفهم بعظمة رهم » 
وجرأتهم على رسل الله وأنبيائه » وكل ذلك موجب عذاب الحم » فا الذى أدخل كفار العرب فى هذا 
السياق ؟ نعم إنهم يدخلون فى معنى أئهم من أصعاب المحم » كا يدخل فيه كل مشرك من العرب وغيرهم . 
وقد بينا آنفاً ص : 07١‏ تعليق : ١‏ أن هذه الآيات السالفة والتى تليها » دالة أوضح الدلالة على أن 
قصتها كلها فى الهود والنصارى » ولا شأن لمشركى العرب بها . وإن دخل هؤلاء المشركون فى معنى أنهم 
من أصحاب المحم » وإذن فسياق الآيات يوجب أن تكون ف اليهود والنصارى » فتخصيص شطر من 
آية بأنه نزل فى أمر بعض مشركى الماهلية . تحك بلا خبر ولا بيئة . ( وانظرص : 058) 
ثم إن ابن كثير غفل عن معنى الطبرى » فإن الطبرى أراد أن يدل على شيئين : أن خبر محمد بن كعمب 
لا يمصح » وأنه إن صح عنه من وجه » فإن نزول الآية لم يكن هذا الذى روى عنه . وبيان ذلك : 
أن اللبر لا يصح » لأنه جاء على صيغة التشكك من رسول الله صلى الله عليه وسل بق امول 
أهل الماهلية : ما فعل به » فى جنة أو نار ! وهذا مما يتنزه عنه رسول الله صل الله عليه وسلم . وفرق كبير 
بين أن يستغفر رسول الله صل الله عليه وسل لأبويه الذين كانا من أهل الخاهلية » وعلى مثل أمرها من 
الشرك » وبين أن يتشكك ف أمرهما فيقول : « ليت شعرى ما فعل أبواى ؟ » . وإنما يصح كلام ابن 
كثير » إذا كان بين هذا التشكك » وبين الاستغفار رابط يوجب أن يكون أحدها ملازياً للآخر » 
ل بسيب ممه . 
ثم يرد الخبر أيضاً + لأن سياق الآيات يدل ظاهرها البين على أنها فى الهود والنصارى نزلت » فلا يمكن 
تخصيص شطر من آية من هذه الآيات المتتابعة » على خير لا يضح » لعلة موهئة له . فلست أدرى 
أقحم ابن كثير الاستغفار والتبرؤ فى هذا الموضع مع وضوح حجة الطبرى قى الفقرة السالفة . من جهة 
السبياق » وف هذه الفقرة من جهة العر بية ؟ 
إن بعض المشكلات الى يدور علها جدال الناس » ر بما أغفلت مثل ابن كثير عن مواطن الدقة 
والصواب والتحرى » وه يفسرون كتاب الله الذى لا يخالف بعضه بعضاً » ولا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . اللهم إنا نسألك العصمة من الزلل » ونستهديك ق البيات عن معاف كتابك .. 
50 
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مسعود وأ أ من القراءة» ١الأن‏ إدخالمهما ما أدخلامن ذلك من «ما» و«لن»؛ يدل 
على انقطاع الكلامعن أوله » وابتداء قوله : «ولا تسا ل ». وإذا كان ابتداء آل يكن حال ٍ 

وما م 0 ف «الجحم )» هى النار يعينها إذا ست ارد ها ومنه 
قول أمية بن أنى الصلت 


م 6 
إذا شدت 0 درت ارج ان فا م 


* | * 


القول ف تأويل 0 سال دان ل عَنَك 


1 ات 


ار تتبع ع 01 إن هدى الو هو الهدى 4 


ا 
لود 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « ولن تراضى عنك اليهواد” ولاه 
النصّارى حتى "تتبع ملنهم » + وليست اليهود'» يا محمدء ولاالنصارى براضية عنك 
أبداً» فدع طلب ما “يرضيهم وأيوافقهم » وأقبل' على طلب رضا الله فى دعائهم 
إلى ما بعثّك الله به من الحق » فإن الذى تدعوه إليه من ذلك طو السبيل إلى 
الاجماع فيه معلئعلى الألفة والدين القيمء ولا سبيل لك إلى 3 باتتباع ملتهم » 
لأن الييودية ضد النصرانية » والنصرانية ضد” اليهودية» ولا تجتمع النصرانية والمبودية 


. ف المطبوعة : « يرقعهما ما روى . . . » والصواب ما أثبت‎ )١( 
ديوانه : عه » وروايته : « مُ فارت » » وكأنها هى الصواب » وأخقى أن يكون البيت‎ )؟١(‎ 
» محرفاً . م أعرف معى « قوابسها » هناء وأظنه « قدامسها » مع قدموس» وهى الحجارة الضخمة الصلبة‎ 
كقوله تعالى : « وقودها الناس والحجارة » » وأعرض الشىء اتسع وعرض » وقوله « عن » أى بسبب قذف‎ 
هذه الحجارة فيها . هذا أقرب ما اهتديت إليه من معناه » ويرجح ذلك البيت الذى يليه » وفيه جواب‎ 
2:0 إذا‎ 0 
بصَندّل ص صَلدْت 1 الماكات ل كوي‎ 0 
اف لماي مارغلا 2 8 ا‎ _َ - 


وكأنه يسى بالساحات + الكل اشر رأدية مشكل عل كل حال 
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فى شخص واحد » فى حال واحدة . واليهود والنصارى لا تجتمع على الرأضا بلك » 
إلا:أن تكون تروديًا :نضر تناه وذلك عا لا يكون متك أبد]ء الاك شخصواحده 
وأن جتمع فيك دينان متضادان فى حال واحدة . وإذا لم يكن إلى اجماعهما فيك 
فى وقت واحد سبيل » لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل . وإذالم يكن لك إلى 
ذلك سبيل ء فالزم مُدتى الله الذى لحميع اخلق إلى الألفة عليه سبيل . 

وأما « الملة » فإنها الدين » وجعها الملل . 

ثم قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لمؤلاء النصارى 
الجر للدي لوا لي تبدالتل الاستاإية من خان "عونا أو العقاري :له 
« إن هدى الله هو المدى » . يعنى : إن بيان الله هو البيان المقنع » والقضاء الفاصل 
بيننا » فهلمسُوا إلى كتاب الله وبيانه ‏ الذى بين فيه لعباده ما اختلفوا فيه» وهو 
الترراة الى ترون جميعآ بأنها من عند الله - يضح لكم فيها ادق" متا من المبطل» 
وأسّنا أهل اكنة وأيسنا أهل النار » ونا على الصواب وأينّنا على الخطأ . 

ولعا مر الله بسية صلى الله عليه وسام أن يدعوهم إلى هدى الله وبيانه » لأن 
فيه تكذيب اليهود والنصارى فيا قالوا : من أن الخنة لن يدخلها إلا من كان هوداً 
أو نصارى» وبيان أمر محمد صلى الله عليه وسام وأ اكد نك بين لكل الثان 
درن الخد تن ا : 


القرل: فى الأول نول ( ولعو افق هوكم َنْدَ الى 
ا من أللم_ما لك من اللو من وَل ولا نصير ) (© 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : «ولين اتبعت) ؛ يا محمد 2 هوق 
هؤلاء اليبود والنصارى - فما يرضيهم ب 5 وتنصر » فصرت من ذلك 
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إلى إرضائهم » ووافقت فيه محبهم ‏ من بعد الذى جاءك من العلم بضلالتهم 
وكنرم برهم » ومن بعد الذى اقتصصت عليك من نبئهم فى هذه السورة ‏ 
مالك من الله من ولى > يعى بذلك : ليس للك يا محمد من ولى يى أمرك » وقم يقوم 
به - ولا نصير » ينصرك من الله فيدفع عنك ما ينزل بك" من عقوبته » وينعلّك 
من ذلك » إن" أحّل” بك ذلك ربك . وقد بينا معنى « الولى » و « النصير ) فما مضى 
ل 00 

وقد قبل : إن الله تعالى ذكره أنزل هذه الآية على نبيه محمد صل الله عليه 
وسلم » لأن المهود والنصاري دعته إلى أديانها » وقال كل" حزب منهم : إن الهدى 
هو ما نحن عليه » دون ما عليه غيرنا من سائر الملل . فوعظه الله أن يفعل ذلك » 
وعلدَّمه الحجة الفاصلة بينهم فيا اداعى كل فريق منهم . 


#0## 


القول فى تأويل قوله تعالى ( اَن ,ءاتدلهم' اليكل )4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فى الذين عناه الله جل ثناؤه بقوله : 
١‏ الذين 7 تيناهم الكتاب » . فقال : بعضهم : ه المؤمنون برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبما جاء به » من أصعابه ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشربن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » 
عن قتادة قوله : ١‏ الذين ١‏ تيناهم الكتاب » » هؤلاء أصحاب نبى الله صلى الله عليه 


وسم » آمنوا بكتاب الله وصدقوا به . 
* # د 


وقال آخرون : بل عتى الله بذلك علماء ببى إسرائيل » الذين آمنوا بالله 
وصدقوا ربسله ء فأقروا بحكر التوراة . فعملوا بما أمر الله فيها من اتباع محمد صلى 


)١(‏ انظر ماسلف قهذا الحزه ؟ :4886 » 5م4. 
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الله عليه وسلم » والإيمان به » والتصديق بما جاء به من عند الله ه ذكر من قال 
ذلك : 


حدثى يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
٠‏ الذين آتيناهم الكتاب يتلونته تحق تتلاوته اند وو ا عه 
فأولئك “هم اللحاسرون » » قال : من كفر بالنبى صلى الله عليه وسلم من يبود » 
فأولئك هم الخاسرون . 


قال أبو جعفر : وهذا القول أول بالصواب من القول الذى قاله قتادة . لأن 
الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتابين » وتبديل من بدال منهم كتاب الله » 
وتأوالم إِيّاه على غير تأويله » واد”عائهم على الله الأباطيل » ولم يجر لأعماب محمد 
صل الله عليه وسام فى الآية الى قبلها ذكر » فيكون قوله : « الذين 7 تيناهم 
الكتاب» » موجه إلى احبر عنهم » ولا لمم بعدةها ذكر فى الاية الى تتاوها » فيكون 
موجه ذلك إلى أنه خب" “مبتدأ” عن قصّص أحعاب رسول الله صلى الله عليه 
و جد شاع مدن 01 ؛ ولا جاء بأن" ذلك خبراً علهم أثرد يحب 
التسلم له .07 

فإذ" كان ذلك كذلك » فالذى هو أولى بمعنى الآية » أن يكون موجّهاً إلى 
أنه خبر عمّن قص” الله تجل ثناؤه [ "قصصهم ] فى الآية قبلها والآية بعدها © 7) 
وم أهل الكتابين التوراة والإنجيل . وذ" كان ذلك كذلك » فتأويل الاية: الذين 
تيناهم الكتاب الذى قد عرفته يا محمد - وهو التوراة - فقرأوه واتبعوا ما فيه » 
فص د قوك وآمنوا بك و بما جئت به من عندى » أولئك يتلّونه تحق تلاوته . 


)29 حم الله أبا جعفر » فهو لا يدع الاحتجاج الصحيح عند كل آية » ولكن بعض هل 
التفسير يعجاوزون ويتساهلون » فليتهم نبجوا نبجه فى الضبط والخفظ والاستدلالة . 
)022 ما بين القوسين زيادة لا بد منها . 





تقس شورة امقرة 101 
وإا أدخلتم الألف واللام » فى ١‏ الكتاب » » لأنه معرفة . وقد كان الننبى 
صلى الله عليه وسام وأصحابه عرفوا أى الكتب عتتى به . 


ع اخ *# 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ رَتْلوتَهُ حق تلآوته 4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله عز وجل : ١‏ يتلونه حق 
تلاوته ) . فقال بعضهم : مععى ذلك : يتبعونه حق” اتباعه ه ذكر من قال ذلك : 

-- حدثبى محمد بن المتى قال » حدثى ابن ألى عدى وعبد الأعلى - 
وحدثنا عمرو بن على قال » حدثنا ابن ألى عدى ‏ جميعاً » عن داود » عن عكرمة 
عن ابن عباس : « يتلونه حق تلاوته » » يتبعونه حق" اتباعه . 

-١‏ حدثى المثنى قال » حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » عن 
عكرمة » عثله . 

حدثنا عمرو بن على قال » حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا 
داود ب بن أنى هند » عن عكرمة » بمثله 

8 حدثبى الحسينبن عمرو العنقزئ قال» حدثى أنى » عن أسباط » 

عن السدى » عن أنى مالك » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : « يتلونته 
حق” تلاوته » » قال : يحلون حلاله ويحرمون حرامه » ولا يحرفونه . )1١‏ 

4 حدثبى موبى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدى قال » قال أبو مالك : إن ابن عباس قال فى : « يتلونه حق تلاوته » » 
فذكر مثله ‏ إلا أنه قال : ولا يحرفونه عن مواضعه . 

6 - حدثناعمرو بنعلى قال » حدثنا المؤمل قال » حدثنا سفيان قال » 


2000 الأثر : ١88‏ - ف المطبوعة : « الحسن بن عمرو العبقرى » » وانظر التعليق على الآثر 
مم : 1١576‏ وكذلك مضى ق الأآثر : هه15 «الحسن » حل الل 











5 أخدثت عن عمار قال» حدثنا ابن أى جعفر © عن أببه » عن 


الربيع » عن أنى العالية . قال » قال عبد الله بن مسعود : والذى نفسى بيده » 
إن" حق” تلاوته: أن أيحل” حلاله ويحرم حرامه ء ويقرأه 5ا أنزله اللهء ولا يحرف 
الكلم عن مواضعه ء ولا يتأول منه شيأ على غير تأويله . 

17 حدئثنا الحسن بن بحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة » ومنصور بن المعتمر » عن اين مسعود فى قوله : « يتلونه حق” 
تلاوته » » أن يحل" حلاله ويحرم حرامه » ولا يحرفه عن مواضعه . 

4 حدثنا أحمد بن إسحق قال» حدثنا [ أبو أحمد ] الزبيرى قال » حدثنا 
عباد بن العوام » عمن ذكره » عن عكرمة» عن ابن عباس : ١‏ يتلونه حق" تلاوته» » 
يتبعونه حق اتباعه . 

8- حدثنا أحمد بن إسحق قال» 
ابن العوام » عن الحتجاج » عن عطاء بمثله . 

حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان » 
عن منضور» عن ألى رزين ف قوله ١:‏ يتلونه حق” تلاوته » » قال : يتبعونه حق” اتباعه. 

0 حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان ‏ 
وحدثى المثنى قال » حدثتى أبو نعم قال » حدثنا سفيان - وحدثتى نصر بن 
عبد الزحمن الأزدى قال » حدثنا يحبى بن إبراهم » عن سفيان ‏ قالوا جميعء عن 
مندور » عن أبى رزين مثله . 

حلثنا اين حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة ©» عن مجاهد 5 
« يتلونه حق” تلاوته )» قال : عملدة ه00 : 


)١(‏ الآثر : موهر نف المطبوعة : أ 


بوعة : «أبو حميد » ء -والصواب ما آاثبت . وهو محمد بن 
حميد » وهو كثير ذكره ما سلف . 
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حدتى يعقوب قال» حدثنا هشم» قال أخبرنا عبد الملك » عن 


قيس بن سعد : « يتلونه حق” تلاوته »» قال : يتبعونه حق اتباعه » ألم تر إلى قوله : 
؟وَالقمَرَ إِذَا تتلآهآ 4 [سوءة الشس : 2] ء يعبى الشمس” إذآا تتبعها القمر . 

4- حدثبى المتى قال » حدثنا سويد بن نصرقال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن عبد الملك بن أبى سليان » عن عطاء وقيس بن سعد » عن مجاهد فى قوله : 
( يتلونه حق" تلاوته » » قال : يعملون به حق” عمله . 

ه64 - حدتثنى المتى قال » حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا هشم » 
عن عبد املك عن قيس بن سعد ». عن مجاهد » قال : يتبعونه بحق” اتباعه . 

5 - حدثبى محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبوعاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

وما حدتتى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « يتلونه حق تلاوته » » يعملون به حق عمله . 

4- حدثنا عمرو بن على قال » حدثنا مؤمل بن إسمعيل قال » حدثنا 
حماد بن زيد ا 0 : « يتلونه حق تلاوته » » قال : 
يتبعونه حق اتباعه . 

0 » حدثنا أبو قتيبة قال » حدثنا الحسن بن أبى 
جعفر » عن أيوبٍ » عن أنى الخليل » عن مجاهد : « يتلونه حق تلاوته » 
قال : مدرو ل 

ا عق ل الوا ا - بفتتح الشين المعجمة - الخراساى » 
وهو ثقة مأمون » أخرج له البخارى وأصحاب السنن . مترجم فى الهذيب » 0 ال 


وابن أن حاتم 8/ 555/1 . 

المسن بن أى جعفر الحفرى : حسن الحديث » تكلموا فيه » ورجحنا تحسين أحاديثه مفصلا فى 
شرح المسند : 16مه . مترجم فى البذيب » والكبير 5١85/5/١‏ »© وابن أى حاتم ١/؟/؟؟‏ . 
و «الحخفرى ) : يضم الحم وسكون الفاء » نسبة إلى مز خالل باليصرة . كا فى الأنساب وااليابوالمشتبه. 
أيوب : هو السختيافى » وف المطبوعة «عن أى أ أيوب » . وهو خطأ . استقينا تصويبه من التراجم . 


أبو الخليل : هو صااح بن أن مري الضبعى » وهو ثقة . مترجم فى النبذيب » والكبير ٠‏ / 5.0/3 
وابن أفى حاتم /را/ره 41 - 4١5‏ . 











تفسير سورة البقرة : 1١17١‏ 54 

حدثنا عمرو قال . حدثنا يحبى القطان » عزعبد الملك » عطاء 
قوله : « يتلونه حق" تلاوته » » قال : يتبعونه حق اتباعه » يعملون به حق عمله . 

1-0 حدثنا سفيان بن وكيع قال » حدثتى أىء عن المبارك » .عن 
الحسن : « يتلونه حق تلاوته » » قال : يعملون بمحكه » ويؤمنون بمتشاببه » 
ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه . 2١7‏ 

حلدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « يتلونه حق تلاوته » » قال : أحلوا حلاله وحرّموا حرامه » 
وجملوا بما فيه . ذ كر لنا أن" ابن مسعود كان يقول : إن تحق تلاوته : أن يحل 
حلاله ويحرم حرامه » وأن يقرأه كا أنزله الله عز وجل » ولايحرفه عن مواضعه . 

4 حدثنا عمرو قال» حدثنا أبو داود قال» حدثنا الحكم بن ن عطية » 
ممعت قتادة يقول : «١‏ يتلونه حق تلاوته » » قال : يتبعونه حق اتباعه . قال : 
اتباغكة :لعلو لحلالة و كر مون حرام ٠‏ و رق رأونة كا أتزل 


04 حدثنا المثتى قال » حدثنا عمرو بن عون قال» أخبرنا هشم » عن 
داود » عن عكرمة فى قوله : ١‏ يتلونه حق تلاوته » » قال : يتبعونه حق اتباعه » أما 
معت الله عز وجل : لوَالتمرِ إِذا 5 » [سورة الشمس : ؟ ]ءقال: إذا تشتبعها. 


ع #» 


وقال آخرون : : ( يتلونه حق تلاوته ) » يقرأونه حق قراءته . 9 
*« «* «*« 

قال أبو جعفر : والصواب. من القول فى تأويل ذا ا ع ل 7 
اتتباعه » من قول القائل: « ما زلت أتلوأثره»» إذا اتتبع أثرى» 7 لإجماع الحسجة من 
أهل التأويل على أن" ذلك تأويله . 

(01) الخبر ا:ب٠ه‏ ود ميارك : هو ابن فضصالة.. وهو من أشخصن الناس باللسن؛ البصرى 
قلنا'ق : 1ن 

41١١ : انظر ما سلف فى هذا الحزء ؟‎ )١( 

() انظر ما سلف ق هذا الحزه 41١١ : ١‏ 





تفسير سورة البقرة : ١17١‏ 
وإذ" كان ذلك تأويله » فعنى الكلام : الذين 1 تيناهم الكتاب »6 يا محمد 
من أهل التوراة الذين آمنوا بك وبما جثنهم به من الحق من عندى » يتبعون كتانى 
الذى أنزليثه على رسولى موبى صلوات الله عليه » فيؤمنون به ويقرون بما فيه من 
نعتنك وصفتك + وأنك رسولى» فرض” عليهم طاعى فى الإمان بك والتصديق بما 
جتنهم به من عندى » ويعملون بما أتحللت ل » ويجتنبون ما حرمت علبهم فيه 2 
ولا بحرفونه عن مواضعه » ولا يبدلونه ولا يغيرونه ‏ كما أنزلته علييم - بتأويل 


ولا غيره . 

أما قوله: « حق" تلاوته ) »بالغة فى صفة اتباعهم الكتاب ولزومهم العمل به » 
كا يقال : «إن” فلاناً لعالم نا عم )ءوكا يقال:« إن فلاناً لفاضل كل فاضل) 2١١‏ 

وقد اختلف أهل العر بية فى إضافة « حق )» إلى المعرفة . فقال بعض نحوبى 
الكوفة غير جائزة إضافته إلى معرفة » لأنه بمعنى « أ 0؛ وبمعى قولك : « أفضل” 
؛ دجل فلان )» وأفعل لا يضاف إلى واحد معرفةٍ 2 لأنه ميعتض؟ ولا يكون الواحد” 
المبعتّض معرفة . فأحالوا أن يقال: « مررت باليجل حق الرجل » « ومررت بالرجل 
جد ٠‏ اليجل »» كما أحالوا :. «ومررت باليجل أى.الرجل » . وأجازوا ذلك فى « كل 
الرجل » و « عين الرجل ) و« نفس الرجل » .!'' وقالوا : إنما أجرنا ذلك » لآن 
هذه الحروف كانت فى الأصل توكيداً 2 فلما صرّن الخد ونح 2 رك ل 
على أصُوهن” فى المعرفة . 

وزعموا أن قوله : « يتلثونه تحق” تلاوته » إنما جازت إضافته إلى التلاوة » وهى 
مضافة إلى معرفة» لآن العرب تعتد ب« الحاء» ‏ إذا عادت إلى نكرة ‏ بالنكرة » 


فيقولون : « مررت برجل واحد أمه » ونسيج وحد ٠‏ وسيد قومه » » قالوا فكذلك 


قوله ١‏ 0 تلاوته ») ٠‏ إنما جازت إضافة « حق ) إلى ١‏ التلاوة » وهى مضافة إلى 
ا 1 واس اد ا 0 

.15154 15؟-‎ : ١ انظر سيبويه‎ )١( 

0 فق المطبوعة « غير الرجل » . 
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« الاء » لاعتداد العرب +« الاء » التى فى نظائرها فى عداد النكرات . قالوا و! 
كان ذلك « حق التلاوة »؛ لوجب أن يكون جائزاًء « مررت بالرجل حق الرجل » . 

فعلى هذا القول تأويل” الكلام : الذين تيناهم الكتاب يتلونه تحق تلاوة. . 

وقال بعض نحو البصرة : جائزة” إضافة « حق » إلى النكرات مع النكرات » 
ومع المعارف إلى المعارف » وإتما ذلك نظيرث قول القائل : « مررت بالرجل غلام 
الرجل »و ١‏ برجل غلام رجل ) 

فتأويل الآية على قول هؤلاء : الذين تيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته )١(‏ 


وأولى ذلك بالصواب عندنا القول” الأول » لآن معبى قوله : «١‏ حق” تلاوته » 
أىَّ تلاوة » بمعبى مدح التلاوة الى تنلؤها وتفضيلها . و « أىّ » غير جائزة إضافتها 
إلى واحد معرفة عند جميعهم. وكذلك «حق » غير جائزة إضافتها إلى واحد معرفة . 
وإنما أضيف ى « حق تلاوته » إلى ما فيه « لهاء » » لما وصفت من العلة التى 
تقدم بيانها . 


القول فى تاويل قوله تعالى + (أولشك 0 4 

قال أبو جعفر : يعى جل ثناؤه بقوله : « أولئك » » هؤلاء الذين أخبر عنهم 
أنهم يتلون ما 5 تاهم من من الحتان لون ثالاوته وزع قوله : م 0 فإنه 
يعى : يصدقُون به . و « الماء » الى فى قوله  :‏ به » عائدة على « الهاء » التى فى 
« تلاوته )ع وما جميعاً من ذكر الكتاب الذى قال الله : « الذين الك 1 

فأخبر الله جل ثناؤه أن المؤين بالتوراة » هو امنيح ما فيها من حلالما وحرامها » 
والعامل” بما فيها من فرائض الله اللى آفرضها فيها على أحلها. وأن" أهلها الذين م 
أهلها من كان ذلك صفته » دون من كان حرفا لحاء كد ل تأويلها :عير 


25 الصواب أن يقول: ::« ححق تلذوة | الكتاب » ؛ ولعل الناسخ أخطأ . 
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سننها تاركا ما فرض الله فيها عليه . 


وما وصّف جل ثناؤه من وصّف با وصف به من متبعى التوراة » واثنى 
عليهم بما أنى به علييم » لأن” فى اتباعها اتتباع' محمد نبى الله صلى الله عليه وسلم 
وتصديقه » لأن التوراة تأمر أهلها بذلك » وتخبره عن الله تعالى ذكره بنبوته : 
وفرض طاعته على جنيع نخاق الله من بى آدم ؛ إوأن ف التكنيب محمد التكديي 
لما . فأخبر جل ثناؤه أن متبعى التوراة هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم » 
وهر العاملون بما فيا » كما : - 

حدتبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله: 
« أولئك يؤمنون به » » قال : من آمن برسول الله صلى الله عليه وسام من بى 1 كل 
وبالتوراة » وإن الكافر بمحمد صلى الله عليه وسام هو الكافر 0 


قال جل ثناؤه : « وعن يكفر به فأوائك هي الخاسرون 5 


+ ا#©» » 


التولفى تأويلقوله تعالى (ومن سَكفر عق ولشك م كرون © 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثنازه بقوله : « ومن يكف به »» ومن يكفر بالكتاب 
الذى أخبر أنه يتلوه - من آناه من المؤمنين - حق تلاوته . ويعى بقوله جل 
ثناؤه : « يكفر»» يححد ما فيه من فرائض الله ونبوة محمد صب الله عليه وسلم وتصديقه » 
ويبددله فيحرف تأويلهء أولئك هم الذين خسروا ععلمهم وتملهم 0 | أتقسهم 
حظوظها من رحمة الله » واستبدلوا بها مط الله وغضبه . وقال ابن زيد فى قوله » 
0 


5 حدتى يونس به قال 2 أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد: 


1 الطك تلك وام انه مايا1 ال رزوي مزجا الخو بحو 
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١‏ ومن يكفر به فأولئك هم الحاسرون ١‏ » قال : من كفر بالنبى صل الله عليه وسلم 


من يبود » ١‏ فأولنك “هم الحاسرون ( 


ا الل ا 
لعءدات تن عليك. وأ و أ كه سكم طَّ العلمين؛ 22 


قال أبو جعفر : وهذه الآية عظة” من الله تعالى ذكره لليبود الذين كانوا بين 
ظهراف مهاجر, رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتذ كير منسطيا تسلف من أياديه 
إلييم فى صنعه بأوائلهم ‏ استعطافاً منه لم على دينه وتتصديق رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم » فقال: يا ببى إسرائيل اذكروا أيادى لديكم ؛ وصنائعى عنلكم » واستنقاذى 
إياكم من أيدى عدو كم فرعون وقومه » و إنزالى عليكم امن" والسلوى فى تيمكم » ونفكينى 


لكم فى البلاد بعد أن' كنم مذلّلِين مقهورين » واختصاصى الرسل" منكم » وتفضيل 
إياكم على عالم من كنم بين ظهرانيه » أيام” أثتم فى اظاعتى ب ١(‏ .اباتع زمنولك 
إليكم » وتصديقه وتصديق ما جاعم به من عندى » ودعوا القادى فى الضلال 


والغى . 

وقد ذكرنا فها مضى انعم الى نعم الله بها على ببى إسرائيل » والمعانى الى 
ذكترهم جل ثناقه من 0 2 500 افلا عليه فيا مضى_ قيل” 
بالروايات والشواهد » فكرهنا تطويل الكتاب بإعادته » إذ كان المعنى فى ذلك 
فى هذا الموضع وهنالك واحد]ً . 9) 


معاما هم 
00 إن م يكن قد سقط هنا قوله : « وأعظك باتباع رسو . . . » » فإن قوله « باتباع رسولى » 
متعلق بقوله ى صدر النقطات . 2 اذ كوا أياقق لديم . 
)١(‏ انظر ما سلف فى هذا الحزه ؟ : 85-5 . 





تفسير سورة اليه 0 


8 


القول فى اول فولة ان وما لاجزِى ‏ نفس" عَن نفس 
شيا ولا لق * نما عد ل* ولا تنقتها سَقلمة ول ": نْصَرُونَ 4 69 


قال أبو جعفر : وهذه الآية ترهيب من الله جل ثناؤه للذين "سلفت عظته 
إياهم با وعظهم به فى الآية قبلها . يقول الله هم : واتقوا ‏ يا معشر بى إسرائيل » 
المبدلين كتانى وتنزيل » المْحرفين تأويله عن وجهه» المكذ بين برسولى محمد صلى الله 
يدا عقاالي وم لاعيف ا لف عن ان حي اعت 00101 
أن" تبلكوا على ما أنم عليه من كفركم لى ٠‏ وتكذيبكم رسولى » فتموتوا عليه » فإنه 
يوم لا “يقبل من نفس فيا لزمها فدية” » ولا "يشفع فها "وجب عليها من حق لا 
شافع » ولا هم اينصرها ناصرٌ من الله إذا انتقم منها بمعصيتها إياه 2٠١.‏ 

وقد مضى البيان عن كل معانى هذه الاية فى نظيرتها قبل » فأغنى ذلك عن 
إعادته فى هذا الموضع .' 2 


حم الجزء الثالى من تفسير الطبرى 
ويليه اليزء الثالت وأوّله 


القول فى تأويل قوله تعالى 
و وَإذ أله اهم ل د ل 


)6 فى المطبوعة : « ولا هم يتصرهم » » وهو خطأ ع صرايه ما اثبت . 


(؟) انظر ما سلف فى هذا الحزه ؟ : 835-55. 
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ا لاس 7 ١/1‏ 
55 4 م 
1١‏ لض فسن 
اماه 
آية سورة الأنعام 
7 
ل 
آيات سورة الأعراف 
لين 
/ 











عه 


السورة/ الاية الصفحة السورة/الآية 
آيات سورة الأعراف آي سورة هود 
١ 5‏ ع 
0-3 مما 1 
الالعووم 
5 معلا 

بف 


آيات سورة يوسف 
ف 
19 
7 
4م 


لا 

5:4 1538 

لي 164 

اما 8 5 

آية سورة الرعد 
ا 


آيات سورة الأنفال 


/3 نا 


:4 آيات سورة إبراهم 


0 3 

”7 
آبات سورة التوبة م »م 
8 آبات سورة الحجر 


ل لاه ءره 
55 





0 
١ 
7 





آيات سورة يونس آيات سورة الإسراء 
5 ا ع9 
ع ١‏ 
3 ا 45 








السورة/الاية 
آيات سورة الكهف 
55 
51 


/ا/ا 


* د 
آيات شورة الأتنياء 
وعم 
7ع 


03 


: 
آية سورة الحج 
إن 


* 





السورة/الاية 


آبة سورة الفرقان 


آيات سورة السجدة 
م 


4 





*لمهة 
السورة/الاية 
آيات سورة الأحزاب 
51 
"7 
هه 


آية سورة سبأ 
35> 


آيات سورة الصافات 
755-145 5 
1١5 7/‏ ما ا 


دا الام 


سورة الدخان 
35> 
“لم1 
7 
71 





السورة/الاية 
آية سورة الحاثية 
1_5 
ع م *» 
آيات سورة الذاريات 
ا 
اه 
آيات سورة القمر 
٠.‏ 
/" 
55 
آية سورة الحديد 
ا 
هاه 
آية سورة المجادلة 
17 


هاه 
آيات سورة الحشر 
1١‏ 
18 


2 * * 
آية سورة الصف 














السورة/ الآية : السورة/ الآية 


إية سورة نوح آيات سورة الأعلى 


5 ١ 
2060 1 
آيات سورة الإنسان ع ع‎ 
آية سورة الشمس‎ ١51ه‎ 
مده لوده‎ 1 >32 
+ «*# 2 -« 2 2 
آية سورة النبأ آيات سورة الليل‎ 
5 4 





فهرس اللغة 


هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة ©» 


5 


؛ البرية : 6/آتك 
باء » يبوء : 98 اءعه4" 
خحسا » خامى” :1/4 
ها 

خطيئة » خطايا » خطىء 
اليجل : 21١١‏ 1 
درا درءاء فارلة 
11 

787 2784١ : سيئة‎ 

صب ء الصادة ‏ < 148 
00 


اددارأً 0 


14 

نس تسا ا 25 
10 

هرئع 2 هروًا 37م 
01000 


1١4 ب‎ (١ : البات؟‎ 


(حزب) 
( خضب) 


( ذعلب) 


ارح ) م 


6. 


( شهب)2 


على 


أصل الاشتقاق» وعلى آخر اللأصل باباً » وأوله فصا 


التوبة» الدّواب » توبوا : 
ا 

تك ؟ إثابة ‏ امتوية: 
44 2 ؤه4 
حجاب وحجب : /االا 
حزب » تحزب : 755 
خضيب : 5٠١٠‏ 
ذعلبة : هم 
» أشرب” حب 
اك لا لمم 
5001 
ل 1 
أصماب : /ا1” 
ضب : 
طيبات : 
علب : 
ع 016 
لاع 
قرب » قرابة » 
1 
الكتاب : 4 » 











ا ل له 
ابلا عر 

000 - 

كتاب وكتب : /الانم 
الا ع 71/5 18٠١‏ 
لعب ء الع :مم 


السيت : -1١51/‏ #/ا1» 
1.75 

1١15 : مسبوت‎ ٠» سبات‎ 

قنوتء قانت : 46ثاه » 

اه 

ماراوت ”2 25-214 

هاروت - )214 201 

هاتوا : ١٠ه‏ 


عنة- 2 

نسخة » النسخ 5/1 
"#ا/اا. ارلاة ع ”ىه 
؛ "لاه هلاه 


صارخ ا 


يدم 0 يد يد 5 
١‏ 

حلة : افاذاا 
حسداءع ...هع امه 
خالد : كمىء لمم" 
ردة : ه١٠١‏ 

ع يف هرا 

أراد ؛ يريك : 5537 
أنصد »: السجود » سيد 
مسجدك : 1١85‏ ه6١٠١‏ 
50 
شبد © يشنهد : اوم 
مم 

طود تيولة .كه 
عند ضرةء 

معدودة : 1/4 ملا" 
ختندل #/الانءأه 

عهد :71/8 ولاو 4.0 


عاد عيادة: /اه 





قعّدة : ١5‏ 
كتبدا كيد : نام 
كادء يكاد :714714 

ميد 8 :ا 
8 هود » بود ع هائد 

5/2 
ود انود مودة :0ك 
واعد » مواعدة » وعدء)» 
ا ا ل 

5١5 : عدة‎ 

قءأآهة 

اتخذ : 0/8ا” ء ولا" 
معاذ الله : ١٠١4‏ 
عائذ » عوذ : لاث٠ة‏ 
نبذ ع نيك : 1 .ع 


أجر ١148:‏ ذه 


اليوم الآخر 3 الدار 
الآخرة ل 


أسير » أسارى » أسرى 
ا 
4 
» بشرى » بشارة : 
وم 
: لوه 
بصير :2148 ”5لالاء 
/الا” .امه 
بقرء باقر : 71١ 5١9‏ 
بك عمواء كولاه 


ا 

ناقة تااجرة : 847 
مثمور : ه٠١‏ 

أثار إثازة' + 318 
جهر الركية » جاهر » 
عير 11-8 
أخر مار 4م 
الخسارء تخاسر: 23155 لاه 
الخير : هده 

110 
زنبور » زنابير : 7568 
الفحر :219 41 
2 26 
- 4407 

سراة يسره : 85آا 
ا 00 

5 51 

سكران سكارى © 
حر 0 

ل 1 
شكر را لكر 1 6 
الغد راك شير اليج ا 
صبره فهو مصبور 
لاع 4ك 
0 
1 

صفراء م الصفرة :1948 
0 

افر حل( اام 











١69- ١ها/‎ : الطور‎ 

١٠١ : طورى‎ 

تظاهر : 4٠س,‏ لاوم 
1 

وراء ظهورهم » بجعله 

طهر مده +2 

عمراء «االتعير ١‏ لام 

لام 

١7٠: مغاثير‎ 

غفر » الغفر » مغفر » 

غفرة الثوب : ا 

نا 

مغافير : ٠"ا١‏ 

لس .د 

0 


جل فطثر : 08ه 
قلر » مقدرة ع قدار 
تقديرا : 486 

قدير : 585 052ه 


الكفر 014 ال 
1 وقول 
لاه 

7 نين لشن 


نذير : 'لاهه 
تعر ينف ا ناض : 
م 
نصير : 589 2 5ده 
نصران تصارى "62 
أنصار : ١48‏ - ه4١‏ 
» مده 
ينظر : مه 
نظر نظرة ا أنظر : 
/ا5ة 254 


الرجز » الراجز: ١١5‏ 
م١١‏ 

د *« ع« 

أفاس ب إنسان أناسى + 
115 

بس » يئسها : الات 
52560 
عدس : ١"10/‏ 
روح القدس : ا 
11 

التفلانس 2 7" 
من عفيكس :47 
موسى 1 11 

تعس ال 0 2 
342 

4١07: الحيش‎ 


#0# > 





كمه 
(حرص ) لخرصة الناس : بوكم سمعاً وطاعة : 31٠١9‏ ع 
( خلص) خالص ء خالصة » كما ؛ لاقم 
لمان 50م 1 06 
(فرضن) فارض : ١18521١85‏ 
0 
( مرض) مريض » مرضى : "١١‏ 
( حطط) حطة : ه١1 »٠١8-‏ 
اك 1 
(حوط)» أحاط إحاطة: 584 واسع : لاساه 
م 320 - رف 2 
شط ). سبطا اباط ١‏ 151 ل 
(عيط)» عائط » عوط :0ه خلفها : /الا1١١م١ا‏ 
هبيط ١:‏ الحلوط .1 0 اليجفة : /1/ 
10 السدافة : ١8‏ 
12 55 10001 
(وعظ )2 وعظ » موعظة : 0016٠‏ ., الف © عاضا فلت 
ا غلاف غلف: 754 اب 
لف 
ناطف : هو 


أ 
ان 51 


أنه “ع دا 


( بدع )6 أبدع ء مبدع » ابتتدعء 


تبدّع : .4ه 2-6-6 


ل حق تلاوته : ٠لاه‏ » 
(«ييع ): البيم :ان 2م 50 
١‏ اتابع : 874 112 
0 82 . 

تسبع : م ا 0 


(خشع). خاشعأ'ن+. خشوع : تشمق : 8الاء و" 
20 9 72 

ضع ين . وراجع :11 2 قة : 18/ 

ررك ) نايك ٠١:‏ فرق البحرين 9م 











كروت 0147 2 لل > 

الفرقان : ٠لاء‏ الا 

قسن فش :11 أ 

فاسق : 99م 

ميثاق : 5ه1ء لاه١ا‏ 

2.حمهم 

ادذارك : 54 

سفلك الدم 0 

ملك » ملائكة : 8لا 

على "ملك: ٠4و١4‏ 

الك » الملك: 488 
لوس ا بوم 

أل : ذا 

1 لدب يفل 

2 


مدع 
رن ١1:‏ 
0 
تبدال 5494-2 


١7١7 : بصل‎ 

اوم ا 

جبريل : 588 داوم 
الجاهل : “1م١1‏ 

اتخيلة : 48 

حائل ٠‏ تخول : /اجهة 
ذل ذلة8: م١‏ 

ذلول: 185؟11؟ 


/عمء 


رشول + "راشل : انم 
سبيل 2 مسبول اوه 
444 
ضل يضل" : 5554948 
ضل بن ضّل” : 495 
ظل” » ظلت : رم 
ندال » عسد”ل : 4م وم 
عقل» يعقل: ٠8# ٠١‏ 
غفلة » غافل : 7517 » 
مم 
فيل 3 54 6 زه 
امكل 5ه 
قل » قلة » قليل » قلما: 
مم 
كل برقل :5د 
قال برأسه وبيده : "1ه 
لمعه 
ملّة » ملل: 5ه 
0 إن 
نكل» نكال : 11/5ء /ا/ا١‏ 
هرا :5 


* ويل :”اا 7/٠‏ 


ألم : ع الام 
4.5 :5ه 

أى 2 أميون : لاة؟ - 
1 


م : 





848 
رحم)2 


( سأم ) 
وجل 


الرحمة : ١55‏ 
رحم : 31/4 
اننا 
مسلمة : 21854 51١‏ 
تحجرة1؟ 
أسلم » منبلم أ: ٠له2‏ 
ااه 
سام يسوم 0 
رجل صوم : 8٠1/‏ 8 ٠ه‏ 
» الظل » ظالم : 
0 
ا 
4 ريه 
كهة 2 /اهة 


عليم : الات 


العالمون : 55-8 


غمام؛ مغموم: 411١69٠‏ 
فوم : /ا١١١لا١‏ 
قدام : ممه 

قدمت أيديهم 6 
أقام » إقامة : /91 عه ٠ه‏ 
يوم القيامة : 1"18 018 
11 

م ار 

الكرم : 57؟ 

لخم 18 

يتم اتا 551 
عاأعاه 

أذن آذن » إذآن : 459 


1 


الإعان ؛ آمن » يؤمن : 
١لمء‏ الىء "5#١ءع8:١‏ 
لم5 2 "0 
الله ع 2 5345 
الاه 

برهان : 9١٠ه‏ 

اينات 1 13م 
5ه ع وه" 

منات 1 

ثمن 1 

595-59٠ : الإحسان‎ 


وه 
05354 


158 


تك سن 60795 
دهين : 5٠١‏ 

دو 2 

الرّعن : 6م 

راعن 551١:‏ 5562558؛ 
ةا مسكين 
550111 

السهاق - 94 

صان صيانة : 6١ه‏ 
ظن يظن” » الظن : 
5ه هاا 
عوّآن » عون : 2184 
ل 
عانة » عون: 1١944‏ 
عين الشبىء : ال/ااء ٠/اه‏ 
فتنة ‏ فتن الذهب : 
555-55 








( فرعن  )‏ فرعون : /7 48-4 

للكرق) [“اكان :بغم١‏ (خزى) خرى : 4الاء هلاه 

ولحل ) 1 الالعن و اللعن +راللعيق + واحنى | اأكددة الس 8 
رسام ( خلا ) خلا » خلاء : ١٠ه؟‏ 

وعد امن له - 11135 ٠‏ ردعا). ..تتضج ا [دعياء 0217 

(هود) ,..مهين :5537 (دنا» 

( وسن )2 وسن سنة : ١ 7١5‏ لاما 


ع 0 
اذحن م بحقاء دان 


1ه (رعا)2 راعنا » أرعى » إرعاء » 
(تيه)2 التيه : 44 رعى » راعى » رعنية 
رشيهع) ‏ تشابه: 711 ههوهع؟ ده 8 -/ا5ة؟ 
(نجه) ‏ وجه:ااهع7١1هع-‏ لزه (رها) رهو: ههء لاه 

060 (زكا) الزكاة : /91؟ » 59/8 
رأق 6 أ #لطاء :07 5 

ل 0 وى :7« ااستاف 0 ١13‏ 
(أيا» آيةعآيات:/اوسوسهه وسلا) ١‏ السلوى كك مك١١٠‏ 

أى : .لاه ء الاه (سوى) شواء : 495 .2 0و5 
( برى) البرى: ولا (شرق): ٠‏ اشرق جا الام 

البريئّة: ولا ١9لا‏ ٠١ه:؛‏ 5ه 
(بغى) البغى : 45م 0 
ار له "ا مهة 
ا 26م 

ا الشارى والشراة : 4١‏ 
رتلذ) | تلد كار تلدق :6ك ا 

4182 64-ده 2 

00 عتا :“اا 
(تقا) أثاى : عثا ‏ يعشوعتاً : 114-118 








( جزى )2 تجزى »2 جزى » اجزى » عدا » عدوان » اعتدى 
الحزاء :الس 15م اعتداء” : 23417 لاكل3ء 


(حبى ) استحبى ع استحياء : م 








64 


( عسا) 
(عفا) 


(علا) 
( فتا) 
( قرى) 
( قسا) 


(قفضى ) 


( قفا) 
(قلا) 
(قى) 


دلق) 


(مى) 
(نبا) 


( نجا) 
0 


عسا : #م؟ 

عفا يعفو : 0ه 
عافية : هج" 

علا بعلو 421 
1 

القرية : ٠١‏ ع ٠١#‏ 
قساء قسوة : 57# ع 
1 

كت ا نقضاء ١‏ فسا ؟ 
5ه 2 ”اده 


1 ملم 


لت 


قر مجلا كذ 
كهلا . لاه" 

إلى ملق .> 2 
أماق > على الى د 
و 1 
0 ا 
١17 1‏ 
جو 12 

له 


لخاد الراك 

ننسها : “الا 5/6٠١‏ 
هدى » المادى» الطوادى 
6 

ودى بدى دية : 5١1؟‏ 
وراه لكر 1 672970 
2 

شية » وى » واش » 
وشاة » وشى : ١85‏ »© 
كا 6 1 يم 


وصى » أوصياء : ١5١‏ 
المتتى ل ا 2 
/اهء 

كه 
551 

ولىيولى : نه 

ولى : أولياء 5101 
8 2 كمه 

بين يدبا :/ا/1١‏ .م1 
بأيديهيم : فق 

قدمت ايديهم : 58" 





أعلام المت رحمين فى التعليق 


[ الأ.قام ى هذا الفهرست هىأرقام الآثار » لا الصفحات ] 


إبراهم بن بشار الرمادى : 86415 

إبراهم :بن :عبد السلام. بن صالخ 
اتسرا 3 ١15‏ 

لماعم بن عبدراقرين خسم وار 
ابن ألى بكر بن ألى شيبة ) : 
لم1 


إبراهم بن المهاجر بن جابر البجلى : 
١4‏ 


685١ 
أحمد بن محمد بن ألى بكر ( أبوعمان‎ 


المقدى ) : كلام 

أحمن بن الوليد ؟ ؟ : 1١591‏ 

أبو أحمد الزبيربى ( محمد بن عبد الله 
ابن الزبير ) 

ابن إدريس ( عبد الله بن إدريس 
الأودى ) 

إمق بن المحجاج الرازى الطاحوتى : 
1 

إسحق بن راهويه : 51م » ه496 


إمق بن محمد بن ألى فروة (الفروى) : 


كلام 

أبى إق الشيبانى:( سليات بن أى 
سلمان ) 

إسرائيل بن يونس بن ألى إسمق 


السبيعى 5 


إشاعيل بن إيزاه بن مقسم الأسددى 


( إسماعيل بن علية ) : ١5٠/8‏ 


إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل 


الصنعالى : ه49 


إسماعيل بن علية ( إسماعيل بن 


إبراهم ) 


إسماعيل بن مسعود الحجدرى ( أبو 


مسعود ) : ١7١1/8‏ 
إسماعيل بن موسى الفزارى : 744 
أشعث بن سعيد ( أبو الربيع السوان) : 
8 
الأصبغ بن زيد بن على اللحهنى : 
١4م‏ 
أنس بن عياض بن ضمرة : ٠51/4‏ 
أيوب السختيانى : 1899 


أبو البخترى ( سعيد بن فيروز ) 
بشر بن أبان الحطاب ( صوابه : 
مشرف بن أبان ) : مم١‏ 
بشر بن عياض ( انس بن عياض ) 
أبو بكر الباهلى ( محمد بن عمرو ) 
بور ان 12 





17 


ببز بن حكم بن معاوية القشيرى : 
عام 


52-6 


تمم بن المتتصر بن مم الواسطى : 


84١ 


#0 > 


جابر بن يزيد الحعبى : /88/ 
ابن جريح : 549/ 

الحفرى ( الحسن بن أنى جعفر ) 
جويبر بن سعيد : ١11١‏ 


# #0 * 


الحارث بن مسلم : 81/8 

حجاج بن محمد المصيصى الأعور : 
لكل 

الحجاج بن المهال الأتماطى : 15817 

حجاج بن نصير الفساطيطى : 8/٠١‏ 

حذيفة بن العان : ١4917‏ 

الحسن بن أنى جعفر الحفرى : ١849‏ 

الحسين بن داود المصيصى ( سنيد) : 
مدا 

الحسين بن رتاق الحمدالى : 8149 

الحسين بن زياد : 8159 

الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى 
مده "مما 

الحفرى ( حمر بن سعد بن عبيد) ‏ : 

حفص بن غياث : ١٠١7‏ 

الى بن بشير بن سلمان البدى : 


م 
١ 1/‏ 


الم 
حماد بن زيد : دهم » ١587‏ 
حماد بن سلمة : 185 » ١5487‏ 
أبو حمزة ( محمد بن ميمون السكرى) 
حميد بن عبد الرخمن بن حميد الرؤاسى : 
كلم 


»* * > 


أبوخحالد الدالانى (يزيد بن عبدالرحمن) 

خالد بن مهران : ١١417“‏ 

خلف بن الوليد العتكى ( أبوالوليد) : 
وم 

أبو لحيل (صالح بن أنىمريمالضبعى) 

خثم ( أبو الربيع بن خيتم ) ١47٠:‏ 


مام ع 

دَاودِ بن ألى عاصم بن عروة الثققى 5 
/ا/ام١ا‏ 

داود بن ألى هند : ١504‏ 

أبو داود ا حفرى ( حمر بن سعد 
ابن عبيد ) 

الدالانى ( يزيد بن عبد الرحمن ) 


دراج ب سمعان ( ابو السمح ) 5 
مم١‏ 
أبو الدرداء : 845 


آذوّاد بن علبة الحارق : 


0 نا 











ربعى بن إبراهم بن مقسم الأسدى 

( ابن علية) : م١١١1‏ 

الربيع بن خثم الثورى : ١47١‏ 

الربيع بن سلوان المرادى : ١598‏ 

أبو الربيع السمان ( أشعث بن سعيد) 

ابو رجاء ( محمد بن سيف ) 1١7١9:‏ 

رشدين بن كريب : هلا١٠‏ 

رياح بن عبيدة البصرى : 1١٠“‏ 

رياح بن عبيدة السلمى الكوق : 
/ا١‏ 


ع * 


أبو زائدة ( زكريا بن يحى ) 

ابن أنى زائدة ( يحبى بن زكريا ) 

ابن زريع ( يزيد بن زريع ) 

زكريا بن عدى بن زريق التيمى : 
لديل 

زكريا بن يحبى بن ألى زائدة ( أبو 
زائدة ) : 1١7١9‏ 

ابن ألى الزناد ( عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن ذكوان ) 

زهير ابن أنى أمية : ١791‏ 

أبو زهير ( عبد الرحمن بن مغراء ) 

زياد بن فياض الحزاعى : 18/07 2 
185 

زيد ابن أنى الزرقاء : ١84‏ 


عه *» هه 


السائب بن أنى السائب ( قيس بن 
السائب ) : 1١791‏ 


وه 

أبو سعيد ( عبد الكريم بن مالك 
الحزرى ) 

سعيد بن ألى عروبة : ١1/59‏ 

سعيد بن فيروز ( أبو البخترى ) : 
١ 1/‏ 

سعيد بن ألى هلال اللينى : ١598‏ 

شعي بق أى هلال بنأسامة": 
١4‏ 

سفيان الثورى : 66م » 1١/817‏ 

أبو سفيان المعمرى ( محمد بن حميد 
اليشكرى ) 

سفيان بن وكيغ بن الخراح : ١591‏ 

سلم.ين,قادم : ولام 
بن قتيبة الشعيرى ( أبو قتيبة ) : 
كل 

سلمان الفارسى : ١١١17‏ 

سلمان بن أبى سلوان ( أبو إسق 
الشيباتلى ) : ١١7‏ 

سلوان بن عمرو العتوارى ( أبواهيم ) : 
مس 

أبو السمح ( دراج بن سمعان) 

سنيد ( الحسين بن داود ) 

أبو سهل ( كثير بن زياد) :1771 

الشعبى ( عامر بن شراحيل ) 

شهر بن حوشب : ١589‏ 

الشيبائى ( سلوان بن أنى سلوان ) 

أبو شيبة بن ألى بكر بن ألى شيبة 
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(اإبراعع ين عبد الله ابو حدم 


صالح القشيرى ؟؟ ( انظر : إبراهم 
ابن عبد السلام ) : 1785 

1١ ا‎ 

صالح بن أنى مريم الضبعى ( أبو 
الخليل) : 1849 

صالح مولى التوأمة ( صالح بن نبهان) 

صالح بن نيهان ( مولى التوأمة ) : 
10 

الضحاك بن مخلد ( أبو عاصم النبيل) 
84 

أبو عاصم النبيل ( الضحاك بن لدم 

عاصم بن عبيد الله ين عاصم بن حمر 
ابن الحطاب: ١851١‏ 

عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى : 
1 

أبو العالية الرياحى : ١7817‏ 


عامر بن شراحيل الممدانى لشعى ) : 


5 
عاض بن عفر ان ار برقان رعبامن 
بن ألى طالب ) : 88٠‏ 
عباس بن أنى طالب ( عباس بن 
جعفر بن الزبرقان ) 8 
العباس بن: الوليد بن مزيد الاملى 

اقم 


عبد الحميد بن برام الفزارى : ١5١8‏ 

عبد الحميد بن جعفر : ١/85‏ 

عبد الرحمن بن جوشن الغطفانى : 761 

عبد الرحمن بن حميد الرؤاسى : 8/85 

عبد الرحمن بن ألى الزناد ( عبدالرحمن 
ابن عيد الله ) 

عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان 
( ابن ألى الزناد) : ه54١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصرى : ٠١/5‏ 

عبد الرمن بن محمد انخارى : 6 

عبد الرحمن بن مغراء ( أبو زهير ) : 
1 

عبدالسلام بن حرب الملا : ١185‏ 

عبد الصمد بن معقل بن منبه : ه9496 

عبد العزيز ( أخو حذيفة ) ( ابن 
أخى حذيفة ) ( عبد العز يز بن 
العان) 


عبد العزيز بن الحطاب الكوق 
1١ 1/‏ 

عبد العزيز بن امختار الدباغ : 1١588‏ 

عبدالعزيزين منصوراليحصبى ٠١175:‏ 

عار اكرير :د افان رحد التراير 
ابن أخى حذيفة ) : «وم/ 

عبد الكريم بن مالك الحزرى ( أبو 
سعيد) : 8937 2 ١555‏ 

عبد الكريم بن اليم بن زياد القطان: 
547 

عبد الله بن إدريس الأودى ان 











1١/19 : إدريس)‎ 

عبد الله بن زيد لحري ( أبو قلابة ) : 
0 

عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى 
: لالال/ ١‏ 


عبد الله بن سعيد بن ألى هند :/ا/1/ 


عبد الله بن عامر بن ربيعة : 7141541١‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى الحسين 
المكى : ١5/89‏ 

عبد الله بن كثير الدارى : /ا5/ا١‏ » 
اا 

عبد الله بن تمير ا همدانى ( ابن نمير): 
يل 

عبد الملك بن أنى سلوان العزرى : 
هه ء وناما 

عبيد بن عمير اللينى : ١/58211/51/‏ 

عبيك الله بن عبد الله ( أبو المي 
العتكى ) : 1575 

عبيد الله العتكى ( عبيد الله بن 
عبد الله العتكى ) 

عبيد الله بن عمرو التزرى ( أبووهب) 
دا 

عبيدة السلمانى : ١١1/٠‏ 

أبو عمان المقدى ( أحمد بن محمد بن 
أنى بكر) 

العزرى ( عبد الملك ب بن أنى سلوان) 

عكرمة بن عمان العجلى : 759 

على الأزدى (على بن عبد الله الأزدى 
البارق ) : /ا5/ا١‏ ع ١/58‏ 


عل ادن ر2 5 ١‏ :ركم 

على بن حكم الأودى : 8/5 

على بن الحسن بن شقيق : ١591١‏ 

على بن سعيك بن مسروق الكندى : 
185 

عل بن سبل الرفل :12 

على بن ألى طلحة : ١8#‏ 

على بن عبد الله بن أنى الوليد ( على 
الأزدى البارق ) : #رهداء 
اع لاو ع تا 

ابن علية ( ربعى بن إبراهم بنمقسم 
العا نامل ميا 

عمار بن معاوية الدهى : و 

ا 

عمر بِنّ سعد بن عبيد ( أبو داود 
الحفرى ) : “51م 

عمروبن الاسود العنسى ( أبوعياض) : 
اا 

عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى 
1١‏ 


روف بن قنس الملا :0845 
1١ 1/‏ 


عمرو بن مرة الحملى : ١491‏ 

عمير بن سعيد النخعى : ١١/88‏ 
العوام بن مراحم 2402 

أبوعياض (عمرو بن الأسود العنسى) 
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن : 0251 


مهاه 





كوه 

الفرج بن 'فضالة التنوختى : ١5848‏ 

الفروئ ( إسمق بن محمد بن أنى فروة) 

ابن 'فضيل (:محمد: بن: فضيل ابن 
غزوان ) 


* 


القاسم بن ألى أيوب الأسدى : 8491١‏ 


القاسم بن أى بزة : ١7019/‏ 
القاسم بن ربيعة ( القاسم بن عبد الله 
ابن ربيعة ) 
القاسم 0 عبد الله بن ربيعة بن 
قانف : هه/ا١‏ 
أبو قتيبة ( مسلم بن قتيبة الشعيرى ) 
قم بن العباس بن عبد المطلب : 
م 
أبو قدامة ( محمد بن عبيد) ( محمد 
ابنعبد الله الدؤلى ) 
أبو قلابة ( عبد الله بن زيد الحربى) 
قيس بن السائب ( السائب بن أنى 
السائب ) : ١791‏ 
000 
كثير بن زياد ( أبو سبل) : ١7171‏ 
كريب بن أنى مسلم : ٠١1/8‏ 
أبو كريب ( محمد بن العلاء ) 
كنانة بن نعم العدوى : 185 
ليث بن ألى سلم : ١491‏ 
ليل بنت قانف : ههلا١‏ 


* # 


مبارك بن فضالة : ١9٠١1١‏ 

تجالد بن سعيد الممدانى : ١515‏ 

ا محاربى ( عبد الرحمن بن محمد ) 

محمد بن بشار : 88/8 

محمد بن حميد اليشكرى ( أبو سفيان 
المعمرى) : ١1/41/‏ 

محمد بن الزبرقان( أبوهمام الأهوازى) 
اام 

محمد بن سيف ( أبو رجاء ) : ١719‏ 

محمد بن عبد الأعلى الصنعالى : 
١‏ 

محمد بن عبد الله الدؤل ( محمد بن 
عبيد ) ( أبو قدامة ) 

محمد بن عبد الله بن الزبير ( أبوأحمد 
الزبيرى ) : 1١84١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبيد الملالى : 
1١ 11/‏ 

محمد بن عبيد ( محمد بن عبد الله 
الدؤلى ) ( أبو قدامة ) : ٠6م‏ 

محمد بن عقبة : 1١58154‏ 

محمد بن العلاء ( أبوكريب ) : 
5 »52مه١ا‏ 

محمدبن على بن الحسن بنشقيق : ١591١‏ 

محمد بن عمارة الأسدى : ١491‏ 

محمد بن عمرو الباهلى ( أبو بكر 
الباهلى ) : /ه/ 

محمد بن فضيل بن غزوان الضى 
( ابن فضيل) : 1854٠‏ 














محمد بن كعب القرظى : : 1١11/8‏ » 
دلاول ء كلاما 

محمد بن ميمون السكرى ( أبوحمزة ) : 
ا 

لد بن الحسين : 78155 

مروان بن معاوية : ١17117‏ 

أبو مسعود االمحدرى ( إسماعيل بن 
مسعود) 
بن إبراهم الأزدى الفراهيدى : 
8 
الجر : 65م ء ه/ا١١‏ 

مشرف بن أبان الحطاب ( بشر. . ./ 
خطأ) : رس 

مصعب بن المقدام الحثعمى : ١191‏ 

معاوية بن حيدة القشيرى : #/ا./ 

أبو معاوية ( هاشم بن عيسى ) 

أبو معشر ( نجيح بن عبد الرحمن 
السندى ) 

معمر بن راشد الأزدى : ١1/410‏ 

المعمرى ( أبو سفيان ) ( محمد بن 
حميد اليشكرى ) 

1١171717 : مغراء‎ 

أبو المنيب ( عبيد الله بن عبد الله 
العتكى ) 

موسى بن عبيدة بن نشيط الربذى : 
لامر ء كلاما 

موسى بن عقبة : 15/815 


#ااجن# 


نافع بن عبد الرمن ابن ألى' نعم : 
كلا٠ 1١‏ 

نجيح بن إبراهم : 885 

نجيح بن إبراهم بن محمد الكرمانى : 
كمم 

نجيح بن عبد الرحمن السندى ( أبو 
معشر ) : ه/17١‏ 

نصر بن عبد الرحمن الأزدى : 1/8 

النصر بن محمد الحريثشى الهانى : 
٠وم/‏ 

النضر بن عرلى الباهلى : ١٠10/‏ 

ابن مير ( عبد الله بن نمير ) 

نوح بن قيس بن رباح الأزدى : 
١1‏ 


هارون بن إدريس الأصم : هه؛١‏ 

هاشم بن عيسى ( أبو معاوية ) 
( هاشم بن أنى هريرة ) : 414 

هام بن أنى هريرة ( هاشم بنعيسى) 

هشام بن يونس اللمشلى : ١77١‏ 

هلال بن أسامة ( هلال بن على بن 
أسامة ) 

هلال بن على بن أسامة المدنى (هلال 
اب نأسامة ) : ه49١‏ 

أبو همام الأهوازى ( محمد بن الزبرقان) 

أبو اليم ( سلهان بن عمرو العتوارى ) 


م 6 


أبو الوليد العتكى ( خلف بن الوليد ) 
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وهب بن منبه : 4968 


أبو وهب ( عبيد الله بنعمرو الخزرى) 


يحي بنزكريا (ابنأنى زائدة) :٠6م‏ 
يبى بن سعيد القطان : 17817 
- بن أنى طالب : كهم 

يزيد ين زريع العيى 03 


يزيد بن عبد الرحمن ( أبو خالد 
الدالانى) : هلام 

يزيد بن هارون : 65م 

يونس بن بكير بن واصل الشيبانى : 
موا 

يونس بن عبد الأعلى الصدق 
المصرى : 1١51/94‏ 








المصطلحات 
لاستثبات : 4/88 ماما م 
الاسم : ام الضمير ( الإضحار» المضمر) ٠١17:‏ 
ل مم 01 
لاتزاع رالاستياد) + 805 الظاهن :ور اتن 60 30 
لإنعام : 3 6خ ا 2 0 
قباد : م" » ةؤه » 4ه وغيرها 
لباطن 5 18.1638 2388 01 
640 العماد ( ضمير الفصل) : 17 ع 
5171 ل مر 
لتزجمة ا( ترج الشتررج )1:+.86 )2 ا 0 
كلا 498 .6 4174 6 هل4ء الفعل ٠:‏ 01 
1 فقد الخافص : 9١ه‏ 
لتصدير ( المصدر المفعول المطلق) اب 
3007 القطع ( الحال ) 2 
لتقرير فى الحطاب : #714 . 4/5 معام 
التكرير : 78 ء (الاء وول المصدر( التصدير ) : 7915 » 5٠0٠‏ 
9ه المعرفة المؤقتة : وعم 


يه المكرور : ةنم 
الجزاء ( الشرط ) : مم , ساسم 


الحزاء ( المفعول لأجله ) : ٠4م‏ السق : 4541 


الرد” 000 








ا كك 


اك 


الواقع ( الوقوع » فعل واقع ) ( متعد) 
61 5357 اخملا 


الرد على الفرق 


» رد على المعتزلة فى إيجابهم خلود أهل الكبائر فى النار : “41 





مباحث العربية والنحو وغيرهما 


«آل » لا ينطقونما إلا" مع الأسماء المشهورة » يقال : «آل النى » ء ولا يقال 

« آل الرجل » ء ولا يقال آل البصرة » : لاا 

«حق ) إضافتا إلى المعرفة كقولك : « مررت باليجل حق الريجل ) واختلافهم 
ق ذلك : ثلاه الا 


«عين » » « نفس »© إضافتهما إلى المعرفة نحو « عين الرجل ») : 


«عين ) ( نفس )© ( اك ) » «حق) »)هى ل الأصل توكيد » ثم تصير 
ملحا : هلاه 

وعين ) و « نفس » إدخالهما فى الكلام لنى اللبس عن سامعه » ولإيجاب 
حقيقة الفعل للمخبر عنه نحو قولك: « باعى فلان عينه كذا وكذا » : 


لا 


« قال ) استعمال القول فى معان محتلفة 6 ولا قول هناك : 4ه -4/8ه 


« قلما ) للنى مثل 3 « قلما رأيت مثل هذا قط ») و «١‏ مررت ببلاد قلما تنيت 
إلا الكراث والبصل ٠‏ : ابام 


( مساءجد ») يمعبى ( مسجد ) حكى 2 وهو كانخطأ من قائله : واه 


« وجه » العرب تذكر فى منطقها الخبر عن الششىء فتضيفه إلى « وجهه ) وهى 
تعبى « نفس الشىء وعينه » ١١ه‏ 


« وراء » بمعبى ( سوى ) : 55 
2 اوداع 


ع 


« الباء ) ععبى : من أجل » كقوله : « ذلك بأمهم كانوا يكفرون » : ١9‏ 











إدغام « التاء » فى ١‏ الدال » لتقارب مخرجهما 


مخرج ( التاء ») .من طرف اللسان وأصول الشفتين 
ويخرج « الدال » من طرف اللسان وأطراف الثنيتين : 885 


إيدال ١‏ الفاء » ء» (« ثاء» والعكس » لتقارب محرجهما : ١٠‏ 
إسقاط ١‏ الفاء » من جواب «إذ» : “لم١‏ 


لا يحور إسقاط « الفاء » من قولك « قمت فعلت كذا » » لما عطف » 
استفهام يوقف عليه : 1١817‏ 


« لام » العين نحو قوله : « ولد علموا ) : ه54 


« الواو»» ( الفاء » -جعلهما مع الاستفهام ع تنحوق 0 عاهدوا ) « أفكلما 
00 ا 


الحاء » فى قولة : «حق تلاوته) وق نظائره » تعدها العرب ف عدداد النك كرات ١الاه‏ 


( الهاء » وتِعتد بها إذا عادت إلى نكرة بالتكرة » كقولم : مررت برجل واحد 


أمه وذ بحده ) : «لاه 
ونسيج وحلدءه ) 3 


0 


«إلا”» خخر ا ا ا ا ومن صفته»ء وإن كان كل واحد 
منهما من غير شكل الآخر ومن نوعهء وهو ١‏ الاستثناء المتقطع » : 54 


« إلا" كل موضع حسن فية مكانها « لكن وأء ؛ فهو استثناء منقطع » لانقطاع 
معبى الثانى عن معبى الأول 3 


ع الاستعوام | ىح استفهام مستقبا منقطع من الكلام ». كأنك 
لسرن أوله > 0 توا لا 1 عام 3 
إذا ابتدأت كلاماً ليس قبل هكلام ثم استفهمت ء لم يكن إلا بالألف أو 
بهل : 59175 





7 59" 
«أم» أحد شروطها أن تكون نسقاً فى الاستفهام ‏ لتقدم ما تقدمها منالكلام » 
لأنها تكون استفهاماً مبتدأ إذا تقدمها سابق منالكلام : "491 
«أم » ل يسمع من العرب استفهام بها » ول يتقدمها كلام : "491 
«أم) بمعبى «بل) ”497 
«أن» إذا صلح دخوها على فعل » فحذفت ولم تدخل » كان وجه الكلام 
رفع الفعل » مثل : « ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى ٠)‏ : 584 
«وأن'» كل كلام بمعنى القول ينبغى أن تكون معه « أن » مثل : « إنا أرسلنا 
نوحاً إلى قومه أن' أنذر قومك » : ١5١‏ 
«أو» تأق فى الكلام لمعبى الشلك ‏ وإتيانها لمعبى الإبهام ‏ ولعبى التخيير» 
وععبى « الواو » » وبمعبى « بل ) : ه7١‏ /ا"ا؟ 
«أو ( يلتبس معناها ومعبى « الواو » لتقارب معنيهما ىق بعص الكلام 2 ولكن 
أصلها بمعنى : أحد اثنين » وتوجيبهما إلى أصلها أنجودء ما كان إليه 
سبيل 2 
« أينها ( بمعبى د حيما » سرارن 
وأى و «ما» أصلها جمع متفرق الاستفهام : 198 + 497 





« أ ) إضافتها إلى المعرفة » ورفض من رفض ذلك عند جميعهم : ٠ه ١‏ لاه 


« بل » معناها عطف ورجوع عن الححد امخض : 181١‏ 
« بل » لا تدخل الكلام إلا" نقضاً لمجحود : 894" 
« بلى ) رجوع عن الححد » وإقرار ىف كل كلام أوله جحد : ما عله 


« بى ) أصلها « بل » الى هى رجوع عن الححد اللحض» زيلدت فيها ١‏ الياء ) 
ليصلح الوقوف عليها : 7/١‏ 
بين ) لا تصلح إلا" أن تكون مع شيئين فصاعداً لكةلتببأوا 











0 ث بمعيى : «هنالك , : وبره 


« دون ) بمعبى ( سوى ) ١‏ وبعد» » كقوله : « من دون الله) : 4/94 

« ذلك » يشمل المعانى الكثيرة إذا أشير به إليا : "18 ؛ كله نوا 

«على ) ععبى « فى » مثل : « على ملك سلوان » : فى عهد سلوان : ١ك‏ 

دق» بععبى «على) » كقوله : « لأصلبنكم فى جذوع النخل » أى على 

جذ وع النخل : 5١17‏ 

« لان » حكمها وحظها أن تجاب بالمستقبل من الفعل : 40/8 

«دلأن » © 9لا 6 ثقارث معد ماف أحهما جزاغان ‏ - 46/0 

«لأن » «لو» يجاب أحدهما يجواب الآخر لتداخل معنيهما : 4/6 

«لعل ) ععبى «كى») : 54 ء "الا ء هم 

«لو» حكمها وحظها أن تجاب بالماضى من الفعل : /ه4 

دلولا ») ععبى «هلا) : امه ع. #روه 

«ما» بمعبى : ١ل‏ ) فى قوله : « وما أنزل على الملكين » : م47 

«ما» زائدة فى الكلام كقوله: « فقليلا ما يؤمنون » : «ساسم 

«دما» كلمة تجمع كل الأشياء؛ ثم تخص وتع ما عنته بما تذكره بعدها: مام 

د يان التَرك تجملها اسمآ تام لا صلة' لها فى نحو قوم : «البشنها اتز ويج ولا 
مهر) » وقوله تعالى : « فنعما هى ) : وبانم 

«ما» تطلب الاسم أكثر من طلبها الفعل : 4لا 


دوماع و «أى» أصلهما جمع متفرق الاستفهام كا 


دمن ) بععبى التبعيض : ١7١١5‏ 


دمن" ) زائدة ملغاة » وإنكارمن أنكر ذلك 3 اننا تارش 





4 
ومن" ») دخييما فى النى » كقولك : وما رأيت من أحد) 155 1١١1/‏ » 
2 


ومن"» ععنى : مكان ء أى معنى البّدل : #١‏ ء 440 » /44 


حذف ( 0 ف قوله : ١‏ أحرص الناس ) أى أحرص من الناس <١‏ “الم 


« من') فى الواحد والاثنين والجمع على صورة واحدة » فيجىء فعله موحداً » 
وإن كان فى معنى جمع » ويجمع من الفعل معنا ه: 3 ل 16 
#زوءعهك5ه 


ديا » حذفها لدلالة الكلام عليها: ٠‏ يوسف أعرض عن هذا 5 
ماماه 

المصادر التى عل وزن فعئلة » : كالردة والحلاة : ١5 © ٠١١‏ 

« فاعلة ») مصادر على زنتها مثل : خالصة » وعافية : 68" 

فعالة ) مصدر» نحو قمت قيامة وعدت عيادة : ١ه‏ 

« فعيل ) بمعبى « مفعول » » مثل لعين بمعبى ملعون ات 


( فعب| ) بمعى ( هلمعل ) »© مثل ( سعمر واة الفين  1‏ ا 112 
5 بمعى 8 بصي بى 
الام كده ء. ١ه‏ 


«فعيلة ) ,ععبى «مفعولة )) : 8لا » 4لا 

0 أفعل ) وأنثاه « فعلاء ) من النعوت » جمع على « فعل » يسكون العين مثل 
أحمر وحمر » ولا تثقل عينه إلا فى ضرورة شعر : 14 

117 6101١: فعيل » فى ذوى العاهات يجمغ على «فعى) مثل : مريض ومرضى‎ ١ 

« فعال » وحمعه « فُعثل ) بضمتين مثل كتاب وكتب ا 

كل نعتعلى « فعلان » فجمعه على « فعالى ) مثل ١‏ ان » و« سكارى»: 
15 











جمع « فعيل » على « فعلاء » :١5ل‏ 
جمع « فعيل 4 » غير مهموز الآخرعلى ١‏ أفعلاء » مثل« نى» و ١‏ أنبياء ١4٠:0‏ 


« فعلان » الذى له « فعلى » قد يشارك جمع « فعيل » » مثل سكران وسكرى # 


شارك « مريض ومرضى » : ١‏ الا 
«مقعل » أسم موضع » » مثل مسجبد ومشرٍق ع0 
« فعلبيل ؛ غير موجود فى كلام العرب : ويرس 
جميع لاواحد له من لفظه » مثل فريق » جيش » رهط ل 
جموع لا وحد لها من لفظها مثل « أناس » » ونسوة : 119 6 445 


المفرد الذى يأتى جمعه من غير لفظ مثل مرع )اع و « رجال أو قوم » 
«نساء » نسوة» : 4545 


» وامرأة 


من شأن العرب تذ كير ل فعل أو صفة الجمع كانت وحدانه بالهاءء و جمعه 
بطرحه الماء » وتأنيثه أيضاً » مثل « نخل منقعر ) » « ونخل خاوية » : 5٠١‏ 


العرت تفرق بين 2 إذا اخحتلف 9 واحدها ددم َ جمع مع امرأة 


ق 
2 نوء وعلون »» أكون ل الوا اودع بن » غرقوا بينه وبين 0 
عوا 2 و 00-0 

على «عون » : ١954‏ 


م » لاشتراكه ى التقدد بر أو المحتى » مثل ١‏ نبى وأنبياء » كأنه 
مثل « ولى وأولياء ) - وكإلحاق «أسير وأسرئ» جمع ذوى العاهات مثل «مر يص 
ومرضى» : 215٠‏ ١إالم‏ 


إلحاق 2 أصير وساف عثل 2 سكران وشكايى ١‏ 


حذف « الياء » من « مفاعيل 6 و « فعاليل » فى نحو « مفاتح 
ا رد 


)و «١‏ قراقر ) 





ك8 


قولم : « أفالله لتصنعن كذا وكذا» : 46٠0‏ 
[ جاء فى الأصل «فالهى» وعلقت عليها بأ لم أعرف ما أراد بها » ثم عرفتها بعد وعرفت صوابها » 
وانظر سيبوبه ١45:١‏ ] - 


حروف الاستفهام نما تدخل فى الكلام إما بمعنى الاستثبات» وإما بمعبى النتى. 
فأما بمعنى « الإثبات » فذلك غير معروف فى كلام العرب » ولا سها إذا دخلت 
على حروف الححد : هم 

إعادة الضمير على مالم يجر له فى الكلام ذكر 00 

الأضداد ف اللغة كتسمية اليقين وظنًا وء والشك «ظتًا» : /ا١‏ + ١8‏ 
بنو تمم ينقلون حركة العين من « فعل» إلى الفاء » إذا كانت عين الفعل أحد 
روف للق اللحة اك لاسا 


قوله فى « لعب » » « لعب » وما أشبهها لخة فاشية فى بى نحم : 0" 


الاعتراض بين المبتدأ والخبر » بالضمير والإشارة نحو قوم : «أنا ذا أقوم » » 


و «أنا هذا أأجلس » ين 


الإتيان بلفظ الجميع » والمراد فعل” من اثنين نحو قوله: « لا تسفكون دماءكم 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ١‏ : أى لا يسفلك بعضكم دماء بعض ». ولا 


يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم 1 
من شأن العرب استعارة الكلمة » ووضعها مكان نظيرها : “1717 
الواحد المبعض لا يكون معرفة : ٠/اه‏ 
الاستفهام لا يكون فى احبر 5 
الحبر لا يكون فى الاستفهام : 445 


من كلام العرب المستفيض بينهم : أن يخرج المتكلم كلامه على وجه الخطاب 
لبعض الناس » وهو قاصد به غيره ‏ وعلى وجه الخطاب لواحد وهو يقصد به 
حماعة غيره » أو جماعة” الخاطبُ به أحدهم - وعلى وبجه الخطاب 0 








اه 
والمقصود به أحدهم 2 وتبدأ خطاب الواحك 2 وترجع إك خطاب الجماعة 2 وتبداً 
بالجماعة وتعود إلى الواحد : 488 -/الم4 6 ٠٠ه‏ 


الكلمتان تكونان مستعملتين بمعبى واحد » فتأتى الكراهة أو الى باستعمال 
إحداهما واختيار الأخرى عليها : 457 


العرب تكره” أن تحدث على الخزاء حادثاً : ١64‏ 


العلم والشك »: معنيان ينى كل واحد منهما صاحبه » لا يجوز اجتّاعهما فى حيز 
واحد : ٠١1‏ 


وصف الثبىء بصفة » هى لصاحبه صفة"” : «6" ع ممعم 


من شأن العرب إذا أمرت رجلا أن همك كى ما قيل له عن نفسه أن تخرج فعل 
الور مر مضافاً إلى كناية نفسر ن انخبر عن نفسه » وبرة مضافاً إلى اسم كهيئة 
كناية اسم امخاطب » لأنه به مخاطب ٠»‏ فتقول 0 0 7 إن الخير عندى 
كثير » » و « قل للقوم إن احير عندك كثير » 


لير :ال سن أناياق اق عه أمرة ون ا 


2 


العرب تبتدئ الكادم أحياناً على وجه الخبر عن الغائب ى موضع الحكاية 
ا أبعيريك عنه » ثم تعود إلى الحبر على وجه الخطاب . وتبتدئة أحيانة 
على وجه االخطاب » م نشد إل الاخار عل 22 الخبر عن الغائب لا 
فى الحكاية من المعنيين : “ولا , 4و« ع لاوم 


استواء التقديم والتأخير فى الكلام » نحو قوم : « تاب فلان فاهتدى » أو 
« اهتدى فلان فتاب ) : 44ه 


المؤخر الذى معناه التقديم كار 1ف 2 ا 2061 


0 م السامع لمعبى الكلام كقوله : « واسأل القرية » » 
والدواضس كس ياه 1ن ليمجل > انل تبس م 
اق 





34 

العرب تجتزئ بذكر الاسم من ذكر فعله » إذا كان معروفاً بشجاعة أو خاء 

وما أشببهه من الصفات :0٠م‏ 

« أفعل ) - مثل 0 أفضل رجل فلان » - لا يضاف إلى معرفة لآنه مبعتض » 
ولا يكون الواحد المبعض معرفة : ٠١٠/ام‏ 

0 أفعل ) » و«ففعلى » » لا تكاد تتكلم مها العرب إل الاقف واللام 2 أو 
بالإإضافة » لا يقال : (جاعنى أحمل » » بل « الأحمل » : ه94١‏ 

0 أفعل ) و ١‏ فعلى ) لا يكادان يوجدان صفة” إلا لمعهود معروف : 946” 

إسقاط الحرف الأول من المثال » وإبدال تاء فى آخره مكان الحرف الساقط 

مثل «وزنته زفة » : 15١5‏ 


« فعل » و « يفعل » » الماضى والمضارع » يشتركان ق معبى واحد » فيوضع 


مكانه » كقوله : « ولقد أمر على الاثم يسبى » لي لمر 
اه كم 


من شأن العرب إذا أحدثت على حرف الحزاء لام القسم » أن لا ينطقوا فى الفعل 
معه إلا بالماضى دون المضارع » إلا" قليلا” نحو : ١‏ ولد علموا لمن اشتراه ...2 : 
1 والقليل نحو قوله : ١‏ لن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم » 2 
إتيان المصدر من غير فعله مفعولا مطلقاً : 917 ,» ٠٠ه‏ ء ٠0١ه‏ 
النصب بالأفعال المضمرة : 759١‏ 

( الاستثناء المنقطع » سمئ كذلك لانقطاع الكلام الذى يأتى بعد « إلا" » عن 
معبى ما قبلها : 554 


النعت بالمصدر » مثل ريجل صوم » ورجال صوم : ٠ه‏ 





رد المصغّر إلى أصله عند التصغير » كما قالوا فى « ماء » » ( مويه ) » وق « آل» 
«أهيل » 0 








4ه 
من شأن العرب إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال» وحذفوا الأفعال أن ينصبوا 
المصادر » كقرلم : سمعاآ وطاعة ا 
ترك الهمز فى مشتق من فعل مهموز » كقرلم : « البرية » » وهى من « برأ ) » 
و « ملك » ء وهو من « لأك » و «نبى » من « أنبأ » ع لل م ١‏ 
ترك ال حمز فى « خطيئة » » وجمعها على «خطايا » : ١١١‏ 
ذكر ما يقتضى فعلا” مستقبلا” » والإخبار عنه بفعل ماض » نحو قوله : 
« إذا ما انتسينا لم تلدنى لثيمة » : ٠58‏ 
استعمال المصدر فى التشبيه كقهم : «إنما أنت أكل وشراب ا 01 
اكد فنا المخاطبين ٠»‏ كقوله « ثم أنتم هؤلاء ) » هؤلاء تنبيه وتوكيد لقوله : 


«أنتم» م 


0 : «إنى أنا ذلك و» أى أنا هذا : .م 


لخاطبة بالفعل المستقبل ومعناه الماضى 6 210 
الحرف الخافض لا خفض مضمراً : ٠6لا‏ 


العطنف على الموضع » كعطف مخصوب على +رور: 51001000100 


حذف النون » أو التنوين من المضاف استثقالا” : 7٠‏ ع 5١‏ 
من كلام م العرب ترك الإضافة وإثبات النون فى اسمالفاعل إذا كان بمعى « يفعل» 


0 بمعبى الذى» وإثبات النون وترك الإضافة 5١١١‏ 

من كلام العرب ترك الإضافة وإثبات النون » إذا كان اسم الفاعل بمعبى 
« يفعل « وفاعل ) © أى كع نى المستقبل الذى م ينقضشس . وإسقاط النون 
والإضافة إذا كان يمعبى « فعل ١‏ » أى بمعبى اخاضف " - 21 53 

قول الكوفيون فى إجازة ترك الإضافة وإثبات النون فى جميع ذلك . وإذا أثبت 
النون وتركت الإضافة » فى الآخر فهو بعبى « يفعل » » فالإضافة فيه للفظ » 
ورك الإضافة للمعبى : "١‏ 





1 
0 شىء فى القرآن د كاد» ء أو « كادوا» أو «لو» فإنه لا يكون : 
115 
٠‏ إذا كان للكلام وجه” مفهوم” على اتساقه على كلام واحد » فلا وجه لصفه إلى 
كاد مين 51 


أخذ الميثاق : استحلاف : 78/8 


5 إظهارٌ الاسم الذى حقّه الكناية فى الكلام : 95" 


استقباح العرب النكرة قبل المعرفة : 4/ا# 
خروج الكلام مخرج التقرير فى الخطاب ؛ وهو بمعبى الخيبر: #35 6 4/6 


خروج الكلام مخرج الخبر » وهو وعد أو وعيد أو أمر أو نر : 605 


كل كلام طق بهء مفهوم به معنى ما أريد » ففيه الكفاية من غيره : ١5١‏ 


زيادة ما لا يفيد من الكلام معبى فى الكلامء غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه : 
0 


ما ترك جوابه » استغناء بمعرفة المخاطبين بمعناه : “لال 


العرب إذا طال الكلام تأق بأشياء لها أنجوبة » فتحذف أنجوبتها » لاستغناء 
سامعيها عن ذكر الأنجوبة » المعرفتهم ععناها + تجو الولو أن قراناً سمرت © 
الال م 5 


إتباع الكلام بالأقرب إليه » أولى من الحاقه بالأبعد منه : 815 
إلحاق الكلام بالذى يليه» أولىمن إحاقه بما حيل بينه و بينه بكلام معترض : ه؛: 


إخراج الكلام مخرج العموم » ويراد به االخصوصض: 75 ء ه3ء 8# ء لا70ء 
لاه ) ٠ه‏ 








51١ 


غير سجائز ادعاء خصوص ف آية عام" ظاهرها إلا بحجة يحب التسلمها: »3١10/‏ 

4ه 

إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء » وخطاب الأأبناء وإضافة الفعل إلبهم وهو 
عفرن ال ل 156 إروقة 1 م مع امقوان 

ءالالكاة 6 2416 


الاجتراء بالظاهر من الكلام » الدال” على المحذوف منه : 75ب لالاء ولاء 
الح 1 "0 وو لاون تبج رق 


اكق بروج القراءة على قراءة أهل الإسلام 3 شاهدا على خطنها 2070 
ا لا تسم رياه 


إجماع الحجة التى لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيا نقله دليل كاف على فساد 
قول من عارضه : 1*5 » #ا/11, ه"ا؛ , 45 1552. 


لا يعترض على الحجة بقول من >وز عليه فها نقل السهو والخطأ والغفلة : 
ع ايرام 


غير جائز ترك. الظاهر المفهوم من الكلام » إلى باطن لا دلالة على صحته : 
ا 1 ووه 6ه 


تأويل القرآن على المفهوم الظاهر من اللخطاب » أولىمنتأويله على خفى باطن» 
حتى تأتى دلالة يحب التسلم لما بمعبى خلاف دليله الظاهر : /اه؛ 


تأويل القرآنلا يدرك إلا ببيانمنجعل الله إليه بيان القرآن» وهو رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 1 


الاية يأى عاماً فى صنف ظاهرها » وهى خاص فى ذلك الصنف باطنها : 787 


غير جائز ادعاء خصوص فى آية عام ظاهرهاء إلا بحجة يجب التسلم لها : واه 





فهرس التفسير 
تصدير احزء الثانى 
تفسير « أتأمرون الناس بالبر » » آية البقرة : 
كل طاعة لله فهى بر . 
مقالة الييود أن الرسول مبعوث إلى غيرهم . 
معنى الاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك معاصيه . 
خديث : ( كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ) . 
لفظة فارسية فى حديث « اشكنب درد » » وتحقيق ذلك . 
« الظن » بمعنى اليقين » والأضداد فى اللغة . 
قضاء الحقوق يوم القيامة من الحسنات والسيئات » والحبرعن ذلك . 
القصاص يوم القيامة » والحبر عن ذلك . 
حديث : «١‏ شفاعبى لأهل الكبائر من أمبى ) / وحديث : ( ليس من نى 
إلا وقد أعطى دعوة » وإنى اختبأت دعوت شفاعة لأمبى ٠»‏ وإنها نائلة 
إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله شيئاً » » وتظاهر الأخبار بععنييهما . 
الأخبار نى ذبح آل فرعون بنى إسرائيل » وإختلاف المتأولين فى ذلك . 
فرق البحر لبنى إسرائيل » وغرق فرعون » والاثار فى ذلك . 
اختلاف القراء فى قراءة: « وإذ واعدنا » 
تفسير اسم ١‏ موسى ) فى اللغة القبطية » ثم ذكر نسبه . 
اتخاذ بنى إسرائيل العجل » وسبب ذلك » والأخبار عنه . 
قتلّ بنى إسرائيل أنفسهم » وكيف كان ذلك ٠»‏ والأخبار فيه. 
اتباع اليهود على عهد رسول الله » سان أسلافهم فى ارتدادهم عن دينهم : 


سبب قولم لموبى : ٠‏ لن نؤين لك حت نرى الله جهرة » » والأخبار عن ذلك . 
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الأخبار فى سبب تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى . 
اخحتلاف المتأولين ف «عبى «وحطة ) . 

الأخبار فى تبديل اليهود ما قيل لهم . 

الاثار الدالة على معنى « الرجز » . 

الاثار فى ذكر استسقاء موسى لقومه . 

اختلاف المتأولين فى « مصر » وما عنى بها . 

اجماع مصاحف المسلمين على إثبات الآ لف فى « مصرا » 
اختلاف التأولين ف معبى « الصابئين » 

خبر إسلام سلمان الفارسى . 

خبر اليبود فى « السبت » » والاثار الدالة على بيانه . 

خبر الأمر بذبح البقرة . 

القول فى العموم وا خحصوص » وهو تفصيل جيد . 

ذبح البقرة وما قيل فيه وما ورد من الاثار فى بيانه . 

خبر التدارئ ف القتيل الذى قتلته بود » والاثار الحائية فيه . 
خبر سماع بعض ببى إسرائيل كلام الله » وما حرفوه منه » والاثار فى ذلك . 


الآثار ى أحبارا اليهود على زمان رسول الله » وتكذيبهم » وتخلقهم بأخلاق 
المنافقين . 


الآثار فى يبود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من عند الله . 
0 زعم الييود أن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة . 

القول فى أهل الكبائر » وأنهم غير محُلدين فى النار . 

بقاء الحنة والنار » وخلود من فيهما . 

أخذ الميثاق : استحلاف . 
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. وقتلهم أنفسهم » والأخبار فى ذلك‎ ٠ أخبار حروب يبود جزيزة العرب‎ "٠ 
+١ . » القول فى بيان معبى : « روح القدس‎ 49 
. الام أخحبار استفتاح اليهود على العرب‎ 

. الأخبار فى أمر اليهود أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين‎ "١ 


لاا" ما زعم البود من عداومهم لحبريل . 


تفسير معبى « جبريل ») » وما جاء فيه من القراآت . 


الس 0 


ع يسيب 
٠‏ أخبار الشياطين وما تلته على ملك سلمان . 


41 دعوى البهود على سلوان أنه كان يعمل بالسحر . 
١‏ كلام أبى جعفر فى جواز تنزيل الله السحر » وفيه بحث جيد . 
7 أخبار هاروت وماروت . 
معبى « السحر ) . 
الآثار فى حر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
عود إلى الكلام فى معبى ١‏ السحر ) . 
لعي أعل السح ل كا 11 
عود إلى معبى « السحر ) 
الاختلاف فى تفسير ١‏ راعنا » » والاثار الدالة على ذلك . 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال بعش الألفاظ » وتفسير ذلك 
معبى النسخ . 
ذكر ما رفع من القرآن . 
عود إلى بيان معبى النسخ وكيف هو . 
غير جائز أن يكون من القرآن ثىء خير من شىء » لأن جميعه كلام الله » 
ولا يحوز فى صفات الله تعالى أن يقال : بعضها أفضل من بعض » وبعضها 
0 

















الأخبار ى تنازع اليهود والنصارى ى زمن رسول الله صبلى الله عليه وسلم . 


الدليل على من أى شيئاً من معاصى الله عا إلى لم دن وري الله عنها » قصيبته 
فى دينه أعظم من مصيبة من أى ذلك جاهاد” به . 


أى المساجد هى البى سعى فى خرابها » و اختالاف المتأولين فى ذلك 
إلرد عل ف خط الطبرى 5 آلا المعجى بخراب المساجد هم التصارى . 
١‏ لله المشرق والمغرب ) » وتحويل القبلة » والاختلاف فى معبى الاية . 


الآثار و فى الإذن بالتوجه ى التطوع إلى شرق 3 ع 
خبر النجاشى وصلاته . 


« لله المشرق والمغرب 6+ القول فى نسخها . 

67 بيان الناسخ والمنسوخ كيف يكون » وما شرطه . 

بيان مععى الأمر فى قوله : « كن فيكون » » وهو بحث جيد . 
بيان المقصود بالذين وصفهم الله تعالى بأنهم « لا يعلمون »). 
الآثار فى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه . 


رد الطبرى هذه الاثار » لاستحالة الشك من رسول الله فى أن أهل الشرك 


من أهل المحم . 


فهرس الآيات اتدل بها فى غير موضعها من التفسر 
فهرس اللغة 

فهرس أعلام المثرجمين فى التعليق 

فهرس المصطلحات 

فهرس الرد” على الفرق 

فهرس مباحث العر بية والنحو وغيرها 


فهرس ال تفسير 
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20 ف 


شاكر 0 0 
مع البيان عن تأويك 


يبان 0 
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9 لاذه 88م 
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